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حوار ساخن عن 


هادى المدرسي 


إلى الباحئین عن الحقيقة 
اقدم كتابي. . 


۰ 


: المقدمة 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه 
أجمعين محمّد وأهل بيته الطيبين الطاهرين 


۱ عندما فتح الانسان عينيه وجد تحته أرضا مدحيّة 
: صالحة للزراعة والبناء فأخذ يزرعها كا يشاء» ویبنیها كا 
ا 

:| ووجد فوقه ساء مبنيّة» فيها شمس تنير نهارهاء وقمر 
: يزيّن ليلهاء ونجوم ترمش له في ظلمتها.. 

: ورأى حوله كل ما يحتاج إليه لمعيشته وسعادته» فتساءل 
۱ عمّن صنع كل ذلك؟ وعمّن يملكه؟ وعمّن يدبر أمره؟ 
: وعندما نظر إلى نفسه رأى فیها آثار الحكمة والقدرة 
: والقوّة فتساءل عمّن خلقه وصنعه» وأعطاه الوعي والعلم 


حوار ساخن عن الإلحاد 


والعقل والإرادة؟ 

ولا رجع إلى وجدانه سمعه يقول له بوضوح: إن لك ربا ا ی حَلْقَكَ 
سوک فعَداق © فى أيّ صورة ما شآء رَكْبَكَ 4 . 

فآمن بالله آکثز الناس» فکان الایمان هو الأصلء وان كان هنالك بعض 
الشذوذ الذین شکوافی وجوده تعالی. 

وکان الأكثريّة من البشر هم من المؤمنين بربّهم» وان كان هنالك شذوذ من 
کفر به. 

وهکذا انقسم الناس إلى قسمین: 

منهم من آمن بربّه فزاده هدی. 

ومنهم من کفر بالله فأضلّه وازداد ضلالا. 

وإذا كان إيمان المؤمنين قات على ما يجدونه من آيات الله تعالی في الکون وني 
آنفسهم. فان اللحدین لا جدون دليلاً على كفرهم إلا التشكيك. 

إن هذا الكتاب هو نقاش جاد حول الإلحاد. ولقد استعرضت فيه حجج 
اللحدین وتشكيكاتهم. 

أرجو أن يستفيد منه من يبحث عن الحقيقة.. 


والله من وراء القصد. 


كربلاء المقدسة 


رجب الاصب ۱۳۸ ه- 


(۱) سورة الانفطار : ۸-۷. 


الفصل الأول 


حوار ساخن عن الإلحاد 


قال توءمه: أشك في ذلك. فلاذا تسألنى هذا السوال؟ 


قال: إنني آشعر أنه لابد أن يكون هنالك شخص ما هو الذي يحملناء ويغذيناء 
ویعطینا الدم» والأوكسجين. وما نحتاج إليه لننمو کل يوم. 

قال صاحبه: ما تقوله خرافة» ليس أكثر. 

قال التوءم: ولى؟ 

قال صاحبه: هل ترى أمّك؟ 

قال: لا . 

قال: وهل سمعت صوتها؟ 

قال: لا . 

قال: وهل تشم رائحتها؟ 

قال: لا . 

قال: إذن لا وجود لشيء اسمه اَم 

فعاد التوءم للسؤال وقال: هل تعتقد أنّنا حينم| نرحل من هذا الکان الذي 


حوار ساخن عن الالحاد 


نحن فیه» سوف نذهب إلى عالم آخر؟ أي هل هنالك حياة بعد حياتنا هذه؟ 

فان اه رز 

قال التوءم: ولاذا؟ ‏ 

قال: هل سمعت أن أحدأ خرج من مثل هذا الکان فعاش في مکان ما. 

قال التوءم: لا. 

قال: إذن» لا حياة بعد هذه اياة. 

فقال التوءم: وهل يمكن لمن يرحل من هنا أن یعود؟ 

قال: ومتى سمعت أن من يخرج من البطن يعود إليه؟ 

إن الذي يرحل» يرحل ولا يعود, فلا أمّ لنا ولا حياة بعد خروجنا من هنا. 

هذا الحوار بالطبع ليس حقيقياء ونیا هو افتراضي» إلا أن ما يقوله اللحدون 
لا يختلف عم قاله التوءم لأخيه في أيّ شيء. 

ألا يقولون: نحن لا نرى ال إذن لا وجود له وان من يموت» يموت 
وينتهي» ولا حياة بعد هذه الحياة» ولا بعث ولا نشور وهل رأيتم أحدأ عاد بعد 


موته؟ 


ء : 


جاءني أحد الشباب خجلا وقال: لدي سؤال مهم لكتني أستحي من طرحه 
عليك. 


قلت: ولماذا تستحي؟ 

قال: لأنك عالم درخ 

قلت: قل ما تريد» فلا حياء في الدين» ولا حياء في العلم. 
قال: هل یمکن أن کون ضرفا معك؟ 

قلت: هذا هو الطلوت. 

قال: كنك ملتزما بالصلاة ال ما قبل آربعة آشهر. 
قلت: والآن؟ ۱ 

قال: ترکت الصلاة. 

قلت: ولاذا؟ 

قال: لمن أصلى؟ 

قلت: لنفسك. فالصلاة معراج كل تقي. 

قال: أقصد من هو الذي آعبده في صلاتی؟ 
قلت: ربك. 


حوار ساخن عن الإلحاد 

قال: وهل هو موجود؟ 

قلت: وهل تظن أنْ لا وجود له؟ 

قال: أشك في وجوده. 

قلت: هل توصّلت إلى هذه النتيجة من خلال الحوار مع نفسك. أم لأنك 
قرأت كتابا في ذلك؟ 

قال: الاثنين معا. 

قلت: هل طالعت كتاب «وهم الإله» للمؤلف البريطاني دوكنر؟ 

قال: وهل تعرفه؟ 

قلت: لقد قرأت الكتاب أكثر من مر وبأكثر من لغة. 

قال: وهل تأثرت به؟ 

قال: كيف ؟ 

قلت: لقد زاد إيماني بالّه وثقتي بالدين» وماذا عنك؟ 

قال: وجدت من خلاله بديلاً عن الایمان بالله. 

قلت: وماهو؟ 

قال: العلم. 

قلت: كيف يكون العلم بدیلا عن الایمان بالله. 

قال: إن البشر لم يكونوا يعرفون كيف يتكوّن الجنين في بطن أمّه فقالوا: إن 
الله خلقه. وم يكونوا يعرفون كيف تنمو البذرة في التربة» فقالوا: إن الله يخلق 
الا نخان 

فأضفت له مثالا آخر وقلت: وم یکونوا یعرفون كيف تتکون الأمطارء ومن 
أين تأتي» فقالوا: إن الله پنزل الغیث من السیاء. 


و بدأ يكرر من قوله: العلم صنع كل شيء» العلم يصنع كل ما نرید. العلم.. 
العلم.. 

قلت: هل آنت صنعت حتّی الان ابرة نی حياتك؟ 

قال: لا . 

قلت: وهل صنم آبوك سيّارة؟ 

قال: لا . 

قلت: وجدادك هل صنعوا قمرا صحاف ار ماتفا نقالا» أن غّاصة؟ 

قال: لا . 

قلت: في نظرك آي شعب من شعوب الارض قد صنع آکثر هذه الاشیاء؟ 

قال: آمریکا. 

قلت: أيّة دولة هي الأكثر تقدّماً في مجال الصناعات؟ 

قال: آمریکا. 

قلت: وما هي أقوى الدول عسکریّا؟ 

قال: آمریکا. 

قلت: تری ما هي آغنی دولة في العالم؟ 

قال: آمریکا. 

قلت: إنك لم تصنع إبرة» وأبوك لم يصنع سيّارة, وأجدادك لم یصنعوا آقارا 
صناعيّة وحالتك الاقتصاديّة مزرية» وقد كفرت بالله تعالى» وهم الذين يُتتجون 
العلم» ويصنعون كل تلك الصناعات. وقد أرسلوا الإنسان إلى القمر» ويرسلون 
أقهارهم إلى الآفاق البعيدة في الفضاء قد آمنوا بوجود الله» كيف تفسر ذلك؟ 


حوار ساخن عن الإلحاد 

قال: هل حقا إن الشعب الأمريكي يؤمن بالله؟ 

قلت: نعم» فبحسب الإحصاءات المؤكدة فان ٩۰‏ من الشعب الأمريكي 
يؤمن بالله» وإذا كنت تحمل معك ورقة من فئة مائة دولار من العملة الأمريكية ٠‏ 
لرأيت مکتوبا على ظهرها ۲۳۵5 ۷۷۵ 600 ۸| وترجمتها هي: توكلنا على الله أو 
بالله نثق. 

قال: هل أنت متأكد؟ ! 

قلت: لا يحتاج الأمر إلى التأكيد والتأكد.. خذ ورقة الائة دولار» واقرأ هذه 
الجملة على ظهرها. 

وأضفت: أنت تحت بالعلم لتنفي الایمان بای وأنت لم تنتج شيئًا من العلی 
وهم الذين ینتجون العلم الذي تفتخر به آنت. يؤمنون بالله!؟ 

قال: دعنا من الأمريكيين» ألا ترى أن العلم يفسّر لنا كل شيء» ولا حاجة 
معه إلى الويمان؟ 

قلت : 

أوّلا: العلم يدعم الإيان ولا يناقضه» بدليل المثال الذي ذكرته في البداية من 
آن الناس لم يكونوا يعرفون كيف يتكوّن الجنين» وكيف ينمو الشجرء وما ذكرته 
آنا من مثال الامطار هذه الأمثلة تؤكد وجود إرادة» وحکمة وعلم وقدرة في 
خلق ذلك فمن يا ثرى وضع نظام تكوّن الجنين عن طريق تلاقح (حويّن) الذكر 
مع (بويضة) الأنشى؟ ومن وضع نظام تكوّن الأمطار» من خلال تساقط أشعة 
الشمس على سطح البحارء وتبخير الیاه» وصعود البخار إلى الفضاء ودفع الرياح 
للسحب المتكوّنة إلى مناطق تعاني من الجفاف. ثم تحوّل البخار فوقها بسبب برودة 
الأجواء إلى قطرات المطر» ونزوها على تلك الأراضي؟ 

هذا النظام المعقد من وضعه؟ 


ثانيًا: العلم يعسر كيف یعمل هذا وذاك وکیف يحدث هذا الشىء وذاك. 


ولكن العلم لا يفسّر كيف وجدت الأشياء» وكيف وجد الكون, ولا كيف وجد 
الإنسان؟ وما هو الهدف من كل ذلك؟ 

من أين جاءت العناصر الأوليّة؟ ومّن أوجدها؟ وهل إذا عرفنا كيف يعمل 
شىء ما فإنه لا حاجة لنا إلى الایمان بمن صنعه؟ 

قال: لا نحتاج. 

قلت: فمن أين جاء؟ 

قال: بالصدفة. 

فوضعت يدي على قمیصه وقلت له: هذا القماش الذي تلبسه الآن أنا أعرف 
كيف صنع» فهو مصنوع من خيوط متداخلة» وكانت جداتنا في قديم الزمان 
يصنعن الخيوط بواسطة المغزل» ويصنعن بها القماش» واليوم تصنعه معامل 
بسيطة» فهل معرفتنا بكيفيّة صنع الأقمشة يعني أن لا صانع لها؟ 

وكذلك الأمر في بقية الصنوعات. فهل معرفتنا بكيفيّة عملهاء وكيفية تركيبها 
يعني أن لا مصنع لها ولا مهندسين ها؟ 

قال: التطوّر هو الذي حوّل الأشياء إلى ما هي عليه. 

قلت: طوّرها قبل وجودهاء أم بعد وجودها؟ 

قال: بعد وجودها. 

قلت: فمن أوجدها؟ 

قال: بدأت الحياة من الاء ثم وجدت فيه حشرة وحيدة الخلية» ثم تطوّرت 
فتکاثرت خلاياهاء ثم زحفت إلى اليابسة» فأصبحت (برمائيّة) في البداية» ثم 
وچ موی نیت ای یی 


(On the Origin of Species)‏ ۳ داروين Dai‏ تست العروف» 


أجبنى عن السؤال: من أين جاء الماء الذي حول إلى حشرة وحيدة الخلية؟ ومن 


حوار ساخن عن الالحاد 


قلت: إن هذا الكون بكل ما فيه» لم يكن موجودًا قبل ثلاثة عشر مليار عام 
ثم وجد فجأة في حادثة الانفجار الكبير (8309 9أ8)» فمن أوجده من العدم؟ 

قلت: هذا ليس كلامي واا هو كلام العلم؛ وهذا ما ده كل علا 
الفیزیاء فکیف تنکر العلم وأنت تریده بدیلا عن الایان؟ 

قال: لیکن الأمر كا تقول وأن العالم ل يكن قبل هذا التاریخ لکن العلم یبین 
لنا كيف تطور. 

قلت: سؤالي هو: إن هذا الذي تقول إِنْه تطوّر من أين جاء حتی تطوّر؟ 

إن العلم الذي تتحدث عنه عاجرٌ عن معرفة من أين جاء الکون» وکیف 
وجد؟ 

قلت: التطوّر ليس علماء بل هو مجرّد نظرية» فلا آحد من الذین يؤمنون به 
يسمّونه علماء ونیا یستونه ۲۳600 «0ناد/۳۷0) فالذي تسمّیه علا هو جرد 
نظرية» وهو لا یتناول أصل الوجود بای شکل من الأشكال» وصاحبه كان یمن 

سكت قلیلا ثم قال: ماذا تقول أنت في أصل وجود الکون؟ 

قلت: إن الأمر فيا يرتبط بالكون لا يعدو الاحتالات الثلاثة نه التالية: 

ه٠‏ الأول: أن يكون الكون قد وجد بالصدفة» وبشكل عشوائي. 

٠‏ الثاني: أن يكون الكون هو الذي خلق نفسه» وبتصميم مسبق من 


٠‏ الثالث: أن يكون هناك صانع قدیر» حكيم» عليم هو الذي آوجده. 


ما احتمال الصدفة فحتى أشد المتطرّفين من الملحدين لا یقولون به با فيهم 
دو کنز. 

و اما احتمال أن یکون الکون هو الذي خلق نفسه. فهذا آکثر سخفّا من احت‌ال 
الصدفة إذ كيف یکون الذي لا وجود له آوجد نفسه؟ 

ویبقی الاحت‌ال الوحید هو أن یکون للکون خالق يملك قدرة هائلت آراد أن 
یکون الکون فکان. 

قال: وماذا عن التطوّر.. هل تومن بأن الانسان تطوّر من القرد والقرد تطور 
ما قبله» وهکذا؟ 

قلت: الحديث عن نظرية التطور حدیث طویل وقد كتبت في ذلك كتايًا 
بعنوان: «تهافت النظرية الداروینیّة»» ولکن حى لو قلنا بصحة هذه النظرية فان 
السوال الذي یطرح نفسه هو: من وضع قانون التطور» وفرضه على الحياة؟ 

قال: الطبيعة هي التي فعلت ذلك. . 

قلت: وماذا تعني بالطبیعة؟ 

قال: جموع العناصر التي یتشکل منها الکون. 

قلت: تعني التراب والماء والمهواء مثلا؟ 

قال: نعم 

قلت: هل تصدّق فعلاً بأنّ هذه العناصر هي التي صنعت الانسان» بكل ما 
فيه من عظمة في روحه» وتعقید في جسمه» وبکل ما لديه من الوعي» والعقل 
والارادة» والعواطف؟ 

قال: وما المانع؟ 

قلت: فأنت ترى أن الطبيعة التي لا عقل لماء ولا وعي عندهاء ولا عواطف 
فيها هي التي أوجدت العقل والارادة والوعي» ووضعتها في النفس الإنسانيّة؟ 

وهل فاقد الشيء يعطيه؟ 


AE 


حوار ساخن عن الإلحاد 

ولاذا لم تعط الطبيعة الوعي والعقل والارادة والعواطف لنفسها أَوَلآ؟ لاذا 
بقيت هي جاهلف وعاجزة وبلهاء وعجاء ندوس عليهاء ونتحكم بها نحن 
البشر المخلوقون من قبلها؟ 

وهل عقلك يقبل بهذا؟ 

قال: ربا. 

قلت: أنت في البداية تشدّقت بالعلم» وجعلته بدیلاً عن الإيمان» ثم آنکرت 
العلم عندما رفضت الایمان با يقوله العلم في أن الكون لم يكن موجودًا قبل 
ثلاثة عشر مليار عام ونصف. نم الآن ترفض ما يقوله العقل» وتقول أن الطبيعة 
خلقت نفسهاء وأعطت الوعي» والإرادة» والعواطف للانسان بینا هي محرومة 
من ذلك؟ 

إن اللحدین من أمثالك يُنصّبون أنفسهم كناطقين باسم العلم» وهم لم 
ینتجوا علا وإذا تناقض ما يقولونه مع العلم رفضوا العلم» وتمسّكوا بم يقولون. 
وكذلك يفعلون مع العقل فيرفضون أحكامه إذا تناقضت مع آرائهم. 

قال: وأين رفضت أنا أحكام العقل؟ 

قلت: إن العقل يقول: لا مصنوع بلا صانع» ولا لوق بلا خالق» ولا 
نظام بلا منظم. ولا آثر بلا مؤتر.. ولکنك تقول: ان الکون الخلوق لا خالق 
له» والکون الصنوع لا صانع له وكل هذه الوجودات والکائنات التي هي آثار 
غبرها لا وجود اور ما. 

قال: وما الذي آخسره إذا آنکرت وجود الخالق» ول أؤمن به؟ 

قال: مغل؟ 

لن ی اطقيقة أز لا و قالله وتو سرا اه ار کرت بوانت 


تتنكر له. 


¥ 


ثم تخسر نفسك» وتخسر مصيرك. 

قال: كيف أخسر مصيري؟ 

قلت: ان الذي خلقك لم يخلقك عبتاء فکل ما في الكون يدل على أن الذي 
صنعه حكيم» والحكيم لا يعمل شيئًا بلا غاية ولا هدف. فأنت لوق لغاية 
محدّدة» فان لم تحقق الغاية التي ها خلقت» تكون قد خسرت حياتك كلها. 

قال: كيف أكون قد خسرت حياتي وأنا أتمتع بهاء وآكل وأشرب وأنام مثلاً؟ 

قلت: وبعد ذلك الست تغوت؟ 

قال: بل. 

قلت: إن هنالك حياة بعد هذه الحياة» وما تفعله هنا له كل التأثير على حياتك 
هناك فعالمنا هذا هو مجرد مر إلى ذلك العالم. 

قال: أنتم تقولون هنالك عالم آخر نذهب إليه. 

قلت: هذا ما يقوله العلم أيضاً. وأطلب منك أن تقرأ كتاب: الحياة بعد الحياة 
(Life after Life)‏ لمؤلفته .(Kate Atkinson)‏ 

قال: أنا لا أؤمن بأن هنالك حياة بعد هذه الحياة. 

قلت: من جديد أنت ترفض ما يقوله العلم؛ ولكن أتظنّ أنك إذا رفضت 
الإيهان بوجود الحياة الأخرى بعد هذه الحياة فإنها تختفي؟ 

إن الآخرة إذا كانت حقيقة قائمة» فن كفرك ما لا يلغيهاء وإذا اكتشفت بعد 
موتك أن الله كان موجوداء والآخرة: حقيقة والثواب والعقاب» والجنّة والنار 
كلها موجودة فا الذي تفعل؟ 

قال: أقول إنني لم أقتنع في حياتي بوجود هذه الحياة. 

قلت: هل اٍنك لم تقتنع بذلك. أو أنك ما أردت أن تقتنع» رغم وجود ملايين 
الأدلة؟ 


ألم يكن وجود الله والحياة الآخرة احتمالا من الاحتمالات. فلماذا لم تأخذ هذا 


۲۳: 


حوار ساخن عن الالحاد 


الاحت‌ال بعين الاعتبار؟ 

قال: وهل كل احتال يجب علي أن آخذه بعين الاعتبار؟ 

قلت: احتمال خطير كهذا يرتبط مصيرك به» لابد من أخذه بعين الاعتبار مائة 
في مائة. 

آلست تفعل ذلك إذا أخبرك طفل أن هنالك حريقاً في الطريق؟ 

آلست تبتمٌ بكلام شرطي إذا حذرك من وجود حفرة خطيرة في الطريق؟ 

وهل إن تحذير مائة وأربعة وعشرين ألف نبي بوجود حريق جهتم» يحمل 
لديك قيمة أقل من تحذير طفل أو شرطي؟ 

فلماذا لم تأخذ كلام ملايين المؤمنين مأخذ ا لحد إضافة إلى ما كان يوحي إليك 
ضميركء فلاذا خالفت کل ذلك» وأنكرت وجود الّه والحياة الأخرى؟ 

قال: هل حقا أن ضميري يقول: إن لي ربا 

قلت: عندما جتتني في البداية لماذا كنت خجلاء وكنت تستحي من أن تصرح 
بالحادك ؟ 

هل كنت تستحي مني أم من ضميرك؟ 

سكت طویلا ثم قال: أريد أن أعترف لك بالحقيقة» فأنا في هذا الحوار كنت 
أكابر عقلي ووجداني.. 


ثم ودعني» وعيناه مغرورقتان بالدموع. 


K7: 


قال: أين هو الله؟ 

قلت: هنا. 

اله ا الوسر هد بعد تعن اون ؟ 

قال: أليس هو في السماوات؟ 

قلت: هو في الساوات» وني الأرضء وفيا بينهماء وني كل مكان. 

قال: لكثني لا آره؟ 

قلت: ولن تراه» ولا أحد يراه. 

قال: لماذا؟ 

قلت: لأنه لا يمكن أن تراه عين» ولا أن تسمعه أذن» ولا أن تلمسه يد. 
قال: وكيف أؤمن بوجوده. وأنا لا أراه» ولا أسمعه؟ 

قتع او ولا فته ان 

قال: ومع ذلك علي أن أؤمن به؟ 

قلت: وهل لابد أن ترى الشيء» أو تسمعه أو تحسّهء حتی تؤمن بوجوده؟ 


قال: نعم. 


Yo 


حوار ساخن عن الالحاد 


قلت: اٍنك تؤمن بأشياء كثيرة ولا تراهاء ولا تلمسها ولا تسمعها. 

قال: مثلاً؟ 

قلت: آلست تؤمن بوجود عقلك» وعواطفك. وحبّك. وبغضك. وعلمك. 
وروحك. وأنت لا تری کل ذلك؟ 

قال: لكثني على الاقل آشعر بوجودها. 


قال: من خلال آثارها. 
قلت: ألا يكفي كلّ هذا الکون بیا فيه من عظائم الأمور وأنت من فيه دلیلا 
على وجود خالقه؟ 


ألا تتعامل في كل لحظة مع ما خلق الله وتراه» وتحسٌ به؟ 
قال: هذا صحيح» ولكن ألم يكن باستطاعة الله أن يرينا نفسه. حتّى لا نشك 


في وجوده؟ 
قلت: الله قادر على كل شیء ولكن الذي تقول لا يكون ! 
قال: كيف؟ 


قلت:* لن الله تعال مطلق في وجوده وفي صفاته» ما نحن فمحددون في 
وجودنا وصفاتناء ولا يمكن أن بيط المحدود بالطلق. 


قلت: مالذي تفعل مبما؟ 
قال: أرى مہا الأشياء. 


قلت: هل تستطيع أن ترى بها في الظلام؟ 


قال: لا. 

قلت: هل تستطيع أن ترى بها الكواكب البعيدة. 

قال: لا . 

قلت: لماذا؟ 

قال: لآن قدرة بصری محدودة. 

قلت: إذا كانت عيناك عاجزتان عن رژية ما حولك في الظلام. ولا آن تری 
با الکواکب البعيدة» فکیف ترید أن تری بها ربك وهو مطلق؟ يا هذاء ٍنْ ما 
يمكن أن تراه ليس ریّا» لأنه يكون محدودًا وعاجرّاء ومثله لا يمكن أن يخلق هذا 
الكون بلحظة إرادة ک| فعل ربنا. 
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قال: کیف تثبت أن ل ریا؟ 

وما هو الدلیل على وجوده؟ 

قلت: أنت دلیل وجود ربّك» فمن جاء بك إلى الحياة» وم تكن من قبل شيئًا؟ 

قال: الصدفة. 

قلت: وماذا عن الکون؟ هل الکون كله جاء بالصدفة؟ 

قال: نعم. 

قلت: إذن اترك الامور كلها للصدفة. 

قال: ماذا تقصد؟ 

قلت: لاذا لا تقوم أنت بعمل من أعمالك اليوميّة إلا بعد تفکی وتخطیط 
وبعد تحدید هدفك» وتهيئة الوسائل. لاذا لا تترك كل شىء للصدفة؟ 

قال: ان ذلك يودي إلى الفوضی. 

قلت: تقصد آن الأمور لن تضبط معك. إذا ترکتها للصدفة؟ 


WA 


قلت: كيف جاءت الصدفه صحيحة ومتقنة في خلق الکون ولا تأتي 
يا هذا شغّل عقلك قبل أن تحكم» وفكر قبل أن تتكلم. 


۲۹ 


حوار ساخن عن الالحاد 


يوجد في هذا الكون العظيم - بحسب آخر التحقيقات- أكثر من ألفي مليار 
مجرّة» وفي كل مجرّة مائتا مليار نجم» وحول كل نجم منظومة شمسيّة متكاملة. 

إن هذا الكون ل يكن موجودا قبل ثلاثة عشر مليار عام؛ أي لم يكن هناك شيء 
إلا العدم المطلق» ثم في لحظة واحدة تکون هذا الكون. 

والسؤال هنا: من خلقه؟ ومن حول العدم إلى وجود؟ 

إن الاحتمالات هنا ثلاثة لا رابع ا: 

ه الأول: إن إهاً قديراً هو الذي خلقه. 

ه الثاني: إنه وجد بالصدفة. 

ه الثالث: إنه هو الذي خلق نفسه. 

والاحتمالان الأخيران غير معقولين» إذ كيف تستطيع الصدفة أن تخلق من 
العدم وجودا؟! ٠‏ 

وكيف يمكن لما ليس له وجود أن يخلق نفسه؟! 

إن العقل السليم يقول: إِنَ لكل فعل فاعل» ولكل مصنوع صانع» ولكل بناء 
بناء» ولكل مكتوب كاتب. 


ومهما كان الشیء صغيراء فما دام له وجود فلابدٌ أن يكون هنالك من أوجده. 


ألا تری لو آنك كنت تمشي إلى جانب طفل صغير» فنقرت بإصبعك الصغرى نقرة 
على أذنه كيف أنه سيبحث عمن فعل به ذلك؟ 

ولو أنه سالك من نقر آذني؟ ‏ 

فقلت له: إن ذلك حدث بالصدفة. 

هل كان هذا الطفل سيصدقك؟ 

وإذا كان فعل بسيط كلمسة خفيفة على الأذن یال على وجود فاعل له» فكيف 
بهذا الكون العظیم وما فيه من سماوات وآرضین» وما فيهن وما بينهن» هل يمكن 
تفسير وجوده بالصدفة؟ 

حا لو یقول قائل بان الکون خیال في خیال» آقرب إل التصدیق من أن 
یقول: أن هذا الکون موجوده ومصنوع. وخلوق» ومبني» ولکن لیس له خالق» 
ولا صانع» ولا بناء. ۱ 

ثم نا نعرف سلفا أن الطبيعة لا وعي هاء ولا إرادة» ولا عقل» فکیف أعطت 
الطبيعة الوعي والارادة والعقل للانسان؟ 

وكيف تدير الكون بهذه الدقة العظيمة بلا وعيء ولا إرادة» ولا عقل؟ 

هل يمكن أن ينكر أحد دقة الخلق وعظمة الحياة» ومعجزة الحياة؟ 

ألا يدل ذلك على أن من صنعه كان أعلم منه» وأكثر حكمة: وأكثر دقّة ووّة؟ 

كيف يقول أحد إن الطبيعة هي التي تدير احياة» وهي عاجزة عن إدارة 
نفسها؟ 

ولو آننا قلنا بأنَ الکون خلق نفسه فهذا يعني آنه كان موجودا قبل أن یکون 
موجوداء وإلا فکیف تحوّل العدم إلى وجود؟ ومن الذي حوّله؟ 

هذا إضافة إلى أن معنی العدم واضح» والسوال هو: لاذا ۸ یستمر العدم 
عدما؟ ما هو العامل الذي جعله یتحول إلى وجود؟ 


۱ نك لو ذهبت إلى صحراء اليوم» ولم يكن هنالك أيٌٍّ بناء ثم ذهبت بعد فترة 


۳۱ 


حوار ساخن عن الإلحاد 
من الزمن فوجدت فیها ناء معطا مثل غرفة صغیرة» فِنك حتباً ستبحث ع 
اه 
ولو آننا وجدنا اليوم ملعقة صغيرة في الفضاء الفاصل بيننا وبين القم لسألنا 
عمن صنعها؛ وعمن وضعها هناك لأنها لم تكن موجودة فمن أين جاءعت؟ 
فکیف یمکن الادّعاء بان الکون لم يكن قبل ۱۳ مليار عام ثم وجد من دون 
صانع» ولا أي عامل؟ 


پس 


في الایمان بالله ضمانة للمستقبل» وهذا ما يبشر به المؤمنون. 
ما في الاحاد فلا يدعي أحد من اللحدین أنه يضمن أي شىء لاي شخص. 


ذلك أن اللحدین يرون أنه لا حياة بعد هذه الحياة» وأنْ الانسان هو فقط هذا 
ا لجسم» فإذا مات انتهی كل شيء بالنسبة إليه. 

أمَا المؤمنون فإنهم يقولون: إن وراء هذا العالم» حياة أخرى في عالم الا خرةه 
ویضمنون -بناءً على وعود أنبياء الله تللا - لمن آمن وعمل صا حا حياة ملؤها 
النعيم المقيم والسعادة والحبور. 

والسؤال هنا هو: ماذا لو اكتشف الملحدون بعد موتهم أن الله كان موجوداء 
وأنْ الحياة في الدنيا كانت مجرّد قاعة امتحان واختبار» وأنْ هنالك حسابا وكتاباء 
وثوابا وعقاباء وجنة ونارا؟ 

هل باستطاعة آحد حينئذ أن یعود إلى الدنیا لیعمل الصالحات» ویومن بربه. 
ویتبع آنبیائه؟ ۱ 

تری من هو الخاسر آنذاك الذين آمنواء أم الذين آمحدوا؟ 

قد یقول قائل: إن الومنین -وإن کانوا یربحون الآخرة- لو كان ما یقولونه 
صحيحاء إلا آنهم يخسرون الكثير بسبب إيانهم» فهم يمتنعون عن الكثير من 
الملذات المحرّمة علیهم. مثل اغتصاب النساء والاعتداء على أموال الآخرین» 
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واستخدام المخدرات» إضافة إلى أن عليهم التزامات دينيّة كثيرة» شخصيّة 
واجتاعيّة» فحريّاتهم مقیّدة أمّا اللحدون فيفعلون هنا ما يشاؤون» ويتمتّعون 
ما تشتهيه أنفسهم. 

ولواب لاشك أن ف الدین بعض الحرّمات ولکن كل تلك الحرّمات 
هي لمصلحة الناس في هذه الحياة» قبل أن تکون لصلحتهم في عالم الا خرة لأنها 
ضرورية لتنظيم حياتهم. 

ومن يقول لك: لا تؤمن باللهء لأن الایمان يلزمك بواجبات معيّنة» ويمنعك 
من أمور محرّمة هو کمن يقول: لا تؤمن بالقوانين لأنك إذا آمنت بهاء فان عليك 
أن لا تصادر أموال الناس» وأن لا تعتدي على حقوقهم. وإلا فإنْهم يعاقبونك. 

إن الدين يحرّم أشياء» وهي ساسا ضارة للانسان كا يأمر بأشياء وهي أساسا 
نافعة له» فما هي المشكلة حینگذ؟ 

هل من مصلحتنا أن نعيش كالحيوانات» لا قوانين تحدناء ولا التزامات 
تقيّدنا؟ 

وكمثال على ذلك نرى أن الدين يحرّم العلاقات الجنسيّة خارج الإطار 
الزوجي» فهل في الزنا من مصلحة للبشرية؟ 

أليست هنالك أمراض مستعصية» وبعضها قاتلة» تنتشر بسبب إقامة 
العلاقات الجنسية الفتو حة؟ ۱ 

آلیس مرض الایدز والذي يفتك باللایین انا قد انتشر بسبب الانحلال 
الخلقي؟ ۱ 

ولذلك فانه حتى في البلاد التي يسمحون فيها بوجود مراكز للفسق والفجور 
فإئّهم ينصحون الناس بالابتعاد عنها تماماء كا أن هناك دول تسمح بشرب 
اللتموي لا دن وغاباها من غضواقب السك والعريذة: 

ثم إن المؤمنين وإن كانوا يلتزمون بالالتزام بترك ما هو حرام عليهم إلا أنّهم 


> سا 


وهكذا فا: ا مرا سکس 
ما اللحدون: فا نهم لايقدمون ضمانات لا لدنيا الناس ولا لآخرتهم. فهم 
یسوا أعضاء في جمعيات خيرّة حتّى يوؤعوا لمن يكفر برته ماله ولا هم یرون 
ال ا بعل ۳ 
حقّاً يخسر من یکون مع اللحدین في الدنیا وني الآخرة و لاک هو اسان 
امین 4 . 


١6 سورة الزمر:‎ )١( 
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يقول اللحدون: إننا لانؤمن بط لا نراه» ولكتنا مستعدّون للایان بالله بمجرد 
أن يظهر لنا فنراه رأي العین. أمّا من دون رؤيته فلا معنى للمطالبة بالایان با لا 
نستطيع رؤيته. 

وينسى هؤلاء بآن هنالك آمورا كثيرة يؤمن بها كل الناس -بیا فيهم الملحدون 
آنفسهم- وهي غير قابلة للرؤية» ويتعاملون معها کحقائق لا تقبل الشك. ومن 
ذلك مثلا: 

١‏ - الطاقة الكهربائيّة: حيث يؤمن الجميع بوجودها من خلال آثارهاء من 
دون أن يستطيع أحد رؤيتها. 

ترى لو أن رجلا دخل في بيت من البيوت ورأى أن المصابيح مضاءة والراوح 
تدورء والثلاجة تعمل فهل يسأل عن وجود الطاقة الكهربائيّة؟ 

ولو أنه طرح ذلك فما هو جواب الحاضرين؟ 

ألا يقولون له: كيف تسأل عن وجود الطاقة الكهربائيّة وأنت ترى المصابيح 
المضاءة» والمراوح الدائرة» وكل الوسائل الكهربائيّة وهي تعمل بواسطتها؟! 

ولو أنه قال: أنا لا أؤمن با لا أراه» وما دمت لا أرى الطاقة هذه فلن أؤمن 
بها. 

وأصرَّ على عدم وجودهاء ألا يشك الحاضرون في عقله؟ 


اس 


وإذا سأل: أين الكهرباء؟ وقيل له: إنها في الأسلاك فذهب إليهاء وحاول أن 
تا لزاه آلآ مركن ورن ادیش 

۲- الالکترونات: وهي موجودة في جميع الأجهزة التي تسمى بالالکترونیّات 
ابتداءً من جهاز ال هاتف. وانتهاءً بالأقمار الصناعيّة» ومرورا بالکمبیوتر» فهل أحد 
متا يستطيع أن يرى الإلكترونات؟ وهل ينكر أحد وجودها لأنه لا يراها؟ 

۳- العقل والعواطف: هل يستطيع أحد أن یری عقل أحدء أو یری شيئاً من 
عواطفه كالحب والبغخض» وغير ذلك. 

تری» مالذي يميّز العاقل عن المجنون؟ 

أليست آثار العقل والجنون هي التي تدل على وجود أحدهما في الشخص؟ 

وهل يحق لأحد أن ينكر وجود العقل لأنه لا يراه؟ 

4 - الجاذبيّة: فهل يمكن لأحد إنكار وجودها لأنه لا يراها؟ 

۵- المغناطيس: هل تراه عيونناء ولو أنكر أحد وجوده لأنه لا يراه فهل نعطي 
ا 

5- الوجات فوق الصوتيّة: هل نراهاء وهل ننكر وجودها لأننا لا نستطيع 
رویتها؟ ۱ 

۷- الروح: وما يعبّر عنه آحدنا بقوله: «آنا» فهل يمكنك أن تری روح آحد 
من الناس؟ أو روحك آنت؟ 

قد یقول قائل: آنا آری جسمي» ويدي ورجليء فأنا أؤمن بوجودي لاني آری 
أعضائي» ولکن هذا الذي تراه هو ما تملكه من آعضاء أمّا روحك التي تتحکم 
فیها فهي غيرهاء إن الجسم هو مثل «مرکبة» أمّا الروح فهي مثل سائقهاء فأنت 
تری الركبة. أَمّا السائق فلا تراه» ومع ذلك تؤمن بوجوده. 

۸- الحياة: فلا یمکن لأحد أن يرى الحياة» ولذلك یطلق العلاء على الحياة 
تعبير «اللغز». 


PV: 


حوار ساخن عن الإلحاد 
ما هو الفرق بين نبتة حيّة وأخرى ميتة بالرغم من آنا متشابهتان؟ أليست 
الحياة هي التي تمي زهماء لكن هل نرى هذه الحياة؟ 
هذه بعض الحقائق التي يؤمن بها الجميع إيمانا قطعياً لا تشوبه شائبة شك» مع 
أنهم لايرونباء ونا يستدلون بوجودها من آثارها. 
تری» إذا كان ضوء المصباح يدل على وجود الطاقة الكهربائيّة» وآثار 
الإلكترونات تدل على وجودهاء وطريقة تصرّف الإنسان تدل على وجود عقله 
وانجذاب الأشياء إلى الأرض يدل على وجود الجاذبيّة» وتحكم الرء في أعضائه 
يدل على وجود روحه وآثار الحياة تدل على وجودهاء أفلا تكون الشمس. 
والنجوم» والجرّات والبحار» والجبال» والغابات والحيوانات والبشر» أدلة 
على وجود من صنعهاء وخلقهاء فأودع فيها ملايين الأجهزة ضمن ملايين من 
العادلات والقوانين؟ 


يقدم المؤمنون المئات من الأدلة العلميّة على وجود الله تعالى» وكلامهم 
للملحدين هو: أعطونا أدلة علميّة على سبب حدوث الوجود نفسه والكل 
يعرف أن هذا الكون الذي نراه» ونلمسه ونحس به» لم يكن قبل ثلاثة عشر مليار 
عام فهو مسبوق بالعدم» فأعطونا دليلاً علميًاً واحداً على سبب وجوده؟ وكيفيّة 


حدوثه؟ 
أعطونا أدلة علميّة على سبب وجود النظام الحاكم على كل صغيرة وكبيرة من 
أجزاء الكون؟ 


أعطونا أدلة علميّة على سبب وجود الوعي» والعقل والإرادة في الإنسان؟ 

نحن نعرف أن هذا الوجود لم يكنء ثم كان» فمن الذي أوجده؟ 

آنتم تقولون نه بدأ ماديا بحتاء وإِنّه تطور من جزء صغير» فكيف تطوّرت 
المادة إلى عقل ووعي» وأخذ يدرك ويفهم» وصارت له إرادة» وعواطف؟ 

أعطونا أدلة علميّة على سبب وجود التنوّع في الخلق. 

إن نظرية التطوّر التي تتوسّلون بها في تفسير وجود الأشياء قد يقبل بها البعض 
في تفسير تطوّر الحجر من الحجرء ولكن هل يمكن أن يتطوّر الحجر الميّت إلى 
طيور حيّة تحلق في السماء؟ 

هل يمكن أن نترك مجموعة من الأخشاب. ثم نأتي إليها بعد عشرات السنين 


۳۹ 


حوار ساخن عن الإلحاد 


لنجدها تحولت إلى حدید. وبلاستيك وزجاج وأصبحت طيّارة مثلا؟ 


هل يمكن لطاولة مصنوعة من الالنیوم أن تتحول إلى آشجار ذات فواکه 
متنوعة ؟ 

أعطونا أدلة علميّة على سبب وجود الغرائز كالرغبة والشهوة» والحبٌ 
والبغض لدى البشر؟ 

افر ادل ع سورد ال ل ل 

أعطونا أدلة علميّة على سبب وجود الحواس الخمسة عند البشر» وعدم 
وجودها في الىادات؟ 

أعطونا أدلة علميّة على سبب وجود الذكر والأنثى في الكائنات؟ 


من الغريب: 
أن ینکر المرء وجود ره بالوعى الذي آعطاه الله. وأن يرتكب معصيته بأعضائه 
التى خلقها الّه» وأن ينطق بكلمات الكفر بلسانه الذي منحه الله. 


من الغريب حقا: 
أن ترى البعض يزداد بعدا عن ربّه كلما ازدادت نعم ريّه عليه! 
من الغريب: 


أن ترى العبد كلما أعطاه الله أكثر كلما ابتعد عنه أكثرء وکل أظهر له آياته كلما 
ازداد شک في وجوده» وكلم| زادت نعم ربّه عليه كلما قل شكره له! 

من الغريب: 

أن يغمض الانسان عينه ويقول: إن الله غير موجود بینا كل عضو من عضاء 
جسمه آية کبری من آیات ره لایستطیع انعد آن یصنع مثله ولا آن یل مکانه 
ولا أن يزيد في قدراته» ولا أن يحسّن من آدائه إذا ضعف بسبب الشيخوخة. 

هذه العين -مثلاً- التي نستخدمها في حالات اليقظة على الدوام» فيها من آثار 
العلم والحكمة والقدرة ما تعجز البشرية كلها أن تصنع مثلهاء وإن كان بعضهم 
لبعض ظهيرًاء ولا أن تقوّيها إذا ضعفت. ولا أن تعيد إليها النور إذا انطفأت. 

بخان اشن 
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من الغریب: 


أن یقول البعض: إنني لم آتوصل إلى الحقيقة» بینا لا يطول الزمن بالباحث 
عن الحقيقة حتی يجدها آمامه! 


إن للحقيقة نورا وجاذبية. 


۲ 


لو كنت تسيح في الأرض مسافرا من مكان إلى آخر ومررت بغابة فيها آنواع 
من الحيوانات كالقردة والحشرات والطيور» وكان في الغابة نهر جاري فيه آنواع 
ختلفة من الأسماك, ثم وجدت على الأرض جهاز هاتف نقال» ول تر أحدا صنعه. 
ولارأيت الذي وضعه هناك فإلى من تنسب صناعة هذا الهاتف؟ 
تقول: إن القردة والحيوانات والأساك هی التى صنعته؟ 
أم تقول: إن التراب والماء وال هواء والشمس والقمر والنجوم هي الصانعة له؟ 
أو تقول: لا هذا ولا ذاك نا الصدفة هي وراء وجود هذا الجهاز؟ 


أو إنه هو الذي صنع نفسه؟ 

لاشك انك سرت تت عن قانع اذك من مات والطبيعة لتنسب 
صناعة هذا الجهاز إليه حتی وان لم تكن تراه» ولم تكن تسمعه» ول تكن قادرا على 
ا 

کا آئك ستبحث عن مالکه أيضا. 

وإذا كان هاتف بسيط يمكن الحصول عليه من أيّ حل لبيع الأجهزة لابد أن 
يكون له صانع عاقل حكيم» فكيف بالنسبة إلى من صنع الهاتف» وهو الانسان 
مع ما فيه من دقة الخلق» وبديع الصنع. إضافة إلى وجود ال حياة فيه؟ ! 

. نحن أمام الماتف أمام ثلاث خيارات: 


ع 


حوار ساخن عن الإلحاد 


٠‏ الأوّل: اه هو الذي صنع نفسه. 

. الثاني: إن ما حوله من الطبيعة هو الذي صنعه. 

ه الثالث: إن موجوداً ذكياً صنعه عن سابق إرادة وتصميم. 

وک في جهاز ال هاتف كذلك فيما يرتبط بالانسان فأمًا أن نقول: إِنْ الانسان 
اتوم ل وی أو إن موجودا أعلم منه» وأكثر حكمة 
وقدرة هو الذي صنعه ‏ م خلقوا ون غير ی م هر الْنَالقُونَ ¢ 


(1)سوؤوة و۲ 


و : 


لو أن أحداً دعاك إلى الاییان باه فهل له مصلحة في ذلك؟ 
ولو أن أحدا دعاك إلى الكفرء فهل له -هو الآخر - مصلحة في ذلك؟ 
والجواب: اواو yC e‏ 
َو 3 
ِلآ أَسْكَلَم عَلَيَهِ أ جر ۳ ودعوتهم هي یا و اتبعوا الْمَرَسَلِيِنَ © نوا 
ےم <2 ع ی 
من لایس تک رورم ون 4( فلیست شم مصلحة دنيوية نی الدعوة ال 
الله وهم اا ارين الکثیر من العنت والعذاب بسبب ایام بالله تعال. 
وعلى أقل التقادير يمكن أن تقول إن مصلحتهم في الآخرة. ونیم هذا 
المحرّمة» فمصلحتهم هي في الآخرة» وما يحصلون عليه من الثواب هناك. 
وإذا كان المؤمنون يدعون الآخرين إلى الایمان» فلأثهم اكتشفوا الحقيقة, 
واستضاءوا بالنور ويريدون إشراك الآخرين معهم في هذا الخير. 
ما اللملحدون فبالرغم من من كل ادّعاءاتهم. فانهم یبحثون عن مصالح ذاتية 
خاصة لهم في رفع راية الإلحاد. فهم لا يلتزمون -بناء على كفرهم- بأي دين» فلا 
واجبات ولا محزمات. فإذا كان الله في نظرهم غير موجود. فلاذا يلتزمون بشیء؟ 


(۱) سورة الانعام: .4٠‏ 


(۲) سورة یاسین: ۱-۰ . 
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لا في القضايا الأخلاقيّة» ولا في الأمور الإنسانيّة: ولا بالطبع في الجالات 
العباديّة» ومصلحتهم في الدعوة إلى الإلحاد هي الحصول على بعض المغانم» فمثلا 
أحدهم يرفع راية الإلحاد ليربح أموالا من حقوق التألیف. أو آجور حاضراته 
فدعوته هي دعوة ماديّة مصلحيّة بامتياز» ولن تجد أحدا من الملحدين يتنازل عن 
مصا حه. أو يتبرّع بأمواله للآخرين. 

المؤمنون بالله يمتنعون عن ارتكاب الجرائم بحق غيرهم حتّى في خلواتهم» 
بینا غيرهم لا يتورّع عن فعل أي شيء يراه متوافقا مع مصلحته وهواه» خاصة 
إذا كان في أمان من المراقبة وعقوبة القانون. 

فاللحدون لا يريدون الخير للناس عندما يدعون إلى الإلحاد. بل لأنفسهم. 

والمؤمنون لا يريدون الخير لانفسهم عندما يدعو ن إلى الایمان» بل للناس. 


: 5 


ف سالک ادا ريا ایلع نع زا و رة 
موضوع وجود الله ویعلنون أنه غير موجود» ویدعون الآخرين إلى الکفر به 
وبأنبيائه ورسله» ویستهزئون بالدیانات وبالمنین؟ 

ا مهنال" أن الله ی 
الاصرار على التأكيد على ذلك صباحاً ومساء؟ فأنت إذا لم تؤمن بشیء فأنت 
تنكر وجوده فلا داعي إلى محاولة إثبات ذلك لكل من تلتقي به! 

لاذا لا يلغي الملحدون التفكير في الله نفياً أو إثباتا؟ 

الحقيقة إن الایمان بوجود الله مخزون في فطرة الإنسان» تماما كا هي 
الأخلاق» والقيم الإنسانيّة» فعندما ينسلخ أحد من فطرته هذه فهو يحاول جاهدا 
آن پیرّر لنفسه الکفر بذلك. قافا کا آنك تجد أن السارق خاو دان أن دی 
أعمال السرقةء ویهاجم اللصوص آینا جلس» لأن ضميره یژنبه على ما فعل» 
ولذلك يريد أن ییا نفسه من ذلك. 

وهکذا اللحدون فهم آینا جلسون يحاولون إنكار وجود الله» فلولا وخزة 
ضمائرهم التي تونبهم لم تكن هنالك حاجة لحاولة إقناع الا خرین بذلك. 

آنت حين| لا تؤمن بوجود شيء فانك إذن لا تؤمن به آمّا حینا تقوم وتجلس 
لكي تثبت أن ربّك غير موجود. فهذا آکبر دلیل على أنه موجود» ولذلك فان 
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ضميرك یونبك على إنكاره» فتحاول تبرير الإنكار بمزيد من الإنكار. 

بينم المؤمنين بالله -وهم لا يشكون في وجوده- لا يفعلون ما یفعل الملحدون. 
بل هم يؤمنون بالله وکفی وربا لا يفتح آحد منهم في مجالسه مثل هذا الوضوع 
إلا نادرا. 

ما الذي ينكر وجود الله فهو على الدوام يفكر في ال ون كان يحاول إثبات 
عدم وجوده لان ضميره يؤكد له وجوده فيحاول تبرير الإنكار لنفسه أي إِنْ ما 
يذكره من الأدلة والتشكيكات هو لإسكات ضميره أكثر ما هو لإسكات المؤمنين 


بالله. 


: 


لو آنك كنت تمشی في طريق ضيّق فوجدت على الأرض ورقة صغيرة رُسمت 
عليها صورة للكرة الأرضيّة بخط اليد وكان من الواضح أن راسم الصورة ل 
يكن فتّاناء وربا كان مجرّد طفل صغی لأنْ الرسمة لم تكن دقيقة» فهل يأتي في 
بالك أن تلك الصورة تكون قد زسمت بالصدفة وأمْها زمیت أمامك بالصدفة 
أيضا؟ 


أم أك تؤمن من دون تردد أن هناك من رسمها بسابق تصميم» وأنّه رماها 
على الأرض» إضافة إلى أن الورقة أيضاً لم تتكوّن من ذاتها بالصدفة. 
الصورة بل هی رسمت نفسهاء فهل كنت تقبل منه ذلك؟ 

ترى» إذا لم يكن هنالك أحد يمكن أن يقبل بان صورة الكرة الأرضيّة 
الرسومة بخط اليد قد وجدت بالصدفةء فهل الكرة الأرضيّة الحقيقيّة بكل 
عظمتهاء ودقتها وتعقيداتهاء وكل ما فيها من كائنات حيّة» وجبال» وأنهار» وبشر 
قد وجدت بالصدفة؟ 


إذا كانت الصورة لا تكون بالصدفة.. فكيف يكون الأصل بالصدفة؟! 


4 


حوار ساخن عن الإلحاد 


لو أنك لوّحت بقلم بسيط من أقلام الرصاصء وقلت للملحدين بأن هذا 
القلم قد وجد بالصدفة فلن يقبلوا منك لآن هذا المقدار البسيط من الخشب 
الذي في وسطه شىء من الفحم. بهذه الدقة البسيطة لا يمكن أن يوجد بالصدفت 
ولابد أن تكون عشرات من الايدي قد تعاونت فیا بينها حتّى آصبح هذا القلم 
بيدك. 

فابتداءً من الذين قطعوا الأشجارء وانتهاءً بالذي أخذ القلم إلى عله وباعه 
لك ومرورا بالمصنع الذي صنعه والمهندس الذي وضع تصمیمه والعمال 
الذين اشتغلوا على صنعه» كلهم تعاونوا حتّی وصل القلم إليك» فلا يمكن أن 
يو جد القلم صدفة. 

إذا كان من غير الممكن أن يؤمن الملحد بالصدفة في وجود قلم رصاص 
عادي» فكيف يطالبنا هؤلاء بالایان بحدوث ملايين الصدف في وجود الكون 
واستمراره» من تحول العدم إلى وجود. إلى تكوّن المنظومات الشمسيّة. ثم انفصال 
الأرض عن الشمسء ثم تکوّن الاء ثم تكوّن الحيوان وحيد الخلية في الماء» ثم 
تطوره إلى حيوان برمائي» ثم ملايين العملیات. إلى وجود الإنسان؟! 


لو حدّثك أحدهم بأنّه كان واقفا بجانب ميناء على البحره فرأى سفينة 
محملة بصناديق مليئة ببضائع متنوعة» وكانت الصناديق في السفينة بترتيب منظم 
في أماكنهاء وأن السفينة قد وصلت إلى الميناء بكل هدوء» وتوقفت في المكان 
الخصص فاء وأفرغت حمولتها على الأرضء وقد تم كل ذلك من دون أن يكون 
للسفينة من صانع» وما كان ها قبطان» ولم يكن على متنها عمال» ولا كان ها مالك 
فهل كنت تصدق كلامه؟ 

وإذا كان جوابك بالحتم واليقين هو: لاء بکل تأکید» فكيف يمكن أن تصدّق 
آن هذه المنظومة الشمسيّة بكل ما فيها من کرات. وكل ما ها من نظام قد وجدت 
بالصدفة» وتا تسير بشكل سليم بالصدفة وأن الأرض تدور حول محورها 
بالصدفة» من دون وجود إرادة عليا تديّر أمورها وتسيّر جراها ومرساها؟ 

وإذا لم تصدق وجود السفينة بالصدفة في عرض البحر» وهي مسألة صغيرة 
بالقياس إلى الأرض وما فيهاء والمنظومة الشمسية بما عليهاء والمجرّات بکل ما ها 
من عظمة» فكيف ستصدق أن الكون قد وجد بالصدفة دون أن يكون له خالق 
خلقه أو ربٌ يديره؟! 


ه١‎ 
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لو وقف أحد على مرتفع ورمى بإناء كبير من الزجاج على الأرض فإنه بالطبع 
يتكسّرء ویتحوّل إلى قطع متناثرة من الزجاجء ولكنه لن يتحول إلى جموعة من 
الأكواب الصغيرق كا أنه لو سكب أحدهم ألوانا من ابر الملون على قطعة 
قماش» فلن تتحول إلى لوحة جميلة لأشجار وطيور وأنهار» وطفل صغير يلعب 
على حشيش الأرض. 

ولو أن آحدنا حل ل سیارة نقل كبيرة مواداً مثل الاسمنت والأحجار 
والا خشاب نم آفرغها في صحراء قاحلة» وترکها هناك ومشىء فان الواد لن 
تتحول إلى فيلا جميلة» ذات بناء راق» ویکون کل شيء فيه موضوعاً في مکانه من 
الابواب والنوافذ» والرافق الصحي وغرفة النوم. 

ولو آن امرأة رمت بقطع من القماش في صحن دارهاء فلن تتحول قطع 
القياش هذه إلى ثياب مخيطة» على مقاسات مختلفة. 

هذا أمر لايشك فيه آحد فكيف يمكن أن نعتقد أن الكون الذي بدأ وجوده 
بالانفجار الكبير -كا يعبّرون- تحوّل إلى شموس طالعة» وأنجم زاهرة» وأرض 
خضراء وبحار» وأنهار» وجبال وغابات وكلها موضوعة في مكانها الصحيح. 
إضافة إلى الإنسان» وما فيه من خلايا حيّة واعضاء وما فيه من آيات الابداع» 
والحكمة والقدرة والقوّة» با لا يمكن مقايسته بالإناء» والجسدء ومواد البنای 
والقهاش» ترى كيف يمكن أن يحدث ذلك من دون «تصميم ذكي» من لدن صانع 
حكيم قدير؟ 


: 4 


من يقدّم لك شربة ماء يجعلك مديئًا له بمقدار شربة ماء. 


ومن يبني لك بيتاء يجعلك مدینا له بمقدار بناء بيتك. 

ما من ينقذ حياتك. فأنت مدين له بمقدار ما لحياتك من قيمة. 
فاذا عن الذي لا من شيء خلقك؟ 

ولا من سؤال رزقك؟ 

ولامن طلت ات وكيا 

9أَبِيِعَمَةِ له حون ۲۱ 


وهل جزاء إحسانه إنكار وجوده؟ 


(۱) سورة النحل: ۷ 


or 


حوار ساخن عن الإلحاد 


ينسب الملحدون وجود الخلق إلى نفسه أي أن الطبيعة التي نراها اليوم والتي 
لم تكن موجودة هي التي أوجدت نفسها. 

وواضح أن الطبيعة لا قلك عقلاء ولا وعيأء ولا ضمیرا ولا غرائز» فهل 
للماء والهواء والتراب والشمس والقمر هذه الأمور؟ هل ها عقل وإرادة ووعي؟ 


والسؤال هنا عن أمرين: 
ه الأوّل: معلوم أن فاقد الشیء لا يعطيه؛ فالطبيعة التي لم تكن موجودة 
كيف أعطت لنفسها الوجود؟ 


٠‏ الثاني: هذه الطبيعة التي أعطتنا الوعي والعقل والضمير والغرائز لماذا 
حرمت نفسها من ذلك. فبقيت جاهلة خاضعة ذليلة مهانة؟ 
نحن اليوم نتحکم في الطبيعة: فندوس عليها ونحرقهاء وندمّرهاء ونتلاعب 
بهاء وهي ذليلة بين أيديناء فلماذا لا تقوم بتطوير نفسها لكي تتخلص من كل ذلك 
الموان وتتغلب علینا؟! 
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حاجتنا إلى الله حاجة حقيقيّة» ومطلقة ودائمة. 

نحتاج إلى رعايته أربعة وعشرين ساعة في اليوم.. 

سبعة آیام في الأسبوع.. 

أربعة أسابيع في الشهر.. 

اثني عشر شهرا فی السنة.. 

سبعين عامّا في العمر. 

ومن سنن الباري عروجل آنه لن يجعل أحدًا من خلقه نيا عنه في هذه احیاق 
فإذا قضی له حاجته في شيء» ترکه حتاجا إليه في آشیاء أرقو وق ولاك لت 
عظیم. ولکن هن فان للق © أَنْ واه اتف ۳ 

لقد آعطی ربّنا للناس کل ما حتاجون الیه ابتداء من الوجود وانتهاء 
بالعقول والعواطف. والاعضاء وخلق لمم من الطعام والشراب ما يعيشون به 
إضافة إلى کل ما في الأرض من النعم. 

فلمّا استغنی البعض آنکر وجود ربّه» وطغى في حياته. 


./-5 سورة العلق:‎ )١( 
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حوار ساخن عن الالحاد 


مع أن الله تعالى أعطى للناس: 

عيئًا باصرة.. 

وبصيرة نافذة.. 

إلا أن البعض منهم يفضّل أن يغلق عينيه عن الحقيقة.. 
ويطمس على بصيرته.. 

ویتصرف كالأنعام.. 

ول ه سل سبیاک4". 


(۱) سورة الفرقان: 5 5. 


دح 


«نقطة» من عدم.. 


أفاض عليها ربّها الوجود» وكثرها حتى کبرت. فأعطاها الوعي» والعقلء 
والشعور. وزوّدها بكل ما تحتاج من النعم وأودع فيها ضميرًا لا ينام» وفطرة لا 
تخطأء ونفسًا لوامة لا #هدأء ودلاها على آثار قدرته ودلائل عظمته. 

فلما شعرت بوجود نفسهاء ورأت فوقها سماء مبتيّة» وأرضًا مدحیّة وشمسّا 
نيك ور امس ادوج الا E‏ :وحيوا ناكو و فيز 
ذلك شككت في وجود خالقها وقالت: هل من إله؟ 

عجيب.. نقطة من عدم» تشكك في وجود خالق الوجود؟! 


0V: 


حوار ساخن عن الإلحاد 


لماذا لا نرى اللّه؟ 

والجواب: إِنْ الرؤية لا تكون إلا لشىء محدود له حجم معين» ويخلو منه ما 
قبله وما بعده» ولابذ أن يكون ماديا يخضع لقوانين الادة» من الطول والعرض 
وله 

بینا ربنا مطلق في ذاته وفي صفاته» وهو لا يخلو منه مكان ولا زمان. 

ما نحن فمحدودون في كل شيء» فكيف لشیء محدود أن يستوعب ما ليس 
بمحدود؟ 

إن آثار وجود الباري تدل بوضوح على أنه آکبر منا» وأعظم من تصوّرنا 
وخيالناء وأعلى من كل علق ولو كان قابلا للرژية لا كان هو الواحد الأحد. 
الهیمن على كل شيءَ» ومن ثم لم يكن هو الله جل وتعالى. 


+ 


لا أحد يمكن أن يكابر في وجوده فيدّعي -مثلا- أنّه غير موجود. أو يدّعى 
آئه هو الذی خلق نفسه» فمن یا تری هو خالق البشر ؟ ۱ 

إن المؤمنين یقولون: إن الذي خلقهم يملك القدرة والعلم» واحکمةه 
والارادت والاختیار» لانهم يرون آثار ذلك في وجودهم. ۱ 

ما غيرهم» فیقولون: ان خالقهم الطبيعة» وهي لا تملك لا قدرة» ولا علاه 
کول إرادة ولا اهارا 

رب الومنین هاا ی عمله اند راان صنعه حك نی آمره. 

ورب الملحدين جاهل» متبلد الإحساس» مسلوب العقل» عاجز في كل شيء. 

وهل الطبيعة غير ذلك؟ 


0۹ 


حوار ساخن عن الإلحاد 


الملحدون: 

يدعون الناس إلى الایمان باله موهوم وغير موجود.. 

فعتد هوّلاء العدم هو الخالق لأنه هو الذي تحوّل إلى الوجود بالصدفة! 
بين المؤمنون: 

يدعون إلى الایمان برب قدير» حكيم» عليم.. 

وهو الذي حول العدم إلى الوجود بإرادة كريمة حكيمة منه. 


فأي رب حقيق بالعبادة؟ 


ليس مهما أن نعرف هیا كان الأوّل: البيضة أم الدجاجة؟ 
لكن من الهم نعرف آنه ليس مکنا أن تكون هنالك بيضة من دون دجاجة 
ولا دجاجة من دون بيضة. 


آلیس اق ذلك دلیل فيط عل وجود من ا 
وإلا من أين جاء الأول منهماء سواء كان البیضة أم الدجاجة؟ 
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حوار ساخن عن الالحاد 


نكسة للعقل والنطق.. 
أن ينكر الرء وجود من آعطاه العقل والنطق.. 
وأن يحاول تبریر إنكاره بالعقل والنطق. 


بو : 


هنالك مسائل واضحة وبديبيّة» وأخرى غير واضحة ومسألة وجود الخالق 
الحكيم الحيّ القيّوم المدبّر هذا العام -بخلاف ما يروّج الملحدون- هي من 
الصنف الأوّل؛ فلا تتوقف على الكثير من الاستدلالء والتكلف آبدا. 

م ب 5 4 KT‏ 5 و 6 ر عر ولك 

قال الله تعالى لنبيّه : فل مآ اسىل عَلَيَهِ من أُجَروَماً أنامنَ الْمَتَكلْفِينَ 4 . 

ولا تحتاج إلى تصنعء بل تحتاج فقط إلى التذكير» والنظر إلى الآيات والدلالات 
التي في النفس وني الکون» فكل من لم يستحبٌ العمى على الهدى» ول يتعصب 
لجهله لو نظر إلى شىء من آجزاء هذا الكون بنظر العاقل المعتبر المتفكر كان احق 
ادق له هن ا لاه ما من ضیع ناهیك غ عاقل- زذا رای شا 
مستحك] متقنا إلا وتساءل عن صانعه؛ بل لو فتح أيّ شخص عين قلبه لوجد الله 
آظهر له من سائر الأشیای وأنه حق لا ریب فیه وأنه الخالق للموجودات وأن 
كل شيء يدل بوجوده على وجود خالقه الحيّ العلیم. 
لهذا كان أساس الدين وأصل الإيمان استخدام العقلء كما قال 


رسول الله تة : 


و و و > و 
of (u7‏ )۲( 
) 
(۱) سورة ص: .۸٦‏ 
(۲) النوري. الحقق العلامة الشیخ حسين بن محمد تقي: مستدرك الوسائل ومستنبط السائل 
ج۰۱۱ ص ۰۱۷۳ مؤسسة آل البيت تلل الطبعة الأول ۱۰۸ ه. 


۳ 


حوار ساخن عن الالحاد 


یقول الامام علي تكد ضع الله نعل علو لول تب ت معر فته 
0 وبالفكر لخت دروف بالدّلالات م مَشهُورٌ بالبتتات)“ 

لقد دخل رجل على الإمام الرضا یلد فقال له ان ول الله ما الیل 
على خدوث الْعَالتم؟ 

قال تلد: «آنت 1 تکن نم کنت. و قَذ علفت نك 1 نون تَفْسَكَ تشك و لا 


ره و 


كوَّنَكَ من هُوَ منلك» 

ومن هنا لابدٌ من النظر في هذا الکون والتدبّر فيه» وبالتفكر يصل المرء بدلالة 
الأشياء على صانعها. 

يقول الله تعالى: ان فى حلي ارت وض واغلا ال وَالسّهار 
ی وی لألباب © اا بن یذ کون الل قِيِامًا وَفَعُودًا وغل جنوه 
کون فى علق الس وات و راض رتا ما لت هذا باطلگ سفن 
عذاب التار 8 ربا نک من تخل ارفا اة وما للظالمین من انارق 
Ra‏ ا نا عفرا فا 
وکقرعنا شاا وا اح ارچ ينا وء اتنا ما وعدتا عَلْ رسللت ولا رن یر 
لْقَيامَة اك رز 3 M45‏ 


۲ . 08 ري رد و E‏ 2 ۱ ۱ 
ويقول عرّوجل في سورة الأعراف: اور يتَظرُوا 2 لح السمواتِ 
وَالأرَضٍ وَما یله من ی 04 . 
ویقول تعال في سورة الفرقان: ارت ال رت کف مَدّ الل ولو 


2١ج فتال النيشابوري الشیخ العلامة محمد بن آحمد: روضة الواعظین وبصيرة التعظین»‎ )١( 
ص ۰۲۰ منشورات الرضيء الطبعة الأولى» ۱۱۷ه.‎ 

(۲) الصدوق العلامة الشیخ محمد بن علي ابن بابویه: عیون آخبار الرضا عل ج۰۱ ص ۰۱۳ 
نشر جهان. الطبعة الأولى» ۱6۲۰ ه. 

(۳) سورة آل عمران: .۱۹٤- ۱٩۰‏ 

(6) سورة الاعراف: ۱۸۵. 
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ليح 4 . 
ویقول تعالى في سورة الروم: ور یروا فى الازض فینظروا کف کان 
عاق ال من تلهم کانوا اكد فير فو وانازوا ال ری 
عَمَروها وجاء تھ همینا ب قماکان له ل وگن کل اتمه 
سس 4( 
ويقول تعال في سورة ق: افر يترا إل السَمآءِ وهر کف بَتيناها 
هاا لهام فوج © ولس تدذاه تاها زوامی اتنا فها 
ون ي روج بهیچ © ت بصمرة وکر لکل َب نيب ۵ وتنا من اس مآء ف 
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ان به نات وبحت ا لحي © وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لها طلعٌ نید © 


۱ هي سم 


37 لمباد رابنا به ده میا كدق ت ارو ۳۹4 


ص 


وكوك تال فى سور الدارياكه ۳ 5 ءاياتٌ مون © وف 
ام أفلا تبصِرُونَ © رف السّماء رز وما تُوعَدُونَ © فوَرَبٌ السَماء 
له کی ِل ما تسف تین 04 
یل تعال يف سورة یس فینظر الانسان إلى طعایه 2 ۵ آنا صبیا 
لماع صا 8 سَقَفَنَا الرس فا © نا ها ا © ویتبا وبا © 
۳ كد © دیق نبا © راکب وب 4 
ويقول تعالى في سورة الطارق: «فینظ الااسان مر خلق © خلِق من ماء 


(۱) سورة الفرقان: 41-6 . 
(۲) سورة الروم: .٩‏ 

.١١-5:ق سورة‎ )۳( 
E) 


0( سوره عبس : ۱-۶ ۳. 


حوار ساخن عن الإلحاد 


داف © مرج من بين الصلب وَالتَرآئبِ 4 

ومطتبوق ان اف لا یرون لور کف لقت 
© ول السّمآءِ کف زعت © وال الجبال کف یبت © وَإلَ الْأَرِْ کف 
شعت © دد د نما 1 نْتَ هن ۶ 04 . 

ویقول ونام علي نو 

ولو رو ي 2 القَدْرَة و و جسیم عم روا إلى الطريق. و حافوا 
اب الحريق» و تكن لوب ليل وَالابصَارُ ذخو یرون صَغير 
ماح یف آخکم له ون کیب ناد 4 الشفع و لیس و مر لا 
۳۹ ظم و البَشر . 

الي ات بح بوه ور لا تاد ال بلخظ الب 

مستا مدرد فک كنف ّث َل آزضهه و صنت عل رزته َل الي إل 
ر مسرا جم في حرم لبَرّدمَاء و ني ورودها لصَدورمَاء 
ول ردقه مرروقةبوفقهاه ابفلا الان و لا رمَا لديا ولزنی الصف 
لیبس و جر انامس لو کرت ني تجَارِي لها ون عُلوَِا و سل 
اي الَف بن راب ی وتان لأس من عي لت ز 
مها عَجَباء و لقت من وضفها تعبا تال الذي آقامها عل قوَائمهَاء و با 


و وو 


EE‏ رک نی اويا لاز و یه تل خلوها قلت و لز رت 
في اهب فرك للع غايّاته ما دك الدّلالة له رل عل أن اطر ان ۶ و قاط 


وده ۳۳ 


لح ؛ لدَقيق تفصیل كل شيء و غامض اختلاف کل حي و ما الجليل و 
لطي و اقل و افيف و القوي وَ الصَعيفُ في حَلْقه إلا سواه کذلك 


.۷-۵ سورة الطارق:‎ )١( 
.۲٠-١۷ سورة الغاشية:‎ )۲( 


د د : 


له 


لس و هوا و الریخ و الماء. 

فانظر إل امس و لمر و ات و الشج و الاء و ا حجر و اتلاف 
ها الل و الا و جر هه البکار و کر هذه بل و طول هذه الا 
و فرق هذه لمات وَالألسُن لمخْتلقَات. 

لول نانک امد و جحد این روا کانبات مام رار و 
لا لاختلاف صُوَرِهمْ صَانمٌ يلموا له في اوه و لا تحقيق نع و 
َل کون با من غربان» و جتَاية من غَبْر بجَان. 


و ان شئت شنت قلت في الْجرَادة اذل ها تین راون و سرج ها تین 
راون و جل ها لشفع اي و فح ام وی و حمل ها ال 
وی و تین ما تفرض, و منْجَلينِ با تَفض. > تَرهبهَا رن رَرْعِهِمْ و 
تون دب ول بو بجنمهن ىقر ارت في ناه و فضي بل 
هام و لها كله ایکون اضعا مد e‏ له من في 
السّماوات و الأَرْض طوعا و کزها ور لد و وجهاه و يقي بالطاعة | ليه 
سلاو ضنفا و نل له الْقیاة رفبة و وف 

تال مسر لأر أخصى عد الي منها نس و آزتی قَوَائمَها عل 
دی و لیس در ر ا اا نهذ را و هدا عقات. و 
دا تماق و هَذَانَعَابُ دعا کل طاثر باشمه و کل لزق و لسَحَابَ 
ال فطل دیمَهه و عَدد قسمهاه ؛ بل الازض بَعْدَ جفوفهاه و أَخْرَجَ تا 


بَعْدَ جُدویا(۱ 


وجاء في حديث الديصاني مع الإمام الصادق ا تل : إن الر جل قال : يا جعفر 


(۱) الشریف الرضيء العلامة السيد محمد بن حسين: نمج البلاغة الخطبة: ۰۱۸۵ المجمع العالمي 
لأهل الت لاب الطبعة الخامسة. ٠٠١‏ م 
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كوا تا كن کن اا ها 
بن محمد دلني على معبودي.. فقال له أبو عبد الله 2 : (اجلس». وإذا غلام له 
صغير في کفه بيضة يلعب بها. 
فقال له أبو عبد الله تلد : 
«تاولني يا غلامْ ایض 
تا له یه مال له بو عبد الله لكل : 
کیان ا حضل تلو یوقت اند القيط جلة رل 
مت الجلد رتیت دة e‏ بة المائعة َه حلط بالفضّة 
Ea‏ 


5 لاس الذائبة تختلط بالذهبة ئعَة فهيٍ عَلَ حَاهًا 1 حر نها حا 
e‏ فب د زعا ری 


۹۹۹ 


KEE o 7‏ 0 220000 
دي ٩‏ م مر ا دشن a‏ 72 2م 
َحمّدا عَبُده و رَسُولَهُ و آنك إِمَامّْ و - حه مق الله على له و آنا تانب ما کنث 
. (۱) ۲ 
شمه . 


ثم إنْ الأدلة على الله تعالى كثيرة» ومتنوّعة» بل هي موجودة في کل شي ففي 
كل خليّة بل کل ذرّة من ذرّات هذا الكون برهان على وجود الخالق التعاله 
مضافا إلى سائر البراهين» مثل برهان النظم. 


الإسلامية» الطبعة الرابعة» ۱۹۸۲م. 
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حوار ساخن عن الإلحاد 


الإيمان بالعيب 


4 لماذا نؤمن بالعیب؟ 
هل هنالك حاجة حقيقيّة للإيمان بالغيب؟ 

الحواب: 

أوّلاً: إذا كان آمر الإییان بالغيب أو الكفر بالغيب يدور بين حصول نعيم 
آبدي أو حصول عذاب آبدي فأي حاجة هم من هذه الحاجة؟ 

نا الغیب حقیقة والایمان باحقيقة حاجة حقیقیق والا فا احاجة ی 
الایمان بالقیم والاأخلاق والحبٌ وما إلى ذلك؟ 

وواضح أن الکلام لیس عن مطلق الغیب حتّی نزن الهم منه وغير الهم 
بمکیال واحد. وانا بالغیب الذي یتعلق بوجود الانسان ومصيره والغاية من 
خلقته» وأمّا الحقائق الغيبيّة الأخرى فلیست ذات أهميّة» کمن يريد أن یعرف 
حقيقة اب مثلاء وهکذا الأمر ني عالم الحسوسات فإنّ وجود الشمس أمر مهم 
لبقاء الانسان وحیاته» وأمّا وجود کائنات حيّة على کوکب نائي» في مکان ما من 
الکون فليس له تلك الأهميّة. 


» مشكلة عدم الایمان بالغیب! 


المشكلة في الإيمان بالغيب بشكل خاص. والويمان بالدين بشكل 
عام أنه ملىء بعفاريت» مرعبة وشخوص غابرة. وأشباح لا أحد 


Vr 


حوار ساخن عن الإلحاد 


يعرف عنها شيئاً سوى ما توارثناه ا م يعرفوا عنها شيئا. 

الجواب: الدين مليءٌ بالجمال» وبكل الأشياء الجميلة» فهو مليءٌ بالبطولات 
والأخلاق الفاضلة» مليء بالعطاء وبأشخاص عاشوا في روعة من حياتهی 
وكانوا ناذج طيبة للبشرية جمعاء. 

نعم في الدين أشياء اك لتمنعك من ارتكاب الظلم والطغيان والقتل 
الدين یتحدث عن العواقب بشكل عام» فعاقبة الأشرار في الدين مرعبة» لكن 
عاقبة الأخيار رائعةوجيلة. 

لاذا يتكلم البعض بالمطلقيات المليئة بالكذبء بأن يقول: الدين مليءٌ بعفاريت 
مرعبة» وشخوص غابرة؟! 

في الواقع إن دماغ هولاء مليء بالعفاریت! 


المؤمنون بالادیان يعيشون روعة ف حياتهم» ویشعرون بقيمة وجودهم» 


كا آنبم يخافون من عدم الالتزام بيا هو رائع وصحيح مثل الصدق والعدل 
والإحسان. 


ماما كا أنْ يقال للانسان الذي يعيش في هذه الحياة: تم بها هو نافع لك 
في الحياة» لكن إيّاك أن ترمي بنفسك من جبل.. وإيّاك أن تضع يدك على سلك 
كهربائي عار.. وإيّاك أن تحرق نفسك.. فكن حذرا من هذه الأشياء» فهي مرعبق 
لايد أن اف منها. 

من من يعتقد أنْ الحكومة الصارمة في عدالتهاء التي ترج بالطغاة في السجون 
وتقضی على المجرمين» هي حكومة عفاريت فهو العفريت. 


4 هل الغيب هو لا شيء؟ 


ان توماس جفر سون (19]۲6۲50۳ ۲۳۵۳۱۵5) -وهو أحد مؤسسى 


الدولة الأمريكيّة- قد قال:«إِنْ الکلام في آمور غير ماديّة - أي غيبيّة - 
هو كلام عن لا شیء فالقول بِأَنْ الروح الإنسانيّة والملائكة والله غير 


وو : 


الإيمان بالغيب 


بي 


ملائكة ولا إله» 
ويضيف جفرسون: «لا أستطيع التفكير بغير ذلك» وبدون 
الغوص في متاهات لا بسبر غورها أو في هاوية التخیّل. فأنا سعيد بم 
أشغل نفسي به. بدون الغيبيّات التي ریا تكون موجودة ولكن ليس 
لدي دليل على وجودها». 
الجواب: 
أوّلاً: من عادة الملحدين هم عندما تعوزهم الأدلّة والبراهين يتشبّثون بكلام 
لشخص معروف هناء وشخص غير معروف هناك لتدعيم خرافاتهم» وهؤلاء قد 
تكون لهم قيمتهم عند شعوبهم في جال معين» ولكن لا ارتباط لهم بقضايا الفكر 
والعقيدة» أي إنهم ليسوا متخصصین في ذلك وليس الاستناد إلى كلام جفرسون 
إلا من هذا القبيل؛ لأنّ هذا الرجل ليس خبيراً في هذا الشأن والاستشهاد بكلامه 
. أو کلام أمثاله في هذا المجال يشبه أن أحدا يستند إلى تصاريح من خبير في الزراعة 
في قضايا ترتبط بالفلك والنجوم» فمهیا كان مثله مهما في جال عمله الزراعي. 
فلا قيمة لكلامه في ليس له به من علم وهو الفلك. 
نحن لا ّنا من قال» إِنما بهمنا ما قيل. 
ثانیا: إِنّ هذا ادّعاء حض» فمن يقول إن الكلام في الأمور غير الماديّة -أي 
الغيبيّة- هو كلام عن لا شيء فهو خالف للواقع» فالعلم اليوم یتحدث عن أشياء 
لا يمكن أن ترى بالعين أو تلمس بالید. فالعلم يتحدّث عن التاریخ الذي لا 
يمكن رؤيته» فهل جفرسون نفسه - اليوم بعد مرور قرنين أو آکثر- موجود. 
وهل يمكن أن نراه ونلمسه ونتذوقه» وهل نحسّه بالحواس الخمس؟ أو هو وهم 
وخيال صرف؟ فإذن الكلام عن جفرسون هو كلام عن لا شيء!. 


ماديين يساوي القول بآنہم لا شیء بمعنى أنه ليس هناك روح ولا 


(۱) دوکنز» ریتشارد: وهم الاله. ص ۰۵۷ ترجمة بسام البغدادي الطبعة العربية الثانیف 4 ٠‏ ۰ 


Vo 


حوار ساخن عن الإلحاد 

إن من الجهل أن نقول: إن الماديات هي وحدها الموجودة في هذا الكون. 
فننکر أصل الغيب» ومن ثم ننكر وجود الروح والملائكة أو الله. 

إن كلام جفرسون لا قيمة له حینا یتحدث عن أمر غير واقعي» ويذعي 
ادّعاءات لا أساس لما من الصحة أو حینا يتقوّل على المؤمنين» فيقول ان الكلام 
في الأمور الغيبيّة هو كلام عن لا شيء لأننا نعرف أنه ليست الحقائق مقتصرة على 
ما نراه أو ما نلمسه أو نتذوقه بل هنالك حقائق وراء ذلك. المؤمنون يعتقدون آن 
هناك شيء ولكنه غير مادي. 

ما قوله: «ٍنني سعيد بیا أشغل به نفسي بدون الغيبيّات» 

فلعل الكثيرين أيضاً يمكن أن يقولوا هذا الكلام في مجالات أخرى. مثلاً أن 
يقول قائل: آنا سعيد من دون الایمان بوجود نظام في هذا الکون أو آنا سعيد من 
دون الالتزام بالأخلاق. فهل أن الميزان هو ما يكون جفرسون سعیدا به؟ 

ما قوله: «الغيبيّات التي ربا تكون موجودة ولكن ليس لي دليل على وجودها» 

فهو أيضاً کلام سخیف لاه إذا كان وجود الغییّات احتمالا واردا کا يعترف 
هو فلابدٌ من أن نبحث عنهاء لا أن نهملها لأنّ القضية خطيرة جدا. فإذا كان الله 
حقا ىا يقول المؤمنون» فان الذين يُتكرون وجود الله سيعانون الأمرّين في عالم 
الآخرة» واذا لم يكن الأمر كا نقول» فنحن لم نخسر شیثاء لكن الذين أنكروا 
كرون 


دن : 


وووو و و و و وو وم وم و و موم موه و ومو و فوع ومو ووويع قوع وأا 6ه فو وهاه مووإه 6 6لم6أومأهاءأة وا وو6 م6666 هاه 866666 
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حوار ساخن عن الإلحاد 


۷۸ 


الإيمان بالله تعالى 


4ه لماذا نؤمن باللّه؟! 
آلا يكفي جال الطبيعة وروعة الحياةء لكي نتمتع بوجودناء ونعيش 
بأمان من دون الإيمان بالله؟ 

اخوات: 

ول (ذا کنت تعیش في مکان رائع وفي آمن وأمان وآخبرت بان وراء احبل 
جموعة كبيرة من الأعداء يتهيّؤن للهجوم على المدينة التي نت فیها لیفنوها مع 
من فيهاء فهل تجلس وتقول: لا داعي لتنغیص العیش والقلق لأني تم هنا بجال 
الطبيعة وروعة الحياة وأعيش في آمان» اليس هذا عين الجهل والاغترار؟ 

ثانيً: إن الإنسان ذو آبعاد» فلا يكفي له جمال الطبيعة» لأنَّ الإيمان بالطبيعة 
وحدها يودي بالانسان إلى التفاهة والعبثيّة وعدم البحث عن أهداف وجوده 
في هذه الحياة» فأن تأكل لتعيش وتعيش لتأكل» وترتاح لتعمل وتعمل لترتاح» 
وتقضي الليالي والأيام لا لسبب إلا لكي تقضي الليالي والأيام» هذه تفاه بين 
الایمان بالغيب يكشف لك عن الغاية من و جودك والغاية من عملك. ومن دون 
وجود غاية لوجود الانسان وعمله» فهو يعيش في حلقة مفرغة لا تنتهي به إلا إلى 
العبثيّة والتفاهة. 


4 الإيمان حاجة حقيقية 
يقول اللحدون: إن المؤمنين بالله كثيرا ما يتحدثون عن ضرورة 


۷۹ 


حوار ساخن عن الإلحاد 
الایمان باه لأن هنالك فجوة مهمّة في حياتنا لابد أن نملأها بالإيمان. 
إن المؤمنين يرون بأن هنالك حاجة نفسيّة للایمان باه باعتباره 
صديقاً متخيّلاء أو آبا أو الأخ الأكبرء أو شخصاً حل ثقةء ولابدٌ من 
إشباع هذه الحاجة. سواءً كان الله موجودا أم لم يكن. 
فلماذا نملا فجوة (الحاجة إلى الإيمان بالله) بها هو وهم أو متخيّل. 
أو غير واقعىّ. أو غير علمی؟ لماذا لا نملا هذه الحاجة بالعلم 
بالفن» بالصداقة الإنسانيّة» وبحب الطبيعة» بل وبالتطرف في الریمان 
بالطبيعة» أي بحب ال حياة في العام الحقيقىّء بدون الحاجة للإيمان بحياة 
أخرى خلف القبر؟ 
الجواب: أنا لا أعرف إن كان هنالك من يدعي بأن الایمان بالله نما هو مجرّد 
اال بسبب وجود اي نا آن نملاها بلایمان 
نحن تقول لابد من الاییان بالثه لان الله موجوده ولان الکون لوق وگل 
لوق له خالق» ولأنْ هذا العام عالم حقيقي ولیس عالا خبالیّ ولا توجد حقيقة 
بدون صانع لماء إذ لا يوجد شیء واقعي -حتی جرد تمثال غير جميل- بلا صانع. 
تصور لو أنك كنت تمشي في وادي» ورأيت من بعيد صورة إنسان منقوشة 
على الأرض أو على حجرء ألا ينقدح في ذهنك أن هنالك من رسم هذه الصورة؟ 
حت لو كانك :عرد صورة ر سمت الور الا تئ أن عقلك يقول لك إن 
هذه الصورة مصوّراء وغذا الرسم رسّاما؟ إذن فكيف تقول بان هنالك من صنع 
الصورة ولكن بالمقابل ليس هناك من صنع صانع الصورة وهو حقيقة؟ 
صورة إنسان مرسومة بالطبشور ها مصورء فا بالك بالانسان نفسه هذا 
التركيب العقّد المركب العظيم» في جانبه الادي والنفسي والروحيء أفليس له من 
خالق ومصور؟ 


ثم لنفترض أن هنالك فجوة في روح الإنسان ونحن بحاجة إلى أن نملأها. 


الإيمان بالله تعالى 

السؤال هو التالي: لاذا وجدت هذه الفجوة؟ هل هنالك من أوجدها لتملا 
الیمان بالاله» آم ها جاءت عن طریق الصدفة؟ 

إن كان هنالك من آوجدها فلابد أنه أوجدها لكي یم ا لحجة على البشر ولا 
یکون لهم عذرٌ يوم القيامة إذا لم يُؤمنوا بالله تعالى» فربنا قد خلق فجوة في نفوسهم 
وأرواحهم ليملؤوها بالاییان به. 

إضافة إلى أن الملحدين لا یمانعون من الایمان بأيّ شیء کالایمان بكائنات 
موجودة في عالم الخيال» أو بأرواح تأتي من الكواكب الاخری أو بالحجر أو 
بالمدر أو بالنهر أو بالجبل أو غيرهاء إلا آتهم حینما يصلون إلى الإيان بالله تعالى 
يشككون. فالهم عندهم هو أن لا يؤمن أحدٌ بالله عرّوجلء فلا مانع لدى 
الملحدين من أن يضعوا أي شيء؛ مهما كان سخيفاء في أدمغتهم» ويملؤوا هذه 
الفجوة التي يتحدّثون عنها بأيّ شيء لکن ليس بالله عرّوجلء بل بالتطرّف في 
الایمان بالطبيعة مثلا. 

وأعود للقول بأن امحاجة إلى الایمان بالله تعالى لیس لوجود فجوة في آرواح 
الناس بل لأن الاییان باه حقيقة یأمر مها العقل وهو حاجة حه وأیضا لان 
الإيهان بوجود عالم آخر بعد الوت هو یمان بحقيقة كائنة» سنراها ونعیشها بعد 
موتنا قار اذ هرب من اقائق؟! 


4 عن المشاعر آم عن الحقائق؟ 
یقول اللحدون: هل نتحدث عن الشاعر آم عن احقائق؟ 
من الحتمل أن كلاهما مهیان لکنهبا ليسا نفس الشيء؛ آن نقول: 
إن الله موجود كحقيقة» يختلف عا لو نقول: إِنَّ مشاعرنا تتطلب 
الويمان بالله. 
الجواب: نعم. نحن نقول إن الایمان بالله هو إيمان بحقيقة» وهذا ما تدفعنا إليه 
عقولنا وضیاترنا ومشاعرنا ووجودنا وفهمنا ووعينا. 


N: 


حوار ساخن عن الإلحاد 
نحن لا نؤمن بالله كشعور وحدس» بل نؤمن بالله كحقيقة» وليس كحاجة 
نفسيّة ونیا كأمر عقلاني. 
» الإيمان باللّه ليس تخلصاً من الاكتئاب 
يقول اللحدون: من الممكن لأحدنا أن يعيش حياة سعيدة ومفعمة 
بالحيويّة بدون الإيمان بالخوارق وبوجود الله» والسبب في ذلك أن 
العزاء هو تخفیف الحزن أو القلق النفسی» وهو نوعان: 
النوع الاوّل: العزاء الباشر الحسوس فعندما يتورّط شخص ما 
. بالوقوف على جبل بارد في الیل فَإِنّهِ رتا يجد العزاء في کلب السانت 
برنارد الکبیر۱) أو يجد عزاءه في برمیل الكونياك”" المعلق حول 
رقبته» وربا يكون هنالك طفل يبكي» عزاؤه بضمة من سواعد قویق 
وكلمات هادئة جمس في أذنه من قبل أحد أبويه. 
النوع الثاني: باكتشاف واقع لم يكن يحسب له حساب سابقاء أو 
بنظرة جديدة إلى واقع موجود. مثلاً إذا قتل زوج امرأة ما في احرب. 
فإنها ربا تشعر ببعض العزاء عندما تعرف أنها حامل بطفل زوجها 
القتول أو تعرف بأنه مات کبطل. فبإمكاننا أن نجد العزاء بالعثور 
اال ات تیا 
یقول آحدهم: لا شيء ؛ شحو بستححیٌ الذکر عندما يموت إنسان كبر 
في السنّء لاه كان يوماً ما طفلاء م مانت تت الطفولة فيه فتحول إلى 
بالغ» فحياته لم تنوقف بل تحوّل من طفل إلى كبير» ومن شاب إلى شيخ 
طاعن في السنّء فهو يموت بانتقاله ببطء من مرحلة إلى أخرى. 


)۱( نوع من آنواع الکلاب. اسمه بالانكليزي: 06۲0270 53151 وهو ضخم الحجم» متوسط 
ان يعيش في المناطق الباردة» ویتمیز بطبعه الودود والمهادئ» ا في علمیات الا نقاذ. 


AY 


الإيمان بالله تعالى 
من وجهة النظر هذه فإنّ تلاشي الرجل العجوز لا يختلف كثيراً 
عن موتاته البطيئة خلال حیاته. من طفل إلى شاب. ومن شاب إلى 
کهل. ومن كهل إلى شيخ كبير. 
الشخص الذي يصاب بالاكتئاب من فكرة موته ربا يجد العزاء في 
وجهة النظر الجديدة هذه فيقول لنفسه: آنا مت كذا مرّة وما أصبتٌ 
بالكآبة؛ ماتت طفولتي فأصبحت بالغاء مات شبابي فأصبحت کهلاه 
ماتت كهولتي فأصبحت عجوزا الآن أيضا سأموت وأنتقل إلى شيء 
آخرء مع قطع النظر عن الایمان بوجود حياة بعد الموت. طبعاً هذا 
مثال عن قدرة العزاء بالتأمل. 
أو أن يقول آحدهم مثلا ک| قال مارك توين (۲۷۷۵۱0 ۱۷۵۲): 
«إنّ لا أخاف الوت. لقد كنت میا للیارات السنين قبل أن أولدء ول 
يسبّب لي ذلك أي حرح». 
الجواب: إن الإيمان بالله والعزاء الذي نشعر به عند مواجهة الموت ليس 
جرد «تأمّل» للتخلص من الاكتئاب بسبب حتميّة ا موت لنبحث عن بديل عنه 
والخوف من الوت ليس سبباً للإيمان بالله» ولا للإيهان بوجود حياة بعد الموت؟ 
وكل كلام الملحدين في هذا المجال كذب ودجل. 


۰ وفی كل شیء له آية 
يقول اللحدون: يعي بعض المؤمنين أن قضية وجود الله عزوجل 


لا ترتبط بالعلم ومن ثم فلا يمكن الاستدلال على وجوده بالطرق 
العلمتة. 


ویعترف اللحدون بآنهم أيضا لا یمکنهم بالطرق 
العلميّة أن ینفوا وجود اللّه» ویستشهدون بقول آلیستیر ماکجراث 


AY: 


حوار ساخن عن الإلحاد 


McGrath)‏ ۸۵۱۱516۲) فى كتابه إله دوکنز (600 05 ا/لا03) حيث 
يقول: «ضقت ذرعا بالمؤمنين والملحدين معأ وهم يقيمون الحجج 
العقائديّة القائمة على أدلة تجريبيّة ناقصة». فمثلا توماس هاكسلي 
(لإهالانال! 1001135) الملحد اعترف بأنه لا يمكن الإجابة عن السؤال 
المتعلق بالله باستعمال الطرق العلميّة» ويستطرد ماكجراث: «أقوها 
لكل الزملاء» وللمرة المليون: إن العلم ببساطة لا يستطيع الحكم 
في قضيّة إذا ما كان الله مهيمناً على الطبيعة» ولا نوکده ولا نتفیه 
بل وببساطة نقول: إنه لیس لدینا القدرة للتعلیق على هذا الوضوع 
کعل|ء». 

ویضیف هوّلاء: «لاذا لا محق لنا التعلیق على الله كعلماء؟ ولاذا 
لا یکون [بریق الشاي» ووحش السباغيتي الطائر منيعين من الشك 
بنفس الدرجة؟...۳) ومن ثم فإن من غير الصحیح أن نقول إن هذا 
ليس شغلنا ونیا هو شغل الدين والفلسفة مثلاً فلا تندغلوا في هذا 
الأمر. 

الجواب: إن الملحدين نا يقولون ذا ليدّعوا أنه لا يمكن بالطرق التجريبيّة 
أن شف ترد 0 E‏ ی 
حيث إنك لا تستطيع أن تذهب إلى منتصف الطريق بين الأرض والمريخ وتأتي 
بإبريق الشاي» أو تأخذ أحدا إلى هناك حتى يرى إبريق الشاي» كذلك لا تستطيع 
أن تأخذ بيد أحد ما ليشاهد وجود الله عرّوجلء إذن هذه الطرق العلميّة في 
نظرهم لا يمكن إثبات وجود الله عرّوجل. 

وني الحقيقة فإنَ الأمر ختلف تماماء فإنّه ليس كل شيء تثبته ويتم الایمان به 
لأنك تلمسه بيدك» أو تسمعه بأذنك» أو تراه بعينك» بل هنالك حقائق كثيرة 
أنت تؤمن بها دون أن تلمسهاء وإيمانك بها إا هو لوجود أدلة علميّة قاطعة على 


(۱) دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص ۵۷ . 
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وجودها. 

فمثلاً حينم نحفر الأرض ونجد ملعقة مكسورة» وصحناً خزفياً معوّجاً 
نقول: لابد أن ناسا من حضارة سابقة هم الذين صنعوا هذه الملعقة المكسورة 
وذلك الصحن الخزفي المعوّج» ونذهب لنبحث عن مزيد من الأدلة ثم نقول بشكل 
قاطع: كانت هنالك حضارة. أليس ذلك ما فعلناه مع حضارة الفراعنة» وذلك 
لوجود الأهرامات» ومن يستطيع أن يشكك في وجود الفراعنة وحضارتهم؟!! 

آنتم لا تسمحون لأحد بأن يشكك في وجود ال مولوكوست؟ مع آنا لا 
نستطيع أن نأتي بهتلر لكي يراه الناس» ولا يمكننا أن نأتي بالمحارق التي أقامها 
ليراها الناس؟ ومع ذلك لا محق لأحد أن يشكك في وجودها. 

ما إذا قلت إن هذه الشمس المشرقةء وذلك القمر المنير» وهذه الأرض 
ال وتلك المنال والبشر ورانا ت والنباتات کلها موجردة الا آنها لا 
تدل على وجود من صنعها! 

أتقول إنك: لا تستطیع أن تثبت ذلك؟! 

كيف استطعت أن تثبت وجود الفراعنة في التاريخ» من خلال ملعقة مكسورة 
وبعض النقوشات. ومجرد وجود حجر على حجرء ولا تستطيع أن تثبت وجود 
الله بكل الذي تراه في الكون؟ أليس هذا دليلا علميًا؟ ! 

أم أن الدليل العلمي عندكم هو الذي تستطيع أن تلحسه بلسانك أو أن 
تلمسه بيديك. مثل| يفعله الأطفال الصغار!. 


4 الإيمان بالله قبل الإيمان بما أنزل 
يقول الملحدون: إن من مصادر الإيمان بالله الکتب القدست وإذا تم 
التشكيك في هذه الكتب أو في حتواها فان الاییان بالله تز في قلوب 
الناس أليس ذلك صحیحا؟ 
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اخوات: 

لا رن الایمان بوجود ال يأتي قبل الایمان بها آنزل علی امار 
والرسل تیلب فالناس يؤمنون بالله ولذلك فإنهم یتبعون ما یقوله الانبیاء كلد 
تن ال رن 

نعم.. ریما یکون الایمان بالله نتيجة دعوة الأنبياء لب بمعنی أنّه حينم يذكر 
النبيٌ الناس بها في ضیاثرهم» ویزیل الحجب التي تمنعهم من معرفة الله فإن الناس 
يلتفون حول الأنبياء تلد ویومنون مهم ویتبعون مواعظهم. لکن الادعاء بآن 
الایمان بالله هو نتيجة الایمان بالکتب القدسة فقط غير صحیح وهو تقوّل على 
المؤمنين. 

ثانياً: الكتب السياوية مختلفة» فلا يصح مثلاً أن ننظر إلى القرآن الكريم كما 
ننظر إلى الأناجيل الموجودة بأيدي الناس» لأنَّ القرآن ليس کتابا كتبه النبي ةق 
بل هو كات آوحي [لیه آما ال ناجیل الوجوة بايدي الناس فهي عبارة عن جيب 
کتبها آشخاص تنسب إليهم؛ مثل انجیل لوقاء وانجیل متّی»...الخ 

هذه ال ناجیل التي اختیرت من بين ستة عشر إنجيلاء هي کتابات أشخاص لم 
یلتقوا بالسید السیح ان فالتشكيك في کتاب الانجیل أو التوراق لا ینسحب 
على القرآن الکریم. 

بالاضافة إلى أنْ عددا كبيرا من الناس -ببا في ذلك السیحیون التنژرون- 
یشککون ی هذه الأناجیل لکن لا آحد من السلمین یشکك فى القرآن. 

ثالثا: إن القرآن جاء به رجل ۸ يقرأ كتاباً عند أحد ول یتعلم من أحد. ول 
یدخل مدرسة» فمن أين جاء بکتاب صنع حضارة امتدت فوق العمورة عذة 
فرون» و کان کتابه محورا ولا یزال يا ملایین من الناس ؟! 

وبعبارة آخری: نحن نسأل: هل النبي محمد ي كان صادقا في دعوته أو لم 
يكن کذلك؟ وهل رف عنه الکذب خلال أربعين عاما من حیاته؟! حتّی يأتي 
بعد ذلك ويدعي کنبا آنه يُوحى إليه؟ 
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ثم هل يمكن للكذب أن يكون مؤثْراً على حياة الملايين من الناس سابقا وإلى 
الیوم؟ 
وحتی بالنسبة للأنبياء الذین سبقوا خاتم النبین 2 فلا یمکن إلا أن 
یکونوا صادقین» لا يمكن أن یکون عیسی بن مریم َل كاذباً لأ الکذب لا 
یمکن أن تبني عليه تاريخاء ولا یمکن أن توس عليه أمّة. 
نعم قد تشوب بعض التعاليم شوائب» وربا تدخل بعض الخرافات في هذا 
الدين أو ذاك لكن هل رأينا في تاريخ البشريّة أحداً كذب كذبة» فتجمّع الناس 
حوله» وصدّقوه واتبعوه وآمنوا به ثم ضحًوا من أجل تلك الكذبة؟ 
أضف إن ذلك د معا ان بالّه عق قلنا- تسبق مسألة الایمان بالرسل 
وبالکتب. فالمنون یمنون برتیم بسبب ما يجدون في ضمائرهم وفطرتهم ولا 
يجدون من آیات وجود الله عوجل في هذه الحياة» ولیس فقط لأن هذه الکتب 
قالت إِنَّ الله موجود فآمنوا بوجوده» بل آمنوا بوجوده لا ثم آمنوا بهذه الکتب. 
صحیح أن الرسل تلا يذكرون بالله» ویرفعون عن الناس حجاب الغفلة 
ويعلمونهم الکتاب واحکمة ويبيّنون الأحكام وما ینفع دينهم ودنياهم» لکن في 
مسألة الایمان بالله فن دور الأنبياء مثل دور من يذكرك بوجود الشمسء ثم أنت 
الذي تراها وتؤمن بوجودها فحتّى لو شككت في صدق الرجل فيها بعد. فلن 
تل وجود الضمس نفسها وقد رایتها مك 
4 الایمان بالله قضیتان: عاقة وشخصيّة 
يقول بعض اللحدین: إِنّ قلة من العلیاء الكبار» من الذین حملوا 
مثلا جائزة نوبل يؤمنون بدین» وبعضهم يذكر أسماء من العلماء الذين 
م يؤمنوا وقد صرّحوا بأنهم لا يؤمنون» وحتی إن بعض الذین يؤمنون 
بوجود رب ربا لايؤمنون بتفاصيل ما في الدين» مثل الحياة في الآخرة. 
وغفران الذنوب وما شابه ذلك. 


ANV: 


AA 


حوار ساخن عن الإلحاد 
ويقول بعضهم في هذا المجال: إن ما يقال من أن العلم لا يتناقض 
مع الدينء لأن العلم یبحث في كيفية عمل الاأشیاء بينا الدين يبحث 
ی الغاية من وجودها هذا غير صحيع » ذلك أن العلماء يتمتعون 
با حياة ویمنون بوجود غاية ما هاء واٍن كانت الغاية عبارة عن أعمال 
يوميّة يعملونهاء حتی إن آحدهم قال: «لا أعتقد آننا موجودون لغاية 
ما..» -وهذا کلام جيمس واتسون (۷۷۵/50۲ 12۲065)-بل نحن 
حصيلة طبيعيّة للتطور». 
فقال له أحدهم: لاب أنّ حياتك تعيسة جدا لعدم اعتقادك بوجود 
فأجاب: «لکن لحياتي معنی. فأنا أتوقع وجبة غداء جيّدة على أية 
حال..أى إن توقعى للغداء یعطی لحياق معنی». 
ويقول بعضهم: إن من بين مجموعة العلماء المسيحيين الحاصلين 
على جائزة نوبل في بعض العلوم هنالك ستة أسماء صرحوا بانهم 
يؤمنون بالسیحیّة» من أصل المئات من العلماء الحاصلين على الجائزة 
كما أن نسبة كبيرة من أعضاء الأكاديميّة البريطانيّة لا يؤمنون بوجود 
اله وهذا يدل على أن نسبة التديّن ترتفع عند غير المثقّفين. 
والجواب: 
وّلا: مسألة الاییان ای سيقي کا هی قضية عانق فلو افترضنا 
أن کل من في الأرض کفر بحقيقة ماء فهل علینا أن نکفر بها لأنْ الأكثريّة کفروا 
ا 
ثانيا: هل إن بقيّة المسائل أيضا توخذ هكذا؟ يعني هل نحن نذهب ونسأل: 
كم من الناس يؤمنون بنزول الإنسان على سطح القمر؟ فإذا كانت الأكثرية لا 


الإيمان بالله تعالى 

تؤمن بذلك نقول: إن ذلك كذب ول يحدث أن وطئ آحد ما تراب القمر! 

إضافة إلى أن هذا الكلام غير صحيح. نعم إن أكثريّة أعضاء الأكاديميّة الوطنيّة 
للعلوم في بعض البلاد مثل بريطانيا ربا یکونون غير مؤمنين» لكن نسبة المؤمنين 
في الولايات المتحدة الامریکیّف مر من العلماء وأعضاء الاکادیمیّات الکبری» هو 
8 إن قل اذا باعل اسان اا وال نهل لعفاف امي 

لخن تغرف أن الولاياف اه ال که ما ق 

من بعض من یتهمون بأتهم کافرون من العلماء وأصحاب الشهادات 
العلياء يؤمنون بوجود الله ولکن لا يؤمنون ببعض التفاصیل فيا یرتبط بعالم 
الآخرةء أي بالجنة وبالنار وبالحساب والکتاب» وربا إن بعضهم یمن بالله لكنّه 
لیس هو رجل دين حتّی يذكر اسم الله في كل صغيرة وكبيرة. 

فلطبیب مثلا شغلهآن ینظر في جسم ا وان یسأله عن طعامه وشرابه 
وأكله ونومه» ولیس شغله أن يسأله: هل تومن بالله أم لا؟ فاذا رأينا أن الأطباء 
قلا يتحدثون عن الله» أو لا يذكرونه حين) یباشرون الطب. فليس معنی ذلك انبم 
یکفرون بالله. 


4ه عن وجود الله وليس الأحكام الدينيّة 
يقول الملحدون: إن العلم یعطینا الكثير من الأمور النافعة» لكن 
الدين لا يستطيع أن يقدم أي شيء للإنسانيّة» بل إنه بقدم مايضر بهاه 
فمثلاً نجد في كتاب الإنجيل أو التوراة أحكاما قاسية مثل عقوبة 
الوت على مارسة الجنس خارج إطار الزوجیّة وعقوبة جمع الحطب 
يوم السبت. وعقوبة عقوق الأهلء وما شابه ذلك.. هذه آمور لا 

يمكننا أن نقبلها. 

الجواب: كل ما في الدين ينفع الإنسانية» ولا يجوز أن تأتي بكتاب معین 
مثل كتاب التوراة أو الانجیل» وهما كتابان فيهما بحث ونقاش حول آصوضی 
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وصحّتهماء ثم تستند علیهیا في رد الدين» أو إذا م تكن راضيا بحكم من الأحكام 
فتستشهد به -دون النظر إلى المنظومة الكاملة من الأحكام الدينيّة- على أن الله 
غير موجود. 


إن حدیثنا هو حول وجود الله» وليس عن الأحكام الدينيّة. 


4ه عن وجود الله وليس عن أعمال الناس 
يقول الملحدون: إِنَّ المؤمنين بالله كثيرا ما يناقضون أنفسهم» فهم 
يفترضون أن قيم الدين تعلو على أي شيء آخرء ولكنهم يقتلون 
الأبرياء! مع آن كتابهم القذس يعتبر الاعتداء على شخص واحد 
اعتداءً على الحياة كلهاء کا هم يثورون إذا ان وفي الوقت 
نفسه يبينون مقدّسات الآخرين! 
وقد لاحظ كثيرون التباين بين ادّعاء المسلمين بجرح مشاعرهم 
عندما نشر رسّامون دنمارکیون صورا مسيتة لنبي الاسلام بين هم 
ینشرون صورا معادية لأصحاب الدیانات الأخرى!! 
واه انیت وال بان رال کدی نیت عن وود هواس یا 
عن أعمال الومنین پذا الدین أو ذاك أو أعمال اللحدین, لأننا إذا كنا نتتحدّث عن 
عمل طائفة هنا وطائفة هناك فهذه الأعمال تخضع للمقاییس الأخلاقيّة: مع قطع 
و کا ون سيردا ی ای 


و 


معتفله. 

والملاحظ دائ| أن الملحدين حين| تعوزهم الأدلة يذهبون إلى بعض الواقف 
التي تصدر من بعض المؤمنين» ويقولون: لو كان الله موجودا لا ارتكب المؤمنون 
هذا العمل!! 

لكننا حين نراجع الكتب المقدّسة عند الديانات السماويّة كلها نجدها لا تنفي 
عن المؤمنين بالله وقوعهم في الخطأء أو ارتكاب الجرائم» وكل تلك الكتب تدين 
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الشر والظلم» مع قطع النظر عمّن ارتكبه. 

كا آن ذلك لا ربط له بمسألة وجود الله أو عدم وجوده فإذا كان المؤمنون 
يناقضون أنفسهم فهذا معناه آنهم مدانون بحسب نفس القيم الدينيّة التي يؤمنون 
بهاء ولذلك لا يمكن أن نضع ذلك بحساب الدين نفسه. 

نم نسأل: هل إن تناقض المؤمنين في آعماهم دليل على عدم وجود الله؟ ! 

وهل آن ذلك يدل على أن ترك الدین أفضل للبشريّة؟ ! 

أليس للدين جوانب إيجابيّة كثيرة» في منع الناس من ارتكاب الجرائم» وني 
دفعهم إلى القيام بأعمال الخير؟ ! 

(ن من السشت بمکان آن يفون الل آن التدیتن یقوهون: باعیال ر 
صحيحة إذن فاللّه غير مو جود! 

ولاذا ینکر هؤلاء كل تلك الأعمال الصالحة التي یقوم بها آتباع الدیانات 
والواقف الصحيحة التي يتخذونها مدفوعین بقیم الدین؟! 

كيف یتنکرون لكل ذلك ویبحئون عن بعض ما یقوم به هذا أو ذاك ما لا 
يرضى عنه الدين نفسه» ويعتبرون ذلك دليلاً على عدم وجود رب العالین؟! 

ثم هل أن جميع آفعال الملحدين تنفع البشريّة أم آها تساهم في تدمير 
الجتمعات؟ ! 


4ه وجود الله لا ارتباط له بأخطاء الأشخاص 
يقول الملحدون: يدعي بعض آباء الكنيسة بأن آي شخص لا 
ينتمي حمهور الكنائس فهو من الضالین» وبذلك يستدلون على أنَّ 
هذه هي نظرة الدين» ومن خلال ذلك يحاولون إدانة فكرة وجود الله. 
اخوات: ۱ 


ألا لا ارتباط بین الامرین؛ انان وجود الله ان تدعمها آلوف الادلة 
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والبراهين العقليّة والوجدانيّة والفطريّة» ومن خلال الآيات الباهرة التي لا يمكن 
إنكار وجودها في النفس وفي الكون. ما أن هنالك نضَّاً في هذا الكتاب أو ذاك لا 
يتلاءم مع فطرتنا ومع القيم الأخلاقيّة» فهذا أمر آخر لابد من مناقشته لمعرفة 
هل هو صحيح أو غير صحيح. 

ثانياً: إن تصرف بعض آباء الكنيسة الخاطئ ليس دليلاً على عدم وجود الله 
ولا هو دلیل على أن الديانات ليست ضروريّة للبشريّة» ولا يجوز أن نحسب ذلك 
على الدین, لأن ذلك خطأهم لا خطأ الدين. 


1 كلهم يبحث عن اللّه! 
يقول أحدهم: ان واحداً من أقراني في الجامعة ذهب للتدخين في 
جزيرة من الجزر الأسكتلندية» وفي منتصف الليل استيقظ مع صديقته 
داخل الخيمة على صوت شيطانء حيث كان إبليس بذاته» فمن دون 
شك ولا ریب إن الصوت كان شيطانيً بكل تفاصیله لم ينس صديقي 
تلك التحربة الرعب وقد كانت أحد الأسباب التي دفعته لاحقا 
ليصبح قسیساء وقد تر کت قصّته انطباعا قويّا عندي في فترة شبابي. 
يقول الرجل: فرويت ذلك على مجموعة من علماء الحيوان» وكان 
فيهم اختصاصيان بعلم الطيور فانفجرا بالضحك قائلین: هذا هو 
طائر النورس. ذو الصوت الشيطانيء وثرثرة ذلك الطائر أكسبته اسم 
ئر الشیطان. وهو نفسه الاسم في أماكن مختلفة من العالم واللغات 
المحليّة لأهل تلك الناطق. 
يقول الملحدون بعد أن يذكروا هذه القصة: إِنّ كثيراً من الناس 
الذين ربا ترآى لهم آنہم سمعوا صوت الله أو رآوا رؤيا: ترتبط به أو 
شاهدوا بعض الملائكة» كلها من هذا الباب» يعني كما أن الرجل سمع 
أصوات الطيور فظنّ آنها أصوات الشياطين. كذلك الأمر فيا يرتبط 


م : 
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بالذين يؤمنون بالله عن طريق تجربة شخصيّة مرّوا بهاء أي من خلال 
رؤياء أو من خلال سماع آصوات. أو من خلال ملاقاة الملائكة أو ما 
شابه ذلك. فلا الشيطان موجود. ولا الرت. 
الجواب: إِنّه من السخف بمکان أن يدّعي أحد بأن هذا العدد امائل من 
المؤمنين» من العلماء والمفكرين والثقفین والأساتذة والأطباء ومن أشبهء كلهم 
كانوا فد تر هناش اسع صا ف اموه من أضواات لاک أو 
رأوا رژیا فآمنوا بالله. ۱ 
إن الایمان بالله مزروع في قلوب الناس» وهو فطرة في نفوسهم ولذلك فان 
كل الناس على الاطلاق -با في ذلك اللحدون-یبحئون عن وجود الله؛ ما 
اللحد فهو يريد أن یثبت أنه لا وجود له وأما الومن فیبحث عن ربّه» لكي یعرفه 
ویعبده. اذن ما من آحد الا وق نهاية الطاف یدور فکره حول الان ن باله. 
بالاضافة إلى ذلك فإننا لا ننکر وجود بعض من يتخيّل شيئاً أو يرى شيئاء 
فیظنه شيئاً آخره وهذا ليس مرتبطاً بوجود الله فقط. بل يحدث في أيّ شيء آخره 
فكم من أناس ذهبوا وراء بعض العلوم المهمّة» وفي ذلك المجال تخيّلوا أشياء ول 
تكن صحيحة؛ فهل معنی ذلك أن تلك العلوم غير صحیحة؟! 
وكم من أشخاص تخيّلوا أنهم أصبحوا أطباء ول حدث ذلك لهم فهل معنى 
ذلك أن الطب علم وهمي مثلا؟ 
كم من أشخاص يعطشون في الصحراء ولا يجدون الاء فيرون السراب؛ 
وحینا يصلون إليه لا يجدونه شيئاء فهل معنى ذلك أن الماء الحقيقي غير موجود. 
لأنّ البعض توهّم الماء ول يكن موجودا؟ 


٩‏ تبرير الإجرام 
يقول بعض اللحدین: المشكلة ليست في أن يتخيّل أحد شيئاء أو 


يسمع صوتاء أو يرى شبحا فیظن أنه من الملائكة وأنْ ما سمعوه هو 
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صوت اللّه. 
إليهم بارتكاب بعض الجحرائم» مثلا: رجل من يوركشاير 
(Yorkshire)‏ فى بريطانيا اسمه بيتر سوتكليف (ع]1ا0]نا5 (Peter‏ 
هذا قتل الكثير من النساء وادّعى بأنه سمع المسيح يقول له بأن يفعل 
ذلك. وبالطبع فإِنّ الرجل اعتقل وحكم عليه بالسجن المؤبّد. 

كذلك الرئيس الأسبق للولايات المنحدة الامريكيّة جورج بوش 
)George W. Bush)‏ اذعى بأن الله هو الذى أوحى إليه بأن يحتل 
العراق. تحت ذريعة وجود أسلحة الدمار الشامل. 

ويقول هؤلاء: إن الذي أوحى إلى بوش باحتلال العراق لاذا لم 


ع س ع 


پوحی إليه بان أسلحة الدمار الشامل غير موجودة هناك؟ 


الجواب: إن مشل هذه الأمور هي مجرّد ادعاءات. فلا بيتر سوتكليف 
(110ناماب5 ۳۵۱۵۲) الذي قتل النساء استطاع أن يثبت بأنه سمع صوت المسيح 
وهو يأمره بذلك ولا جورج بوش Bush)‏ .لالا ©6©0:96) باستطاعته أن يثبت 
بأنه سمع الله يقول له ذلك. 

هذا مجرّد ادعاء» ومثله كثير في التاريخ فرب يدعي أي مجرم أو أي قاتل مثل 
ذلك» فهل معنى ذلك بأن الله غير موجود لأن البعض ادّعى هذا الأمر؟ 

تری» لو أن آحدا ارتكب جريمة قتل» ثم ادّعى بأن رئيس الجمهوريّة هو 
الذي آمره بارتکاب جریمته» فهل معنی ذلك أن رئيس الجمهورية وهم ولیس 
له وجود؟ أو أنه يجب القضاء عليه لأن الرجل ادعی بأنه سمع صوته وأمره 
بارتکاب الجريمة؟ هذه آمور من الواضح آنها مغالطات. وإذا كان اللحدون 
يريدون التوسّل بأمثال هذه القضایا لاثبات إلحادهم فعلى العلم آلف سلام 
وعلى العقل آلف تحية. 
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4 الإيمان بالله والتجارب الشخصيّة 
يقول اللحدون: إن بعض الذين يؤمنون بالله يستندون إلى تجارب 
شخصيّة فأحدهم يقول: سمعت صوت الله في داخل نفسي» والثاني 
يقول: مررت بتجربة شخصيّة حدثت لي فيها معجزة وهكذا.. وهذه 
الأمور إن كانت صحيحة لاذا لا تكون عامّة لكل الناس؟ إضافة إلى 
أنها لا تكون حجّة لغير من يمرّ بهذه التجارب. 
الجحواب: 
أوّلاً: لا يوجد أحدٌّ في هذه الحياة إلا ومر بتجربة ما دفعته إلى الایمان بره الا 
أن الغو كا كر مت لس غل هوالع ,الاير لا كاين 
ضميره فيعترف بربه. 
ثانياً: مسألة التجربة الشخصيّة هي واحدة من المئات من الأدلّة على وجود 
اال 
فحينم) نقول إن الله موجود» فنحن نستند إلى وجود الكون» وإلى آيات الله في 
الخلق» وآياته في النفس» فكل نبتة في الأرض تدل على رتّهاء وکل نسمة هواء تدل 
على وجود خالقهاء وليست التجربة الشخصيّة ومرور البعض بحوادث معيّنة 
تدله على ربّه» هي وحدها الدليل على وجود الله عرّوجل. 


4ه الخيال لا ينفى الواقع 
سؤال: قد يقول قائل: ان تخيّل شخص لامر ماء أو محاكاة عقله 
لصوت ما أمر تمكنء لکن ماذا عما يراه جمع كثير من الناس؟ 


حینا يحدث آمر ما لجمع من الناس» كالواقعة التي حدثت في 


زعموا أنهم رأوا الشمس ترقصء فهل هذا مجرّد خيال؟ 
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يقول الملحدون: یا آقرب إلى العقل: أن نقول إن النظام الشمسي 
قد اغبار بدون أن يشعر أحد خارج منطقة ليدي فاطمة بالموضوع. أو 
أن نقول إِنْ هذه كانت جرد تخيّلات حتی ولو آتت على لسان حماعة 
من الناس ؟ 
احواب: نعود لنقول: إن تخيّل شخص واحد. أو تخیّل مجموعة لأمر من 
الأمور لا ختلف في أنه لا ينفي الواقم» كما أنه ليس بديلا عنه. 


۵ > 
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» هل الإيمان بالله وهم؟ 
البعض يقول: إن الایمان بالله هو یمان بالوهم. أي یمان خاطی أو 
على الأقل مزیف. 
اخوات: لماذا؟! 
هل لأنْ البعض يعجبه أن يرى الایمان بالله وهماء فیصبح ذلك وهماً! 
ماذا لو أن أحدا قال: الإيهان بوجود الشمس (یبان بالوهم؟! 
يقول اللحدون: طبيعي أننا حينئذ نضحك من کلامه لأن الشمس واضحة 
للعیان. ۱ 
ولکن هل ان ٍیماننا بوجود الشمس نبا هو بسبب أن أعيننا تری الشمس 
فقط فاذا م نکن نراها فهو وهم؟! 
فهل الأعمی عق له آن لا یمن بوجود الشمس مغل لاه لا یراها بعینه؟ وق 
اللیل هل يجوز لنا أن نکفر بوجود الشمس لأننا لا نراها؟ 
إن رؤية العين وسيلة من وسائل الایمان ولیست هي الوسيلة الوحيدة. 
ألا نؤمن بوجود بشر عاشوا قبل آلف سنة مع أثنا لا نراهم؟! 
إن سبب إيماننا بوجود الأشياء لیس بالضرورة لأثّنا نلمسها ونراها» أو 
نتذوقهاء فهذه جرد وسائل. 
فإذا كان عقلك يقول لك: لا يوجد مصنوع من دون صانع» فإن عليك أن 
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تؤمن با لا تراه عينك لأنه مصنوع. 

أفليس وجود الشمس إذن دليلاً على وجود من صنعها؟ 

اللحدون يقولون: من قال: (لا وجود للشمس» وأن الشمس وهم) لابدٌ أن 
نضحك عل عقله لأن الشمس موجودة. 

ونحن نقول: إن من يقول إن الذي خلق الشمس غير موجود» لاب أن 
نضحك على عقله أكثر لأنه يلغي عقله» فهو في الوقت الذي يؤمن با تراه عیناه 
يكفر با يأمر به عقله! 

هذه الأرض تسقط عليها أشعة الشمس لكتها لا تؤمن بوجود الشمسء 
لأمّها لاتملك عقلاً» آمّا أنت فتملك العقل فحینا ترى الشمس تقول: إِنَّ الشمس 
موجودة» ونفس عقلك هذا يقول لك هنالك من صنع الشمسء وهي لم تكن 
فكانت» فمن صنعها؟ 

ما لا شك فيه أنّنا في رحلة بحثنا وتأمّلنا في هذا الكون لابد أن نصل إلى نتيجة 
ماء وآن نحدد خياراتناء وکا يقول روي فارجیس(۷۵۲9۳656 ۳۵۷) فان علینا: 
(آن نختار موجودا قدی| آزلیاً لا موجد له؛ زا الاله» وامّا الکون. 

فإذا | خترت الکون (كباقي اللحدین) عليك أن تقبل بوجود کون 
مادي آزلي قديم لا مُوجد له. ولا تسأل لذلك عن تفسیر. 

أمَا إذا اخترت الاییان بأن الاله هو موجود آزلي» مع أنّنا لا نملك 
لوجوده تفسيراً» فاني آری أن ذلك آمر منطقيء ذلك لمحدوديّة قدراتنا 
توص في دوالك ره لس سیب ار 
وآشاعاجزون عن إدراك حقيقة آنفسنا. 


)۱( شریف. د. عمرو: رحلة عقل.. هکذا یقود العلم آشرس اللاحدة إلى الاییان» ص ۰۱۱۳ مكتبة 
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4 لماذا لا ندرك الله بالحواس؟ 
يقول بعض الملحدين: ناذا لا يثبت لنا الب وجوده عن طريق 
حواسنا امس حتّى لا ينكره أحد؟ 
أليس الناس يؤمنون بالأشیاء من خلال ما يرونه بأبصارهم أو 
يسمعونه بأسماعهم. أو يشمّونه بأنوفهم. أو يتذوّقونه بألسنتهی أو 
یلمسونه بایدیپم؟ 
بينم| ینکرون في العادة وجود شيء لا صورة له. ولا صوت. ولا 
حجم» ولا شکل. 
فلو أن أحداً قال لك: إِنَّ هنالك كرة ملتهبة في السماء. اسمها 
الشمس. فأنت تتطلع إلى الآفاق» فإذا ریت الشمس صدّقت 
بوجودها. 
أو قال لك أحد: ان وراء هذا الجدار شخص. وطلب منك أن تنتبه 
إلى صوته» فسمعته يتكلم بالفعل» فأنت تصدّق بوجوده. 
وهكذا بالنسبة إلى بقية الأمور التي يؤمن الجميع بها.. ما بالنسبة 
إلى الله فنحن لا نبصر له شخصاء ولا نسمع له صوتاء ولا جال 
لته اف 
فکیف تطالبوننا بالاییان به؟ 
الجواب: قبل كل شيء نقول: إن ایماننا بوجود الأشياء» من خلال الحواس 
الخمس. إلا هو لانْ العقل يقول بوجودهاء والحواس ليست إلا وسيلة لذلك. 
فأنت حینا تؤمن بوجود الشيء الذي تراه» فليس لائه يدخل في عينيك» وإنا 
لأن الضوء ينعكس منه إلى عينيك. فتؤمن به بعقلك. 
فأساس الاییان بالأشياء التي نراها هو العقل» والبصر ليس إلا وسيلة من 
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وسائل العقل. 

وكذلك بالنسبة إلى ما نؤمن بوجوده لأثنا نسمعه أو نلمسه أو نشمّه أو 
56 

فالعقل السلیم يقول لك: إن ما تراه» أو تسمعه أو تتذوّقه, أو تلمسه أو 
تشمّه فهو موجود» ففي باية الطاف نحن نؤمن بوجود الشيء بعقولناء ولكن 
الوسيلة هي الحواس الخمس. 

فإذا كان هنالك شيء يحكم العقل بوجوده» بوسيلة العقل مباشرة» دون 
واسطة هذه الحواس. فلابد من الایان به بطريقة أولى. 

ألا ترى آننا نؤمن إيوانا قطعيّا بأمور كثيرة لأن العقل يحكم بهاء من دون 
المرور بالحواس الخمسء أو نرفض الإيهان بأمور كثيرة لأن العقل ينكرها من 
دون امحاجة إل امواس أيضاء فمثلا نت تومن ,أن الساوة آکر من أ نهان لان 
عقلك يحكم أن الكل آکبر من الجزء» فهذه قاعدة عقليّة لا ارتباط ها بالحواس 
الخمس.. أو تومن بأن الأخلاق الحسنة جميلة» وأضدادها قبيحة» فالصدق یل 
والكذب قبيح» وإيمانك بذلك ليس لأنك ریت الصدق جمیلا فقبلته» أو الكذب 
قببحا فکرهته أو آذك لمستها بدك فآمنت بذلك. 

إن هتالك امورا ا اجاج لن اال ار ان ار ا أن أكذا 
قال لك إِنه قادر على حمل میاه البحر في كفه» فهل أنت بحاجة إلى الحواس الخمس 
0 

أو إذا قال لك إِنّْه حمل في ساعته اليدويّة جسم زرافة حيّة طول رقبتها ثلاثة 
أمتار» وطول جسمها متران» فأنت لن تصدقه ولا تحتاج إلى الاستعانة باحواس 
الخمس لترفض الایمان بذلك. ظ 

فأنت تتعامل مع هذه الأمور من خلال العقل» حيث إن للعقل أحكاما تسمى 
بالقواعد العقليّة» وهي آمور تحكم بها عقولنا مباشرة. 

ومن هم تلك القواعد: ما شك به العقل من آن كل مصنوع له صانع» کل 


وجود الله عزوجل 


ترتيب له مدبّر» وکل مربوب له رب. 

فعندما ترى سيّارة في الشارع وفيها آثار «الصنعة»» أو حين) ترى بيتا جميلا فيه 
غرفة نوم مرتّبة» وستائر معلقة» ومسبحا جميلاء وحديقة غتاء» وطيوراً في أقفاص» 
ومطبخا قد وضع كل شيء في مکانه فان عقلك يقول: إن العف ات فادر 


صنع كل ذلك بتصميم مسبق» وخطة محكمة. 
ولا يمكن أن تنكر وجود " مصمم ذكي» للسيارة» أو للبيت لأنك لم تره ول 
تسمع له صوتاء ول تشم رجه أو لم تلمس جسمه. 


ولا یمکن أن نقول هنا أن الصدفة هي التي صنعت ذلك لا الصدفة يمكن 
أن تؤدّي إلى تجمّع قطع من الحديد في مكان ماء ولکنها لا يمكن أن تصنع سيارة» 
والصدفة يمكن أن تصنع حفرة تتجمّع فيها المياه في الصحراء لکنها لن تصنع 
بركة جميلة فيها أضواء ملوّنة» وصور جميلة! 

إن الصدفة يمكن أن تؤدّي إلى تجمّع قطع من الزجاج في الشارع لكنّها لن 
تصنع أدوات المطبخ من قدور» وأقداح» وكؤوس موضوعة في أماكنها. 

إن للعقل أحكاما قاطعة لا شك فيهاء ونحن نتعامل مع الحياة بحسب تلك 
الأحكام» فكيف يجوز لنا أن نلغي تلك الأحكام حينا يرتبط الأمر بوجود هذا 
الكون العظيم؟ وقد وضع كل شيء فيه في موضعه کون شديد الاتقان يعجز 
لبشر عن صنع مثله بل عن صنع جزء صفی مته کنذببته ولو اجتمعوا له 
«يا أا التاش رب مل َاسْتَمِعُوا له إن لب تَدَعُونَ ین دون الله ن 
لوا دا وتواعتمهواله: وان هبات شا لته دوه ین صَعْفٌ 
لالب لوب ۱6 

تری» هل یعقل أن من خلق هذا الکون وفیه ملایین الأنواع من الکائنات 
الحيّة» ووضع ملیارات الأجزاء في أماكنهاء لم يكن یعرف ما یفعل؟ ول يكن يقدر 
على شیء؟ 


(۱) سورة الحج: ۷۳. 


حوار ساخن عن الالحاد 

هل يقبل أيّ عاقل أن یمن بأن الصدفة يمكن أن تصنع إبريق شاي» وتملأه 
بالماء» ثم تضعه على النار في حرارة مناسبة» ثم تصب الشاي في كؤوس» وتضع 
الكؤوس في صينيّة» وتضع مقدارا مناسبا من السكر فيهاء وتضع إلى جانبها 
ملاعق؟ 

هل يمكن أن يحدث ذلك بالصدفة؟ 

جرد ترتيب إبريق للشاي لا يمكن أن يحدث بالصدفة» فكيف حدث كل 
ل ولاف 


4 ما هو الدليل على وجود الله؟ 


سؤال: يقول الملحدون إِنْ مسؤوليّة البرهان على وجود الله تقع على 
عاتق المؤمنين به» فمن يقول بن الله موجود فلابد أن يأتي بالدلیل أما 
الذي ينكره فليس عليه أن یثبت ذلك. 
ارا صحیح ا لاع المنین آن ینوا بالبراهین عل وجود له عوجل» 
وهذا ما فعلوه على مر التاريخ ذلك أن آیات الله تعالی ودلائل وجوده وعلمه 
وحکمته وقدرته موجودة في آفاق السموات وفي أعماق الأرض وفي نفوس 
الناس» ونحن من نثبت وجود الله عروجل بألوف الأدلة» ولیس بدلیل أو دلیلین: 
ولکن أن يقول أحد ما: إن هذا الدلیل م بثبت لي أو لم يقنعني فهو لا يكفي لتبرير 
إلحاده آبداء ان قضية بهذا الحجم ترتبط بمصیر الرنسان النهائي» لا جوز أ ناف 
عليها المرء مرور الکرام» أو يقول إن هذا الدليل أو ذاك لا يثبت كبقل شينا!! 
فين ال لياه إن كالاك ا تشرق كل صباح» وتغرب كل مساءه وترش 
دفتها ونورها علل النظومة الشمسیّة بدلیل وجود آثارها الوجودة نی كل مکان. 
فيرد قائلاً: هذا لم يقنعني بوجود الشمس فهو إِمّا سفیه أو مكابر» أو غافل! 
ذلك أن دليل وجود الشمس نا لم يقنعك لأنك لم تحاول أن تشغل عقلك. 


وجود الله عژوجل 
ولا أن تنظر إلى آثارهاء فلا يجوز أن يذهب أحدهم إلى مغارة مظلمة» ويغلق على 
نفسه مدخلهاء ثم یقول: ان لا ار همسا ولم أر نور ولا دفتاء فلا وجود 
للشمس». 
نحن نطالب اللحدین بأن یتأملوا الکون» ویتفکروا فی عجائبه» وآن 
یستخدموا عقوم حینا نذکر لهم أدلة وجود ال وأوّل هذه الأدلة هو وجود 
الکون ووجود آنفسهم.. فمن أين جاء الکون إذا لم يكن له خالق؟ ومن أين 
جاژوا هم مر حُلقوا ین غیّر ی ء مر هر اون ۲۱4 
لنذکر هنا جانبا یسیرا من عجائب الخلق» والتي تدل بكلّ وضوح على وجود 
الخالق القادر: 
٠‏ الارض هي الکوکب الوحید في مجموعتنا الشمسيّة الذي يحتوي على 
الماء بحالاته الثلاث (الغازیة- السائلة-الصلبة)» والماء هو السائل 
الوحيد الذي تقل كثافته بالتجمد!ء لذلك يطفو الثلج على سطحه. 
وقي الدائرتين القطبيتين يحجب الثلج الماء الذي تحته» فتظل حرارته 
دون درجة التجمد. وتبقى الأساك والحيوانات الائية على قيد الحياة. 
ويستجيب الماء بشكل مثالي لظاهرة الخاصية الشعرية (/020111271) 
وهي معجزة ني هيئة قانون طبيعي» فهي تسمح للم بالحركة لأعلى في 
طبقات التربة» كا تسمح بصعوده في سيقان الأشجار من الجذور ال 
الأوراق عكس قوة الجاذبيّة الأرضيّة» وقد قذر البيولوجيّون كمية الماء 
التي تصعد في شجرة ارتفاعها ثلاثون مترأً بحوالي 40۰ لتر في الساعة. 
هل تستيطع أن تتخیل مقدار الطاقة المطلوبة» وكذلك الضوضاء التي 
تسیبها مضخات تستخدم لهذا الغرض في غابة مليئة من هذه 
ا 


۳0 سورة الطور:‎ )١( 


(۲) شریف. د.عمرو: مرجع سابق» ص ۰۱6۱-۱6۵ 


حوار ساخن عن الإلحاد 
ه٠‏ تبصر العين البشريّة سبعة ألوان أساسيّة (آلوان الطیف). تختلف في 
تردداتها وأطوال موجاتهاء وتحول شبكية العين هذه الموجات إلى شفرة 
كهربائية» ينقلها العصب البصري إلى مراكز الابصار. حتى تصل إلى 
القشرة المخيّة التي تقوم بفك هذه الشفرة وترجمتها إلى آلوان ولا یقف 
الأمر عند هذا الحد. بل يتم المزج والتداخل بين موجات هذه الألوان 
السبعة» لتجعلنا نبصر عدداً لا حصر له من الألوان التي يبتدع الإنسان 
الزید منها كل يوم. 
ه نحدث الشیء نفسه عند تذوّقنا للطعام فبراعم التذوق في آلسنتنا حس 
بأربعة مذاقات (الحامض- الحلو-المر-المالح)ء وتترجم البراعم هذه 
المذاقات إلى نبضات كهربائية (تشفير) تصل إلى مراكز التذوق في المخ. 
حيث يتم فك الشفرة» ويتم المزج والتداخل بين هذه المذاقات 
الأساسيّة لنحصل على ما لا نهاية له من مذاقات الأطعمة المختلفة 
التي يتناو ها البشر غا باختلاف عادات بلادهم اه 
ما أجمل كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عا حينا يتحدث عن الله 
وياليت أن الملحدين يُصغون إلى هذا الكلام الرائع : 
المد هلال و جُوده بِكَلْقه وَبمُحْدَثْ خلقه عل ره وَباشْتبَاههم 
عَلَ أن لا شَبَهَ له۱۷. ۱ ا 
ما ال لسن احق و نيما تزی یو تبلغ لول بتخدید 
کون مها َه وق مدير يكُونَ شش خلق الق عَل غر 
ل ولام مَشُورَة مُشير» ولا مَعونة مُعين..0. 
مهن رفض الاقرار بوجود لاله او بتطلّب من الناحية العلميّةقبول؛ 
(۱) شریف. د.عمرو: مرجع سابق» ص۱۹۵ 


۱ (۲) الشریف الرضی. العلامة السید محمد بن حسین: مرجع سابق, الخطبة: ۱۵۲. 
(۳) الشریف الرضي. العلامة السید محمد بن حسین: مرجع سابق, الخطبة: ٠١١‏ . 


سم وجوداللمعزوجل 

- أن الكون قفز إلى الوجود من العدم بدون مسبب. 

= أن النتيجة يمكن أن تکون آکبر من السیب. 

- أن النظام يخرج تلقائياً من الفوضی. 

- أن قوانين الطبيعة وضعت نفسها. 

أن احياة تنشأً تلقائیا من الادة غر اة 

وکل هذه الافتراضات مستحيلة وغير مقبولة» فان كان الطلوب من 
الومنین أن ببیّنوا آدلتهم على وجود الله تعالى فإن الطلوب آیضا من 
یذعون آتبم مع العلم أن يثبتوا لنا هذه الفرضیات الستحيلة والتي 
آثبت العلم استحالة تحققها. 

4 إبريق الشاى الطاثر 


یقول اللحد ریتشارد دوکنز (۵۷۷۷05 15163170) صاحب 
كتاب وهم الإله :(The God Delusion)‏ «إن رب الربوییّین والذي 
غالبا ما يتمٌ ربطه بالآباء المؤسّسين في الولايات التحدة الأمريكيّة, هو 
بلا شك أفضل من التوخش المذكور في الانحیل ولكنّه للأسف أيضا 
بالكاد هو موجود أو وجد يوما ماه وعلى أىّ حال فإنَّ نظريّة وجود الله 
بای شكل من أشكاها ليست ضرورية»)”". 
الجواب: لاحظ كيف أن الملحدين يكتفون بالادذعاء دون دليل وحجة. 
فالرجل يقول بأن مسألة وجود الله ليست ضروريّة» وفي نظره فان هذا الادّعاء 
يكفي كدليل على أن هذه العقيدة غير ضرورية! 
فهو لا يذكر ی دليل على ما يقولء وإِنَّا يطلق ادّعاءٌ ويعتبر ادّعاءه دليلاً على 


(0) شریف د.عمرو: مرجع سابق» ص۱۳۸ . 
(۲) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۸٤‏ . 


حوار ساخن عن الالحاد 
مدّعاه. ترى لو جاء أحد وقال بالعكس: إِنْ عقيدة وجود الله عرّوجل ضرورية 
جدا لحياة الناس» فهل يكفى ذلك عند الملحدين كدليل على وجود الله؟ فلاذا 


4 مقارنة الوهم بالحقيقة! 


يقول اللحدون: إِنْ مسألة وجود الله من عدمه مثل فرضية وجود 
إبريق شاي بين الأرض والمريخ» وكا آن هذا الادعاء مسألة تخضع 
للنقاش» ويمكننا أن نسأل هل هذه حقيقة أم لا؟ وليس من حقنا منع 
التشكيك في وجوده. كذلك مسألة وجود الله؛ فلا يجوز منع التشكيك 
في وجود الله لأن المسألة هنا مثل تلك. 

يقول برتراند راسل (۳۵556۱ 5671۲۵00): «لو أنني قلت بان 
هنالك إبريق شاي صيني بين الأرض والریخ يدور حول الشمس 
بمدار اهليجي فلن یستطیع أحد أن پبرهن على أنني خطی.. ولو 
أنني قلت: با أن زعمي لا یمکن نقضه فني لا آقبل أن يشك آحد 
في صدقه.. سیکون كلامي جزافاء ولکن لو كان وجود هذا الابریق 
موثقا في الکتب القديمة ويدرّس بقدسيّة کل یوم أحد. ومغروس 
في رژوس الاطفال في الدارس فان جرد التردد في قبول وجوده من 
شخص ما سیضعه مع فئة غريبي الاطوار. ویستحق اهتعام طبیب 

نفسي في العصر احدیث أو القاضی في آزمنة خلت»". 
الجواب: كلاء بل المسألتان مختلفتان تماما؛ فمسألة إبريق الشاي الصيني تستند 
إلى التخيّل فحسب» وهذه تختلف عن مسألة وجود الله تعالى» نحن نقول: لو 
ثبت أن هنالك فعلاً إبريقٌ من الشاي الصيني» ولا يزال ساخنا» وهو موجود بين 


Russell, Bertrand: ۱5 There a 600۶. The Collected Papers of Bertrand Russell, )۱( 
Vol. 11: Last Philosophical Testament, 1943-68, P. 547-548, Routledge, 1997. 


وجود الله عزوجل 


الأرض والمريخ» إذا ثبت ذلك فاننا نتساءل: من الذي صنع هذا الشاي؟ ومن 
الذي صبّه في الإبريق؟ ومن الذي وضعه بين الأرض والمريخ؟ 

القضية ليست قضية احتال مستند إلى الخيال» مثل احتمال أن يكون هنالك 
إبريق شاي بل القضية هي وجود ذلك! 

فوجود الشمس والقمر والارض. والآشان» والشجره والیوان» ويقية 
الکاتنات کل ذلك ليس مجرد احتمال بل هي موجودة فعلا» وسؤالنا هو: من 
آوجدها؟ ومن صنعها؟ ومن جعل الشمس كرة من النران تلتهب منذ ملایین 
السنوات فترش الدفء الطلوب لوجود الانسان في الأرض واستمرار حیاته؟ 

ومن الذي جعل الأرض في هذا الدار العین؟ 

ومن الذي جعلها تدور حول نفسهاء فیتشکل اللیل والنهار» وتکون مائلة 
قلیلا حتّی تکون فیها فصول آربعة؟ 

إن احتمال وجود ابریق الشاي الصيني مجرّد احتمال» لکن فيا يرتبط بالله 
عرّوجل فهنالك محلوقات باللایین تدل على وجوده. ولیس مثل ال بریق الحتمل. 


4 ازدواجية لا دلیل علیها 


يقول الملحدون: إن بعض المؤمنين يستندون في إيمانهم إلى بعض 
العلماء الكبارء فيقولون: لأن بعض العلاء في التاريخ آمنوا بالله 
فالایمان بالله حقيقة. ظ 


«إِنّ الغالبيّة الساحقة من الأذكياء المثقفين لا يؤمنون بالدين 
السيحي, ولكنهم يخفون ذلك عن الجمهورء ذلك لأنهم خائفون على 
مصدر رزقهم) کا يقول برتراند راسل “(Bertrand Russel)‏ . 


الجواب: نحن لا ممنا من آمن بالله» ومن لم یمن وان كنا نری أن آغلب 
George Allen & Unwin Ltd, 1928. (1)‏ ,169 لظ Russell, Bertrand: Sceptical Essays,‏ 
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حوار ساخن عن الإلحاد 

البشريّة تؤمن بالله. بها في ذلك العلماء والتّقفون. 

إن اتهام من يدعي الایمان بأنّه يخاف من الناس على مصدر رزقه. يعني أن 
العلماء الكبار كانوا مجموعة من الكذبة والدجالين» لانهم كانوا يخافون على مصدر 
رزقهم فأخفوا الحقيقة وأظهروا الإيان بالله» وهذا اتهام باطل لأنه إذا صح هذا 
الکلام فإنّنا نقول: إن الذين يعلنون الإلحاد الیوم» ويرفعون راية الكفرء نبا يفعلون 
ذلك ليس لأثْهم فعلاً ملحدون» ولا لأنهم يجدون مصدر رزقهم في هذا العمل» 
فهم يكتبون الكتب في ذلك فيحصلون على الأموال من خلال هذه الكتب» فهم 
عندما عجزوا عن الحصول على مصدر رزق سليم التجأوا إلى مصدر غير سليم 
وهو إعلان الکفی تماما كا أن من لا يستطيع الحصول على الأموال عن طريق 
الحلال يتوسّل بالحرام» ومن لا يمكنه أن يعمل بالتجارة يسرق أموال التجار. 

من يستطيع أن يرد على هذا الکلام» خاصّة وآن الادعاء بأن الغالبية الساحقة 
من الأذكياء المثقفين لا يؤمنون بالدين وآنبم يخفون ذلك عن الجمهورء هذا 
الادعاء لا يقوله مَّن يعي أنه يعرف حتّى يعرف ما في قلوب الناس. 

راسل كان يكذب في ادّعائه هذاء والا فإِنّنا نسأله: هل أنت علمت با في قلوب 
هوّلاء وكيف علمت؟ فأنت الذي تنكر وجود الغيب» كيف تدعي الغيب؟ 

ثم لنفترض جدلا أن غالبيّة الطبقة المثقّفة هي كافرة بوجود الله تعالى» شم 
ماذا؟ هل يغير ذلك من الحقائق في شيء؟ 

ألم يكن العلماء ا يۇمنون TT‏ » فهل غير 
ذلك الإيهان الخاطى كرويّة الأرض 


۰ من خلق الله؟ 
یقول اللحدون: إذا كان کل موجود له موجد وأَنْ الله موجود. 
وهو آعل وآکثر علا وحكمة وقدرة من الانسان» وهو الذي خلق 
احياة کا تقو لون فنحن نتساءل: من خلق اله؟ 


: 


وجود الله عژوجل 

الجواب: نحن لا نقول أن كل موجود لابدّ له من مُوجد» ونیا نقول كل 
مصنوع له صانع» فا دامت الكائنات الوجودة كلها تحمل أثر الصنعةء إذن فان 
ها صانعاء وهذا الصانع لا يمكن أن يحمل نفس صفات الصنوع. لانْ الصانع 
لابد أن يكون بخلاف مصنوعاته؛ فهو غنىٌ بالذات» وحي بالذات والسؤال 
عمّن خلقه يكون خطأ وني غيره محله. 

على أننا إذا تنزّلنا عن هذه الحقيقة الواضحة فقلنا: إننا م نعرف من خلق الله 
فهل هذا ينفي وجوده؟ 

آعود یی الثال الذي ذکرته من قبل: لنفترض أن شخصاً برسم عل شاشة 
الکومبیوتر صورة بیت» ومجموعة من الكائنات» ثم یعطیها الوعي بحیث آنا 
تعرف نفسهاء ومن خلال معرفتها بنفسها ووعیها تطرح هذا السژال: من 
صنعني ؟ وبالطبع فان الجواب سیکون: إنه صانع أذكى منك. 

فاذا سئلت الي يا کی اون 
معنی ذلك أنه ليس لما صانع؟! 

نا حينا نرى السيارات في الشارع» نعرف أن هنالك مهندسين وميكانيكيّين 
وعیال وشركات ومصانع هي التي أنتجت هذه السيّارات. 

ولو سُئلنا: من هم أولئك المهندسون والميكانيكيّون والعمال» ومن أقام تلك 
المصانع؟ فإن الجواب هو: لا نعرف بالفعل من صنعهاء فهل معنى ذلك أن 
السيارات ليس ها صانع» لأثنا لا نعرف من الذي بنى المصانع التي أنتجتها؟ . 

يقول الدكتور عمرو شريف: «لقد قال لي أحد أصدقائي: لقد اقتنعت ماما 
(عن طريق المنطق العقلي) بضرورة وجود الإله الأزلي» لكني ما زلت عاجزا عن 
(تصور) موجود لا موجد له. 

فقلت له: سبب ذلك اا ذاق عاجزون عن «تصوّر) أي شىء يختلف عما 
اکتسبناه في خبراتنا العملية» ونحن 1 نقابل ی حیاتنا موجوداً لا موجد له؛ وهذا 
هو سبب العجز عن تصور الا له. 


حوار ساخن عن الالحاد 
والعجز عن التصوّر يقابلنا في آمور آخری كثيرة» فهل تتصوّر مثلا أن خيط 
الدنا (0۸4) (المادة الورائيّة) الموجود في نوَیّات خلايا جسمك يمكنه أن يقطع 
المسافة من كوكب الأرض إلى الشمس أكثر من خسة ملايين مرة؟ إن الحسابات 
الرياضيّة تثبت ذلك» آي آن النطق العقلي یه شت ذلك بالرغم من العجز عن 
التصور 0 


من فان کذلك فا ا سين ووجود كل موجود مر ا 
حياة الله تعال فهی من نفسه. 


ه هل الجهل سبب الایمان بالله؟ 

يقول اللحدون: «البحث عن أمثلة للتعقيد التعذر الاختزال 
لیس بالأساس طريقة علميّة للمتابعة» انا هي جرد حالة خاصة 
للمحاججة تعتمد على الجهل» ومشابهة لنطق مزور یسمی استراتيحية 
إله الفراغات .(The God of the Gaps strategy)‏ 

الذين يؤمنون بوجود الله» وآن الخلق جاء بإرادته» يبحثون بشغف 
عن فراغات في معارف ومفاهيم العصرء وبمجرّد ظهور ما يبدو 
كحلقة مفقودة فإنهم يفترضون بأن الله هو الذي يجب أن يملأها 
الال 

فالمتديّنون يفرحون بالأسرار ويرغبون ببقائها ألغازاء بينم العلماء 
تكون غبطتهم حینما يكتشفون تلك الأسرارء ولا هنالك أموراً لا 
يعرفها الناس فلذلك يؤمن هو لاء بوجود الله). 

ثم يقولون مستهزئین: «ما يقلق رجال الدين المفكرين هو أن هذه 


(۱) شریف. د.عمرو: مرجع سابق» ص ۱۱۵ . 


(۲ 


وجود الله عژوجل 
الفراغات بدأت تصغر مع تقدم العلم, والله في هذه الحالة مهدد بعدم 
وجود أي شيء يفعله. أو أي مكان يختبى فیه»۳. 

الجواب: بالعكس تماماء فالمؤمنون يبحثون دائم] عن المعرفة ومزيد من العرفته 
فالقرآن الكريم هو بحق كتاب معرفة وهو مليء باحقائق كا أنه مليء بالعی 
وبقصص ال ماضين» وحوادث ما سيأتي في مستقبل الانسان وما يجري عليه في 
حياته الأخرى» كما أن فيه التفسير للكثير من الظواهر» ولقد طالب القرآن في 
عشرات من الآيات بالتعقل واستخدام العلم والمعرفة والعقل والنظر والاعتبار» 
ولذلك فإن العلماء المسلمين اكتشفوا الكثير من الحقائق على مر التاريخ. 

أمّا ما يقوله اللحدون بآن الجهل أمر مؤقت» وأن الإيهان تز حين| يكتشف 
البشر بعض الأسرار لأنَ الناس حينئذ لا يجدون سبباً للإيهان» فهو كلام سخيف 
جداء لأثّنا كلما اکتشفنا سرا جدیدا كلما وقفنا على عظمة الله الذي كان يعرف هذا 
السر مسبقاء واستخدم معرفته في صنع الأشياء. 

فمثلاً حینا نکتشف التعقيد الكبير في صناعة عين الإنسان والكمال الموجود 
فيهاء فن ذلك يدفعنا إلى البحث عن مزيد من المعرفة» لأنْ الذي صنع العين كان 
أعلم من البشر ونحن إلى الآن لم نكتشف كل أسرار العين» مع ما نملك من عقل 
وإدراك ووعي» فكيف بالذي صنعها؟ 

هذا إضافة إلى آننا رأينا الكثير من العلماء الذين تقدموا في العلم والاكتشافات» 
وبعد رحلة طويلة من الانشغال باكتشاف الكون وعلومه یرون بوجود الله 
ويجدون أنفسهم أمام حقيقة لا تنكر وهي وجود خالق عظيم لكل هذا الكون. 

وهكذا الادّعاء بان الجهل هو سبب الإيان بالله تعالى وان العلم كلما تقدم 
وسد فراغات الجهل انحسر الایان بالله ادّعاء باطل» يقول الفيلسوف البريطاني 
أنتوني فلو (۳۱6۸ ۵۱۵۵۳۷ في هذا الوضوع: 

«إِنَّ العلم الحديث يبلي خسة أبعاد تشير إلى الاله الخالق : 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۱۲۷ . 


۱۱۳: 


حوار ساخن عن الالحاد 

أوّلا: الكون له بداية» ونشأ من العدم. 

ان إل الطببعة تسير وفق قوائين ثاتة مترابطة. 

ثالشا: نشأء اة نكل ما فیها من دقة وغاكتة من الادة غر اة 

رابعا: إن الکون بم فيه من موجودات وقوانین یی الظروف المُثلى لظهور 
ومعيشة الانسان» وهو ما یعرف بالبداً البشري .«(Anthropic Principle)‏ 

خامسا: د القدرات العلیا للعقل البشري لایمکن أن تکون هاج مباشرا 
للنشاط الکهر و کیمیاتی للمخ». 

ویضیف: «طبّقت نفس القاعدة السقراطيّة المنهجيّة التی عشت علیها طوال 
حياتي الفلسفيّة: (آن نتبع البرهان إلى حيث يقودنا)» فقادني البرهان هذه الرة إلى 
الای‌ان»۲. 


4 انتظار الکیمبائیین دلیل على وجود خالق لهذه الحياة 
آحدهم حینا بسأل: كيف بدأت الحياة یقول: (اصل الحياة یزدهر 
کموضوع بحث تخميني, آنا کالتفرج الفضولي». ثم یقول: «ولن 
آتفاجاً لو أنه في خلال بضعة سنين قادمة نجح الکیمیائییون في تولید 
أصل للحياة في الختبر». 
الجواب: عجيب! أنت تبحث عن الكيميائيين لكي يوجدوا أصل ال حياة» ولا 
تتوقع أن يوجد أصل الحياة بالصدفة! 
ترى» كيف تقبل بهذه الحياة بکل سعتها أن تكون قد وُجدت بالصدفة» ول 
يكن أحد قد أوجدهاء بين| تنتظر الكيميائيين وانتظار بضع سنوات حتى ينجحوا 
في إيجاد سبب ا حياة في المختبر؟ إذن هنالك من يوجد الحياة» ولا توجد من نفسهاء 
فكيف تفسّر الكون والحياة على كوكبنا بأنْها وجدت من دون أن يوجدها آحد؟!! 


)١(‏ شریف. د. عمرو: مرجع سابق» ص 0/ا. 
(۲) دوکنن ريتشارد: مرجع سابق. ص۱۳۹ . 


وجود الله عژوجل 
4 عدم قهم اسرار الكون 
يقول اللحدون: إن المؤمنين يرتاحون إلى عدم محاولة فهم آسرار 
الکون. ويرغبون في بقاء الأمور جهولة لأنهم يفسّرون هذه الأسرار 
بإرادة الله» وعمل التصميم الذكيّ في صناعته. 
يقول بعضهم: هذه العبارة أتخيّلها مرسلة من ٠‏ شس شخصية خياليّة: في 
حالة عدم فهمك لكر لكيفيّة عمل شيء ما: لا 2 تبتم» بل استسلم وقل بان 
اله فعلهاء وإذا | تكن تعرف ماهية عمل النبضات العصبية» حسناً 
لايم أن تفهم بل قل إن الله هو الذي أرادها هكذاء إذا لم تكن تفهم 
كيفيّة عمل الذاكرة في المخ فهذا آمر متاز ارمه على الله هل التمثيل 
الضوئی عمليّة محيّرة بتعقيدهاء لا تتعب نفسك بالعمل على الحصول 
على الإجابة لكل هذه الأسئلةء فقط تقبّل الأمر الواقع ونادي باسم 
الله. 
الجواب: هذا الادّعاء كذب محض. لأن الذين يؤمنون بالله لا يقولون بأنه 
ليس علينا أن نفهم الکون» وأن لا ندرس شيئاً منه» وإنَّا يقولون: لندرس كيفيّة 
عمل إرادة الله عژوجل. فالفارق نا هو في أن اللحد يقول: دعني أفهم أسرار 
الطبيعة التى خلقت لنا الأشياء. 
بينم المؤمنون يقولون: لنفهم أسرار الطبيعة التي خلقها الله لنا. 
فاللحد ينسب ما يجده من أسرار في عالم الخلق إلى الطبيعة» والمؤمن ينسبها 
إلى الله. 
ما أن المؤمنين لا يبحثون عن الإجابة عن الأسئلة» ولا يحاولون أن يعرفوا ما 
إن الملحدين عندما تعوزهم الأدلة فإئّهم يتوسّلون بالأحكام المطلقة والکذب 


والافتراء. 


۱۱۹: 


حوار ساخن عن الالحاد 


ولو أثنا أحصينا العلماء الذين طوروا معرفتنا بالحياة» من قبل أكثر من ألف 
عام وإلى الآنء فإننا نجد أن أكثر من ۸٩۰‏ منهم كانوا مؤمنين بالله. فهم كانوا 
يحاولون أن يعرفوا أسرار الطبيعة التي خلقها الله» ولم يكونوا يقولون للناس: لا 
تبحثوا عن أسرار الطبيعة. 

نعم» یمن الناس وأكثريّة العلاء بوجود الله» لكن ذلك لا يمنعهم من محاولة 
فهم ما في الكون. 

وهنا نطرح سوال: ماذا لو حصلنا على إجابة لكل الأسئلة المستعصية في 
الكون فهل يعني ذلك أن الله تعالى غير موجود؟ أم أنه بالعكس يثبت وجود 
الخالق الحكيم لهذا الكون؟ 

يقول عام الفيزياء ستيفن هوکینج (۳۵۷۲۳9 51601160) صاحب كتاب 
تاريخ موجز للزمن (۲۱۳۵ 0۲ (15]01!! ]816 8): (إن توصلنا إلى معادلات 
تشرح كيف بدأ العالم» لا يعني أن الاله غير موجود. ولكن يعني أنه لم يخلق الكون 
عشوائيّاء ولكن خلقه تبعاً لقوانین»۳). 


4 وجود الله بين الأساطير والحقائق 
ىه 

يقول الملحدون: إن الاله خيال نسحه الانسان عبر التاريخ في 
ذهنه. وعير عنه بصور متعددةق فمرّة على شكل صديق طفولي. ومرة 
آخری على شكل نداء داخلى أو هلوسات صوتيّة تتحدث داخل رس 
الإنسان. 

(یوجد مخطوط مصري قديم عن الإله الخالق «بتاح» والتي تصف 
الآهة المختلفة الأخرى كأوجه مختلفة لصوت ولسان «بتاح». الترجمة 
العصرية رفضت كلمة «صوت» واستبدلتها بمفاهيم مجسمة لعقل 
ابتاح»... ال ة كانت هلوسات صوتية تتكلم داخل رأس الإنسان. 


Hawking, Stephen: Black Holes and Baby Universes, P.172, Bantam Books, 1993. (1) 


وجود الله عژوجل 
إن الآلهة وأصدقاء الطفولة الخياليّين يسلكون نفس المنحى 
التطوري. لكن على العكس من فرضية البيدوموروفوس 
hypothesis)‏ Paedomorphosis)؛‏ نستطيع تلخيصها بان تلاثي 
النفسية الثنائية لم حصل بصورة فجائيّةء بل تطوّرت بشكل تدريجي 
بالتراجع نحو الطفولة عند تلك اللحظةء حيث ال هلوسات الصوتيّة 
والرؤى تم تجاهلها كأشياء غير حقيقيّة بشكل يعاكس فرضيّة 
البيدومورفوس. 
الآهة المتخيّلة» اختفت من عقول الکبار وَل وبدأت بالاختفاء في 
فترات أبكر وأبكر وصولاً للطفولة» حيث ل يبق منها اليوم لا ظواهر 
مثل بينكر أو الرجل البنفسجي الصغير»”". 
الجواب: مرّة أخرى يذهب الملحدون إلى شيء شاذ مثل مخطوط مصري 
ليم لا قيمة له كتبه بعض افتخآفین من البشر في الزمن السححيق» حيث م تكن 
لدم مفاهيم حقيقيّة عن الحياة والكون والإنسان» ويستندون عليه» ویعت‌رونه 
الأساس للایمان بالله عرّوجل» بينا يتركون القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم 
وما فيه من أدلة على وجود الله تعالى» وتبيين لطريقة الإيهان» وعرض للأدلة على 
وجود اللّه عژوجل. 
هذا یشبه آن نقول: إن هنالك مخطوطا مصر یا قدیا یصف الکون بأنه جرد 
بصلة فإذن یمان البشر الیوم بوجود کون کبیر» وکرات ومجرات ومنظومات 
شمسيّة إن هو تطوّر للایمان بالبصلة ولأن الإيمان بالبصلة باطل» فکذلك ما 
تطور إليه هذا الایمان إلى أن الکون عبارة عن مجرّات» ومدن نجوميّة ومنظومات 
شمسيّة فكلها باطلة أيضا. 
نحن نعلم أن هنالك من لا یمن بالله الواحد الأحدء وانما يؤمن بالشجرة 
أو البقرة» لكن هذا هو الانحراف عن الایمان» وليس هو الأساس للایان بالله. 


.١ ۵۰۷ دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص‎ )١( 


۱۱۷ 


حوار ساخن عن الإلحاد 

رع إذا كان البشر في يوم من الأيام يعيشون حالة من الفوضى» بدون 
قوانین» آو ضوابط مدنیّت فان ذلك لا يمكن أن یکون تفا لو جود القوانین» 
بل بالعکس» إن حالة التخلف قد تجاوزها البشر فوضعوا القوانین وآمنوا بالدنية 
وطوّروا الحياة. فهل يجوز أن ندين الحضارة القائمة لأن البشر في یوم من الأیام 
کانوا یعیشون ظروفا متخلف وهذا مثل أن ندين الإيان بالله لأن البشر في يوم 
من الأيام آمنوا باله متخیّل أو بشجرة أو حجرة أو بقرة أو ما شابه ذلك» كآههة 

اا 

لا نفسهم ۲ 
وهكذاء فان اللحدین یتعبون آنفسهم في البحث عن آمور وأساطير قديمة 
يظئون أنها يمكن أن سندهم 2 دعاويهم» ويغمضون أعينهم عن الحقائق 

الواضحة التي أوصلت الناس إلى الایمان بالله خالق الكون العظيم. 
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م۱۲ 


4 ماذا لو كان الخالق خارقآ؟ 

يقول اللحدون: يزعم المؤمنون بأن الله يمتلك قدرة خارقة» فهم 
يزعمون بأن لديه القدرة على الخلق والابداع ولديه قدرة الحفظ للأبد 
لا شيء» كبيراً كان أو صغيراء واه یستطیع جعل الأشياء تتحرّك أو 
تفعل أي شيء آخر فهو يستطيع تحريك الکواکب. أو جعل البارود 
ينفجر» ويستطيع جعل الكواكب تتحرّك بطريقة أخرى غير ماهي 
عليه» ويستطيع أن يقوم بالعجزات. فيجعل الواد التفجرة لا تنفجر. 
وأنَّ الله ليس محدودا بقوانين الطبيعة» فهو الذي وضعها ويستطيع أن 
يغبّرها متى ما شاء إِنْ هذا الذي يزعمونه غير صحيح. لأنه يفترض 
أن قوّة الله خارقة. 

ترى كيف يحق للدين أن يتدخل في أمور ليست من اختصاصه. 
وكيف نستطيع أن نقول بأن لهذا الواقع الذي نعيشه فاعل خارق هو 
الذي صمّم الكون؟ وأ الذي صمّم الكون يقوم بصيانته آیضا؟ 
وأحيانا يتدخل في شؤونه عن طريق المعجزات. 

وربا يستشهد هؤلاء الملحدون بقوهم: تعالوا نتخيّل لو كان 
الكون مع خالق خارق مختلف فكيف كان الوضع؟. 


الجواب: إن حشر مجموعة من الأسئلة على قضايا مختلفة» والدخول في بعض 


حوار ساخن عن الإلحاد 
اموامش لا يلغي السؤال الأساسي وهو: هل الله موجود أو لا؟ هل لهذا الكون 
من خالق» أو لا؟ هل هنالك من يدير هذا الكون ويدبر شوونه آم لا؟ 
حم إِنَ وجود الکون العظيم دليل واضح على أن خالقه أعظم منه» وأنْ قدراته 
بالفعل خارقة» وإلا فكيف خلقه في لحظة واحدة» ولايزال يحتفظ به ويدبر الأمر 
فيه؟ تری» لو أعطيت الأجهزة التي صنعها الإنسان الوعي» فلرتا تساءلت مثل 
اللحدین عن الإنسان وهل له قدرات خارقة» مثل صنع الاشیاء وتدبير شؤونها. 
4 هل الله قادر؟ 
يقول الملحدون: «هل كان للمسیح آبا إنسانيًا 
وهل كانت امه عذراء يوم ولدته؟ 
سواء كان أو لم يكن لدينا دليل نقرر به» فلايزال هنالك سؤال 
علمي صارم ولابد له من إجابة مبدئيّة مؤكدة: نعم أو لا. 
هل أقام المسيح اليعازر من الموت؟ وهل قام هو نفسه ثانية بعد 
ثلاثة أيام من صلبه؟)"" 
يقول هؤلاء: إننا في مقابل هذه الأسئلة نطالب بإجابات علميّة 
دقيقة» وأجوبة صارمة اما نعم وما لاء ثم كيف حصل ذلك؟. 
إن المرأة لا يمكن أن تحمل مالم يكن ها زوج» فبدون التخصيب 
والتلقبح لن يتكوّن الجنين» كا أنه لا يمكن لأحد أن يقوم من موته. 
هذا هو جواب العلم» وهذه هي الحقائق العلميّة الثابتة الغير قابلة 
للتبديل. 
الجواب: قضية حمل العذراء مريم» وإحياء الموتى» من القضايا الجانبية وهي 
لا تلغي وجود الله عزوجلء فإذا آمنا بوجود الله القادر الذي صمّم الكون وصنعه 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص ۱۱ . 


وآبدعه ولا يزال يديره» فسوف نؤمن أيضا بان قادر على أن يغيّر كل شيء فيه 
خن و التعدر اد مرجم ادو زوس زان ق مرا 
وأن يحبي السيد السیح نی الموتى» ون يقوم بعد موته - کم يقول المسيحيّون- 
أو لايُصلب صلا ویشّه هم -کا يقول المسلمون - إن كل ذلك ممكن ما دام أن 
الله قادرٌ على كل شيء» وفاعل لكل ما يريد. 

» بسیط لا تناله الأوهام 

يقول اللحدون: هل الله مركب ومعقد أم هو بسیط؟ إذا قلنا إنَّ 
الله سيط -كما هو مذ کور في الكثير من الکتابات الدينيّة ية ا حديثة - فان 
هذا يناقض اج » الحقيقة العلميّة تقول إِنْ: «الاله القادر على المراقبة 
والتحكم في کل جزيء من الكون لا يمكن أن يكون بسيطاً»”". 

م ينقلون كلاماً لبروفیسور العلوم الدينيّة في أكسفورد كيث 
وارد (۷۷۵۲0 ۷۵[10) حيث يقول في كتابه: الله احتمال وضرورة 
اس 0 :)God, Chance‏ «المؤمن في الواقع سيدعي بأن 
اه عل انق واقتصادي ومفید لتفسیر وجود الکون» اقتصادي لأنه 
يعزي الوجود برمته. وکل ما ني الکون» لشيء واحد وهو السبب 
الأساسي الذي أعطى سبباً لوجود کل شيء وحتى ذاته. 00 
اتف لانه حل نان تمن افكرة واحدة انا وهي فكرة الكمال التام 
لشيء ماء وبه يمكن توضيح طبيعة الإله ووجود الكون» أي الكائن 
الأكثر كالاً في الوجود»۲۲ ثم يستهزئ به دوكنز قائلاً: (ولا يبدو 
أنه - أي كيث- يفهم معنى أن يكون الشىء بسيطأ». 

الجواب: نحن لا نناقش تصورات الأشخاصء ونعتقد بأن الله بسيط بمعنی 


. ۱۵۰۱ دؤکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص‎ )۱( 
Ward, Keith: God, Chance and Necessit, Oneworld Publications, 1996. (Y) 


۱۲۳ 


حوار ساخن عن الالحاد 


أنه ليس مركيّا من آجزاء» لكن لا يعني ذلك أن باستطاعتنا أن نعرف ذات الله 
عر و جل, وأن نحيط به أو بصفاته بعقولنا أو بخيالنا أو ما شابه إلى ذلك. 

يقول أمير المؤمنين عَلِتكْلد: «۸ بطلع العقول على تحديد صفته»'.. «لا تقع 
الأوهام له على صفة ولا تعقد منه على كيفيّة» ولا تناله التجزئة والتبعیض, ولا 
تحيط به الأبصار والقلوب». 


۾ ليس كمثله شيء 
يقول الملحدون: إِنّ بعض الصفات التي ذكرت الق الكون في 
بعض الكتب القدسة غير مقبولة. 
فأحياناً ترى وصفاً للرب في كتاب التوراة والإنجيل؛ وكأنّه يحب 
إراقة الدمای ويأمر بعض آنبیائه بقتل الأطفال والنساء!! 
وحتّی لو تركنا مثل هذه الصفات. ونظرنا إلى ما يقوله کثبر من 
المؤمنين بأنّ الربّ قادر على أن يفعل كل شيء بمجرّد أن يريد ذلك 
فاٍن هذا معناه أن هذا الرت كسول يحاول أن يخلق ما يريد بأقل ما 
يمكن من الجهد لیجعل الكون مليئاً بالحياة! 
ويقول بعضهم -وحسب تعبير بيتر آتکینز (05أكااه ۳6۵۵۲)-: 
إن الاله يبدو في كثير من صفاته مرفها ليس له ارتباطات» ولیس له 
شريك. وعاطل عن العملء أي أنه زائد عن الحاجة» وعديم الفائدة! 
ومن ثم بقول هؤلاء: إن مثل هذا الاله لا شيء على الإطلاق. 
اخوات: 
أوّلاً: نحن نتحدّث عن الخالق القدیر الحكيم العالم ولا نتحدّث عن الصفات 


)۱( الشريف الرضي» العلامة السيد محمد بن حسين: مرجع سابق الخطبة ٤۹٩‏ . 
(۲) الشریف الرضى» العلامة السيد محمد بن حسين: مرجع سابق» الخطبة .A0‏ 


التي یلصقها البعض ا وهي لا تلیق به سبحانه. 

فعندما نومن برب منّه عن جميع صفات الضعف والجهل والعجزء فلا شبیه 
له ولا شريك. وأنه الغني الطلق وخلقه حتاجون إليه بالمطلق» فلا نتحدث عما لا 
یلیق به من صفات. مع قطع النظر عا یقول عنه زيد آوعمرو. 

يعني لو افترضنا أن أحد الأطفال تصوّر الشمس جرد شمعة فان هذا لا 
یقلل من قيمة الشمس ولا تتحوّل الشمس إل شمعةه فالشمس هي الشمس» 
مع قطم النظر عن معرفة هذا الطفل بحقیقتها و حجمهاء وبالكمية المائلة من النار 
والنور الوجودة فیها. 

نحن نتحدث عن الخالق مع قطع النظر عا يظن الناس با له من صفات عند 
قوم هنا وقوم هناك. 

ثانیا: إن ركنائع کا وصف نفسه علیم قدیر حکیم حي ری لا تأخذه سنة 
ولا نوم. 

فهاذا عن رب اللحدین؟ 

إن رب اللحدین هو الطبيعة الجاهلة المحكومة القهورة التي لا تعرف ماذا 
تفعل» ولا تعي شیتا ولا تفهم. ویتحکم فيها خلقها. 

فا تون مقي وق إن ان ف للكوة اه ای اهر 
(رب) آو (طبیعة) آو لا یسمونه بشيم. 

فالنتيجة أن هنالك «مّن خلق» أو «ما خلق» لکن حینا ینکرون وجود ربّ 
حکیم عالم قادر» يعمل ما يريد ویفعل ما يشاءء ویضع کل شيء في مکانه» عندما 
ینکرون هذا الرب فهم مضطرون للییان برب محكوم بخلقه» مليء بالضعف 
والعجزه فالانسان في نظر اللحدین لوق للطبيعة» لکن هذا الانسان یتحکم 
في الطبيعة» فالطبيعة التي هي رب اللحدین هي حکومة عاجزة ضعيفة جاهلة لا 
وعي اء لأن الطبيعة إا هي عبارة عن الشمس والقمر والمواء والاء والتراب» 
وکل هذه آمور حکومة ولیست حاكمة» وجاهلة ولیست عالة. 


حوار ساخن عن الإلحاد 
وحینا تعمل هذه الطبيعة» في صورة الزلازل والطوفان والكوارث التي 
تسمى بالأعمال الطبيعيّة» فٍتها لا تستطيع أن تخلق شيئاء ولا أن تصنع لوق 
واعياء ولا أن تبني کوخا. 
لكن ریّنا عليم قادر حكيم يخلق الإنسان الواعي صاحب العقل والارادة» 
والذي بدوره يقوم بالاختراعات والاكتشافات وما شابه ذلك. 


۾ ولا یحیطون به علماً 
يقول اللحدون: كيف يمكن لشخص واحد -يعنون بذلك الله- 
أن يعرف كل شيء. وأن يكون قادرا على كل شيء؟ كيف يمكن 
لوعى الله أن كلوق مكتقو لذ تابن وعواطف وصلوات ودعاء كل 
إنسان» وأن يكون مشغولا بالمخلوقات الفضائيّة الذكية الأخرى التى 
ربا تكون موجودة في هذا الكون؟ وكيف تكون قدرته مطلقة؟ 
الجواب: حين| لا تستطيع أن تعرف قدرة الله تعالى» وأن تحيط بعلمه» وحكمته» 
فهل عليك أن تنكر وجوده. أم تزداد خضوعاً وخشوعا لارادته الجبّارة هذه؟ 
نحن نقول: إن علم الله تعالى لا يشبه علم الآدميّينء لأن ذاته المقدّسة مطلقة» 
لا يشبهه شیء. وهو حيط بكل شیء ومهيمن على كل شيء. 
لعلمه! 
وماذا عن كل آثار العلم والقدرة التي نراها في الکون؟! 
هل هي موجودة أم لا؟ 
وإذا كانت موجودة فهل هي ترتبط بالأشياء» أم بمن صنعها؟ 
عن علم الله عزّوجل حيث يقول: 


اخوق علمه باطن غیب السْترات. وأحاط بغموض عقائد السریرات».. 
«قد عَلم السرائر وخ الضمائرء له الاحاطة بکل شيء والغلبة لكل شيء. 
والقوّة على كل شیء"".. «فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق داج» ولا ليل 
ساج في بقاع الأرضين المتطأطئات, ولا في يفاع السفع التجاورات. وما یتجلجل 
به الرعد في آفق السیاء وما تلاشت عنه بروق الغمام» وما تسقط من ورقة تزیلها 
عن مسقطها عواصف الانواء وانبطال السیاء ویعلم مسقط القطرة ومقرّهاء 
ومسحب الذرّة ومجرّهاء وما يكفي البعوضة من قوتها. وما تحمل الأنثى في 
بطنها..»۳۲. 

از لو نشب صفیرا جلس انام شاشة کومیوته ورسم عل الغا 
صوراً وآشکالا» ثم لنفترض آنه استطاع أن یعطیها الوعي» فإذا عجزت تلك 
الأشكال أن تفهم قدرة هذا الشاب ومدی سیطرته واستیعابه وهیمنته على هذه 
الوجودات التي صوّرها ورسمها داخل اهاز فهل من حقها أن تنکر وجود 
من هو أعلى منها وآقدن وآعلم؟ فقط لانها لا تستطیع أن تستوعب شخصيّة 
صانعها وتفهم مدی قدرته؟! 

الغریب أن أحد اللحدین -للهروب من الحقيقة- یقول: «لو استجاب الله 
لعظم دعوات الأقارب ليشفي مریض السرطان» فإ السرطان لن یبقی مشکلة 
للإنسانيّة» لیتوجب حلها وعندها فا الذي يجب أن نصرف وقتنا به؟» 

غريب أن نتساءل: كيف یستجیب الله الدعاء؟! أو لاذا لا یستجیب الدعاء؟! 

آنت لا غلك ارادة رتك وانا ونك یملك [رادتك فلیس من حقّك أن 
تحاسب ربك على ما یفعل وما لا یفعل «لا يُسَكَلُ عَمَا یفعل وَهرَ يُسَكَلُونَ 0 

إن الله تعالی أحيانا يشفي بعض الناس -حتى من السر طان- وأحياناً لایفعل» 
(۱) الشریف الرضي» العلامة السید محمد بن حسین: مرجع سابق» ا خطبة ۱۰۸. 
(۲) الشریف الرضی» العلامة السید محمد بن حسین: مرجع سابق» الخطبة ۸۲. 


(۳) الشریف الرضيء العلامة السید محمد بن حسین: مرجع سابق, اخطبة ۳ 
(۶) شور الانیام: ۲۲ 


حوار ساخن عن الإلحاد 

كما أن الله تعالى يخلق البعض ولا يخلق بعضا آخر من كان قادرا على خلقهم» فهل 
معنى ذلك أن الله لا وجود له لأنّه لم يخلق أكثر ما خلق؟ 

وهل يستطيع أحد أن ينكر وجود ذلك الشاب الذي رسم على الشاشة - في 
المثال السابق - لانه لم يرسم آکشر أو أنه رسم بعض الصور بأشكال غير جليةء 
أو بلا أيدي أو أرجل مثلا؟ ظ 

حتى الملحد ريتشارد دوكنز (0/115ا03 5160810) في كتابه وهم الإله 
God Delusion)‏ ۵ يعترف بأنّنا غير قادرين على استیعاب وتصوّر كل شيء 
في الكون» لنلقي نظرة على ما يقوله حول بعض القضايا البسيطة في هذا الكون 
والتي خلقها الله عرّوجلء ونرى كيف أنه يقرّ بالعجز أمامها فكيف بخالقها 
وخالق الأكوان كلها: 

انحن نرى العام بأعضائنا الحسّيّة وجهازنا العصبي» والذي بدوره له 
القدرة لمعرفة وفهم مجال ضيق من المجاميع التوسطة الحجم والمتحرّكة بسرعات 
متوسطة» نحن نشعر بالقدرة على الاستيعاب عندما يتعلق الأمر بأشياء تتراوح 
مساحاتها بين بضعة كيلومترات (منظر من قمة الجبل) إلى أعشار الميليمترات 
(رأس الدبوس) خارج هذا النطاق فإنه حتى مخيلتنا تقف مشلولة» وحينها 
نحتاج لمساعدة الأجهزة والرياضيّات. 

إن حيّز الأحجام والمسافات أو السرعات التي تتعامل معها خیلتنا لا تعدو 
عن نطاق ضيّق يقع في وسط حيّز عملاق من المکن بداية من المقاييس الذريّة 
في الطرف الأصغر إلى الأحجام الفلكيّة الاينشتاينية في الطرف الأكبر. 

ان خيلتنا قاصرة بشكل مؤسف عن التعامل مع مسافات خارج النطاق 
المتوسط الذي آلفه أسلافناء نحن نحاول تخيّل الالكترون كأنه كرة صغيرة في 
مدار حول مجموعة من كريّات أكبر هي البروتونات والنيوترونات» لکنها ليست 
كذلك على الإطلاقء الالكترونات ليست كريات صغيرة» بل ليس كمثلها شىء 
نستيطع التشبيه به» بل ليس من المؤكد حتی أن كلمة «شبه» تعني ی شىء عندما 


نحاول التحليق في أفق الحقيقة البعيد هذا. 
خيّلتنا ليست مؤهّلة بعد لاختراق هذا الوسط الكمّي» لا شىء في هذا النطاق 
یتصرّف بالطريقة التي تتصرف با الادةفي الوسط الذي ا فیه, واعتقدنا بان 
الادة يجب أن تصرف بقوانینه» ولا نستطیع حتی التعامل مع الأشياء التي تسیر 
بسرعة قريبة من سرعة الضوء حواسنا العامة تخذلناء لأن هذه الحواس تطوّرت 
في عالم حیث لا شيء فيه يتحرّك بسرعة عاليق ولیس فيه آشیاء صغيرة جدا؛ أو 
كبيرة جدا. 
في نهاية بحث شهیر عن العوام الممكنة (۷۷۵۲۱۵5 ۳۵55/0۱6) کتب العام 
۱ البيولوجي العظيم جي بي أس هالدين Haldane)‏ .5 .8 .ل): «شخصتا فأنا 
أشك بأن الکون ليس فقط آغرب مما نعتقد» ونیا آغرب ما نستطیع أن نتخيّل» 
وأعتقد بأنه توجد آشیاء آخری في السیاء والأرض آکثر بكثير ما حلمت به فلسفة 
ما أو تقدر أن تحلم به».۲) 
إذا كان هذا هو حال الکون الخلوق» ونحن عاجزون عن الاحاطة بمعرفته. 
فکیف بمن خلقه؟ وهل عجزنا عن ذلك يعني عدم وجود الکون؟ 


4 ولا یحیطون بجهلهم کنه ذاته! 
يقول الملحدون: ان بروفيسور العلوم الدينيّة في أكسفورد کیث 
وارد (۷۷۵۳0 6[1۳!) وهو أحد المؤمنين يقول: (إِنّ الله بسيط منطفیّا 
ليس البسيط بمعنى أنه لا یقبل التقسيم فقط ولكن بمعنى أكبر بكثير» 
والذي يعني بان ما ينطبق على أي جزء من الله ينطبق على كله. وهذا 
يعنى لا محالة بأنه غير قابل للتقسيم وأنه بحد ذاته معقد)”". 
الجواب: نعود مرة أخرى لنقول: لا نناقش تصورات هذا وذاك عن الله 


.۲ ۷۰-۳۱۹ زيتشارد: مرجع سابق» ص‎ .زنكود)١(‎ 
Polkinghorne, John: Science and Christian Belief, p.55, SPCK Publishing, 1994. (Y) 


4: 


حوار ساخن عن الإلحاد 


لا الذي يقول بأن الله بسيط بمعنى أن باستطاعتنا أن نستوعب ذاته المقدّسة 
ولا الذي يقول بان الله معقّد بمعنى آن أجزاءه متجانسة أو ما شابه ذلك. 

رت العالمين أكبر من أن تصل إليه عقولنا أو أن نحيط به بأوهامناء فک أنه 
لا يمكن للعين أن تسمع» ولا للأذن أن ترىء ولا للأجزاء الأخرى أن تتخطی 
الحدود التي وضعت هاء كذلك لا يمكن للعقل أو الخيال أو غيرهما أن تتخطى 
حدودهاء فهي محدودة سلفا» وربّنا مطلق في كل شيء. 

۱ إن الله موجود أمّا كيف هو؟ وماهي حقيقته؟ فلا يمكن أن نعرف» وعجزنا 

عن ذلك لا پرر آبدا اتکارنا لوجوده. 


4 الوهم بدل الحقيقة 


سؤال: الرب حسب ما وصف في العهد القدیم هو «غيور» وفخور. 
ویدقق بالتوافه» وظالم وغير عادل. ومتسلط وقاس» ومنتشم. 
ومتعطش للدماء وتميت للأعراق» و کاره للنساء وعنصري» وقاتل 
للأطفال والشعوب. وقاتل للابناءء ومسبب للأمراض» وشرس 

ویفعل مایرید من دون حساب».. فما تقولون؟ 
الجواب: إننا حینا نتحدّث عن وجود الله تعالى وصفاته فاٍنا نتحذث عن 
له حکیم عادل كريم غفور رحیم» ول جانب ذلك يعاقب TER‏ 
فهو كما وصف في بعض الأدعية: ین نك نت أ خم الراجين في مضع 
العفو ارت وَأَسَدٌ المعاقيين في مضع النكال والنقمَة مه ت وَأَعْظمُ المتجبرین 

في مضع الكبرياء وَالعَظمّة)0". 

فلله عرّوجل أساء متعدّدة» تبيّن جانباً من صفاته» فهو رحمن رحيم» ودود 


الطبعة الأولى» ۱۶۱ ه. 


مس 


غفور. عزيز کریم» وإلى جانب هذه الصفات فهو أيضا منتقم. لا يترك الظالمين 
أن یمارسوا ظلمهم كا بریدون» من دون أن يجدوا الجزاء العادل على أفعالهم. 
ولا يجوز للملحدين أن يجمعوا صفات الله عرّوجل التي ترتبط بجبروته وعزّته 
وحدهاء ثم يحكموا من خلالها بأنَ الله قاس وظالم! 

إن انتقام الله هو من موقع العدل» وليس من موقع الظلم. 

الع د ود وی رو ود 

لسلطة في ظلم الناس» فسُبْحَانَ من لا يعدي عَلَ هل ملکته مان مذ لا 

۳۹ أَهْلَ الارد ض بو ان الاب سبحان الرء عوف الرّحيم)”". 

نعم» الحديث عن الله هو ee‏ الحكيم القادر القتدر الذي له 
قدرات غير قابلة للتصور. لأنْها قدرات مطلقة» فربّنا عندما شاء أن يخلق الكون 
وما فيه خلقه بلحظة إرادة» ولذلك فإن هذا الكون ومافيه مصنوع له وليس صانع 
بفسة . 

ما الذين یذعون أن ما في هذا الكون من قدرات هي نتيجة تراكم تدريجي 
طویل الامد لعملية تطورية فإ: تهم لایملکون ربع دلیل عل ما يعون ومولاء 
في الحقيقة يريدون أن يجعلوا الوهم بدل الحقيقة» فيأتون بأوهامهم على أساس 
أنها حقاء ئق» فليس لديهم دليل على تطوّر هذه القدرات الخارقة لا من التاريخ 
ولا ما يحدث الآن» لأنْ كل ما هو موجود في الكون وجد منذ البداية» فلم يخرج 
من الكون شيء وم يدخل فيه شيء جدید. فمنذ أن خلقت هذه الأرض فان 
إمكانيّاتها هي نفسهاء لا تزيد ولا تنقص» ومنذ التاريخ المكتوب للبشر لم يجد 
العلماء أن القدرات تتطوّر في هذا الكون. 

نعم هنالك حالة من الدوران في بعض الأمورء مثل أن مياه البحار تتبخر 
من سطح البحر وتصعد في الأجواء لتشكل الغیوم ثم تنزل في صورة الأمطارء 


(۱) الطوسي» شيخ الطائفة محمد بن الحسن: مصباح المتهجد وسلاح التعبد ج ۲ ص ۰41۸ مؤسسة 
فقه الشيعة الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ ه-. ۱ 


۱۳۹ 


حوار ساخن عن الإلحاد 
وهكذا تعود مرة أخرى لتسقط في البحر أو اليابسة» هذه حالة مستمرة» لكن هل 
زاد الماء بمرور الزمن؟ 
هل تغيّر واقع الخلق حتی نأتي بأوهام الملحدين ونجعلها بديلة عن الله الواحد 
القهار الحكيم العلیم؟ 
ما بعض الصفات السيّئة التي يذكرونها وينسبونها إلى الله تعالى فهو منّه 
عنهاء ولا يمكن أن نقبل أي صفة تطلق على الله ونعتبرها من صفاته كا يحاول 
اللحدون الترویج. 


4 هل الخالق خارج حدود الزمان والمکان؟ 
يقول اللحدون: كيف نؤمن بالاله ونحن نری آن الأوصاف التي 
يُطلقها المؤمنون على هذا الاله تتناقض مع حقائق ومسلیات العلم؟! 
فمثلاً حينم) نسأهم عن مکان وجود هذا الاله التخیّل يجيبون وبکل 
بساطة: لا يمكن تحديد مکانه لأنه هو خارج الزمان والکان. 
انظروا إلى هذه الإجابة التي تتناقض مع العلم. إذ كيف يمكن 
أن يوجد شیء خارج الزمان والمكان ونحن نعلم أن الزمان والمكان 
حاکمان على كل الوجود؟ ۱ 
الجواب: سأكتفي في الاجابة هنا بنقل کلام أحد آساتذة جامعة أكسفورد: 
يقولالبروفسور وأستاذ الفلسفة في جامعة أكسفورد برين ليفتو 
(Brian Leftow)‏ في كتابه الزمن والخلود :(Time and Eternity)‏ «إن 
مفهوم الاله» الوجود خارج الزمان وخارج الکان. یت‌اشی مع نظرية 
النسبيّة الخاصة. فالنسبيّة الخاصة تنظر إلى الوجود باعتباره رباعي الا بعاده 
واعتبار أن الزمن يمثل بعده الرابع» ومن ثم فالاله الذي لاحده المكان 
ينبغي أن يكون خارج الزمان. 
ويعيننا إدراكنا لوجود الاله خارج الزمان على التوصل إلى الكثير 


(۲ 


من صفاته» فوجوده خارج الزمان يعني آنه لاينسىء فنحن ننسى ما 
حدث في الماضي. والإله لا ماضي عنده. ويعني ذلك أيضا أنه لايتوقف 


وهكذا...200. 


Flew, Antony: There ۱5 2 God, pp.151-154, HarperCollins, 2007. (1) 
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حوار ساخن عن الإلحاد 


اللا أدريّة 


1 واثق من دليلىي بدلالتك 
يقول الملحدون: لاذا لا نكون (لا أدريّين) في مسألة وجود الله 
کا نحن كذلك في مسائل آخری مثل وجود حياة في كوكب آخر. 
أو الحديث عن سبب انقراض الدیناصورات؟ الكثير قالوا نعم بدون 
شك. وبلهجة توحي بأنهم على حافة الغضب وعلى غير استعداد 
للمناقشة في ذلك. 
الجواب: 
أوّلاً: لنناقش مسألة وجود الله تعالى» مع قطع النظر عن أمور أخرىء كالحديث 
عن وجود حياة في كوكب آخرء أو الحديث عن سبب انقراض بعض الأحياء في 
الزمن القديم. فلاذا تذهبون إلى مواضيع لا ارتباط ها بهذه المسألة الجوهرية؟ 
انیا: هل الحديث عن وجود حياة في كوكب آخر هو مثل الحديث عن وجود 
الله تعالى؟ ونحن نرى أن آيات وجوده» وآيات علمه وآيات قدرته تملا الكون 
كله؟ 
غالبا ما تأخذ الحواشى عند الملحدين من الوقت فى الناقشة أكثر من الحور 
الأساسء لأنهم يريدون أن يضيّعوا عليك الحقيقة» ومن خلال أمثلة وادّعاءات 
باطلة يريدون أن يزرعوا الشك في قلوب الناس. 


إن الملحد يقول لك: هل أنت متأكد من وجود حياة في كوكب آخر؟ 


۱۳۷ 


حوار ساخن عن الإلحاد 


وعندما تقول له: لا.. لا أدري. 
يقول: فأنت من الناس الذين يقفون في الوسط» وموقفك هذا صحيح, أليس 
كذلك؟ 
وعندما تقول له: نعم. يقول: إذن وجود الله كذلك. 
مع أن مسألة وجود الله ليست كذلك أبداء فهي ليست مسألة مرتبطة بالتاريخ 
لای سحو ل ستيب القر افو لدا رات وه کان ا أن فوا قات 
عندما لا تدري تقف في الوسطء لكن المؤمنين يصرحون وبصوت عال: عدن 
ندري. وحست تعر ار مام‌عل بن احبون زین الماباین ۳9۴ «وآنا وانق من 
دَليلٍ بدَلائتك»”" فهنالك الألوف اد الأدلة عندهم على وجود الله ومع هذه 
الادله لا یمکننا آن نقف ف الوسط بدا 
وحتّی في مسألة وجود حياة على کوکب آخر فان من يملك الأدلة على ذلك 
تداس وو د كنا أنه یاک الا دا غل أن تانق افو عض الأحاء 
هذا العامل أو ذاك یمن با یقول ولایقف في الوسط وهكذا في مسألة وجود الله 
سبحانه وتعال فا آکثر آياته في أنفسناء وفي الآفاق فلا معنی للوقوف في الوسط. 
» الایمان بالله وجدليّة اللا أدريّة 
يقول اللحدون: في تاريخ الأفكار هنالك الكثير من الأسئلة التي 
تقع إجاباتها خارج منطقة العلم: 
فمثلاً في عام ۱۸۳۵ كتب عالم الفلك الفرنسي الشهور أوغست 
كونت (0017116) مtاusوAu)‏ عن النحو م قائلا: م نستطع أبدا 
وباستعمال أي طريقة أن ندرس الواد الكيميائيّة التي تولف النجوم؛ 
أو تركيبها الذري...». ولكن وحتی قبل أن ينشر هذا الرجل كلامه 


)21 الطوسي» شيخ الطائفة محمد بن الحسن بن علي: مرجع سابق» ج۰۲ ص ۵۸۳. 


۳۸ 


اللا أدريّة 

كان جوزيف فراونهوفر (۳۲۵۷۳0۲6۲ 1م056ل) قد بدء بتحليل 
كيماويّات الشمس باستعمال منظار الطیف. والآن فان مستعملي 
المناظير الطيفيّة فندوا موقف كونت الذي كان يقول: «لا آدري»» 
وذلك من خلال دراستهم الدقيقة للنجوم البعيدة ومركباتها 
الكيمياويّة. إن ما حصل للاأدرية كونت الفلكيّة هنا يفتح أعيننا 
على الأقل على أنه يجب علينا التروّي قبل التصريح البکر باللا أدريّة 
رغم ذلك لا يتوانى العديد من الفلاسفة والعلماء عن التصريح عن 
اللأأدريّتهم عندما یتعلق الموضوع بالله» وعلى رأسهم مخترع الصطلح 
بذاته توماس هاكسلى (لاعاكاناا! 11701735 ). الذي جاء شر حه لموقفه 
من هذه الكلمة كرد على هجوم شخصي عليه» عندما صب مدير 
الكلية الملكية في لندن الدكتور وايس (1/1/6155) ازدراءه عليه بسبب 
(لا آدریته الحبانة). 

قال الدكتور وایس (55أعلالا): ريما إنه يفضل وصف نفسه 
ب(اللاأدري) ولكن الكلمة الحقيقيّة أقدم من ذلك وهي كلمة 
(کافر» ولأنها تحمل معنى غير سار فإنه يستخدم كلمة (لا آدري) 
طيعا هاکسلي ((۳۱۷6) لم يكن من يترك ونا كهذا بدون ردة 
فعل وكانت إجابته في عام ۱۸۸۹م شديدة القسوة... وبالنتيجة وبعد 
أن نال قصاصه العادل من الدكتور وايس (155©//). عاد هاكسلي 
(لإعاءاناةا) لشرح كلمة (اللاأدريّة) وكيف خطرت له حيث قال: 
«هنالك آخرون من استطاعوا إنجاز بعض (الأدريّة) بنجاح وحلوا 
بها مشكلة الوجود. بينم أنا متأكد بأنّني لم أستطع ذلك بل مقتنع اما 
بان هذه المشكلة غير قابلة للحل. 

وبا أن الفلاسفة مثل: ديفيد هيوم (۲۵۳۳6 031010) وإيمانويل 
كانت (301! ۱۳0۳۲۵0۵۱) بصفي لم يكن لدي الصَلف لإبداء أي 


۱۳۹: 


حوار ساخن عن الإلحاد 


رأى.. لذلك أنا فكرت وابتكرت الكلمة المناسبة لهذا الوقف وهى: 


(اللاأدريّة)». 
وفي قسم آخر من خطابه استطرد هاكسلي (لاواءانا!ا) لیبین بان 


س 
۰ 


(اللاأدريّة) بالواقع ليست مذهباً ولکتها طريقة تلخص الطريقة 
الصارمة المطبّقة على أيٍّ مبدأء فعندما يتعلق الأمر بالعلم فعليك أن 
تتبع الأدلة» مهما بعدت السافات التي تأخذك إليها وبدون الاهتمام 
بأيّ اعتبارات. فلا تتظاهر بأن النتائج صحيحة إذا لم تكن جربة. أو 
بالإمكان تجربتها للتأكد منهاء هذا ما أعنيه ب(اللاأدريّة)» وبناء عليه 
فمن الحق أن ينظر الإنسان إلى الكون وجها لوجه ويتساءل -بغض 
النظر عما يخبئه المستقبل- عن الدليل على وجود الله وإذا م يصل إلى 
نتيحة يقول: (لا أدري). 

بناء على كلام هاكسلي (لإعالان!) فان الملحدين يقولون هنالك 
استحالة في أن نأتي ببرهان على وجود الله أو عدم وجوده. إن استحالة 
البرهان على وجود أو عدم وجود شيء ما ڃعل وجوده من عدمه على 
نفس الدرجة الاحتماليّة» هذا يعني أن صاحبه (لا يدري). 

يقول صاحب كتاب وهم الاله :(The God Delusion)‏ 
«سأقترح بأن وجود الله هو نظريّة علمية كغيرهاء بالرغم من أنه من 
الصعب تجربتها عملي لكنها تدخل ضمن (اللا أدريّة المؤقتة) كما 
هو الحال في الخلافات حول أسباب انقراض الأحياء في نهاية العصر 
البرمي والطباشيري». 

ويضيف: «وجود الله وعدم وجوده هو حقيقة علميّة عن الكون 
وقابلة للاكتشاف من حيث المبدأ على الأقل إن لم يكن عمليًا؛ فلو 
أن الله كان موجوداً وكشف عن نفسه لوضع حك ناتيا هذا الجدل 


اللا أدريّة 
وبشكل لا يقبل الشك. ولكن حتى لو كان من غير الممكن البرهان 
على وجوده من عدمه بشكل قاطع. فان الأدلة المتوفرة قد تعطينا 
احتمالات بعيدة عن الخمسين بالمئة»). 


ثم يشرح الاحتمالات الموجودة حول قضية وجود الله ویشرحها 


كالتالى: 
نقول: 


۱ احتمال أن يكون هنالك وجود لله أي أن يكون الشخص مؤمناً 
ماما ۸۱۰۰ كما في كلمات س.ج. يونك الذي قال: «أنا لا أؤمن.. 
بل أعرف عن وجود الله)0". 
۲ احتمال وجود ال ولكن أقل من مائة بالمائة» وصاحبه مؤمن 
واقعي. 
يقول هؤلاء: لا أستطيع العرفة بشكل لا يقبل الشك. ولكن أؤمن 
بالله وأعيش حيات على هذا الافتراض. 
۳ أن يكون عند الشخص احتمال وجود الله أكثر من خمسين بالمائة» 
فهو عمليّاً يكون (لا أدريّا) ولكن يميل للایمان. يقول: لست 
متأكدا بأن الله موجود با شكل» ولكنني أميل للایمان بالله. 
.٤‏ أن يكون احتمال الایمان بوجود الله وعدم وجوده /5٠‏ على 
التعام» وصاحبه هو الشخص الذي يقول (لا أدري) بشكل تام 
فهو يقول وجود الله من عدمه متساويان. 
۵ أن يكون احتمال وجود الله أقل من ۸۵۰ بقليل» وهذا النوع من 


(۱) یلاحظ أنريتشارد صاحب كتاب وهم الإله لا ايذكرالأنبياء هَل هن ا.ءوهويعرف أن 
الأنبياء تيكلا هم الدعاة إلى ال وأشد المؤمنين به. 


حوار ساخن عن الإلحاد 
(اللا أدري) يميل للإلحاد. وصاحبه يقول لست متأكدا من وجود 
الله وأميل للشك في وجوده. 
5. أن يكون احتمال وجود الله ضعيفاً جدا ولكن أكثر من الصض 
فمثل هذا الشخص يؤمن بعدم وجود الله يعني أنه ملحد واقعي. 
فهو يقول: لست متأكداً من عدم وجود اللّه» ولكن اعتقادي أن 
الاحتمال ضعيف جداء وأعيش حيات على افتراض أن الله غير 
موجود. 
۷. أن يكون ملحدا تماما فهو يقول: ليس هنالك وجود لله» والنوع 
السابع هذا هو في مقابل النوع الأول الذي يقول: أؤمن بوجود 
الله» بينم| النوع السابع يقول: أعرف أن الله غير موجود”". 
الجواب: 
أوْلاً: مع وجود ألوف الأدلّة على وجود الله فان قضيّة الإيمان به ليست من 
الأمور المحتملة حتی يُقال: إن من حقّ أىّ شخص أن يؤمن به. أو يقول: لا 
أدري. بل هو مثل أن يقول أحد آن وجودك من عدمه أمر علمي يمكن أن يكون 
صحیحا أو لا يكون. فأنا أقول عنك: لا أدري هل أنت موجود أم لا. 


فأنا لا أدري عنك. 
فهل تقبل ذلك منه؟ أم ستقول: أنا موجود وأنت ترى آثاري فكيف تقول لا 
أدري؟ 


انا إن کل ذلك الكلام الطويل عن موقف (اللا أدريّة) هو لجعل مسألة 
التشكيك في وجود الله أمرا عاديا وإظهاره وكأنه موقف علمي» وهو ليس 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص ۵۰- ۵۳۲ . 


اللا أدريّة 


4ه الملحدون لا يملكون أدلة على إلحادهه! 

يقول الملحدون: نناقش نوعين من (اللا أدريّة): 

الاول: (لا أدريّة مؤقتة) علميّاً وهي الجلوس على السياج بانتظار 
الادلت وهو موقف صحیح من السائل التي فا جواب محدد بشکل 
أو بآخرء ولکن با أننا | نحصل على الأدلة التي تثبت آمرا معيّناء أو 
م نفهمها بعد أو لم نقرآها بعد فإتنا نقول لا ندري (اللاأدريّة المؤقئة) 
غم موقف معقول من مسائل کانشراض الأحیاء نباية العصر 
البرمي» حيث هناك حقيقة ونأمل بمعرفتها يوماً من الأيام» ولکننا لا 
نعرفها الآن بالتحدید. 

الثاني: نوع آخر من (اللا أدريّة) وهو غير الجلوس على السياج» 
وهو (اللا أدريّة المبدئيّة) وهي (لا أدريّة) دائمة. 

ومسألة (اللا أدريّة الدائمة) تتناسب مع أسئلة ليس ها إجابات 
محدّدة أبداً مها حاولناء لام السؤال موجود على بعد آخر. أو في 
مستوى آخر وخارج المنطقة التي مکن أن تصل ها الأدلة. 

مثال ذلك: المسألة الفلسفيّة المسماة بالكستنائيّة وهي التالي: هل 
أنت ترى اللون الا مر أحرا كما أراه؟ يعني هل حين) أقول: إن هذا 
اللون أحمر فن الكل يراه فعلا كما أراه آنا أم لعله يراه أخضر ولكنه 
يسمّيه بالأحمر؟ فلعل ما تسمّيه أنت أحمر, أنا أسمّيه أخضر أو شىء 
آخر ختلف تماما عن أيّ شيء أستطيع تخيّله. 

الفلاسفة يستشهدون بهذا السؤال كأحد الأسئلة التي يستحيل 
الإجابة عليهاء يعني لن نصل في يوم من الأيام إلى إجابة على ذلك 
مهما كانت الأدلة قويّة ومتوفرة. 

ويعتقد بعض الملحدين بأن مسألة وجود الله من عدمه هي من فئة 


۱۳: 


حوار ساخن عن الإلحاد 
(اللا أدريّة المبدئيّة) الدائمة مثل هذه وبناءٌ على ذلك يحصلون على 
النتيجة بأن نظريّة وجود الله وعدم وجوده حسب رأيهم ها نفس 
الاحتاليّة للصحة. 
يقول صاحب كتاب وهم الإله (0©|05100] 00 ۲۵): «الفكرة 
التي سأدافع عنها هنا ختلفة تماماء (اللا أدريّة) في حالة الوجود الإهي 
هي من نوع (اللا أدريّة الوقتة) عمليّاء إِمَا أن الله موجود أو غير 
موجود فإنّ السؤال في نظرهم علمي بحت. ویقولون نا يوم ما 
سنعرف الإجابة» وحتی ذلك الوقت فاننا فقط نستطيع الكلام 
وبشكل قوي عن الاحتمالات وليس عن اليقين»"''. 
الجواب: لأ اللحدین لا یملکون أية أدلة لإنكارهم وجود الله عرّوجل فهم 
في الإجابة على سؤال: من أين جاء الكون؟ يقولون: نحن لا نملك آي دليل 
علمي على أنه أوجد نفسه لكن أنتظر حتى نحصل على الدليل العلمي. 
ونحن نقول: أبّها اللحد لماذا لا تؤمن بالله إلى أن تحصل على دليل خالف 
لكلامك؟ خاصّة أن عقلك يقول إن أيّ مصنوع لا يمكن أن يكون موجودا 
بدون صانع» والكون مصنوع فلابدٌ أن تؤمن بأنْ أحدا ما أوجده. أنت تقول: هو 
أوجد نفسه. ولا تملك دليلاء إذن اتبع الدليل العقول! لاذا تتوقف هنا إلى أن تجد 
دليلا على إلحادك أي منطق علمي هذا؟!! 
» والوقوف على التل أسلم 
يقول الملحدون: ليس لدينا يقين بوجود الله ولا نجد دوافع كافية 
بأن نقول إِنْ الله موجود. أو أن نقول إنه غير موجود. ومن ثم فنحن 


نقف على نقطة الحياد. ونقول احتمال وجوده كاحتمال عدمه فإذن نحن 


(۱) دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص۹٤‏ - ل 06. 


: ١غ‎ 


اللا أدريّة 
ويقولون: عادة ما يطلب المؤمنون بوجود الله من الشککین أن يأتوا 
بأدلّة على شکهم. فلاذا لا يكون العكس أي أنّ اللحدین يطالبون 
المؤمنين بأن يأتوا بأدلتهم على وجود الله؟ 
ويقولون: «لو أنني قلت بأنْ هنالك إبريق شاي صيني بين الأرض 
والمريخ» ويدور حول الشمس بمدار اههليلجي فلن يستطيع أحد أن 
يبرهن أذّني مخطئ. سآخذ بعين الاعتبار طبعاً أن آوضح بحرص أنّ 
إبريق الشاي هذا من الصغر بحيث لا يمكن رؤيته باستعمال أقوى 
التلسكوبات. 
ولكن لو قلت بان زعمي لا يمكن نقضه. فإذني لا أقبل أن يشك 
أحد في صدقه» سيكون كلامي جزافاً طبعاً. ولكن لو كان وجود هذا 
الربریق مونّقاً في الكتب القديمة» ویدرس بقدسيّة كاملة كل يوم أحد 
مثلاً في الكنيسة» ومغروس في رژوس الأطفال في المدارس. فان جرد 
الترذد في قبول وجوده من شخص ما سيضعه مع فئة غريبي الأطوار, 
ويستحق صاحبه أن يراجع طبيب نفساني في العصر الحديث. أو 
القاضي في الأزمنة التي خلت»۲) 
الجواب: نحن المؤمنون بالله نتبرّع عادة» ومن دون طلب من أحد لإثبات 
وجود الله بالادلة العقليّة والعلميّة» ومسبقا نقول: إن الماديّين في العادة يرون 
أن العلم هو ما يرتبط بالمادة فقط؛ وهذا خطأ فظيع علميًاً إذ ِنّه ليس كل مالم 
نكن قادرين على رؤيته أو لمسه ليس موجودا! إذ من يستطيع أن يلمس عقول 
الآخرين؟! فهل عقوهم غير موجودة؟ ومن يستطيع أن يلمس حتى حقائق 
التاريخ الان» فهل هي غير موجودة؟! 
من هنا فان حصر العلم بالقضايا الفيزيائيّة الماديّة» وحذف ما يرتبط بالعقل 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص 4 ۵ . 


حوار ساخن عن الالحاد 


نحن لدينا أدلتنا على وجود الله وهي غير قابلة للرد. ومقنعة قطعاء والذين 
يؤمنون بالله عزوجل يؤمنون برهم عن قناعة عقليّة» وعلميّة. وإيانيّة وليس 

أليس من العيب أن يأتي أحد بمثال إبريق الشاي الصينى» والذي يحتمل 
وجوده بين الأرض والمريخ» ويضرب به المثل لله في هذا الجال؟! 

نحن نقول: هل المريخ عند الملحدين موجود أو لا؟ وإذا قلتم إنه موجود 
فمن أوجده؟ نحن لا نفترض وجود إله بين الأرض والسماء مثل إبريق الشاي 
الصينى» نحن نسأل عمّا هو موجود من كائنات» ونسأل من صنعها؟ 


۱:۷ 


0 


موه 
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حوار ساخن عن الإلحاد 


الریح والخسارة 


4ه ماذا نخسر لو آمنا بتعدّد الآلهة؟ 


في السابق كان الناس يؤمنون بمجموعة من الآلهة. ولا زالت 
هنالك ديانات تتعددٌ فیها الآهةء فمثلا عندهم له للخير» وإله للشرء 
وإله للمطر وإله للصیف. واله للشتاء.. ولو جمعنا الآهة التي تؤمن 
بها البشرية اليوم لتجاوزت آلف إله. 
ثم فيم بعد تقلصت هذه ال هة عند بعض أصحاب الديانات إلى 
ثلاثة آهة مثل المسيحيّة, أو إلى إله واحد مثل الإسلام. 
فا الذي نخسره لو لم نؤمن بهذا الإله المتبقي أيضا؟ 
الجواب: إن طرح السؤال بهذا الشكل طرح خاطی» لانه يشبه أن نقول: في 
السابق کان الناس یومنون بمجموعة من اخرافات فا پرتبط بالطب والصحة 
والسلامة وكذلك فيا يرتبط بالزراعة» وبعلم الفلك وحركة الشمس والقمرء 
وكيفيّة هطول الأمطار.. ثم توصّلوا إلى بعض الحقائق في تلك الأمور وتغيّرت 
نظرتهم؛ فمثلا كانوا يرون أسباب عديدة لتكوّن الأمطار» ثمّ وصلوا إلى قناعة 
واحدة وهي أن السبب هو حرارة الشمس التي تسقط على البحارء فتتبخر المياه» 
ثم تصعد إلى الجوء ثم بسبب برودة الجو تنزل في صورة قطرات المطرء فنسأل 
ونقول: ما دام الناس كفروا بتلك الخرافات السابقة التي آمنوا بها فترة من الزمن, 
فا المانع بأن يكفروا بهذا العتقد آیضا؟ وما الذي نخسر إذا فعلنا ذلك؟! 


۱:۹ 


حوار ساخن عن الالحاد 
لقد كان خطأ البعض منذ البداية أنهم آمنوا بعدّة آحق إذ كان عليهم أن يؤمنوا 
باله واحد. لأن بقيّة الآهة مزيّفة» ک| أن الكثير من الخرافات التی آمن مها بعض 
الناس في مختلف المجالات لم تكن حقائق» ولعل واحدة منها كانت حقيقة ثم 
كفروا بكل ما عداها واستمروا في الایمان بتلك الحقيقة الواحدة. 


4 بل أنتم من يخسر 
يقول اللحدون: ان الله ما أنْ يكون موجودا أو لا یکون» فإذا ل 
يكن موجودا فلماذا نتظاهر بأننا مؤمنون به؟ 
وبعبارة أخرى: إذا فرض ريّنا الإيمان به على قلوبنا وعقولنا 
وضمائرناء فهذا هو الطلوب. وإن لم يفرض ذلك علينا إجبارياء ول 
أكن معتقداً ومقتنعاً بوجوده فلیاذا على التظاهر بذلك خوفا من عقابه؟ 
ويقولون: ان الایمان ليس شيئا من الأمور التي تقررها مثلم تفعل 
في عالم السياسة» ومن الممكن أن أحدنا يذهب إلى مراكز العبادة وأن 
يرتّل الدعاء» ولكن ليس من ذلك شيء يجعله مؤمنا إن ل يكن كذلك. 
والمشكلة آننا إذا م نكن في أعماقنا مؤمنين بالله. واعتقدنا بآن الله 
يعلم ما في الصدورء فهذا معناه أن ربّنا یستطیع أن يكتشف التحايل. 
الجواب: إن الأمر يدور بين احتمالین: إِمّا أن يكون الله غير موجود -کما يقول 
اللحدون- أو أنه موجود ک| يقول المؤمنون. 
فالذين آمنوا به في الحياة الدنياء لا يخسرون شيعا إذا اكتشفوا بعد موتهم أنه م 
يكن موجوداء لاتهم عاشوا كما عاش غیرهم» وأكلوا کا أكل غيرهم» وتتّعوا في 
الحياة كا تمتع غيرهم. 
لكن إذا كان الله موجوداء فإِن الذين لم يؤمنوا به في الدنياء فإتهم يخسرون 
الخسران المبين» حيث لا مجال للعودة إلى هذه الحياة وتغيير المعتقدات. 


الريح والخسارة 

ويحسب الفيزيائي والرياضي والفيلسوف الفرنسي بليز باسكال 
(535621 3156ا8) فإِنّه: مها قلت الدلائل على وجود الله فان العقوبة التي 
تنتظر الاختيار الخاطئ هي كبيرة جداء فأحكم الطرق هي الإيمان باه لأنك لو 
كنت مصيباً ستربح النعمة الكبرى» ولو كنت مخطأ فلن يكون هنالك فرق بينك 
وبين غيرك» أي أنك إذا م تؤمن بالله وكنت مخطأً فأنت محكوم باللعنة الأبديّ 
وان كنت مصيباً فلن يكون هنالك فرق بينك وبين غيرك. وعلى ذلك فالقرار لا 
يحتاج لذكاء كبير حتّی تنَّحذْ القرار الصحيح» وان عليك الایمان باش». 


» إن هي إلا أسماء سقیتموها أنتم وآباؤكم 
يقول الملحدون: نحن لا ندري أي إله نعبد. ففي ال هند -على سبيل 
المثال- أكثر من ألف إله بعبد. وكذلك هنالك إله للمسيحيين. وإله 
ا فاي إله نؤمن به ۱ 
الجواب: ان هی الا الم معیتموهاً سر ءالا حر 4”" ان الحقيقة 
AT‏ وا ب 0 
ما يعطيه البعض من الصفات. فحين) نجد تعدد الآلهة عند البشر فهذا لا يعني 
تعدد الحقيقة حتّى تسأل: أي إله نعبد؟ 
أنا أقول: أعبد الإله الذي خلق الكون وخلقك. 
قد تقول: إن صفات الله عند الأقوام ختلفة! 
أقول: نعم» لكن هنالك صفات مجمع عليهاء وكل المؤمنين بالله يقولون بها.. 
مثل أن الله تعالی هو الذي خلق الكون. وأ لله غرضا في خلق الانسان وان هناك 
حياة بعد الموت. 


Connor, James A: Pascal's Wager: The Man Who Played Dice with God, (1) 
HarperCollins, 2006. 


(۲) سورة النجم: ۲۳. 


حوار ساخن عن الإلحاد 

إن المؤمنين بالله يقولون إن الله يريد منا الصلاح. فالتزم أنت بالصلاح» مع 
الایمان برّك» ثم ابحث عن صفات الله عند الأقوام المختلفينء وحینا تجد كلام 
قوم من هؤلاء أقرب إلى ما في ضميرك فاقبله. 
۱ تقول الدكتورة كارن أرمسترونغ (Karen Armstrong)‏ مؤلفة كتاب 
تاريخ الله (600 0۲ ۳۱۱۵/0۳0۷ ۸): «لقد درست صفات الله في الانجیل والتوراة 
والقرآن فوجدت أن صفات الله الواردة في القرآن هي التي تليق بخالق الكون. 
ان التوراة والإنجيل وكتب المذاهب الأخرى تعطي تصوّراً عن الله وكأنّه واحد 
من البشر» ولكن القرآن الكريم ليس کذلك. فعظمة الله وعظمة صفاته واضحة 
في هذا الكتاب». 

طبعاً نحن لا نقول إن کل من توهّم ربا ووضع له صفات قد توصل إلى 
الحقيقة» فالله عرّوجل وااو وا عليه واضحة ومن أخطأ الطريق 
سيحاسب على ذلك» ولكننا نقول إن هذه الحجة -أي التعدّد- ليست بمسوّغ 
للكفر بالله عرّوجل بل هي بالعكس تدفعنا للبحث عن الرب الحقيقي. 


حوار ساخن عن الإلحاد 


> العقل أصل الدين 


يقول اللحدون: ان الإيمان الديني مبيد فعال لكل أنواع المنطق 
العقلاني. 

ذلك أن الدین بعطي الوعود البسيطة وا خادعة بان الوت لیس هو 
النهاية» وآن هناك جنة خاصة بالشهداء بمتع إضافيّة والإيمان بطبیعته 

لا یتقبّل أيّ شك أو تساؤل. 
إنّ المسيحيّة تماما كالإسلام تعلّم الأطفال بان الایمان دون سؤال 
هو فضيلة, وأنه لا يجب عليك أن تجادل بها يؤمن به آحد. وأنه عندما 
یعلن أخد بان قينا ما هو جزء من معتقده فان عل ٠.‏ بقية المجتمع» 
سواء کانوا يؤمنون بنفس الشیء أو لا يؤمنون. عليهم أن محترموا 

إيهان الشخص ومعتقده. 
نوات إن الط ما ون الأمور لیس نقاشا علماً ولا عقلانیه کیا أنه لیس 
فأن تقول بأن الومن یعتقد بأن الوت لیس هو النهاي ثم تدین ذلك لاه 
في نظرك معتقد خاطی وخراني وغير صحيح» وتخلط بين ذلك وبين أن الإيهان 
بطبيعته لا يقبل الشك» تم تطلق حك مطلقا بن الایمان بالحياة بعد الموت خرافة 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۱۱ ۲. 
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هذه طريقة خاطئة في النقاش وهي طريقة الملحدين في العادة. 

إن من الحقائق الأولى التي يؤمن بها المؤمنون» ومن حسن حظهم آنهم يؤمنون 
بوجود عالم آخر وراء الموت» كما كان هنالك عالم آخر وراء عالم الرحم بالنسبة 
للطفل» لكن أن تخلط ما بين هذا وبين أن المسيحيّة والإسلام والديانات تعلم 
الأطفال بن الإيمان دون سؤال هو فضيلة! هو من باب المثل المعروف: «سمك.. 
لبن.. تمر هندي» ترى من قال لكم أن الديانات تقول بذلك؟ 

إن القرآن مليء بالآيات التي تطالب الناس بالتفكير كا آنه مليء بالحوارات 
التي قامت بين الله وبين إبليس» وبين الأنبياء تلد وبين آعدائهم سواء في مسألة 
وجود الله أو في مسائل الأخلاق» أو في مسألة العدالة. 

تری متى كان الاسلام يعلم الأطفال بان لا يسألوا؟ وأن يؤمنوا من دون 
سؤال» ومن دون معرفه» ومن دون تعقّل ؟ 

نحن نعتقد أن العقل هو أصل الدين کا قال النبي عمد اة : «الْعَقْل 
أضل ديني۳ وأنّه حبّة الله الكبرى على البشريّة» ومطلوب ما أن نفهم الأمور 
بالعقل بها في ذلك مسألة الإيمان بالله. 

نحن نستخدم العقل في كل مکان. أمّا اللحدون فيلغون العقل فيا يرتبط 
بوجود الله» وبدل ذلك يطالبون بالإيان بالصدفة والتطور بلا نقاش» فعندهم 
أن الذرة الأولى خلقت بالصدفة» وكانت غاية في البساطة» ثم تطوّرت إلى أن 
وصلت إلى حاله من التعقيد. فعندهم لابد أن تؤمن بالصدفة وبالتطوّر الذاتي 
یلو تسب اون غ يدون قافن أرقا هكذا لكر الما 


نحن نقول: كيف يجب علی أن أؤمن بأنْ كل جزء في جسم الإنسان موضوع 
في مكانه بدقة» ويؤدّي دوره كأفضل ما یکون» ولا يمكن تغيير مكانه ولا تغيير 
دوره» ومن ثم فإن هنالك حكمة في وجود الأشیاء وأن أيّ شيء نراه في الكون 
فهو موضوع في مكانه المحدد» ولكن كل ذلك من دون فعل فاعل؟ ولماذا إذا رأينا 


)۱( النوريء المحقق العلامة الشيخ حسين بن محمد تقي: مرجع سابق» ج۰۱۱ ص ۱۷۳ 


دم ۱ 


ا ال ی مقو فقو اقول أن فعض سای انا 
وأتى مها إلى هذا المكان وأوقفها فيه» لكن علينا أن نؤمن بأنْ الكون كله ليس له 
فاعل» ولیس لوجوده ولا آجزائه أى علة وای سبب؟ 

حقاًإِنَ اللحدین يطالبون المؤمنين العقلاء بأن يلغوا عقوم في یرتبط بوجود 
الله في هذا الكون. 


4 دور العقل في الإيمان بالله 
يقول اللحدون": لو كان الإله موجودا فإنّه سيقدّر الولاء للعقل» 
أكثر من الخوف الأعمى. 

كرات ان لآ وف ال أن عا ره روا اقا 
یطالبونه أن یقدّر عقله الذي يؤكد له آن لا مصنوع بدون صانع» ولا حلوق بدون 
خالق. 

وتقدیر العقل یکون بآن نقبل آحکامه» فهل العقل الانساني یقول: ان 
هذا الکون بکل عظمته ودقته لا خالق له» ولا مقنن» مع أنه مصنوع وتحکمه 
اقا 

ما الادّعاء الدائم بأنّ المؤمنين بالله لا يستخدمون عقوهم وأنْهم يؤمنون إيانا 
أعمى فهو ادّعاء واضح البطلان كما آننا نطالب المدّعين بالدليل على ادّعائهم. 


4 العقل والخيال 
يقول الملحدون: إن عقل الانسان رائع» خاصة في إعادة بناء 


النماذج» وهذا يعني أن العقل إذا كان قد عرف شيئاً فهو يتخيّل آمثاله 
وحخلق نماذجه. وهذا ما يسمى بالمحاكاة. 


(۱) استناداً إلى کلام توماس جفرسون (8]]6۲801ل ۲10۲735)؛ وه و آحد مؤسسي الدولة 
الأمريكية. 
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ل انحن نهو لام عندما كنت اه | سيعت ما شيا ١‏ 
صوت ذكري يغمغم وكأنه يتلو الأدعية. وکدت تقریبا أن أنبر 
الكلمات والتي كان لها طابع جاد جد وكنت وقتها قد سمعه 
الكثير من القصص عن الرهبان في البيوت القديمة. وحينم| سمعة 
ذلك الصوت أصابني الذعرء ولكني نمضت من السرير وزحف 
نحو مصدر الصوت. وکلا اقتربت منه كلما ارتفع الصوت. وفجا 
فهمت من أين يأتي الصوت الذي كان يرن في رأمي» فأنا كنت قري 
بشكل كاف لأعرف واقعه. كانت الريح تعصف من خلال ثقب 
المفتاح لتخلق صوتا استخدمه برنامج المحاكاة في عقلي» ليبني نموذج 
لصوت رجل یتلو الأدعية بشكل جاذ. 

يقول هذا الرجل: لو كنت طفلاً قابلا للتأثر بشكل أكبر ما كد: 
عليه آنذاك لكان من المکن لي أن أسمع ليس فقط خطابا غير مفهوه 
بل كلمات معيّنة وربّما جملا أيضاً وأتساءل الآن: ما هي الكلمات الت 
كنت سأسمعها لو كنت قابلا للتأنّر. وقد نشأت في بيئة دينيّة؟ 

إن هذا يعني بأنْ التجارب الشخصيّة لدى الأفراد الذين رد 
يقولون: سمعنا صوت اللاك أو سمعنا صوت الصلوات. أو حت 
سمعنا صوت الله.. هذه تخيّللات» لآن العقل هو الذي يحاكي ما ه 
موجود في داخله. 

ويقول الرجل آیضا في مناسبة أخرى: كنت في نفس العمر تقرب 
رأيت وجها عملاقا وشريراً بشكل لا توصف. وكان يحدّق من النافذ 
في بيت عادي في قرية على البحر. 

اقتربت منه لأنبيّن الأمرء كان شيئاً مبهماً يعطي انطباعا بعيداً لوج 
ناتج عن نقشة على قماش الستارة. 


لقد تم بالطبع إعادة تركيب الوجه وتعابيره الشريرة في رأسي 
الطفولي الخائف. 
وني أحداث الحادي عشر من أيلول» التي فجر فيها مبنى التجارة 
العالي التوءم حدث شيء يشبه ذلك فقال: رأى بعض الأتقياء وجه 
الشيطان في الدخان المنبعث من البرجین. وهذه خرافة مدعومة بصورة 
نشرت على الانترنت وتداوها الناس بشكل كبير. 
ويقول هؤلاء: نحن عندما ننام ندعو ما نتصوّره (أحلاماً)» وني 
اليقظة ندعوها ب(التخیلات). وحینا تكون شديدة الواقعية ندعوها 
(هلوسات) ومن ثم فإن من يقولون: رأينا صورة العذراء مریم أو أي 
واحد من الأولياء» أو سمعنا أصوات اللائکة فهي جرد تخيّلات7". 
الجواب: كل ما يقال هنا ممكنء لكن لا ارتباط له بأمرين: 
الأمر الأوّل: أن الله تعالى موجود وأن الله لا يتتخيّل» وهذا ما تؤكده العارف 
التي جاءتنا من النبيّ ية وأهل بيته تالو » فر بنا أعظم من أن يحيط به عقل» أو 
حيط به وهم أو خيال. فلا يكون الله موهوماً ولا متخيّلاً ولا معقولاء لأنّه خالق 
الوهم والخيال» وخالق العقل أيضا. 
إن الله مطلق» والعقل محدود. وكذلك الخيال وأيضا التوشمات. ولا حیط 
المحدود بالمطلق. 
الأمر الثاني: أن وجود التخیّل أو عدم وجوده لا ينفي الواقع» فكم من ناس 
خاصة الشباب في مرحلة المراهقة يتخيّلون فتيات حميلات» ومحلمون من فهل 
يعني ذلك أنه لا وجود للفتيات في آمر الواقع؟ 
أنت حینا تتصوّر في خيالك سيّارة حديثة» فهل يعني ذلك أن السيارات 


الحديثة غير موجودة؟ 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص ۹۳. 
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إن البشر يتخيّلون حینما لا يملكون شيئاء لکن الخيال ليس نافيا للواقع» ک 
أنه ليس بديلا عنه. 

ولذلك فان من يضرب مثالاً بظهور وجه بشع لطفلء أو تخيّلات لسماء 
أصوات لكي ينفي وجود الله» فإن منطقه منطق طفوليّ» وعلى أقل التقادير هو 
غير علمىٌ» فكيف يدعي هؤلاء انهم علمیّون؟! 


ما موم و و موم و وم و للا لل و و و و و و و و و۰ 
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4 الاعتقاد بوجود الروح 
يقول الملحدون: ألا تغنينا روعة الجسد وحماله عن الحاجة إلى 
الاعتقاد بأنّ هنالك روحا تعيش فيه» خاصّة وأنَّ الروح آمر غير ثابت؟ 
الجواب: هل إذا آمنا بآن هذا امحسد تسكنه روح» نكون قد نقصنا من قيمة 
الجسدء أم زدنا من قيمته؟ ! 
إن هذا السوال يشبه أن يقول أحدهم: أنا أعيش على الأرض. ألا تكفي روعة 
هذه الأرض؟ فا الحاجة إلى بناء بيت عليها والسكن فيه أو يقول أحد وهو يملك 
پیتا: إن هذا كاف لي» ولا حاجة لي بأن أزرع فيه آشجارا. 
إن التمتع بروعة الجسد شيء» وأن نزيد على ذلك بروعة أحلى وأكمل منه 
شيء آخرء لماذا نضع أحدهما في تضاد مع الآخر؟ 
إضافة إلى ذلك فان عدم معرفة الشيء بشكل كامل تؤدّي إلى سوء معرفته. 
وبالتالي عدم القدرة على التعامل الصحيح معه كا كان البشر في السابق يرون 
النجوم ولايعرفونها فيتصوّرون نبا ليست إلا مجرد ثقوب في السماء» ولذلك ۸ 
يحسنوا الاستفادة منهاء بینما اليوم يدرسون علم النجوم ويسعون للاستفادة من 
كل ما هو في الكون. 
إن إنكار وجود الروح في الجسد يجعلك تتعاطى معه على هذا الأساس» فتنكر 
الأمراض الروحيّة مثلاء وتبحث لهذه الأمراض عن علاجات مادية» وتداوي 


۹: 


€ 


حوار ساخن عن الالحاد 


ا لجسد بدل أن تداوي الروح فلا تحصل على نتيجة. 

ثم إننا كمؤمنين نتمتّع بروعة الجسد أكثر من الملحدين, لأننا لا نرى الجسا 
قطعة ماديّة بحتة» بل نراه مع مافيه من الروح» وكلاهما رائع. 

أمّا وجود الروح فهو حقيقة لا یستطیع أحد إنكارهاء وان حاول البعضر 
التظاهر بعدم الایمان بهاء ذلك «أن الشعور بثنائيّة الجسد والروح أمر فطرم 
مزروع فينا منذ ولادتنا» کا يقول مايكل شيرمر (50©67776 ۱:6۵6۱) آستا 
الاقتصاد بجامعة كلاريموت (yا¡Univers claremont Graduate‏ ) الا مر یک 
ورئيمس تحرير مجلة الشكاك (0ا816). 

ويقول بول بلوم (8۱00۳0 الا58) أستاذ علم النفس بجامعة ييز 
(ررنو۱(۱۷6۲ ۷۵۱6) الأمريكية: «إننا کائنات ثنائيّة (.جسد وروح) دمغ في جينات 
الایمان بحياة أخرى تحيا فيها الروح بعد مغادرة الجسد الفاني)”". 

ما أخصائي الأعصاب سير جون إكلز (۶06۱65 اول 516) فقد قال عن 
تسلمه لجائزة نوبل في الطب عن أبحاثه في بي ولوجيا المخ: «أجدني مضطرا إلى القوا 
بطبيعة غير ماديّة لذاتي وعقلي» طبيعة تتفق مع ما یسمیه المتديّنون (الروح))”". 

كذلك أعلن أستاذ وظائف الأعضاء في جامعة أكسفورد سير تشارل 
شيرينجتون :ùÎ (Charles Sherington)‏ «الروح هي جوهر الإنسا 
الذي لا یفنی بالوت»"*. 


4 الروح في الجسد خالفارس على الفرس 
يقول اللحدون: إن المؤمنين عادة ما يرون أن الانسان یتشکل مر 


أمرين: الجسم والروح. 


(۱) شریف. د.عمرو: مرجع سابق» ص ۱۷۷. 

(۲) شریف. د.عمرو: مرجع سابق» ص ۱۷۷ . نقلا عن کتاب بلوم 8۵y‏ 065020165 
(۲) شریف. د.عمرو: مرجع سابق» ص ۲۲۰. 

166511501636101 شریف. د.عمرو: مرجع سابق» ص ۲۲۰. نقلا عن مجلة‎ )٤( 


ويرون أن الروح مختلفة عن الجسم» ويمكن أن تعيش مستقلة عنه. 
بینا لا يرى اللحدون ذلك. 
و یقولون بأن الروح هي شکل من آشکال الادق وهي مثل الادة 
الوجودة في الدماغ أو التي في الکومبیوتر ولا وجود لها خارج الادة. 
ومن یمن باستقلاليّة الروح بری آن بإمكان الشخص أن يترك 
ابحسد وآن یکون موجوداٌ في مکان آخر. وبناء عليه آیضا فان الومنین 
يرون أن الانسان يبقى موجوداً بعد موت جسده أي أن روحه 
تكون باقية» ومن هنا يقولون: ان الأطفال عادة أكثر قابلية للإيهان 
بوجود الروح من الكبار» وهذا عندهم دليل على أن الایمان بالثنوية 
-أي وجود الروح والجسم- من صلب الدماغ» وبناء على ذلك فان 
الاطفال یمنون أو هم آقرب إلى قبول الأفكار الدينيّة. 
الجواب: إن الانسان هو روح أساساء وابحسد لیس إلا كمركبة له أي أن 
ال(آنا) التي نعتر مها عن ذاتنا لا تعني اليدين والرجلین والرقبة وال رآس والبطن. 
بل تعني روحناه وهذا آمر یشعر به كل فرد. 
فأنت تقول مثلا: يدي ورجلي ورأسي وعيني.. وتعتر عن جسدك كا تعبّر 
عن سيارتك وعن بيتك وعن أموالك وعما تملك ففي داخل كل منا شعور بانه 
یملك الك ولیس هو ال والأدلة عل ذلك کثرة منها: 
إن خلایا الجسم عادة تموت وتأتي مکانها خلایا جديدة» لکن ال(آنا) لا تتغير. 
وحتّی بعد سبعين عاما فإك تقول: آنا في صغري فعلت كذاء أو سمعت كذاء أو 
رأيت كذاء مع أن تلك الخلايا التي ریت بها الأشیاء قد ماتت من زمان ولم تعد 
موجودة ف(الأنا) تبقى» بين| الأجسام تتلاشى وتنتهي. 
ما أن قبول الأطفال لفكرة وجود الروح هو دليل على أن الثنويّة صفة طبيعيّة 
موجودة من صلب الدماغ فهذا مجرّد ادعاء نا الأطفال بسبب براءتهم فهم 
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آقرب إلى الفطرة من غيرهم» ولذلك يتقبّلون الأمور الدينيّة» وبعبارة أخرى إن 
نقطة القوة عند الأطفال هي آنهم قريبون إلى الفطرة» وليست هنالك أفكار سلبيّة 
خاطئة قد رانت على قلوبهم بعد» كا أن الطفل لا يعرف أن يكذب لأنه قريب إلى 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء هذه نقطة القوّة عند الأطفال» وليست دليلا 
على عدم وجود الروح وان هذا جزء من الدماغ بدليل أن الطفل في صغره أيضا 
يؤمن مدا الامر. 

إن العلم الادي یقف الیوم عاجزا عن تفسیر الكثير من الظواهر الغیر 
مرتبطة بادة الجسد كالوعي والادراك والشعور. يقول روي آبراهام 
فارجيس )Roy Abraham Varghese)‏ الحاصل على جائزة تمبلتون 
Prize)‏ (مأعامممع1): «عندما توصّل العلم إلى معرفة بنية وآلية عمل الخلية 
العصبيّة» ظهر حجم المأزق الذي يواجهه الماديّون؛ فصفات الخلية العصبيّة. 
البيولوجيّة والفيزيائية والكيميائيّة» لا تشير على الإطلاق إلى إمكانيّة أن یتمخض 
عنها شيء كالوعي والادراك كذلك فإن الخلية نفسها التي يصاحبها وعي 
وإدراك عندما توجد في القشرة المخيّة» لا يصاحبها وعي وإدراك إذا وجدت في 
مكان آخر من الجهاز العصبي (في جذع المخ أو الحبل الشوكي مثلاً). 

ويشرح الباحث الأمريكي سام هاريس (13015! 52۳0) طبيعة الوعي 
التجاوزة للادة فیقول: (إِنْ بنية الخ وأسلوب أدائه لوظیفته» لا يمكن أن يفسّرا 
كيف تتحول النبضات الكهربائيّة والناقلات الكيميائية التي يارس بها المخ 
وظائفه الحركيّة والحسّيّة» إلى العمليات العقليّة التي نعهدها كلناء إِنَ ذلك يدفعنا 
إلى الإقرار بأن العقل ليس نتاجا مباشرا للمخ المادي» ومن ثم يدفعنا إلى البحث 
عن مصدره الغيبي»). 

ويضعنا عالم الفيزياء جيرالد شرويدر (560۲0606۳ 07210)) أمام مفارقة 
صارخة» حين يشير إلى آننا إذا نظرنا إلى دقائق البنية الماديّة للأشياء فلن نجد فرقا 
يذكر بين مخ أينشتاين وبين حفنة من الرمال» فكلاهما يتركب من ذرّات تتكوّن 


من نفس البروتونات والنيوترونات والإلكترونات. 

وبالرغم ما اكتشفه العلم عن الطبيعة العجزة للوعي» فا زلنا نرى قلة باقية 
تتنكر هذه الحقيقة الواضحة» فلنقرأ منظور الملحد التفلسف دانييل دينيت 
Dennett)‏ اDanie)‏ حول الوعي الذي يقول: «لا شك أنْ الآلات يمكن أن 
تعي» والدليل على على ذلك آنا آلات واعية!! كذلك لا ينبغي أن نعطي للنشاط العقلي 
وضعا خاصاء فمثله مثل الوظائف الأخرىء كالشعور بالألم والجوع والعطش» 
فکل منها نشاط يحدث في مكان من المخ خحصص هاء وكا يقوم الكمبيوتر بنشاط 
عقلي!! فلا داعي لإعطاء النشاط العقلي الذي يقوم به الإنسان سمة خاصة 
تتجاوز قوانين الفيزياء التي يخضع ها الكمبيوتر». 

سندع الرد على هذا الحراء لأحد الفیزیائیین الكبار من أصدقاء دينيت» وهو 
جون سير ٩63۲16(‏ 011ل)» إذ يقول متهکما عليه: 

«لا شك أن العمليّات العقليّة التي يقوم بها الإنسان تختلف تماما عن أنشطة 
الخ الأخرى, كا لا تخضع مطلقاً للقوانین الفيزيائيّة» إن من ينكر ذلك ليس في 
حاجة لمقارعة الحجة با لحجة» ولكنه في حاجة إلى مساعدة»). 

إن من ینکر الوعي يسقط في تعارض مهلك غجل؛ إذ إن إنكاره للوعي 
یتطلب أن يعي القضية التي ینکرها! 

لذلك لم يملك بعض ال اديّين فكاكاً من الاعتراف بعجزهم آمام قضية العقل 
والوعي» فهذا دوکنز نفسه یقول ذات مرة: «إنه من الصعب جدا تفسیر طبيعة 
وعي الانسان ومصدره. آرجوکم اقذفوا الكرة بعيدا عني إلى ملعب ال خرین» 
وهذا زمیله التفلسف الادي لويس ولبررت (۷۷۵۱۵6۲۱ كاسع ا) یقول: «لقد 


Searle, John: The Rediscovery of the Mind, ۵.9, The MIT Press, 1992. (1) 
Richard Dawkins and Steven Pinker, “Is Science Killing the Soul?” (¥) 
The Guardian-Dillons Debate, Edge 53 (April 8,1999). 
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اكيت عم رشن في أي مناقشة حول الوعی»». 

والسوّال هو: لاذا یتحاشون الحديث عن الوعی؟ 

والجواب: فقط لانه لا يوجد تفسير لذلك إلا أن هذا آمر غيبي يرتبط بالروح» 
ولیس بالادة. 


Wolpert, Lewis: Six Impossible Things Before Breakfast, p.78, (1) 
faber and faber, 2010 
Flew, Antony: There ۱5 2 God, pp. 173-176, HarperCollins, 2007. (¥) 
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4 لماذا نلتزم بالدين؟ 
يقول البعض: نك أحياناً تعيش في ضيق لسبب أو لآخرء ولكن 
لا تعرف أنّ باستطاعتك التخلص من هذا الضيق, فإذا تخلصت منه 
تقول: ما كنت أعرف أثني قادر على أن أتخلص من هذا الضيق. 
فلو أن أحدهم سجن ظلاً وعدواناء وكان باستطاعته أن يبرب 
لكنه لم يحاول» وبقي في السجن سنوات. وحينما حاول استطاع أن 
يتخلص من سجنه» يقول لنفسه: ما كنت أعرف أتي أستطيع فعل 
ذلك. 
وهكذا يقول البعض: إني لم أكن أعرف أنني قادر على أن أعيش 
دون الایمان بان والآن أستطيع ذلك. فلاذا نلتزم بالدين؟ 
الجواب: من قال إن الناس غير قادرين على الكفر والعصيان» وإنّهم غير 


إن الانسان قادر على أن يمشى على الصراط الستقيی كا أنه قادر على 


فإذا قال أحدهم: لم أكن أعرف أنني قادر على السرقة» لكنني سرقت ونجحت» 
وسرقت منه» فما دمت قادرا على السرقة فلاذا أتقيّد بالدين والقانون» ولا أفعل؟! 


2 


حوار ساخن عن الإلحاد 


ترى إذا كان باستطاعتك أن تسرق فهل هذا يدل على أن ما تفعله صحیح؟ !! 


نعم يمكن أن يعيش المرء من دون الإيوان» كا يمكن أن يعيش المرء من دون 
آخلاق» فهل من الصحيح أن ندعو إلى الانحلال الخلقي؟ 


4 أليس من الأفضل أن نعيش بلا دين؟ 
أليس من الجيد أن لا نلتزم بشيء في عالم العقائد؟ فلا نؤمن بوجود 
عام آخر غائب عنا ولا نراه» فلنکتف با نراه وما نلمسه وما نتذوقه. 
أي: نعيش بلا دين. 
الجواب: إن الذين يقولون للناس: عيشوا بلا دين» أي عيشوا ملحدین» هم 
أكثر المبشرتين تعضبا في التاریخ» لام يطالبون الناس بالالتزام بالإلحاده باسم 
عدم الالتزام بالدين. 
اا شاد هو دین» کما أن الکفر دین أیضا. 
من يقول لك: لا تؤمن بوجود الله يطالبك بأن تؤمن بعدم وجود الله» فهو 
يطالبك بدين والالتزام بشیء في عالم العقائد. لكن دينه يتمثل في الإلحاد. 


4 عالم بلا دين! 
آلیس من المکن أن نتصوّر عالاً بدون دين ؟ 

الجواب: لا نحتاج إلى التصوّر في هذا الجال, لأن مثل هذا العام موجود على 
الأرض» حتی الولایات التحدة الأمريكيّة التي یمن آکثر الناس فیها بوجود الله 
فان دستورها دستور علماني» ومن ثم لا توجد دروس للدين في مدارسهاء فلا 
نحتاج إلى من يصوّر لنا عالماً بلا دين» فهناك دول مختلفة في الغرب وفي آفریقیا 
والشرق الأوسط لا تؤمن بالدين» فلاذا نحتاج إلى تصور عالم بلا دين؟ 

هذا العام موجود» وهو مليء بالظلم والطغيان وانعدام الأمن» وعدم 
الشعور بالراحة والسعادة. 


VY 


4ه تطلعات الملحدين 
البعض يقول: حینا نتحدث عن عالم بلا دين فنحن نتحدث عن 
عام بدون انتحاریین وبدون تفجيرات ۱۱ سبتمبر» وبدون انفجارات 
لندن» وبدون حملات صليبيّة» وبدون تقسيم للهند. وبدون حرب 
إسرائيليّة فلسطينيّة» وبدون مذابح الصرب والكروات للمسلمين. 
وبدون اضطهاد الآخرين لليهود. وبدون مشاكل في ايرلندا الشماليّة 
وبدون جرائم الشرف» وبدون مبشرين انجیلیین» وبدون طالبان 
وبدون قطع للرؤوس بشكل علنيٌ» وبدون سياط على جسم المرأة. . 
هذا هو العام الذي نتطلع إليه لأنه بلا دین. 
الجواب: هل إن وقوع القتل والظلم والعدوان جاء في القرن الواحد 
والعشرین وبالذات في سنة ۱۴۲۰۱۱ 
إن القتل والقتال موجود مع وجود البشريّة. 
هل كانت الحرب العالية الثانية التي طحنت سبعين مليوناً بسبب حكم 
طالبان لالانیا؟! 
آم بسبب وجود انتحاريّين في بريطانيا؟!! 
حين تنعدم القيم والمثل عند الانسان فإنه يعتدي على غيره» سواء على شكل 
فردي أو جماعىّ» وكذلك الحال حين يفتقد الانسان التزامه الديني تراه يعتدي 
على غيره. 
والمثال الواضح لعالم بلا علماء» وبلا رجال دين» وبلا مرجعیّات دينيّة هو عام 
الحيوانات» فهل في عالم الحيوانات يسود الامن والسلام؟! والحيوانات تعيش بلا 
التزامات دينيّة ولا التزامات أخلاقيّة؟ ! 
هل هذا ما يبشر به اللحدون؟! 


الغريب في الأمر أن اللحدین الذين لا يؤمنون بوجود عالم ملائكي في 


۱۷۳ 
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السماوات» يبشرون الناس بعالم الملائكة في عالم بلا دين في الأرض! 

أي آنبم يقولون: حینما يكفر الناس بالأديان فإثهم سيعيشون سعداء ولا 
يعتدي بعضهم على بعضء وأن الناس يتحوّلون إلى ملاتکة! 

هل هناك ادّعاء أكثر سخفا من هذا الادّعاء؟!! 

في الحقيقة نه من الخطأ الادّعاء بان العالم بدون الدين سيكون عالماً يسوده 
الب بل العکس هو الصحيح؛ فلو ميق دين الله لرآیناالعام یعیش في سلام 
ووثام. 


» لو لم يكن هنالك دين 
يقول اللحدون: إن بنحامین فرانکلین (Benjamin Franklin)‏ 
آحد آبرز مؤسّسي الولایات التحدة الأمريكيّة قد قال: «إنْ النارات 
آکثر فائدة من الکنائس". وان جون آدامز (۳58 ۸۵۵ 10۳۳) وهو اول 
من تقلد منصب نائب الرئیس في الولایات التحدة الأمريكيّة قد قال: 
«لو ‏ یوجد الدین» لكان هذا العام آفضل ما يمكن أن یکون». ۱ 
ابحواب: كا ذکرت. فان اللحدین عندما تعوزهم الأدلّة يطلقون أحكاماً بلا 
دليل» ولیس عليك إلا التصدیق من دون نقاش» وکلامهم: «لو لم یوجد الدین؛ 
لكان هذا العام آفضل ما یمکن أن یکون» هو من هذا القبیل. 
إذ لنا أن نتساءل: في مجاهل آفریقیا لا يوجد دین» وني غابات الامازون عند 
القبائل التوحشة التي تأکل لحوم البشر آیضا لا يوجد دين» فهل عالهم آفضل ما 
يمكن أن يكون؟ إذا كان جوابكم نعم» فاذهبوا إلى غابات الأمازون, أو في مجاهل 
أفريقياء وعيشوا في أفضل أماكن العالم. 
ثم ٍن كلام فرانكلين: «المنارات أكثر فائدة من الكنائس» أيضاً جرد ادّعاء. 
إضافة إلى أننا لا تتحدّث عن الكنائس والمساجد والمعابد» فهذا حديث آخره لأن 
الكلام عن المعابد. وهل ها أدت دورا إيجابياً أم لا مسألة ختلفة عن مسألة أن 


الله موجود. 

وكما ترى فان الملحدين يخلطون الأمور» فکلما فشلوا في إثبات قضية ما في 
مكانء قفزوا إلى قضية أخرى في مكان آخر. 

ريتشارد دوكنز (105كا/لا03] ۲۹۱60۵۲0) هذا الرجل الذي يحمل كتابه عنوان: 
وهم الاله (06۱۵5100 600 ۲۳6) يملأ صفحات كتابه بالأحكام الطلقت 
وبالقفز من موضوع إلى آخر» وهو ليس کتابا علميّاً رصیناً يتحدّث عن أدلّة على 
وجود الله أو أدلة عدم وجوده. فمرّة یتحدّث عن الآباء الوسسین لامریکا وهل 
كانوا علمانيّين أو لاء ومرة يتحدث عن الكنائس» وأخرى عن رجال الدین» فأين 
ریت عن نود الله ؟ . 


4 البدیل عن الدین في نظر الملحدین 

يقول الملحدون: حان الوقت للحديث حول قضية قضيّة: لو لم يوجد 
الدين فما الذي كان سيحل محله؟ 

(إِنْ العديد من الناس الذين يعترفون بأنه ريا لا يوجد إله. وأنه 
لیس قروز للكخلاقالك»يرحعون با طون أنه الورقة الرابحة: 
الزعم بحاجة نفسيّة أو عاطفيّة لاله فلو رَمِيتَ بالدين بعيدًا يسألون 
بعصبيّة: ما الذي ستضعون محله؟ ما هو الشیء الذي ستوفره للمرضى 
على فراش الوت. أو المفجوعين الباکین» أو المجرمين المعزولين عن 
المجتمع؟ والذين يعتبرون الله صديقهم الوحيد التبقي؟ 

ول شيء يقال هنا هو شيء لسنا بحاجة إلى قوله: ان قدرة الدين 
على عزاء الناس لا يجعله حقیقیا؛ حتی لو أنّنا قدّمنا تنازلاً کببرا 
وحتی لو تبون بشكل حاسم بأنْ الایمان بوجود الله ضروري وأساسي 
للاستقرار النفسي والعاطفي» وحتى لو قلنا إن كل الملحدين مصابون 
بقلق انتحاري بسبب الشعور بالفراغ الكوني» فلن يساهم أي ما سبق 
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وبأي شكل مهما كان صغيرًا كدليل على أن الایمان الديني حقيقي. 
رتا يكون دليلاً يدعم الرغبة بإقناعك لذاتك بأنّ الله موجود حتّى لو 
م يكون موجودا. 

دانييل دينيت (060۳6]0 (Daniel‏ في كتابه كسر التعويذة 
(ااعم5 )Break ing the‏ يفرّق بين الإيان بالله والایان با لاییان» ذلك 
النوع من الإيمان المرغوب أن نؤمن به حتى لو كان الایمان بحد ذاته 
خاطیا. «آومن ا فَأَعنْ عدم یمن۳ 

يم حث المؤمنين لترديد إيمانهم بغض النظر عن اقتناعهم به» ریم 
لو کزرت شيئًا بشكل كاف فإنك ستنجح باقناع نفسك بأنه حقيقيّ. 

وأعتقد أنّنا جميعا نعرف البعض من يبتهجون بالإيمان الديني 
ويرفضون آي هجوم عليه بين) يعترفون بالتردد بآنْهم لا يمتلكونه 
أنفسهم؟)”" 

ا لجواب: عودا على بد» لو أتينا بمليون شخص من المؤمنين بالله» وسألناهم 
عن سبب [يمانبم بالله» فهل سنسمع من واحد منهم قوله: نحن تخيّلنا ذلك لاننا 
نجد العزاء فیه ولأننا نحتاج إليه عند الموت» ولائنا إذا قمنا بالجريمة ووضعنا في 
سجن انفرادي نحتاج إلى صديق» فتخيّلنا هذا الصدیق. فآمنا بالله؟ 

أليس هذا الكلام كذبا من الملحدين على ألسنة المؤمنين؟ 

وهل كل الناس آمنوا بالله فقط عند موتهم» أو عندما وضعوا في سجن 

ء و 
انفرادي» أو عندما فجعوا بعزيز؟ 

نعم المؤمنون عندما يفجعون بعزيز يجدون العزاء في وجود الّه» لأنهم يؤمنون 

بالحياة بعد الموت. فایمانهم بعالم الآخرة هو العزاء لديهم» وليس العکس؛ فليس 


() انجیل مرفس» الاصحاح التاسع: € . 
(۲) دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص ۵۸-۳۵۷ ۲. 


لأئهم يحتاجون إلى العزاء آمنوا بوجود حياة بعد الموت» بل العكس هو الصحيح. 
لو قال أحد مثلاً بن الومنین آمنوا بوجود الله لأنهم ما استطاعوا أن يدفعوا 
الموت عن آنفسهم. فقالوا إن الله موجود وهو الذي يحيي الناس ويميتهم» فهذا 
غير صحيح لأنْ الناس آمنوا بوجود الله أوّلاء فآمنوا بأ الله هو الذي يميتهم 
ثانیاه كا أن الشعور بالفراغ ليس هو السبب الوحيد لإيمانهم بالله. 
غریب! إن الملحدين حينم يتكلمون عن المؤمنين يخترعون لایمانهم سبباً ما ثي 
یفندون ذلك السبب الذي اخترعوه فيقولون مثلا: «السبب الوحيد للایمان بالله 
هو قلق الانتحار بسبب الشعور بالفراغ» ولا أدري كيف يجيز هؤلاء لأنفسهم 
التقوّل كذباً وزوراً على المؤمنين بهذا الشكل؟ لكن هذا هو ديدنهم» يطلقون 
الأحكام جزافاً على المؤمنين» ويكذبون عليهم بين لا نجد أن المؤمن يتقوّل على 
أحد فلا يقول مثلا: «إن الملحد انا ترك الاییان باه لأنه في صغره هجم عليه 
کلب. وما استطاع أن يدفعه عن نفسه فقال: الله غير موجود». إن أيّ مؤمن لا 
يدعي هذا الأمر على الملحد. ولكن لو ادّعى ذلك فا هو جواب الملحدين؟ 
ألا يقولون: هذا غير صحيح» لأننا لم نترك الایمان بالله لهذا السبب. 
لكن كيف يسمح الملحدون لانفسهم أن يكذبوا على غيرهم ويبنون عليها 
أحكاماء ثم يدّعون أن أدلتهم علميّة؟!. 
4 ما الذى قدمه الدين للبشرية؟ 
يقول جيمس ماديسون (1/301500 (James‏ رابع رئيس 
للولايات المتحدة الأمريكيّة والذي لعب دور هاما في وضع دستور 
البلاد عام ۱۷۸۷م: «تجربة المؤسّسة المسيحيّة الرسميّة امتدت حتى 
الآن لخمسة عشر قرنا ماذا حصدنا منها؟ على كافة المستويات 
بنسب متفاوتة» فخر وکسل لرجال الدین وتجاهل وذل للعلم‌انیین» 
وتعرضهم للاضطهاد واللاحفة» . 


۱۷۷ 


م : 
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ارا د ها بسن ال ا لمسيكته ول عن ا 
الحديث عن و جود الله عرّوجل فهل ان المؤ سسة الرسميّة هي التي اخترعت 
وجود الله عزوجل؟ 

من الادّعاء بان الم سّسات الدينيّة» سواء في المسيحيّة أو اليهوديّة أو الاسلام» 
لم تقدّم شيئا! إلا الفخر وكسل رجال الدين» فهو جرد ادّعاء غير صحيح. 

فجميع المؤسّسات الدينيّة» في جميع الديانات أدّت دوراً إيجابياً في منم الجرائم 
والموبقات» وني إصلاح أخلاقيّات الناس» وفي دفع الناس إلى العمل الصالح» 
لأن جذور الأخلاق نما هي في الديانات. 

إن إيهان الناس بالسيد المسيح لكل الذي يطالب بالتعاون مع الاخرین» 
یا تن اسهم شرن رن ْمَك أحَدٌ عَلى خد الأيمّن دم 
له الخد لاخ أيضا. وَإِنْ آراة أَحَدٌ أنْ يحاكمَك ليأخذ قمیصّك. فا 
معطفك أيضا. وَإِنْ أجبرك اد عَلَ الگیر مَعَهُ ميلا واحدا فامش مَعَهُ مین( 
هذه التعاليم هي جذور أخلاقية. وهي القيم التي بُنيت الحضارات عليهاء فهل 
الديانات ليس فيها إلا فخر وكسل رجال الدين؟! 


4 بقاء الدين وانتشاره 
يقول الملحدون: إِنْ سبب بقاء الدين وانتشاره كظاهرة في 
اللجتمعات» وفي مختلف مراحل الحياة البشريّة» هو حالة الطفولق 
حيث إن دماغ الطفل صنع بشكل أن يتقبّل ما يقوله الكبار. 
وهذا قد يكون نافعاً في بعض الأحيان» وضارًاً في أحيان أخرى. 
الجواب: إن الملحدين الذين عادة ما يفسّرون كل شيء ب(الانتخاب الطبيعي) 
لأن الأشياء نبا تبقى لفائدتها أو لأنها أصلح» ولكنّهم يتورّطون في تفسير ظاهرة 


(۱) انجيل متی» الاصحاح الخامس: 5١-78‏ . 


الدين» كا يتورّطون في ظواهر أخرى كثيرة» فهل إن ظاهرة الدين هي ظاهرة 
مفيدة وضرورية للبقاء فبقيت» أو آنا لم تكن ضرورية للحياة» ولا كانت 
الأصلح» لكنها مع ذلك بقيت رغم أنف النظرية الدارويئيّة؟ 

هنا یضرب آحدهم ال لكي بهرب من الاجابة عل هذا الال فیقول: 
«صحیح أن ی شيء یکون منتشرا بکثرة لدی جنس ما مثل الدین» يجب أن یکون 
له فائدة» والا لن يكتب له البقاء لأن (الانتخاب الطبيعي) الدارويني یکره 
التبذیر فلا حتفظ بشیء لا فائدة منه... لکن بقاء الدین هو مثل بقاء الفیروسات 
التي تسبب الرشح. هذه الفیروسات ليست ضرورية لا للبقاء البشري ولا هي 
الأصلح» لکنها بقیت». 

آلا تری كيف يتخبّطون في الامر؟ فهم یستخدمون مبداً (الانتخاب الطبيعي) 
للاصلح حسب مزاجهم. فهو عندهم آحیاناً قانون لا يمكن تخطیه وأحيانا 
آخری یتجاوزونه بسهولة لأنه لیس في مصلحتهم. 

حتی في قضية بقاء الفيروسات المسبّبة للرشح. أو الحيوانات الضارة وأيّ 
شيء آخر من هذا القبيل» الداروينيّة هنا تقع في مشكلة» مادام في نظرهم لیس 
هناك (تصميم ذكي) صنع هذا الكون» وأن ما هو موجود هو بسبب (الانتخاب 
الطبيعي)» فالسوال من الذي كان ينتخب هذا أو ذاك؟ لا جواب لدیهم نما 
يقولون: الطبيعة تنتخب. لكن لاذا تنتخب الطبيعة الاصلح» وليس الاسو 
مادام ليس لها عقل ولا فهم ولا إدراك؟ ولماذا أحيانا تنتخب ما هو أصلح وأحيانا 
تنتخب غير ذلك؟ الملحدون لا يملكون إجابة على ذلك. 

ومن هنا فان السؤال ليس عن بقاء الدين فقط كظاهرة یمن بها اللایین من 
الناس في كل عصر ومص نبا أيضاً بقاء كثير من الوجودات» والأشياء التي لا 
فائدة منها في نظرهم» ولا هي ضرورية لبقاء انس البشري. 

و ساسا الداروينيّة عندها مشكلة في تفسير أكثر الأشياءء ولكن الملحدين كلا 
آعوزتهم الأدلة والبراهين توسّلوا بالطفرة» وقالوا هذا حدث بسبب الطفرة» أو 


74 


حوار ساخن عن الالحاد 


إنه حدث بسبب خطأ ما في مكان ما. 
وسؤالنا هو التالي: كيف يمكن أن نعتبر هذا الكلام علميّا ونقول بالطفر:؟! 
قد يقول قائل: إِنْ كل شيء بالطفرات. ولكن لاذا في أماكن معيّنة تؤمنون 
ب(الانتخاب الطبيعي) وبقاء الأصلح وما شابه ذلك وفي مكان آخر تؤمنون 
بالطفرة؟ 
نا أقول العکس: الإيمان بالله هو (الانتخاب الطبيعي) الصحيح» لكن الا غاد 
طفرة» وهو مثل خروج الجينات عن مسارها الطبيعي. 
الشباب يبقون عادة لكن إذا حدث موت مفاجيع لشاب فهذا بسبب خطأ 
ما؛ كحادث سيارة» أو بسبب لسة كهرباء» أو أي سبب آخر. كذلك الإلحاد إنه 
خروج عن المسار الطبيعي وهو انتخاب للافسد. لاذا لا نفسّر الإلحاد بنفس 
التفسير الذي تفسّرون به الدين» ولماذا باؤكم تجر وباؤنا لا تجر؟ 
4 ها قائدة الدين؟ 
يقول اللحدون في تفسير وجود الدين: لمعرفتنا بأثنا نتاج (انتخاب 
طبيعي) دارويني يجب أن نسأل عن الضغوطات التي مارسها 
(الانتخاب الطبيعي) والتي خدمت النزعة الدينيّة» والسبب هو أن 
المطلب الأساسي في الدارو ينيّة هو الاقتصاد بالصادر بین| الدين عند: 
تبذير هائل والانتخاب الدارويني بطبيعته يلغي التبذير. 
إن الطبيعة كالمحاسب البخيل الممسك بقوّة بقروشه. ويراقب 
الساعة ويعاقب على أقل تبذير بدون رحمة وبدون إجازة» ف(الانتخاب 
الطبيعي) يقوم كل يوم و کل ساعة وني العالم كله بمراقبة كل التغيرات 
حتى أدقهاء ويرفض ما هو سیء ويحافظ ويزيد ما هو جید. يعمل 
بصمت وبدون اكتراث و کلما سنحت الفرصة لتحسين كل نظام حيّ. 


: ۱ A 


فلو مارس تخوان ما تشاطا معا بدون فائدق فان (الانتخاب 
الطبيعي) سیخدم منافسیه الذین يخصّصون وقتهم وجهدهم لأجل 
البقاء والتکاثر. فالطبيعة لا تملك مساحة لبهحة روحانيّة طائشة. 
النفعية العديمة الرحمة تنتص حتّی ولو بدا لنا ذلك مختلفاً في بعض 
الأحيان. 

ويضرب الملحدون مثالاً بذيل الطاووسء فيقول ريتشارد دوكنز 
Dawkins)‏ 1630© ): «من النظرة الأولى لذيل الطاووس نرى بأنه 
مثال فرید للتبذیر حیث بدو مستحیلاً آن يكون -هذا الذیل- ذا 
منفعة بقائيّة لصاحبه. ولكنّه يفيد الورئات التي تجعله میزاً عن 
منافسيه الأقل حماليّة. 
من خلال جذب الإناث)7'. 
والشیء ذاته ينطبق على أمور كثيرة في عالم الطيور والحيوانات 
المختلفة. 

ويواصل دوكنز كلامه فيقول: «تبدو الطقوس الدينية كذيل 
الطاووس في ساحة مشمسة.. السلوك الديني بشكل عام هو النظير 
الإنساني للتنميل أو بناء الكوخ للطيور» فهي تحتاج لوقت وطاقة 
وغالبا بذخ تبذيري كما في حالة ريش طيور الجنة. 

الآلاف غذبوا بسبب ولائهم لدين ماء واضطهدوا من قبل 
متعصبین من ینتمون لاعتقاد مغایر» فالدین باتهم المصادر الإنسانية. 
وغالباً یکون ذلك على درجة هائلة» فمثلا: كاتدرائيّة من العصور 
الوسطی ربا استهلکت مئة رجل خلال قرن من الزمان لبنائهاء وم 


الذیل آشبه بحملة دعائيّة» تضمن لصاحبها مکانه في سوق الطبيعة 


. ۱۱۳ دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص‎ )١( 


۱۳۸۱ 
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تستخدم كمسكن أبداء أو لأيٍّ سبب آخر مفيد يمكننا معرفته! 
فهل هذه العمارة من قبيل ذيل الطاووس ؟ 
لو أن الإجابة هي بنعم. فمّن هو المقصود بالدعاية؟ 
وأيضا الموسيقى التي تعزف في الكنائس» ورسوم دينيّة احتکرد 
مواهب العصور الوسطى وعصر النهضة. المتعبّدون قتلوا في سبيا 
آفتهم وقتلوا آخرين من أجل ذلك. وأدموا ظهورهم بالسياط.. 
وكل ذلك من أجل الدين.. لم كل ذلك؟ ما فائدة الدين؟)7©. 
الجواب: هذا الكلام باطل لعدة أسباب: 
الأول: إنه يعني أن الطبيعة تفهم وتعي وتقرّر و تخطط وتصمّم لما تريد أ 
تفعله» واللحدون الذین ینکرون وجود (مصتّم ذكي). کیف ینسبون الفه 
والادراك والحرية والاختیار والتصمیم إلى الطبيعة بحيث یدعون أنها تفهم حت 
مسألة التبذير؟ وهي تحاسب وتراقب وتقرر» فبینا يجرّدون خالق الكون مر 
القدرة على التصميم فإنهم ينسبون ذلك إلى الطبيعة العمياء! 
وثانيً: إن إطلاق أحكام كليّة في تفسير وجود المعابد» للهروب من الإجار 
على الأسئلة الأساسيّة في قضية وجود الله ووجوب عبادته» وفي مسألة سب 
التزام الناس بالدين» إطلاق هذه الأحكام دليل على إفلاس الملحدين. 
فهل صحيح أن الكنائس والعابد التي أسّسها الناس» وفيهم علماء ومفکروا 
وأساتذة جامعات» هذه كانت مثل ذيل الطاووس» وهو السبب لوجود المعاب 
ووجود التدیّن في جميع الحضارات الانسانیة! 
ثالثا: الذي لا يفهم لاذا كان ذيل الطاووس جميلاً يعتبره شيعا زائداً لا فائد 
منه» ومن قال لك إن جمال ذيل الطاووس بلا هدف؟! 
في نظر الملحدين الال ملغى» فعندهم البقاء للأصلح» باعتباره الأقوى وه 


(۱) دو کنز ریتشارد: مرجع سابق» ص ۱۱۵-۱۱۶ . 


كلام غير صحيح» فباستطاعتنا أن نضرب أمثلة بألوف الحشرات التي ليست 
أصلح للبقاء لأثها ليست أقوىء ولکنها بقيت بینا انقرضت الديناصورات. 

فهل كان بقاء بعوض الالاریا مثلاً أصلح من بقاء الديناصورات؟ 

رابعا: تا نجد في کل شيء خلقه الله الإبداع» فالله بيع السَّمواتِ 
وَالْأَيَضِ €“ فنحن المؤمنون نقول: إن الله جيل مب الجمال» وريّنا عرّوجل 1 
لعفل متا تدوج فل ارفا خی ينون اعطاها شال ارك لاش أن 
الأشجار جميلة» والشمس جميلة» والنجوم جميلة» والبحار والانهار والجبال 
والسهول والحجر والورود كلها جميلة. 

فالله خلق الطاووس وجعله جيلاء وهل يجب أن تتوفر فائدة ماديّة بحتة 
بعيدة عن اال لوجود ذیل الطاووس ؟ 

خامسا: إن الملحدين يخترعون أمثلة معيّنة» نم يبنون علیها حججهم ویطلقون 
الأحكام جزافا بلا دليل لاثبات ترّهاتهم» فعندهم إن وجود الدين في الحضارات 
هو مثل وجود ذيل الطاووس! 

ولاذا لا يكون وجود الدين في الحضارات بسبب الحاجة الوجدانيّة الفطريّة 
عند الانسان» وبحثه الدائم عن ربه وخضوعه لخالقه؟ 

إن المثال الساذج لتفسير كل ما بناه أناس عقلاء أكثر فهماً وإدراكاً من كل 
الملحدين من المعابد والكنائس والمساجد لعبادة رتمهم بذيل الطاووس دليل على 
مستوى تفكير الملحدين وضحالة عقليّتهم! 

سادسا: من قال د د العطاووس وأفعال الطیور بلا فائدة؟ هل لا ااا 
لم یعرف ادف والغاية منها فافترض أمها بلا فائدة» وهل يصح أن نطلق الأحكام 
جزافا ثم نعي آننا آهل علم وعلاء؟ 


(۱) سورة البقرة: ۱۱۷ . 


AY: 
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» الایمان قناعة وليس اکراها 


یقول البعض: هنالك العدید من تربّوا على دين ماء ولیسوا سعداء 
معه» أو قلقین على ما يرتكب باسمه من شرور بل هنالك من یشعر 
بالرغبة في ترك دين آبائه. ویتمنی لو استطاع لذلك سبیلاء لکن لا 
یدری أنْ هذا من الخيارات الممكنة بالفعل. 
الجواب: هذا أمر غير صحيح إطلاقاء بدليل أن الكثير من الناس ليسو 
مؤمنين بالديانات «وما رالاس وَلَوَحَرَصَتٌ بِمُؤْمِنِينَ ۹ ومن يدّعي أن 
يريد ترك الدين والانتقال إلى الكفر يرى هؤلاء الكفار بعينه» وبالتالي فهو يعرف 
أنه من الممكن أن يترك دينه لو أراد. 
تری» إن لم يكن الناس سعداء بإيمانهم بالله تعالى» فا الذي يمنعهم من ترا؛ 
هذا الایان؟! 
وهل هنالك سيوف مسلطة على رؤوسهم كي يؤمنوا؟! 
فكم ترك الناس الدين في الغرب وفي أفريقيا وني كثير من مناطق العال بل 
نستطيع القول: إن باستطاعة الناس في كل العالم أن لا يؤمنواء فليس هنالك إجبار 
على الإيهان» وهذا يعنى أن الذين يؤمنون بالدين انا يفعلون ذلك عن قناعة وليسر 
عن إكراه. 
صحيح أن بعض الدول تفرض الالتزام الظاهري ببعض ما جاء به الدير 
والأماكن العامة» ما في داخل البيوت فمن الذي يفرض على الناس الایمان باله! 
وهل الناس لا يعرفون الطريق إلى الکفر» حتی يأتي إليهم اللحدون ويقولوا هم 
باستطاعتكم أن تتركوا الدين؟! 


(١)سورة‏ یوسف: ۱۰۳ . 


4 الدين ظاهرة عظيمة وأدلته كثيرة 
يقول اللحدون: هنالك القليل من الأدلة بأنْ الایمان الديني يمن 
بعض الحاية من الضغوط النفسيّة والأمراض الناتجة عنهاء لكن 
الأدلة ليست قويّة» وصدقها ليس مها ولعل ذلك صحيح في بعض 
احالات. إلا أن القول بأنّ «التدین هو أسعد من التشکك (الذي لا 
يؤمن) لا یتعدی كونه أكثر نسبيّة من أن نقول أنْ السكران أسعد من 
الصاحی» کا يقول جورج برنارد شو (502۷ 586۲0۵۲0 0۵60796). 
ویضیفون: إن جزء! ما یقدمه الطبیب للمریض هو العزاء 
والاطمئنان فالطبیب الذي یزوره الریض لا بیارس التداوي بالتبرك 
كا یفعل المتديّنون عن طریق وضع يده على الریض. لکن الریض 
یشعر وكأنه شوني مباشرة من بعض الأمور البسيطة بمجرد الشعور 
بالاطمئنان لصوت بخرج من فم من يحمل سماعة طبة 
ذلك العلاج الوهمي وتأثيره موثق ومدروس بشكل جيد ولیس 
لغزاء وهذا يشبه الحبوب التي لا دواء فيها التي تسمى بالحبوب 
ا لخلبيّةء ففيها رد فعل إيجابي على الصحة في بعض الأحيان» وكذلك 
بعض الأدوية الطبيعيّة التي تعتمد على الأعشاب. فهي تبدو وكأنها 
فقالة. على الرغم من أنَّ العناصر مخففة جدا بشكل كبير. 
الدين هو مثل هذا العلاج الوهمي, والكلام هو أن هذه الفائدة 
البسيطة للتدين ليست خاصة بالدين كا قلناء فما هو الجواب؟ 
الجواب: بداية إن ادّعاء الملحدين بأن فائدة التديّن هي فقط فائدة نفسيّة 
للحصول على بعض الاطمئنان» وآن هذا يشبه كلام الطبيب والاطمئنان الذي 
يشعره المريض معه.. هذا الكلام جرد ادّعاء ولیس صحيحاً على الإطلاق. 
نعم للتدين فوائد كثيرة منها هذه الفائدة» لكتها واحدة من ملايين الفوائد 


حوار ساخن عن الالحاد 


الأخرى للتديّن. 

فليس الدين هو تلك ال حبة الخالية من الدواء التي تنفع بواسطة تخفيف التو 
النفسيء وم يقل آحد من المتديّنين إن الله تعالى موجود لأنّك تحصل على اطمئنا 
نفسی من التبرك ببعض ما جاء في الدین! 

أن اله موجود لان الکون موجوده و لان ملایین من الات الدالة عل قد, 
الله وحکمته وعلمه موجودة في کل جزء من آجزاء الحياة» ولیس السبب د 
الشعور بالاطمئنان بسبب التدین» وان کان دك جردا 

صحیح أن المتديّنين یشعرون بالراحة بذک له تَظمَيْنٌ لوب »۳ لا 
الندین حینا پری أن حیاته بید ربه» وأنّ ما یواجهه من الشاکل یمکن آن حلها! 
عزو جل» وان ربّه قادر على كل شيءَ» ویستجیب لن يطلب منه ويقضي حوائج 
وكل هذا يعطيه الاطمئنان ويمنحه الراحة النفسيّة» لكنّ الایمان بوجود الله | 
هو لا نجده من ألوق#الأدلة كل ذلك والانسان بعد آن یمن بال حصل ۶ 
هذا الا طمتنان. 

إن الدین ظاهرة عد عظيمة وأدلته كثيرة» ولیس جرد احصول على بعض الفوا 
هو وحده لسبب وراء این حتّی يشکك فبها اللحدون فیمون عدم وج 
الله . 

إن الدين یعطینا الاجابة على أسئلة آساستته عن وجود الکون والانسا 
وعن ادف من وجوده. ویکشف لنا عن مستقبلنا ومصائرنا» وعن حیاتنا به 
الوت. ویکشف لنا عن حقائق مهمّة مصيريّة كالجئة والنار» ولیست القضية ج 
الحصول على بعض الا طمئنان النفسي. 

إن اللحدین يتوسّلون ب«الداروينيّة) كلما فشلوا في تقدیم دلیل على دینم 
الإلحادي الذي هربوا به من الایمان غير أن (الداروینیة) ربّما تشرح لمن یوم 
بها عن كيفيّة حركة الشيء بعد تحريكه من قبل محرّك ماء ولكنها لا تعطي دلب 


)سوه اغ ۲۸ 


لوجود المتحرّك ووجود الحركة. 

(الداروينيّة) قد تقول لنا: إن هذه المحرّكات التي في السيارة مثلا إا تتحر 
حَُلأث : 

إن (الداروينيّة) عاجزة عن إعطاء التفسير للوجود عن طريق (الانتخاب 
الطبيعي) و(التطوّر). 

الل ا ا ا رد ينب رای ال ول ى جا عم ا 
مَن الذي آوجد البترول» وجعل له خاصيّة الاحتراق؟ 

إننا إذا رأينا سيارة تشي في الشارع فلا بدٌ أن نسأل عمّن يحرّكها ويقودها وعمّن 
استخدم المفتاح وشغل المحرك؟ وليس فقط عن كيفيّة حركتها ف(الداروينيّة) 
عاجزة عن الاجابة عن هذه الأسئلة. 


٩‏ هل العلم یذی إلى الإلحاد أم الإيمان؟ 
سؤال: نحن نحد علماء كباراً في الفيزياء والكيمياء وی مختلف 
الاختصاصات وهم ملحدون. ارت أينشتاين (Albert Eistei1)‏ 
مثلا يُصئّف على أته ملحد وكذلك ستيفن هوكينج 
Hawk)‏ معلام5]6) الفيزيائي العاص آلیس هذا دلیلا على آن 
الا محاد لیس ضد العلم فحسب. بل العلم يودي إلى الا حاد؟ 
الجواب: غريب حقا أن يستشهد آحد برجل من هنا ورجل من هناك لم يكن 
تخصّصه في أمور الدين» أو أنه ترك الدين لأنه لم يكن يريد أن يلتزم بالقواعد 
والأصول التي جاءت ما الديانات» لإثبات أن الا اد هو نتيجة العلم ولو أك 
فرأت تاريخ كل الذين ألحدوا ستجد أن تصرّفاتهم الشخصیّف هي تصرفات غير 
لائقة بالفرد العادي. فكيف بمن يدعي العلم؟ 
إن قكها ف بالادمان» آو یعیش حالة الشذوذ ال وهر نق 
حياته الشخصیِة» كيف یکون مقياسا لنا في الدين والتدیّن ؟!. ۱ 


۱۸۷ 


ووو : 


حوار ساخن عن الالحاد 


ثم إن هؤلاء متخصّصون في علوم محدّدة وليس لم إلمام في مجال العقيد: 
والاستدلال بأمثاهم يشبه أن يقول أحد إن علم الطب غير صحيح» بدليل أ 
رجلا كان تخصّصه في علم الهندسة لم يلتزم بالطب. 

ومن جهة أخرى فإن أغلب علاء الاجتماع» وعلماء الذرّة» وعلماء الطب 
وعلماء الفلك هم مؤمنون بالله» فلاذا یستدل ببعض الشذوذ ولا یستدل برجا 
عظماء آمثال الانبیاء َلِيَكْلا؟ الذین طوّروا التاریخ وحرّكوا العقل البشري» و 
یزال الملايين من الناس یعتقدون بهم ویلتزمون بمنهجهم کل هؤلاء نلغیهم و 
نستدل بأعماهم والتزاماتهم وتدینهم ونبحث عن ملحد شاذ هنا وشاذ هناك!. 

ثم إن الحق لا یعرف بالرجال وان العکس «اعرف الحق تعرف أهله»۳) 5 
يقول أمير المؤمنين الان ولذلك فان اییان المؤمنين لا یترلزل ولا یتأثر إذا ز 
مؤمن أو نقص ملحد. 

نم إن الكثير من الأسیاء التي یطرحها اللحدون» ویروجون ها باعتبار أ 
أصحابها ملحدین هنالك جدل آساسا حول اعتقاداتبم فعلى سبیل الثال ننة 
هنا بعض الکلام الذي يقال حول آلبرت آینشتاین (۴۱05/610 ۵۱06۲1)» ولس 
هنا بصدد إثبات یمان أو إلحاد آینشتاین لأنه آمر لا يعنيناء ولکن با أن الملحدي 


يذكرون اسمه فنورد هذه القاطع. 


يقول الفيلسوف البريطان آنتونی فلو (W٥ا۴‏ /ا8100): «لن نجد كبدا 
لطرح مفاهيم علماء الفيزياء الحديثة الكبار» حول هذه القضية. أفضل من ألبره 


أينشتاين (2۱051610 ۱06۲6 يقول أينشتاين: أريد أن أعرف كيف خلق الا 


لکون؛ أريد أن أتعرّف على أفكار الاله» والباقي سيكون تفاصيل مُكمّلة. 


و اااي ا الإنسانيّة عن الكون ل صغير وال مک 
ضخمةء مليتة بمجلدات کتبت بلغات عدیدة یدرگ الطفل ا 


٠ج المجلسي» العلامة الشیخ محمد باقر: بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمة الاطها‎ )١( 


ص 75 دار احباء التراث العریی» الطبعة الثانية» ۲ م. 


هذه الکتب. ولکثه لا یعرف کیف؛ ولا يفهم اللغات التي کتبت بهاء يدرك أن 
الکتب رصت داخل المكتبة بنظام مّاء لكنّه لا يعرفه. 
یشْبّه آینشتاین تصور العقلاء من البشر عن الاله بهذا الثال؛ یلمسون ما في 
الکون من نظام مبهر» ویدرکون أنه یتبع قوانین طبيعيّة رائعة» لکنهم لا یفهمون 
عنها إلا القليل» ومن ثم يدركون دون شك أن هناك قوّة خفيّة وراء ذلك کله. 
يلخص ماكس جامر (/30076ل “*1/13) أحد أصدقاء أينشتاين في کتابه: 
أينشتاين والدين (00نونا۳ 300 15أ105]6ع) عقيدة أينشتاين في الاله قائلا: 
«یرفض أينشتاين فكرة الاله المتشخصء ولكنه یمن بوجود إله غير مادي» يُظهر 
نفسه في قوانين الطبيعة. 
ويؤمن أينشتاين بأن من يفهم الطبيعة يعرف الاله لأنْ ما في الطبيعة من 
قوانين يشير إلى عقل جبّار يقف وراءهاء وعلى عقل الانسان أن يكون شديد 
التواضع أمام عظمة هذا الإله وحكمته. 
إذن يؤمن أينشتاين بخالق مطلق العلم مطلق القدرة لا يحدّه الزمان ولا 
المكان» وقد أطلق أينشتاين في كتاباته على الاله أسماء عديدة مثل: «عقل علوي 
سام! أو (الروح العلوي اللا متناهي» أو «العقل الفائق». 
ومع ذلك فان الکثبرین یعون أَْآینشتاین هو الاب الروحي الجا وذلك 
لربطه بين الا له والطبيعة» وقد روج لهذا الرأي البيولوجي اللحد ریتشارد دوکنز 
.)Richard Dawkins)‏ وأعلن أن أينشتاين يقصد ببذه الصفات التي وصف بها 
الخالق الطبيعة وى الال 
وقد أعلن أينشتاين رفضه لفكرتي الإلحاد ووحدة الوجود» بل وأعلن في 
العديد من كتاباته ومحاضراته وحواراته عن غضبه وضيقه من أن الملحدين 
ينسبونه إلى الإلحاد ليدعموا وجهة نظرهم)"". 


Flew, Antony: There Is a God, pp. 98-101. )۱( 


۸4۹: 
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ما قول الملحدين بأن العلم يودي إلى الاحاد فهو ادّعاء بدون دليل» بل إن 
العكس هو الصحیح» يواصل آنتوني فلو (6Wا۴‏ /ا80100) كلامه فیقول": 
۱ يكن أينشتاين هو الوحيد من علاء الفيزياء الحديشة الكبار الذي ربط بين 
انتظام قوانين الطبيعة وبين حكمة الإله الخالق» فأساطين فيزياء 
الكوانتم (0۳۷5[0 ںاہ هس۵) يشاركونه الرأي نفسه. ونهتمٌ هنا بعرض رؤيتهم 
لأن ا يقل اا واه الكوانتم يمكن أن تفسّر نشأة الكون من العدم 
دون الحاجة إلى له خالق» كا تمثل رؤية كل منهم جانبا من العلاقة بين العلم 
وقضية الألوهيّة: 

ه یقول فيرنر هايزنيرج (۷۷9۲06۲۲۱۵/5600679) صاحب مبداً 
اللاحتمية أو الارتياب (0۲۱۴6[۵۱6 ۱(866۲1۵1۳00): «كنت طوال 
حياتي مدفوعا إلى تأمّل العلاقة بين العلم والدين» وم أجد في أي وقت 
مهربا من الا قرار بدلالة العلم على وجود الإله»”". 
ويقول: «مالذي يحكم حركة الإبرة الغناطيسية لتستقر تجاه الشال 
والجنوب. إنه نظام مبهر تحكمه قوّة حكيمة قادرة» قوة لو اختفت من 
الوجود لاجتاحت الجنس البشري مصائب رهيبة» مصائب أسوأ من 
الانفجارات النووية وحروب الإبادة)”". 

ه ويقول إروين شرودنجر (50605001796 N٢‏ ۴) مؤسس علم 
ميكانيكا الموجات (77661130165 ۷۷۵۷۵): «إن الصورة التي يرسمها 
العلم للوجود من حولناء قاصرة للغاية» فبالرغم من ال حقائق الكثيرة 
التي يقدّمها لنا ويصيغها في القوانين التي تحكم الوجود؛ يقف العلم 


Flew, Antony: There ۱5 a God, pp. 103-106 )۱( 

Heisenberg, Werner: Across the Frontiers, .م‎ 213, Harper & Row, 1974. )۲( 
Heisenberg, Werner: Physics and Beyond, (Harper & Row, 1971), excerpted in (¥) 
Timothy Ferris, ed., The World Treasury of Physics, Astronomy and Mathematics, 
p.826, Little, Brown, 1991. 


و 
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کالابکم أمام الأمور القريبة من قلوبنا والتي تهمّنا حقيقة. 
لايقول العلم كلمة في تفسير شعورنا بالانشراح أو الکابة» ما تثيره فینا 
الألوان کالأمر والأزرق» لم نعتبر هذا المنظر جميلاً أو قبیحا؟ كيف 
نفسّر التناسق والانسجام في الوجود؟ إن العلم لا يعرف شيئاً عن 
الخير والشرء إن مثل هذه الأمور لا يفسّرها إلا الاقرار بوجود الإله». 
ویضیف ش ودنجر: «أحیاناً حاول العلیاء الادیون الاجابة عن هذه 
التساژلات لکن آجوبتهم تکون من السخف بحیث لا یمکن آخذها 
بالجدية بالمرة» وكثيراً ما يوصم العلم باه ملحد ولا غرابة في أن يبدو 
كذلك. إذ إننا ننزع مفاهيم الال والبهجة والخير والشرء وإذا كان 
العلم المادي ينزع الانسان من إنسانيّته» فكيف يقرٌ بأكثر المفاهيم التي 
يواجهها العقل البشري سمو|؟۱»۱. 

٠‏ أمّا ماكس بلانك (۳۱۵06۷ “0/3) مؤسس فيزياء الكم فيقول: «لا 
يمكن أن نجد تعارضاً حقيقياً بين العلم والدين فكل واحد منهما 
يكمّل الآخر»”"» «إن كلا من الدين والعلم يحارب في معارك مشتركة 
تكاد لا تكلء ضدٌ الادّعاء والشك والتسلط والإلحاد. من أجل 
الوصول إلى معرفة الإله»”". 

ه ويقول بول ديراك (0136] الا۳) وهو من كبار المؤسّسين لفيزياء 
الكم: (إِنْ الإله خالق حسیب. استخدم أرقى مستويات الرياضيات 


في تصميم الكون ووضع قوانينه)”؟'. 


Schrödinger, Erwin: My View of the World, .م‎ 93, Cambridge University Press, 1964. (1) 
Planck, Max: Where ذا‎ Science Going?, p.168, Norton,1977. (Y) 

Planck, Max: quoted in Charles C. Gillispie, ed., Dictionary of Scientific Biography, (¥) 

p.15, Scribner’s,1970. 

Dirac, Paul: The Evolution of the Physicist's Picture of Nature, Scientific American 208, ( €) 
no. 5 (May 1963): p.53. 
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ه نصل إلى عملاق الفیزیاء المعاصر ستيفن هوكينج 
)Stephen Hawking)‏ فنقرأ في خاتمة كتابه تاريخ موجز للزمن 
(A Brief History of Time)‏ و «إذا توصلنا إلى النظرية الجامعة 
(Universal Theory)‏ فإنها مت و کل من العلاء والفلاسفة بل 
والناس العاديين» من فهم بعض الحوانب عن الحكمة من وجود 
الکون وو جردا واذا عرفنا ذلك فسنکون قد عرفا کیف یفکر 
الاله». 
وني موضع آخر من الکتاب یقول: «إن النظرية الجامعة ستکون 
جموعة من القواعد والعادلات. والسوال هو: من الذي نفخ في هذه 
العادلات الجردة القدرة والحياة» لیخرج منها الکون الادي الذي 
توصفه؟) 
ویقول هوکینج في إحدى حواراته: «كلما ازدادت معرفتنا بالکون 
وبالقوانين المنطقية التي حکمه. ازداد [دراکنا لما فيه من نظام وانسجام 
وتناسق». 
ویقول: «لا شك آنك تساءلت في یوم ما عن الحكمة من وجود 
الکون؟ قد لا تجد إجابة إلا مشيئة الاله»۱. 


٩‏ التدين وظاهرة الانتخاب الجماعی! 


يقول اللحدون: ان سبب ظهور الدين هو نظريّة (الانتخاب 
الجماعيّ)» ویسستشهدون على ذلك بکلام عالم الآثار کولین رینفرو 
Renfrew)‏ inاCo):‏ «إِنْ المسيحيّة بقیت من خلال الانتخاب 
لحموعة. لانها غذت فكرة الولاء للحاعة والمحبّة الأخويّة 


Hawking, Stephen: A Brief History of Time, pp. 174-175, 52۳012۳0, 1988. (1) 


(۲) شریف. د.عمرو: مرجع سابق» ص۰۹۰-۸۹. 


للمچموعة. وذلك ساعد المجموعات المتديّنة عل الغا خن خا 
الحموعات الأقل تدینا». 
ویشرح اللحدون ذلك بقوهم: «إذا كانت هنالك قبيلة تمن باله 
محارب أو بتعبیر آخر: تؤمن بآلهة احرب. هذه القبيلة ستربح ضد 
القبائل التي تؤمن بآهة السلام» أو ستنتصر على قبيلة ليس ها إله على 
الاطلاق» فالمحاربون المؤمنون بأنْ الموت في سبيل سبيل دينهم سيرسلهم 
للجنة سيحاربون بشجاعة ویضخون بحياتهم» وبذلك فان قبيلة 
كهذه ترجّح للبقاء في حروب القبائل» حيث يسرقون أسباب حياة 
القبيلة المغلوبة ويأسر ون نساءهم كالجواري. وقبيلة ناجحة بهذا 
الشكل المتتج سوف تلد قبائل مائلة» وهذه القبائل بدورها ستلد 
قبائل ماثلة هاء ويبقى الجميع يعبدون الهة احرب». 
الجواب: الملحدون في العادة يطرحون سؤالاً على أنفسهم ثمّ يجيبون عليه با 
يروق لهم ثمّ يعون أن إجابتهم هي الحقيقة المطلقة. 
قاذ ره ان ای تیصو ای دشر 
أن الطبقات الحاكمة استغلت سذاجة الناس» ومن ثم فرضت علیهم التدین 
لا ستغلاطم أو يجيبون بان بعض القبائل آمنت بالله واستغلت ذلك لكي تنتصر 
على غيرها. 
والسؤال الذي يأتي هنا: فما بال المؤمنين بإله واحد ومن ثم يتحاربون؟ حتى 
في الإسلام نجد أن هنالك را اماك 0 الظاهرة -أي ري ومنین 
المسلمين فيا بينهم- يقول القرآن الكريم: ون طَيْقَتانٍ من ون تلا 
فاصّلخوا بَيَنَهُما 4 . 
فإذا كان سبب تديّن الناس هو اختراع الایمان بالله للتغلب على القبائل التي 


() دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ۹ ۷ 
سور EE‏ 


۱۹۳ 


حوار ساخن عن الالحاد 


لا تؤمن بالله» فما بال الحروب تقع ما بين المؤمنين بالله آنفسهم؟ 

ثم إن الدين ظاهرة واسعة الانتشار» وليس التدیّن خاصًاً بجاعة متفوّقة أو 
مغلوبة على أمرهاء أو غنيّة أو فقيرة» أو مثقفة أو غير مثقفة الدين موجود في جميع 
الطبقات. وفي جميع الأمی وني جميع الأماكن. 

ما قضية أن الناس آمنوا بالمسيحيّة لها كانت تغذي فكرة الجموعة وتدفع 
إلى التعاون فيما بينهاء فإنه غير صحيح لعدّة اعتبارات: 

أؤلآ: الاییان باه بشکل عام كان موجودا قبل السیّد السیح؛ والسیحیّون 
اضطهدوا مئة عام» وکانوا تصلبون على الشانق ویقتلون وینشرون بالناشیر 
ایاجم بالسیّد المسيح» فلم تكن هنالك مصلحة تغذيهم للایمان بالمسيحيّة» بل 
على العکس كانت مصلحتهم أن لا يؤمنوا بهاء فلیاذا نبحث عن مصلحة معينة 
مادية لا وجود ها وندعي أن تلك المصلحة هي التي دفعت الناس للإيمان 
بالدین؟ 

صحيح أنه إلى الآن هنالك من المؤمنين ریما من يستغل الدين لمصالحه الخاصّة» 
لكن في الأغلب يؤمن الناس بالدين لقناعتهم المطلقة به ولحاجتهم الروحيّة 
ا لحقيقيّة» الفردية والماعيّة» ولإيحاءات ضمائرهم وفطرتهم ولا تدعو إليه عقوهم. 
فهم يؤمنون بالله ويلتزمون بالدين ليس لصلحة. كم أنهم قد يخسرون مصالحهم 
انبم ينفقون آمواهم في سبيل الدين» ويتنازلون عن كثير من مصا حهم من أجل 
الآخرين» وربا یضخون بحياتهم لذلك» فإذن ليست المصلحة الماديّة هي الدافء 
وراء تديْن الناس» لا الآن» ولا في السابق. 

ثانیا: إن ادّعاء الملحدين بان سبب تديّن الناس هو أن قبيلة هنا وقبيلة هنا 
اخترعت الایمان بالله من أجل التغلب على قبائل آخری» فيه استخفاف بعقول 
الناس ومغالطة كبيرة. 

هل الناس اليوم أيضا يعيشون حالة القبائل المتحاربة؟ وهل إن المؤمنين بالله ف 
جميع الديانات يؤمنون بإله الحرب للتغلب على قبائل أخرى؟ هل في الغرب حي 


هنالك ملايين من المؤمنين بالله والمتديّنين» سواء بالدين السيحي أو الاسلامي أو 
اليهودي» هؤلاء اخترعوا آهة الحرب للتغلب على غيرهم» هل نحن لازلنا نعيش 
في الغابات مع القبائل المتناحرة؟ 

الثً: إذا كان سبب تديّن بعض القبائل هو إيمانهم بآلهة للحرب كي ينتصروا 
على آعدائهم فإذن لاب أن يكون الدين هو ظاهرة بين المنتصرين وليس بين 
المهزومين. 

بين العكس هو الصحيح في الأغلب. فالفقراء والغلوبون على أمرهم أكثر 
تدينا من النتصرین الذين عادة ما يبتعدون عن الالتزامات الدينيّة» وقليل منهم 
يبحث عن التدين والالتزام والعبادة وغير ذلك. 


» الدين والطفولة 
يقول الملحدون: إِنْ الدين ينتهك الطفولة. 
ويستشهدون على ذلك بقصة مطؤلة لطفل اسمه ادغاردو 
مورتارا (۱/0۲۵۲2 2093۳00) تم اختطافه في سنة ۸ وكان 
في السادسة من العمر و کان لأبوين بهودیین. اختطف عنوة بأمر من 
الشرطة البابويّة وأجبر على الابتعاد عن والديهء ول يلتق الوالدان به إلى 
الأبد. وتمٌ تعميده وإجباره على اعتناق المسيحيّة. 
ثم يقولون: وهذا مثال على انتهاك الدين لحرمة الطفولة وعلى 
الاعتداء على حقوق الأطفال من قبل المتديّنين. 
الجواب: كالعادة يستند اللحدون إلى قصة ما -مثل هذه- لرفض الدين 
وإدانة كل المحديّنين» وينسون أن الملايين من الأطفال تم إنقاذهم من برائن الجوع 
والموت والمرض وانتهاكات حقوقهم بسبب الجمعيّات الخيرية الدينيّة في مختلف 


()القصة ذكرها ديفيد كيرتزر (۲۵۲/26۲ 1031/10) في كتابه: اختطاف ادغاردو مورتارا» ک نقلها 
ريتشارد دوکنز (5أكا/لا 0 165310؟1) في كتابه: وهم الاله ص ۱۲-۳۱۵ ۳. 


حوار ساخن عن الالحاد 

مناطق العام. 

ولو أننا نظرنا إلى تاريخ البشريّة بشكل عام وإلى ما يحدث اليوم في العالمى 
فإننا نجد عشرات الالوف من الجمعيّات الخيريّة الصغيرة والكبيرة التي هتم 
بالأطفال» وبالایتام وبالشعوب التي يضر ما الجوع» وكل هذه ا جمعيّات تقدم 
أفضل أنواع الخدمات لإنقاذ الطفولة وكلها يديرها المؤمنون بالله. 

إن اتهام المتديّنين بأنهم ينتهكون حقوق الأطفال من خلال قصّة وقعت في 
إيطاليا في سنة ۱۸۵۸ ثم النفخ في هذه القصّة وتكبيرهاء والتباكي على مأساة 
هذا الطفل» حيث أجر على اعتناق المسيحيّة» وغض النظر عن عشرات الألوف 
من الحوادث التي آنقذ فيها المؤمنون الأطفالء إن ذلك تجتي واضح على الدين» 
والمتدينين» وهذا هو دیدن الملحدين» وتلك هي طريقتهم. 

فما أكثر العوائل المتديّنة الذين تبنّوا آطفالا مشردين هنا وهناك» وكم من 
جمعيات خيريّة أسّست بدوافع دينيّة وتبلت الاهتمام بالأطفال» وأنقذت حياتهم. 
لكنّ اللحدین يغضون عیونهم عن كل ذلك؛ ويركزون على طفل بهودي ني مكان 
ما أبعد عن أبويه ڈ م أجبر على اعتناق المسيحيّة» وهذا عند الملحدين دليل على 
انتهاك الدين لحقوق الطفولة! 

اضف ال ذلك ان الأحزاب الشيوعية ة الملحدة التي حكمت في روسياء 
وف أوروبا الشرقيّة» وفي جنوب شرق آسياء انتهکت حقوق الأطفال والنساء 
والارامل والکبار والصغار بالالوف» ودوافعهم كلها كانت إلحادية. ان هذا له 
يمرّ بخاطر اللحدین فلم نسمع آن أحدأ منهم رفع عقيرته ليدين تلك الأحزاب. 
لانتهاكها حقوق الطفولة» وحقوق النساء وحقوق الحيوان. 

یت ار ل ال ل 

نحن » ومعنا الملايين من التدینین» ون ا ینا 
کان وف ای زمان» لکن أن با هذا الأمر إل الدین فهذا خالف العقل والنطق 


والعلم. 


نعم» وکا ذكرنا عدة مرات» وقعت انتهاكات وفظائع ارتكبت بحق الناس 
من قبل من كانوا يستغلون شعار الدين لتبرير أعمالهم» كما وقعت انتهاكات 
لحقوق الانسان تحت شعارات أخرى مثل الحريّة والاشتراكيّة والوحدة. فهل إذا 
وجدنا آن أحدهم ارتكب فظائع بحق الناس تحت شعار الحريّة فلابدٌ حينئذ من 
إدانة الحريّة» واتهام جميع الأحرار في العالم بالجريمة؟ 

لقد ارتكب الصلیبیّون فظائع» كا أن محاكم التفتيش الإسبانيّة ارتكبت 
مجازر» فهل يجوز أن ندين بذلك المسيحيّة ونتهم المسيحيّين کلهم؟ آلسنا نجد في 
جمیم الأديان» وعند اللحدین» وفي كل زمان ومكان آشرارا وقساة وجرمین؟ ولا 
آحد ینسب ذلك إلى معتقد الأفراد أو إلى الشعارات التي يرفعونما. 


ل 
ي 


ِنْ اتخاذ قضّة واحدة وقعت في سنة ۸١۱۸م‏ كمثال عملي لإدانة الفكر الديني. 
وأن يُنسف بذلك الدين» وما خلفه وهو الایمان باه إن هذا شيءٌ فظيع فعلاً. 

ثم ما ارتباط هذا الأمر بوجود الله تعالی؟ 

أنت تجد في كتب الملحدين مثل هذه القصص. نم الاستنتاج منها بأن الله غير 
موجود.. فما ربط هذا بذاك؟ وما هي العلاقة بين أن يكون هنالك متديّن أحمق 
ارتكب فضيحة من الفضائح» وبين إنكار وجود الله! 

وهذامايفعله صاحب كتاب وهم الالة.ريتشياردة دوك 
)Richard Dawkins)‏ في فصل مطول في کتابه" الذي هو مكرّس بحسب 
عنوانه على آن الله وهم» ولیس له وجود» ويستدل بعمل شخص هنا وآخر هناك 
على عدم وجود الله عزّوجل. 

ما إن بهذا ام اغوي ان تا E‏ 


4 هل الدین سبب الجهل والجمود ؟! 
يقول الملحدون: إن الإيمان بالدین سبب لنع النمو الفكري والنفسي 
() الفصل التاسع: الطفولة.. الانتهاك والحروب من الدین 


۱۹۷ 


حوار ساخن عن الإلحاد 
للأطفال بشكل خاص. والمجتمعات بشكل عام أليس كذلك؟ 

الجواب: قطعاً لا. 
وذلك لأنَّ الأديان كانت سبباً لتطوّر الحياة وتقدّم الجتمعات. فقد كان 
الناس يؤمنون بالأصنام كآهة» ویعکفون على عبادتهاء ولا يقومون باي عمل 
يقدمهم في الحياة» فجاءت الديانات وخلصت الناس من هذه الخرافة فانطلقوا 
في الحياة» ومثال ذلك الواضح هو ما جرى على العرب في الجاهلية؛ حيث كانت 
القبائل تعبد مجموعة من الأصنام الحجريّة والخشبيّة وبعضها كان مصنوعا من 
التمور» ولم يكن لدم اقتصاد ولا زراعة ولا تقد فجاء رسول الله چ 
اقرآن الكريو وقال فم" : ا یا لناس ولو ۷ لله تفلشوا» » ثم 4 قال 


و مو د 


سس 6 سح -_ 


هم 205 : فاجيیون تَكونُوا ملوك في الدنيا ر ملوکا ني الاخر خرة و نك 
رب و مه 

وعندها تحوّل أولئك العرب التوخشون إلى حملة مشاعل الحضارة في كل 
مكان, بینا لم ينتجوا قبل ذلك خلال أربع مئة عام غير عشر قصائد من الشعر 
یتغنون مها! 

لقن ا ونل ا وولو ن وال واد قوق ر 
ووأد البنات.فتحولوا بفعل الدين إلى دعاة حضارة وتقدم. 


4 هل الدين سبب المشاكل؟ 
يقول البعض: ان الدين هو أصل كل شرء فهل هذا صحيح؟ 
الجواب: إِنْ هذا الكلام يشبه أن يقول قائل: إِنْ وجود القانون هو سبب كل 
المشاكل في المجتمعات؟ 


)۱( المجلسي. العلامة الشيخ محمد باقر: مرجع سابق» ج۰۱۸ ص ۲۰۲. 
(۲) الطرسی. العلامة الشيخ الفضل بن الحسن: إعلام الورى بأعلام الهدى» ص `° 4 دار الكتب 
الإسلامية» الطبعة الثالغة» ۱۳۹۰ ه. 


سبب الشرء لكن إطلاق الكلام على عواهنه كا يفعل الملحدون دليل ضالة 


4 الإيمان والإجرام هل من رابط بينهما؟ 
يقول الملحدون: ان الأبحاث المنظمة تدل على أن الجرائم تزداد 
عند المتديّنين» حتی أن جورج باول في كتابه «مقال عن الدين والدولة» 
المطبوع في سنة ۲۰۰۵م قام بمقارنة ۱۷ بلداً من البلدان النامية 
واستخلص النتيجة التالية: «الایمان المتزايد بالخالق يرتبط ارتباطا 
طردياً مع نسبة أعلى من جرائم القتل» والوت المبكرء والعدوى 
بالأمراض الجنسيّة وحمل صغيرات السن. والإجهاض مقارنة بالدول 
الديمقراطيّة والأكثر صحيّة)0". 
الجواب: 
لا إِنّ هذا جرد اذعاء والملحدون يتقنون فن إطلاق الأحكام جزافاه 
وليس كلامهم هذا إلا من تلك الادّعاءات. 
ثانیا: إِنّه إذا كان الإجهاض مثلاً وحمل صغيرات السنّ والقتل وما شابه 
ذلك أقل في بعض الدول المتقدّمة» فهو ليس بسبب ضعف الإيمان بالله في الدول 
الديمقراطيّة» وإنما بسبب وجود قوانين صارمة» وعقاب وحساب وكاميرات 
مراقبة وما شابه ذلك. 
الثا: إذا كان المقصود بالدول الديمقراطيّة الولايات المتحدة» فهي تعتبر دولة 
متديّنة» فلماذا يستشهد الملحدون عادة بأمريكا في بعض الأمورء ویهربون من 
الاستتتهاد ما في أمور أخرى؟! 


(۱) دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ال 
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حوار ساخن عن الالحاد 
نحن نقول: هل في الولايات المتحدة الأمريكيّة جرائم القتل» وأمراض 
العدوی الجنسيّة» وحمل صغيرات السن والاجهاض أكثر من بقية البلدان أم 
أقل؟ 
إذا قلتم: أقل. 
نقول: الولايات المتحدة الأمريكئة تعشر من البلدان الأكثر التزاما دینتا! 


فكيف تقولون إن نسبة التديّن تدفع إلى مزيد من الإجرام؟ 


4 الالحاد مصدر الشر والاجرام 
يقول الملحدون: إن الدين كان في التاريخ سبباً من أسباب الكثير 
من الحروب والکوارث. ودوره م يكن دوراً ابا إلا في فترات 
استثنائية وعل قدر محدود. 
الجواب: الأمر بالعكس اما وإليك مثالان من أمثلة الأشرار في القرن 
العشرين كانا يعلنان إلحادهما وهما ستالين (5]8/10) الذي قتل الملايين من أبناء 
شعبه» وهتلر (/11418]) الذي تسبب في قتل اللایین من مختلف شعوب العالم. 
وكذلك الامر فیما يرتبط بالجرائم التي تقع في تلف مناطق العالم اليوم» مثل 
القتل» والاغتصاب. والسرقات والاجرام فهل هؤلاء الذين يرتكبون هذه 
الجرائم هم مؤمنون بالله في العادة» أم العكس تماما؟ 
ترك لو لك سمعت بان یس کان یفتصب البنات آو آن رجل دین مسلم 
ارتکب جريمة قتل بحق بري» أو آي شيء من هذا القبيل» وي آي دين من 
الدیانات. فإنك تستغرب من ذلك لأن هؤلاء في العادة لا برتکبون مثل تلك 
الجرائم» ما يعني أن الجرمین في العادة غير مؤمنين بالله. 
وکذلك الأمر في المجرمين الکبار إن امحريمة مناقضة للایمان بالله. لأن من 
یمن بالله مخافه وخاف من عقابه. وهکذا فان الادّعاء بأنْ الدين هو سبب لكثير 
من الحروب والجرائم هو ادعاء غير منطقي» وغير علمي» وغير صحیح. 


» من المسؤولء الدين أم الإلحاد؟ 

يقول اللحدون: إن الحروب التي وقعت على الأرض كان الكثير 
منها بسبب یمان الناس بالدين» فالدين هو سبب وقوع الحروب. 
فإذن الدين ليس نافعا للبشرية. 

وني الإجابة على من يعترض عليهم بالقول بأن هتلر (۱۷:67) 
وستالين (81210) كانا ملحدین» تراهم يبدؤون بالتشكيك في آن 
هتلر وستالين كانا ملحدّین. ثم يشككون في انیا فعلا ما فعلا بدافع 
الإلحاد. 

فبالنسبة إلى هتلر يُصِرّون على أنه كان مؤمنا بالمسيحيّة ومعتقدا 
بوجود الله. لأنه قال في خطاب له بعد محاولة اغتياله بأنْ السماء هي 
التي حفظته» وشكر من في السماء. 

ما الس إلى سثالين فیقولون: نعم كان الرجل ملحداء وان كان 
في صغره أدخل الكنيسة لكي يتعلم هناك وأن مه كانت تشتكي لان 
ولدها لم يصبح قسيسا لكن لم تكن مواقفه بسبب إلحاده. 

إذن القضيّة ليست قضية أن هتلر وستالين كانا ملحدين أو لا 
ولكنّ القضية هي: هل الإلحاد یوثر على الناس بشكل منتظم لعمل 
أشياء شريرة؟ وجوابهم على ذلك: ليس هناك أي دلیل» ولو صغير 
يدل على آن الإلحادء هو سیب ارتكاب الأعمال الشريرة. 

فليس هناك شك بأنّ ستالين كان ملحداًء ولكنّ إلحاده لم يكن هو 
سبب ارتكابه للجرائم وقتله الملايين من أبناء شعبه. «فليس هناك أي 
أدلة على أنّ إلحاده كان سببًا لعنفه. وربّ) لم يكن هناك علاقة لذلك مع 
تربيته الدينيّة المبكرة إلا من خلال تلقينها له أن بوقر الإيمان المطلق 
والسلطة القويّة والایمان بآن الغاية تبرّر الوسيلة. 


حوار ساخن عن الإلحاد 
ما الإشاعة بأنّ هتلر كان ملحداً فقد تم اختلاقها بعناية فائقة 
لدرجة أن العديدين من الناس يصدقونها بدون سوال وتطرح تلك 
الفكرة بشكل دائم من قبل المدافعين عن الدينء إلا أن الواقع بعيد 
عن أن يكون واضحاء هتلر ولد لعائلة كاثوليكيّة» ودرس في مدرسة 
كاثوليكيّة» وزار الكنائس الكاثوليكيّة في طفولته. طبعاً لا يمكن اعتبار 
ذلك ذا قيمة لأنه من الممكن بدون شك أن يكون قد تخل عن التدین 
لاحقاً. كما فعل ستالين عندما تخل عن كنيسة الروس الأرئوذوكسيّة 
بعد أن ترك الدير في تبيليسي, ولكن هتلر لم يعلن تخليه عن معتقده 
الكاثوليكي علنًاء وهناك بعض الدلائل من خلال حياته تنبئنا بأنه بقي 
متدینأه حتّى لولم ببق معتقده كاثوليكيّء فإنه على الأغلب ظل مؤمنا 
بوجود سلطة مقدسة. 
وکمثال فقد آعلن في کتابه كفاحي )Mein Kamp)‏ بأنه عندما 
سمع بخبر ٍعلان الحرب العايّة الأولى: «جثوت على ركبتي وشکرت 
السیاء من كل قلبي التي جعلتني آعیش في الزمان الذي حصل فيه 
ما حصل الآن» كان ذلك عام ٤۱۹۱م‏ عندما كان في عمر الخامسة 
والعشرین ربا تغتر بعد ذلك؟»". 
ثم یطنب اللحدون في أنه هل تغيّر بعد ذلك أم ۸ یتغیر؟ ویدعون 
أنه لم یتغتر. 
الجواب: بداية» إن اللحدین حين) یواجهون بحقيقة ما فانه لا مانع لدیهم من 
أن يبرئوا أي جرم من جرائمه فقط لأنهم لا يريدون القبول بالدليل الضاد لهم 
يعني لا مانع لدیهم من إطلاق أحكام مطلقة -ک| سبق وأن ذكرنا- وكذبة كبيرة 
مثل آن ستالين ریما یکون سبب عنفه هو أنه درس الدين في صغره فآمن بوجود 


(۱) دوکنز» ريتشارد: مرجع سایق ص ۱-۲۷ ۲۷ . 


سلطة مطلقة» فتعلم منها مارسة السلطة المطلقة في حياته! 

فهل هناك أحد يحترم عقله يمكن أن يقبل بأنْ ما فعله ستالين إِنَّا كان بسبب 
تلقيه دروساً في الدين في صغره؟! 

وأمّا بالنسبة إلى هتلر فلا مانع لديهم من إظهاره كشخص مؤمن بالعتقدات 
الديتيّة» فقط لكي لا ينسبوا جرائمه إلى تخليه عن الدين. 

وأمّا مسألة (أنّه مع الاعتراف بأنّ ستالين كان ملحدا وحتّى هتلر» لكن لا 
يدل ذلك على أن الإلحاد كان دافعها لارتكاب الجرائم) فهو تبرير غريب حقا 
حيث نرى الملحدين يبرّئون عقيدة الشخص حين) یرجم الأمر إلى الا محاد» ولكن 
فيي| يرتبط بالمؤمنين فکل مؤمن بالله إذا ارتكب جريمة ينسبونها فوراً إلى إيهانه 
بالله ! 

ترى» هل إنهم يعلمون ماني قلوب الناس؟ فقلوب الملحدين عندهم نظيفة» 
وقلوب المؤمنين مليئة بالعيوب!! فهم يعلمون بأن ما فعله المؤمن بالله من جريمة 
ارتكبها بدافع ديني بینا يجرّدون الملحدين من عقاندهم» وينكرون تأثيرها على 
ارتكاب العنف والجريمة! 

نحن بين أحد خيارين: إِمَا أن نقول إن العقيدة sl‏ في مواقف الأفرادء 
وما أن نقول بتأثيرها في مواقفهم ملحدين كانوا أو مؤمنين. 

ما أن الإلحاد لم يكن دافعا لستالين ولأمثاله في التاريخ وهم كثر في ارتكاب 
الجرائم» فهذا ما يضحك الثکل. 

ان نقول لس لو ان بژمن بوجودا»وبراه رتیا عل یله ون 
حاسب على ما یفعل؛ واه دمن ل تما بير نی أَوَفَسادٍ فى ال فکاصا 
َل الئاس حميعًا) وآن العمل السیء يعود إلى صاحبه لو كان يؤمن بذلك 
لا ارتكب تلك الجرائم 


(۱) سورة المائدة: ۳۲. 


er: 


حوار ساخن عن الإلحاد 
رويب اي عورد وا وي 
يقطع رقبة إنسان آخر لاختلافه معه» فلا يمكن أن يقال أن الدافع وراء ذلك هو 


الایمان بالله !۱ 
وإنّا هو الخطأ في تفسيره للإيهان» ولیس الایمان بالله نفسه لأن الله لم يأمره 
بقطع رقاب الناس يقينا 


» هل هنالك حروب بسبب الالحاد؟ 


يقول الملحدون: لقد رأينا حروباً كثيرة وقعت بسبب الدين» ولكن 
لا نذكر أي حرب حصلت تحت اسم الإلحاد. 
الجواب: ریالم تكن تشن الحروب تحت شعار الإلحادء ولكنّها كانت من أجل 
الا ماد وبدوافعه. 
فكل الذین قتلوا المسيحيّين الأوائل لأنهم آمنوا بالله وبالسیّد السیح كان 
بسبب الا تاد وان م يكن تحت شعار الا حاد. 
وکذلك ما ارتکبته الأحزاب الشيوعيّة في الاتحاد السوفيتي من القتل 
والتدمیی ومصادرة الحقوق» كل ذلك كان بدافع الإالحاد. وضد الذين آمنوا بالله 
لانهم آمنوا برتهم. 
وما جاء نب ودعا إلى الله إلا وتعرّض للاضطهاد» وربا لم يكن ذلك تحت 
شعار الا شاد ولکتّه حتا كان بسبب الاشاد. 
لاذا اللعب بالألفاظ وانکار الحقائق على آساس أنه لم يأت آحد ویقول: 
«إن: ني أقتلك لأتني ملحد ربا أيضاً المؤمن بالله حینا يقتل أحدًا لا يقول: «إننى 
آقتلك لأنني مؤمن» لکن کا أن الا واد لقره ارون ف 
الاماد. 


إضافة إلى آنه في الأغلب فإن الومنین هم مدافعون لا مهاجون. 


ترى» من الذي كان هجم على من في التاريخ البشريء ابتداءً من قابيل» 
وانتهاءً بها نراه اليوم؟ إن اللحدین هم الذين كانوا يشتون العدوان على من 
يخالفهم في الرأي» وليس العکس. 

فهابیل غ بقتل فییل. وإبراهيم للم يحاول حرق نمرود» وموسى تال 
يقرّر قتل فرعون» والسیح اة | حاول صلب آعدائه ونبی الا سلام 
و يشن الحروب على قريش» بل العکس هو الذي حدث. والعدوان 
كان دائما من قبل أعداء الدين ضدّ المؤمنين» كذلك بالنسبة إلى أتباع الأنبياء 


4 الحرب أبلغ من التصريح. 
يقول أحدهم: «من ذا الذي سيخرج للحرب يسبب عدم الایمان 
بشىء ما )(۱) 
الجواب: أليس في ذلك تلاعباً بالألفاظ؟! 
نعم لا يخرج أحد لكي يقول: نها أخرج للحرب بسبب عدم الایمان. 
بل يقول: أشن الحرب عليك لأنك تؤمن. فأنا أقتلك لأنك تتبع هذا النبيّ أو 
ذلك الوصی. هذا هو الدافع» وهو عين الإلحاد. سواءً الا ماد بمعنى أن الله غير 


4 إذن الإلحاد قوة شريرة 
يقول الملحدون: هنالك زعماء دين ارتكبوا جرائم. إذن الدين قوة 


شريرة. 
اخوات: وهنالك زعاء ملحدون ارتكبوا جرائم إذن الالحاد قوة شريرة. 


(۱) دوکنز ریتشارد: مرجع سابق» ص ۲۸۸۲ . 


حوار ساخن عن الالحاد 


4 الإيمان بسبب الخوف من المجتمع 


يقول الملحدون: «عندما نفحص بعمق إيان العلماء الكبار في 
أيَامناء والذين يبدون كمتديّنين في بعض الاحیان نرى بأنهم ليسوا 
کذلك. وهذا بالتأكيد صحيح في حالة أينشتاين (05]610اع) 
وهوكينج (۳۵۷/۲09). عالم الفضاء المعاصر ورئيس الجمعية الملكيّة 
الحالي مارتن ريس (6885 1/13117) قال لي بأنه يذهب للكنيسة 
كإنجيلي كافر.. وفقط بسبب ما أطلق عليه تسمية الولاء القبلی وهو 
لا يؤمن بالمعتقدات؛ ويستفرّه الإحساس الشاعري تجاه الكون ككل 
الطبيعيّين الآخرین»"۳ فهؤلاء العلماء يخشون من اتهام الناس هم 
بالكفر فلذلك یتظاهرون بالتدين ويذهبون إلى الكنائس ودور العبادق 
أليس من الممكن أن يكون كل من يدعي الإيمان هو أيضاً كذلك؟ 
الجواب: كما ذكرت ليس الدين من تخصص هوّلاء وهم لم یتعمَقوا فیه» وربا 
لم یدرسوه» ومن ثم فلا يمكن أن نعتبرهم مرجعيّة في هذه الأمور» كا لا نعتبرهم 
مرجعيّة في مجال القانون لأنه ليس من تخصّصهم, ولذلك فان الاستدلال مهو لاء 
استدلال غير صحيح وغير علمي إطلاقا. 
ثم إن وصف الناس والعلیاء كافة بالنفاق ادّعاء يحتاج إلى دليل وهو باطل مالم 
يقم عليه الدليل» فهل يق لي إذا رأيت أحد الطلاب في الدرسة يدرس لأنه يخاف 
من والده أن أقول إن جميع الطلبة في العالم يدرسون ليس حبًا في الدراسة والتعلم» 
ونیا خوفا من آبائهم. 


4ه الدين فتيل الشر والاجرام أم التعصب؟! 
يقول اللحدون: إِنَّ الدين أحيانا كثيرة يكون سببا لقيام الونسان 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۱۱ . 


بجرائم وأعمال غير أخلاقيّة. بل إن أحدهم وهو بليز باسكال 
(اه2356 813156) يقول: «لا يقترف الإنسان عملا شريرا بسرور 
وبشكل كامل إلا إذا فعلها بسبب قناعة دينيّة)0". 
ويأتي آخر وهو العالم الأمريكي الحائز على جائزة نوبل ستيفن 
واينبرغ )Steven Weinberg)‏ ليقول: (إِنْ الدين إهانة لكرامة 
الانسان فمع الدين أو بدونه» فسيكون دائ] هناك أناس طيّبون 
يفعلون الخير وسيّئون يفعلون الشرء ولکنك تحتاج إلى الدين كي 
تجعل تاه يفعلون الشر)”". 
الجواب: هذه أيضاً من الادّعاءات الكاذبة التي یطلقها اللحدون في العادةه 
والادعاء سهل» ولكن إقامة الدليل على الادعاء هو الطلوب الذي لا يفعله 
اللحدون. 
صحيح أنّ الانسان لا يقترف عملا شريراً بسرور وبشکل کامل إلا إذا فعلها 
بسبب قناعة ماء والقناعة هنا هي الأصلء سواء كانت قناعته !ادا أو دینا» أو 
مصلحة شخصيّة أو مصلحة قوميّة» أو مصلحة وطنيّة» فلا ارتباط للأمر بالدین 
باخصوص. 
فإذا كان رجل مثل صدام یقتل عشرات الا لاف بسرور وآمام شاشات 
التلفاز» ویصرح بأنه مستعد أن یقتل أيّ شخص أو جاعة إذا كان هذا الشخص 
أو تلك الجماعة تعمل بخلاف ما يعتقده. فهل كان ينطلق من قناعة دينيّة؟ 
طبعاً لا. 
و كذلك كان هتلر وكل المجرمين في التاريخ» فهم صنعوا ما صنعوا بسبب 
قناعاتهم إلا ما لم تكن دينيّة. 


(۱) دوکنز: ریتشارد: مرجع سابق» ص ۵۰۰ ۲ . 
(۲) دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص۹٥۲‏ . 


۲۰۷ 


حوار ساخن عن الإلحاد 

ثم إن الادّعاء بأنَ (الدين يجعل أناسا طيّبين يقومون بأعمال شريرة) ادّعاء 
باطل تماما. نعم هناك ديانات مزيّفة تدفع أصحابها إلى ارتكاب الجرائم» مثلا الفكر 
لوا وهو في الحقيقة دين يختلف عن الاسلام في واقعه وان لم يكن يختاف 
عنه في بعض مظاهره. فالوهابيَّة تدفع الناس إلى ارتكاب الجرائم» لكن لا يجوز أن 
بحسب ذلك على الاسلام لأن أيّ تعصّب لاي دين يمكن أن يفعل ذلك» ففي 
ا حروب الصليبيّة كان ا مسيحيّون يرتكبون الجرائم لتعضّبهم للمسيحيّة» وكذلك 
فعل البوذيُون في جنوب شرق أسياء وهذا له ارتباط بالتعصضب. ولیس له ارتباط 
بالدين. 

إن التعصب الخاطئ لدين مزيّف يودي إلى ارتكاب الجرائم» وهذه المعادلة 
صحيحة في كل مكان وزمان» لكن أن نقول إِنْ كل دين يفعل ذلك. فهذا خلاف 
الواقع وخلاف التاريخ. 

صحيح أنه في كثير من الأحيان ما يأخذ اللحدون على الإسلام ما يفعله هو لاء 
الوهّابيّة» وهو كا قلنا لیس من الدين في شيء» وأكثريّة المسلمين لا يوافقونهم على 
أعم الهم . 

لقد نشرت صحيفة الاندبندنت (170680870611 ۲6) التي تصدر من لندن 
في عددها بتاریخ السادس مد من أغسطس ۲۰۰۵م وعلی صفحتها الأولى وبا خط 
العریشن فقالا قت عدؤان: (تدمر مکة) قالت فیه: اماك یت افو 
تکاد تدفن تحت هجوم لم یسبق له مثيل من قبل المتديّنين التعصبین كل التاریخ 
الغني التعدد الأوجه لتلك الدينة القدسة قد ذهب آدراج الریاح والان تواجه 
لمدينة التي ولد بها النبيّ محمد ية الجرّافات» وبالتخاضي التام من قبل الحكومة 
الدينيّة في السعودية والتي يدفع تفسيرها الحرفي للإسلام لمحو كل إرثها التاريخي. 

والدافع خلف ذلك الدمار هو خوف الوهابیّین المتطرّفين من أن مکانا بتلك 
ا مكانة التاريخيّة المقدسة يكون سببًا لعبادة الأصنام أو للإشراك بالله» وعبادة آطة 
متعددة ومتساوية» وممارسة الشرك في السعودية لا يزال يعتبر جريمة عقوبتها 


قطع الا 

وللحقيقة فإِنْ السعودية لا تقوم بهدم الآثار خوفا من عبادة الأصنام. نا لها 
هي خالفة لاثار النبی محمد وف فالبیت الذي ولد فيه النبی يتحول إلى 
عراف صحيّة» وزيارة غار حراء 0 3 فيه الوحي على رسول الله 7 يعتبر 
شرکا بيو وأهل بي بيت النبی اء ين فى على وقبر خديجه زوجة 


۱ ال میب ی دس 
فهل هذا معناه أنه لا توجد عملة حقيقيّة 
تقایل من اعقب الأعمي وارنكاب الجيمة اسم أي 


٩‏ بين العلم والدین 

یقول اللحدون: إن الشبكة العلميّة أو القضایا الخاصة بالعلم 
تغطي العام التجريبي مثلاً العلم مهتم بها يرتبط بتكوّن الکون» 
وکیف يعمل مذا الشکل أو ذاك ولکن القضایا الدينيّة عتد لتعنی 
باق بالمعتى الطلق وال الخلا ی ومن ثم یمکن القول إن 
العلم يدرس عمر الصخور مثلاء بينم| الدين يدرس صخور الزمن» 
العلم يدرس السیاء والدين يتناول كيفيّة الصعود إليهاء لكن السؤال 
الذي يطرحونه هو التالي: لاذا يكون رجل الدين دائما ضیف الشرف 
للاجابة على كل سؤال یتعلق بفلسفة وجود الكون؟ 


Howden, Daniel: The destruction of Mecca: Saudi hardliners are wiping out their (1) 
own heritage, Independent, 6 August 2005, accessed December 3, 2016: 


www.independent.co.uk. 


حوار ساخن عن الإلحاد 
وحسب تعبير ريتشارد دوكنز (05أكا/لا03] :(Richard‏ «ما هي 
تلك الأسئلة الأبديّة التي يعتبر الدين فيها ضيف الشرف القابل 
للإجابةء بینما على العلم أن ينسل بعيداً ويحتفظ باحترامه لنفسه؟70©. 
يقول العالم الفلكي مارتن ريس (8©85! ۷2۲0) في كتابه بيئتنا 
الكونيّة 130112 005016 0۷۲): (إِنْ السوال البارز والغامض عن 
سبب الوجود بشكل عام؛ وعم ينفخ ال حياة في المعادلة الكونيّة ويجعلها 
حقيقة؟ إن هذا سؤال لا يقع في نطاق العلم بل هو في جال الفلاسفة 
وعلماء الدين». 
وهنا يتبرع دوكنز للرد على ريس فيقول: «لو كان -ذلك- خارج 
نطاق العلم فهو بالتأكيد خارج نطاق الدين» وشيء ما يدفعني لأن 
أعجب من السبب الحقيقي الذي يعطي الحق لرجال الدين بأن يكون 
لديهم نطاق أساسا؟ ما هي جالات الخبرة التي يقدّمها علماء الدين 
في الدراسات الكونيّة العميقة» والتي لا يستطيع العلماء الإجابة 
عنها؟»(۲) 
اخوات: 
ولا کالعادة فان اللحدین يباجمون الدین من خلال هجومهم على بعض 
رجال الدين» وعادة ما يبحثون عن ضعاف الرجال من یکون علمهم متواضعا 
أو يفتون بفتاوی غريبة» فیستفلون هؤلاء لكي یبرهنوا على أن رجال الدين لا 
يفهمون وأن الدين لا ينفع. 
والحقيقة أنّ وجود رجال دين لا يفهمون بشكل صحيح ليس دلیلا على 
آن الدين فيه إشكال» وأنّه غير صحيح. تماما لو ننا وجدنا طبيبا يخطئ ويقتل 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۵۰۸ . 
(۲) دوکنن ریتشارد: مرجع سایق ص۵۰۸ . 


: ۷ ۱ 


مرضاه فهل هذا دليل على أن الطب غير صحيح» وأن علمه باطل؟ 

ثانیا: ليس صحيحا أبداً أن نقول بأنّ العلم مجاله ختلف عن مجال الدین» وأنَّ 
الدين لا يستند إلى العلی لأن مجال الدين هو أساسا مجال العلم. 

الدين يستند إلى العلم وإلى العقل» ومن هنا تجد أن القرآن الكريم کثیرا ما 
يقول: لو کون 4 للِقَوَوِ يَعْقِلُونَ 4. ولو بحثنا في القرآن -وهو كتاب 
دين بامتياز - عن مادة (علم)» أو مادة (عقل)» أو مادة (فكر) سنجد الكثير من 
الآيات التي تشير إلى ذلك» أو تستنهض العقل والفکر» ولو كان مجال الدين 

. خارجاً عن جال العلم لا ذكر العلم والفكر والعقل بهذه الكثرة في القرآن. 


4 هل الجهل هو مصدر الديانات؟ 

يقول اللحدون: ليست هنالك حضارة معروفة لم تكن فيها نسخة 
من الطقوس المستهلكة للوقت والصحة. والمثيرة للعداوة والتخیّلات 
الخالفة للواقع. 

ويقولون: ربا أهمل بعض المثقفين الدين» ولكن الجميع تربّى في 
حضارة دينيّةء غير أن ذلك لا يدل على آن الدين قيمة حقيقيّة ومن 
هنا فإنّ بعض المثقفين عليهم في وقت ما أن يتخذوا قرارا بترك الدينء 
ذلك أن سبب التدین هو جهل الإنسان وليس علمه. 

ویتساءل ریتشارد دو کنز (Richard DaWKi ns)‏ هنا قائلا: (ما هو 
تفسير التصرف الديني؟ لاذا یصوم الانسان ویسجد ویر كع ویضرب 
نفسه بالسوط. ویومی برأسه بشکل جنوني آمام حائط» أو يتطوّع في 
الحروب الدينيّة» أو في حالات آخری ینغمس في تصرّفات مكلفة قد 
تستهلك موارده المهمّة لحياته وفي آسوء الحالات تنهیها؟»۲) 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۱۲ ۱ . 


حوار ساخن عن الإلحاد 
ويجيب على ذلك بقوله: لا تفسير لكل ذلك سوى الجهل. 
الجواب: إذا كنا نريد أن نقیّم تصرفات الناس» سواء المعاصرين أو الماضين. 
فمع قطع النظر عن إيان الناس وعدمه نجد هنالك تصرّفات غير صحیحة 
وأعرق صحيحة فا فلسفتهاء ولکن نحن لا نعرف أن 1 لعن فلسفة تلك 
التصر فات. 
فأنيأتي رجل ملحد ویقول: إن الصوم يستهلك الانسان أو يستهلك موارده 
وهذا تصرّف نابع من الجهلء فهذا يدل على أن اللحدین ما آرادوا أن يفهمواء ولا 
سألوا عن فلسفة الصوم. 
آلیس من الغریب أن يقول ملحد عن الصوم إنه تصرف نابع من اطهل. بینا 
نجد أن مجموعة من العلاء الغربّین قد کتبوا کتباً تتحدّث حول الصیام()» وعن 
دوره في الصحة وتخفيف الوزن وتصبح هذه الکتب من آکثر الکتب مبیعا عند 
الْقفین وحلة الشهادات الجامعيّة في الغرب. 
فإذا قيل إن نب اس 5ء قد قال: «صومُوا تصحوا»» وأنَ القرآن 
لکریم قد قال: هلب انوا کیب َير لیام ما کیب عَلَ اين 
من 5 26 لک که تون 04 وان الصوم يؤدي إلى تقوية الارادة عند الفرد 
واجتنابه للجرائم والوبقات والائم. 
یقال: هذا نابع من الجهل ! 
ثم إذا كانت هنالك طقوس لا تفسير ها إذن لا وجود لله؟!! 


هذه المقدمة كيف تنتهى إلى هذه النتيجة؟ 


Fasting for Renewal of Life: Book by Herbert M. Shelton )١( 
Fasting can save your life: Book by Herbert M. Shelton 

The Fast Diet: Book by Michael Mosley and Mimi Spencer 
The Miracle of Fasting: Book by Paul Bragg 

Fasting and Eating for Health: Book by Joel Fuhrman 


(۲) المجلسي» العلامة الشيخ محمد باقر: مرجع سابق» ج97. ص ۲۹۵. 
A‏ 


1V4 یو‎ 


يعني لو قلنا إن هنالك أشخاصاً في بعض الجتمعات لا يتقيّدون بالقانون» 
إذن لا وجود للسلطة:السياستة ولا قيمة للقانون أو قلنا ان هنالك جتمعات 
قوانینها غير عادلة وضارةء فإذن لا داعي لوجود القانون في العام کله؟! 

ثم إذا كانت عبادة المؤمنين في العابد والکنائس والساجد نابعة من الجهلء 
فهل تصرّفات اللحدین في البارات والقامی ومراکز الفحشاء والنکر نابعة من 
العلم؟ ‏ 

۰ سلطة رجال الدین 


هنالك من یقول: إن للدین سلطة وقوة سحریّة» وان البعض 
یستغل هذه السلطة للحصول على بعض ما يريد. 
مثلاً في الولایات التحدة الأمريكيّة. وني عام ۲۰۰5 بتاريخ 
١‏ شباط صدر حکم باستثناء أعضاء الكنيسة في نيو مكسيكو 
(New Mexico)‏ من قانون يمنع تناول عقار املوسة. وهذا القانون 
يسري على الجميع» لكن أعضاء هيئة «آسبريتا بييفسينته أونياو دو 
فیحیتال» (Centro Espirita Beneficiente Uniao do Vegetal)‏ 
يعتقدون بآنهم يتواصلون مع الله فقط عندما يتناولون نوعاً من شاي 
المواسكا الذي يحتوي على عقار املوسة وهو عقار غير قانوني و منوع 
استخدامه» هؤلاء حصلوا على استثناء لأنْهم يتواصلون مع الله عبره. 
هذه القوّة السحريّة للدين تجعل له سلطة. وتجعل لرجال الدين 
- امتیازات خاصة بهم» أليس من الأفضل أن لا يكون للدين أي سلطة؟ 
سردا ان عادو من لساب ار رک دور 
هناك وینفخون فیها لیستغلوها من أجل ال روب من صل القضية وهو وجود 
الباري عزّوجل. 
والسؤال هنا: هل هذا الكون خلق بعلم ومعرفة وحكمة وقدرة أم دون 


۳۱۳: 


حوار ساخن عن الإلحاد 


ذلك؟! 

أجيبونا عن هذا السؤال. 

أمّا لماذا للدين قوّة سحريّة؟! 

ولماذا للدين قدسیَة؟ 

فهذه مسائل جزئيّة» ولا يجوز استغلال قضية ما للادّعاء بأنّه لاب من کسر 
هذه القدسيّة للدين» لأنْ هنالك من استغل ذلك لاستخدام عقار املوسة 
فنقول: هي قضية لم يسمع بها آحد» لكن من يعوزعه الدليل يبحث عن مثل هذه 
القضية وآمثاها وينفخ فيها لكي يبرر تجريه» وقلة احترامه لمعتقدات الآخرين 
ودينهم. 

انظروا إلى أحد آبرز حمّلة راية الإلحاد في هذا العصر وهو ريتشارد دوكنز 
)NRichard Dawkins)‏ في كتابه (وهم الإله) يذكر قصة لم يسمع مها أحد. فقط 
لكي يتحامل على الدين. 

يقول: في سنة ٤‏ ١٠٠۲م‏ قام صبي في الثانية عشر من العمرء في ولاية آوهایو 
واسمه جيمس نيكسون (۱۷00 300685ل)» وكتب على قميصه الکلات التالية: 
(المثلية خطيئة) -ویقصد بذلك اللواط- (الإسلام كذبة)» (الإجهاض جريمة). 

الدرسة طلبت منه أن لا يلبس هذا القميصء فرفع أهله دعوى قضائيّة على 
المدرسة» ومن ثم حكمت المحكمة لصالحه لأن المحامي في دفاعه اعتمد على 
قانون حريّة الأديان ولم يعتمد على قانون حرية الرأي)”". 

يذكر هذه القصة لكي يبيّن أن للدين سلطة على الناس» وأنه يفرض احترامه 
على الاخرین» ومن يخالف هذه السلطة فإنه يعاقب. 

هذه قصه جانبيّة بسيطة عادية: طفل مّاء يكتب على قميصه عبارات تسيء 
إلى الاخرین» ولا تحترم معتقداتهم ثم يربح القضية في الحکمة ویلبس هذا 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص1۱ ۲. 


القميص ويمشي في المدرسة ويراه الطلاب السلمون وغيرهم» هذه القضية ينفخ 
فيها دوكنز ويجعلها مسألة جوهريّة للتحامل على الدين» وهو نبا يفعل ذلك لأنه 
لا يملك في الحقيقة حجة في موضوع كتابه وهو وجود الله تعالى» فهو يبحث عن 
قضية جانبيّة هنا وقضية أخرى لا ارتباط ها بوجود الله. ليتحامل على الایمان 
والمؤمنين. 
لنعد إلى أصل الادّعاء الخاطئ بأن رجال الدين لدم سلطة وامتيازات على 
حساب الناس» من أين أتى الملحدون بهذاء ومن الذي قال هذا الكلام؟ ترى هل 
رأينا رسول الله 527 قد تميّز واستعلى على الناس؟ أم أنه كان يلتزم بمجموعة 
من الأمور التي فرضها الله عليه» بين| هي مستحبّة بالنسبة إلى بقية الناس؟ لقد 
عبد رسول الله 8ء ربّه حتّی خاطبه الله عزو جل قائلاً: طه © مارا عَلَيِكَ 
مان مقر 4 , 
أم هل رأيتم أمير المؤمنين عَقِتِثْلاِدْ حينم أصبح الحاكم الأعلى جلس في القصور؟ 
أم أن منزله في الكوفة لايزال شاهداً على تواضعه؟ أم هل رأيتم علا َل قد 
جمع وخرّن الأموال والذهب وعاش حياة الترف؟ أم أنه هو القائل: «ألا وان 
إمامكم قذ اتی من ياء بطفرَه. ومن طمه ب ا ولاادَّحَرْتَ من غنائمها 
وي طفرا» ولا خزث من آزضها شر ولا أحَذْتُ مه 
إلاكقُوت آتان دَبرة. . ولو شثت لامْتَدَيْتُ الطريقٌ إلى مصَفی هذا العَسَلِء ولباب 
ها القع وسائ هذا القن ولكن مهات آن َي واي ووي شي 
ی پر ی من لام له ني القزص, ولا عَهْدَ ل 
الب أوْ ابیت مبطاناء وحولي بُطونٌ عَرْئى وأكُبَادٌ حَرَى..»7" 
ها يس الط ور ير ریخات تیدا ما 
شاذ هنا أو هناك فان ذلك لا پثبت شيئا 


ورا ولا أَعدَدذتٌ لَبَاللي 


(۱) سورة طه: ۲-۱ . 
(۲) الشریف الرضی. العلامة السید محمد بن حسین: مرجع سابق. الکتاب: 56 . 


حوار ساخن عن الإلحاد 
4 الدين والامتيازات بين نعم ولا 
يقول اللحدون: هنالك امتيازات بت يتمتع بها الدين ٤‏ الحتمعات 
العلانية ومن ثم يتساءلون: لماذا نعطى اعتبارات للدين. ولا نعطى 
مثلها لأشياء أخرى؟ 
الجواب: هذا خيار تلك الجتمعات. فإذا رآینا في مجتمع علياني -كالمجتمع 
الفرنسی- أن غالبية الناس يعطون امتيازات للدين» فهل هذا دليل على عدم 
وجود الله ؟ | 
ولاذا ندین الناس إذا اختاروا اعطاء امتياز للدین أو أتباعه؟! 
ال اللخ یرون پر تخود للع وبا یت طا ید از 
لکنهم یرفضون هذه الحرّيّة حين| يرتبط الامر بالقیم الديئيّة! 
فعندما تختار المجتمعات قيم الدین» أو تعطي امتيازات للدين» ولا تعطي 
امتيازات للالحاد لماذا یتتکرون هذه الحرية؟ 
ثم إننا نتساءل لو أن أكثر الناس كفروا بالدين» وجاءت أقليّة مؤمنة وطالبت 
ببعض الامتيازات لأنها جماعة مؤمنة ألا ترفضون ذلكء وتقولون إن أكثريّة الناس 
لا توافق عل إعطاء هذه الامتبازات لکم؟! 
فلاذا تعكسون الآية إذا أعطى الأكثريّة الامتياز لأهل الديانات؟ 
إضافة إلى ذلك إن الملحدين دائ يتركون المتون ويتمسّكون با حواشی» عندما 
لا جدون دليلا على الإلحاد يطرحون أسئلة بعيدة عن القضية الرئيسة. 


» وما يخدعون إلا أنفسهم! 
يقول اللحدون: ان كثيرا من رجال الدين الذين يرفعون راية 
الإيمان بالله يخادعون الناس» آي أنهم غير صادقين. 


یه ٩‏ م٩‏ م 


الجواب: 

۳ لو افترضنا أن هذا الادّعاء صحیح» فلا ارتباط له بأصل القضية وهي 
وجود اله غز وجل فلو قلنا إن كرا من الاطباء لن یمارسون مهنة الطب خا 
عن المال ولیسوا مخلصين في أعمالهم» فهل معنی ذلك أن علم الطب غير صحيح. 
ولا وجود له ولا فائدة منه؟ 

انیا الذين یکفرون بالله عوجل ویُنکرون وجوده یقومون في العادة بتضلیل 
آنفسهم قبل أن یقوموا بتضلیل الاخرین» لأن اللحد يرفع راية الکفر ویقاوم 

' ضميره وعقله وفطرته ووجدانه وكلها جیعا تدعوه إلى الایبان بالله وهو یناقضها 
وینافق معها. 


۰ فرض الایمان على الناس.. حقبقة أم خیال؟ 

يقول اللحدون: إن المشكلة فى الدین تکمن في أن السلطات 
الحاكمة هي التي تفرض الایمان بالدین؟ 

الجواب: أبداء والدلیل على ذلك أن الحكومة الأمريكيّة الملتزمة بالعلانيّة 
وعدم تدخل الدين في القضايا السياسيّة لا تفرض على الناس الایمان بالدین 
ومع ذلك فإن الدين في أمريكا ظاهرة عامّة في المجتمع الأمريكي بحيث إن من 
يقوم بالسخرية من الدين يدينه الناس مثل| يدينون من يحرق العَلم الأمريكي 
في معسكر يع بالجنود الأمريكان. وهذا ليس بسبب أن السلطات الأمريكيّة 


تفرض الدين على الناس. 
نم إن وجود الملحدين داخل المجتمعات دليل على أن لا أحد يفرض على 
الا 


4 الدين والتبرعات 


يقول الملحدون: إن أتباع الديانات يجمعون تبرّعات باسم الدین» 


حوار ساخن عن الإلحاد 
ثم یستخدمونهافي أغراضهم الشخصيّة» فمثلا الداعية أورال روبرتس 
(5066115 072۱) قال لمشاهديه في التلفزيون: إن الله سوف يقتله. إن 
لم يعطه الناس ثمانية ملايين دولار» وقد حصل عليها بالفعل! 
ومثال آخر: جامعة أورال روبرتس)Uriversy‏ ۵۵6۲/6 (Oral‏ 
في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوماء تقدر قيمة آبنیتها بب۰ ۲۵ ملیون 
دولان بادّعاء أن الله آمر بذلك فقال السوول نقلا عن الرب: (ح 
تلاميذك حتی یسمعوا صوتيء ولیخرجوا هناك حيث یشم نوري 
بشكل خافت. وليسمع صوتي کاشمس إلى أقاصي حدود العمورة 
عملهم سيتجاوز عملك وعندها سوف أكون راضياً). 
إن الدين ورجاله يجمعون التبرّعات باسم الفقراء ثم لا تصل هذه 
الأموال إلى الفقراء» أليس الدين ورجاله من أكبر السرّاق؟ 
الحواب: م رع : ما ارتباط ذلك بوجود الله أو عدم وجوده؟ 
دائ هنالك مؤمنون صادقون» وهتالك أدعياء. 
فإذا وجدنا عملة مزيّفة في السوق» فهل علينا أن نتلف العٌملة الحقيقيّة ونقول: 
مع وجود عملة مزيّفة في السوق فلا قيمة للعملة الحقيقيّة؟ ! 
وإذا رأينا رجلاً علمانياً یکذب على الناس ويدجّل علیهم» فهل ندین كل 
العلمانيين بسبب ذلك؟ 
و إذا رأينا شخصا يتحدّث باسم الحريّة ثم يصادر حرّيّة غيره» فهل معنى 
ذلك أن الحرّيّة غير مطلوبة» ولابدٌ من شطب الحرية من قاموس الحضارة؟ ! 
كان صدام حسين يرفع شعار (وحدة- حريّة- اشتراكيّة) ولم يكن يطبق أيا 
من هذه الشعارات! فهل يعني ذلك أن نرفض وحدة الكلمة» وندعو للتعاون 
على الإثم والعدوان» وعدم التعاون على البر والتقوی؟! 
دائ هنالك من يتاجر بالقيم الإنسائيّة» ويمارس الدجل على الناس بتلك 


الشعارات. فهل معنى ذلك أن ننسف القيم الأخلاقيّة» أن هنالك من يستغلها؟ ! 


4ه أدوار الدين في نظر الملحدين 
يقول الملحدون: إِنْ الدين لعب خلال عصور مختلفة ثلاثة أدوار 
رئيسيّة في حياة ال نسان: 
الدور الأوّل: هو دور التفسير للكون. 
والدور الثاني: هو دور الحث على التعاليم الأخلاقيّة. 
والدور الثالث: هو دور العزاء ودور الإلمام. 
أمَا دور التفسير فقد تولاه العلم الآن بشكل كاملء فلا حاجة 
للؤيمان بالدين. 
وأمَا ال على التعاليم الأخلاقيّة» فان الدين لا يلعب دورا في 
الحث على التعاليم الأخلاقيّة. 
وأمًا دور العزاء فلا قيمة له. 
الجواب: إن الادّعاء بان العلم استطاع أن يتولى تفسير الكون وتفسير وجودناء 
وبأنه قد تولى هذا الدور بشكل كامل هو ادّعاء فارغ» وكعادة اللحدین يطلقون 
أحكاماً غير واقعيّة وغير حقيقيّة وغير علميّة ثم يبنون عليها آراءهم. 
إن قصارى ما يتولاه العلم في تفسير الأشياء هو أن يعرفهاء لا أن يفسّر 
وجودها؛ فالعلم يمكنه أن يأتي ويقول: إن هنالك جاذبيّة للأرضء وهذه الجاذبيّة 
هي نتيجة دوران الأرض حول نفسهاء ولكن هل العلم يستطيع أن يدّعي بأن 
وجود الأرض هو بسبب معین هل العلم تول تفسير الوجود؟ وكيف؟ ومتى؟ 
وهل علاء الطبيعة ادّعوا هذا الأمر؟ 
العلماء في هذا المجال لا يزيدون على اكتشاف أمرين: أن هنالك جاذبيّة» ون 
هذه الجاذبيّة هي نتيجة دوران الأرض حول نفسها. لكن مَّن خلق الأرض؟ 


حوار ساخن عن الإلحاد 
ومن أدارها حول نفسها؟ ومن جعل الدوران يؤدّي إلى الجاذبية؟ ولماذا وجدت 
الأرض آساسا؟ هذه الأسئلة لم يملأها العلم» ولن يفعل. 
وأمّا قضيّة أن الدين لا بح على التعاليم الأخلاقيّة» أو أنه بالعكس جح 
على عدم الالتزام بالأخلاق» فهذا ادّعاء كاذب وغير صحیح. إذ إن الملايين من 
التدینین يلتزمون بالتعاليم الأخلاقيّة لأنها تعاليم دينيّة» ومن ثم فإنهم يعيشون 
حياة سليمة فلا يعتدي بعضهم على بعض بسبب تدينهم» نعم هنالك من يارس 
الاغتصاب أو القتل أو السرقة» وهي آمور لا تخلو في حياة المتديّنين ولا في حياة 
اللحدین, ولا فی حياة الذین یعیشون في الغابات» هذه حالة موجودة الا أن الذین 
التزموا بالعدل وبالاحسان. فعلوا ذلك بناء على تعالیم الدین» فلا جال للادعاء 
بأن الدين لم يكن له دور في التزام الناس بالأخلاق» وقد سبق الحديث عن ذلك 
4 كذبة حقد الدين 
عي اللحدون أنّ الديانات التوحيدية شر مطلق» ويب 
محاربتهاء وأنّ هذه الديانات وجدت للقضاء على كل خس حتّی أن 
صاحب كتاب وهم الاله (05100ا06 600 106) -وهو من أكبر 
الذين يحملون راية الإلحاد في الغرب- ينقل كلمة للكاتب غور فيدال 
(۷۱۵2۱ 20۲6)) يقول فيها بالحرف: 
«آکبر شر يمنع ذكره في قلب حضارتنا هو ديانات التوحید. وقد 
بدأ بكتاب من العصر البرونزي البربري يسمى العهد القدیم انبئقت 
ثلاث ديانات حاقدة على البشرية (اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام) هذه 
ديانات إله السیاء نها ديانات أبويّة حرفيًاً. 


الله هو الأب القدير وهذا يشرح البغض العميق للنساء في تلك 


البلدان المصابة باله السماء و و کلائه الأرضیّین من الذ کور/. 

الجواب: هذا الکلام جرد قذف وسب وشتم» و خلط ما بين الدیانات السماوية 
الثلاث وهي اليهودية والمسيحيّة وال سلام! 

هجرد سباب» فإمّا أن تمر عليه مرور الکرام «وَذا ابا اون قالوا 
سَلامًا»”" وامّا أن تست مثله فتقول: إن آکر شر وجد على وجه الأرض منذ 
بدء الخليقة وحتی الآن هو الا ماد وقد بدأ ذلك من العصر القديم» منذ أن كان 
القردة آجداد هؤلاء اللحدین هم الحاكمون على الأرض على ما یعتقدونه هم بأن 
التطوّر أعمى» وهو الذي آدی إلى خلقهم بدءا منذ ذلك العصرء ومنها انبثقت 
ختلف نظريات الإلحاد» التي تقول إحداها: إن الطبيعة العمياء الجاهلة هي التي 
تتحکم في مصائرناء وهذا يشرح البخض العميق من قبل اللحدین للبشرية جمعاءء 
ولمن يؤمن بإله السماء» ولمن يحترم الجنسين الرجل والمرأة. 


+ تفسير آسباب التديّن في الدول العلمانيّة 

یتحدث اللحدون حول النشأة الغير دينيتة للولایات التحدة 
الأمریکیّة حيث یذکرون وکدلیل على ذلك معاهدة طرابلس 
(Treaty of Tripoli)‏ و التي آبرمت بين الولایات التحدة الأمريكيّة 
وإيالة طرابلس الغرب في ٤‏ نوفمبر ۱۷۹۲م والتي تم تقديمها إلى 
مجلس الشيوخ الأمريكي من قبل الرئيس جون آدامز 
Adams)‏ ohnل)‏ عام ۱۷۹۷م» وتم تصديقها في ۱۰ يونيو من نفس 
السنة» ويستشهدون بالادة رقم (۱۱) من هذه الاتفاقيّة على کون 
أمريكا غير دينيّة : 

«حیث ان حكومة الولایات التحدة الأمريكيّة ۱ تنشأء بأ حال 


(۱) دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص۳۹ . 
(۲) سورة الفرقان: ۱۳ . 


حوار ساخن عن الإلحاد 

من الأحوال» على أساس الدين المسيحي؛ وليس ها في حد ذاتها أي 
طابع عدائي ضد قوانين أو دين أو سلم المسلمين؛ وحيث إن الولايات 
لم تدخل أبداً في أيّ حرب. أو عمل من أعمال العدوان ضدّ أيّ شعب 
مسلم. فقد أعلن الطرفان أن لا ينشأ بسبب الآراء الدينيّة أيّ انقطاع 
في الانسجام القائم بين البلدین»". 

ويضيفون: إن كلمات الافتتاح في هذه القولة كافية لخلق ضجيج 
مزعج في واشنطن في مثل هذه الأيام» ولكن ذلك ۸ يتسبب باي 
معارضة أو اقتتال من أي من السياسين أو الشعب في ذلك الوقت. 

«هنالك تناقض ملحوظ وقد أشير إليه في العديد من المرات» 
وهو أن الولايات التحدة الأمريكيّة التي نشأت كدولة علانيّة هي 
الآن الدولة الأكثر تديّناً في العالم السيحي بينم| انكلترا مع كنيستها 
المؤسّسة والمرؤوسة من الملكة حسب الدستور هي الأقل تديّناء 
السؤال الذي أواجهه باستمرار ولا أملك إجابة له هو: كيف أصبح 


الحال هكذا؟) () 
e‏ “ )ال 3 0 01 5 
لاذا تلك الدولة التي لم تؤسس على أساس ديني أصبح الناس فيها 


هل السيف فرض عليهم ذلك. ولا وجود للسيف باعتبار أن 
السلطة علانيّة» بيا الكنيسة التي أسّست في انكلترا والتي تترأسها 
الملكة ما استطاعت أن تفرض دينها على الناس» بینما في أمريكا هنالك 
العديد من الأمريكيّين -ولعلهم الأكثريّة- يرون أن الكنيسة جزء مر 
هويّتهم, إن في هذا تناقض. 


(۱) الادة ١١‏ من اتفاقية طرابلس. 
(۲) دو کنر ريتشارد: مرجع سابق. ص7 4. 


الجواب: بداية نقول: إِنْ تفسير هذا التناقض لاب أن يقدّمه اللحدون ولیس 
المؤمنون. 

المؤمنون يقولون: إن الله عرّوجل هدي الناس إلى طاعته» كا أنه عزُّوجل وفرٌ 
للإنسان العقل الذي به يبتدي إلى الحق» ولذلك نرى أن هنالك الكثير من اهتدی 
عبر التاريخ وفي الزمان المعاصرء إلا أن هنالك بعض الأقوام الذين لم يتبعوا 
عقوغم وفطرتهم فضلوا عن الحق» إن القوم الذين يتوجّهون إلى رتم بمقدار شبر 
شر جه البهم رتهم بمقدار فراع ون الأقوام الذين يتولوت لیس ويستمعون اه 
وغ فن اه بضله, ویهدید إلى عذاب السعير 4. 

والغريب أن من التفاسير التي يقدّمها الملحدون في سبب انتشار المسيحيّة 
والتديّن في أمريكاء هو الدعاية والإعلام”"» ويعتبرون أن ما يسري على مساحيق 
الغسيل من ترويج ودعاية» يسري على الایمان بالله آیضاء وبالعکس من هذا في 
انكلترا حيث الكنيسة الملكيّة شىء رسمي» فأصبح التديّن أقرب إلى التسلیت 
وبالكاد يعتير تدينا على الإطلاق. 

وسؤالنا هو: جرد إطلاق ادّعاءات اعتباطيّة في تفسير الواقع الاجتماعي أو 
التاريخي بحسب ال حوى. هل يغيّر من الحقيقة في شيء؟ 

إن الناس الذين تعلقوا بالدين ليسوا مجموعة من الجهلةء وإلَّا هم مثقفون 
وخرّيجو جامعات. فهم يؤمنون بناء على قناعة وجدانية بوجود الله سبحانه 
وتعالى ويتبعون الدينء أمّا أن نقول أن الحوس الديني ينتشر بين الفئة الأقل ثقافة 
في المجتمع» فهو كذب محض لأن الحديث هنا عن أمريكا وبريطانياء ولیس عن 
الذين يسكنون غابات الامازون أو في أدغال أفريقيا.. الحديث هنا عن الذين 


() سورة احج:؟ . 

ره عقر ق هار E‏ لاد ی شا اش E‏ وس ها اما 
القانونية أصبح مؤسسة آکثر عمليّة ااا اف ا نش ون د 
وتقنیات التسویق» ما يسري على مساحيق الغسيل يسري عل الله أيضاء والنتيجة تقترب من 
امموس الديني بين الفئات الأقل ثقافة في المجتمع». 


۳۳۳ 


حوار ساخن عن الإلحاد 
يعيشون في دولة تعتبر نفسها الأكثر تقدماء علميّا وتكنولوجيّاء والأقوى على 
وجه الأرض. 
الحديث عن هؤلاء الناس» سواء قلت هم أقل ثقافة أو لم تقل» فهم يعتبرون 
آنفسهم الأكثر ثقافة في العالم» بینا لو ذهبنا إلى غابات الأمازون ومجاهل أفريقيا 
لوجدنا أن الذين لا يعرفون القراءة والكتابة يؤمنون با يؤمن به اللحدون 
ويرون أن الطبيعة هي التي خلقت الكون» وباعتبار أن الطبيعة عمياء ولا تحاسب 
آحدا على فعله فإذن لا داعي عندهم تلایمان أو الصلاة أو العبادة أو الالتزام 
بالقيم والمثل» ترىء مَن آقل ثقافة: الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكيّة 
ويؤمنون بالله» ويتمسّكون بالدین أم القبائل البدائية وآكلة لحوم البشر الذين 
يعيشون في الأدغال ولا يدينون بدين؟. 
ولابدٌ أن نشير هنا إلى أن الله تعالى قد جعل قضية الایمان به والاهتداء إليه 
مسألة يسيرة ومتوفرة للجمیم سواء من كان يحمل ثقافة عالية وشهادات جامعيّة 
أو من ليس کذلك. فان الفطرة مودعة في جميع البشرء إلا أن العالم الذي اطلع على 
عجائب خلق الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون إيانه آقوی لأنه رأى آياته في 
الآفاق» ويعلم أنه لا يمكن أن تكون الصدفة أو الطبيعة هي التي أوجدت ذلك. 


٩‏ جدليّة فرض الآراء 


يقول الملحدون: لم يكن مؤسّسو الدولة الأمريكيّة من المؤمنين» بل 
للشك في آنہم لو كانوا أحياء لکانوا من الملحدين في زمانناء وبخض 
النظر عن وجهة نظرهم الدينيّة في زمانهم فإنهم جميعا كانوا علمانيّين. 
ويستشهد هؤلاء بكلام للسيناتور باري غولدوتر 
(dwaterاGo )Barry‏ الذی كان مر شحا للرئاسة الأمر يكيّة» والذي 


قال: «لیس هناك من تعنت يصيب البشر كا في الاعتقاد الدینی ولیس 


هناك حليف أقوى يمكن لأحدنا استخدامه في آي نقاش کالسیح. أو 
الله» أو ما شابه ذلك من مسمّيات الخوارق» ولكن كي سلاح قوي 
فإن استعمال اسم الله يجب أن يكون بشكل مقنن والجماعات الدينيّة 
التي تنمو في أرجاء وطننا لا تستعمل نفوذها الديني بحکمة. إنهم 
يحاولون الضغط على قادة الحكومة لاتباع مذهبهم بشكل تام وإذا 
اختلفت مع مبادئهم الدينيّة» في أي مسألة اخلاقیة. فإنهم يشكونك 
ومددونك بخسارات ماليّة أو انتخابيّة أو كلاهما معا». 
ویضیف اها «بص احة فأنا سئمت وتعبت من هولاء الو عاط 
النتشرین في كل مکان, وآقواشم لي کمواطن بأ لو آردت أن أكون 
آخلاقیاً فعلی أن أؤمن بکذا وکذا وکذا. ری من بظنون آنفسهم؟ 
ومن يعطيهم الحق لاملاء معتقداتهم عليّ؟ وما يثير غضبي آکثر 
كمُشَرّع هو تحمّل مديد أي طائفة دينيّة. من يظنون بان لديهم حق 
إلهي كي يقرّروا كيف سأصوّت في مجلس الشيوخ. أنا أحذرهم اليوم: 
سآحاربهم في كل خطوة يحاولون فيها إملاء معتقداءهم الأخلاقيّة على 
المجتمع الأمريكي» باسم المحافظة على الجتمع». 
الجواب: نحن لسنا من أتباع غولدوتر» ولا مهمنا ما يقول» كا لا مهمّنا ما 
كان الاباء المسيحيّون في زمانه يقولون له. ويحاولون فرض آرائهم عليه. 
الكلام الجوهري هو عن وجود الله أو عدم وجوده أمّا الصراع ما بين مرشح 
للرئاسة الأمريكيّة وما بين بعض آباء الکنيسة والاتهامات التبادلة ما بینها فهذا 
لیس مورد البحث» ولا یغتر شیثا نی هذا النقاش, فقد حدث أن آحد رجال الدين 
یدخل في صراع مع مسوول سياسي» وأن المسؤول السیامی يرفض املاءات ذلك 
الرجل. ما دخل ذلك بوجود الّه؟ وما دخل ذلك بالقیم الدينيّة التي جاء ما 
الآنبياء تیار ؟ 


وأعتقد أنْ ذکر مثل هذه الأمور بتفاصیلها عند اللحدین لیس الا لزيادة 


حوار ساخن عن الإلحاد 


4 أليس الملحد متطرّفاً؟ 
عندما يطرح على الملحدين خاصّة الذين يحملون الراية ضد الدين 
سؤال يقول: ما سبب کل هذا العداء للدين؟! 
وما هي مشكلة الدين» وهل يسبب فعلا آذی كبيرًا للبشريّة لدرجة 
أنه يجب الجهاد ضذه؟ 
ولماذا لا یسمحون لغيرهم بالإيمان با يريدون. کا يفعلون مع 
الذين يؤمنون بالأبراج» والحظء والطالع» وخطوط الحياة مثلا؟ 
يجيب الملحدون: 
نم لا يُكتون العداء ضدّ الدين إلا بمقدار ما يحبّون توضیح 
الحقائق ولا یتعدون كتابة الكلمات التي یتحدئون بہاء وليس أكثر من 
ذلك» أي هم لا يفكرون بأن یفخروا أحدّاء أو يقطعوا رأس أحد أو 
ما شابه ذلك. 
فإذن هم ليسوا متطرفین في هذا المجال. 
الجواب: 
آولا: قد يكون هنالك من يكتب ضد الدين ويحمل راية الإلحاد من هو 
مكتف بكتاباته ولا يفكر في أن يفجر أحداء لكن هنالك ملحدون كثيرون فجُروا 
وقتلوا المؤمنين» فكم من متطرّفين من الملحدين الذين قتلوا المؤمنين في التاريخ 
القديم والحديث. 
ثانيا: المتطرّفون في العادة هم الذين يضعون المقاييس لغیرهم» ويطلقون 
الأحكام جزافاء وعلى الآخرين أن يقبلواء والسؤال هنا هو: من يميّز الفكر 
التطرّف من غير المتطرف؟ 


فالذي يصدر الفتاوى بقطع الرؤوس ربا يقول: إني لم أفجَر آحذا أو أقتل 
آحداء لكن فكره يودي إلى أن يقوم البعض بمثل هذه الجرائم بناءً على فتاواه تلك. 

أنت حینا تقول بأنْ ملايين من المؤمنين يعبدون الوهم. وهم على باطل» 
ونم لا یفهمون وليسوا علمیّین» وأنهم جهلة وتتهمهم بآنهم يقتلون الناس. 
ويفعلون الشرور وتستهم» وتسب مقدّساتهم» فمعنى ذلك أك تصدر أحكاما 
على هؤلاء بأئّم حيوانات أو آقل من الحيوانات وعلى الأقل أنْهم يفعلون الشرور» 
أليس ذلك تطرّفا؟ 


4 الإيمان والخيال الطفولي 

يقول الملحدون: إن أحد التریرات لوجود الدين هو أن فيه العزاء. 

أي أنْ الناس إِنها يؤمن بعضهم بالدين لام يجدون عزاءً لآلامهم 
وقضاياهم ومشاكلهم فيه. ومن ثم فان الحاجة إلى الدين قد تنتفي عند 
من لا يحتاج إلى العزاء أو إذا وجد شيئاً بديلاً عن الدين يكون عزاءً 
له.. وهنا ينقلون هذه القصيدة الطويلة الملة كتبرير لرأيهم: 

(بینکر -هذا ما أدعوه- هو سري الكبير.. 

بينكر هو السبب في أنني لا آشعر بالوحدة آبدا.. 

لو جلست على السلام أو لعبت على السرير.. 

أو أين| ذهبت فبينكر سيكون معي.. 

نعم.. أبي ذكي» إنه من نوع الرجال الأذكياء.. 

وأمّي هي الأفضل منذ بداية العالم.. 

ونانا هي هي ناناء وأنا أنادمها نان.. 

ولكنّهم جميعا لا يرون بينكر.. 


حوار ساخن عن الالحاد 


بینکر يتكلم دائ لاني أعلمه الكلام.. 

بعض الأحيان نتكلم بشكل مضحك كالصرير.. 
وبعض الأحيان يصرخ بزمجرة.. 

ويجب أن أساعده لأنْ حنحرته تله.. 

نعم أبي ذكيّ.. إنه من نوع الرجال الأذكياء.. 

وأمّي تعرف كل ما يمكن للمرء معرفته.. 

ونانا هي ناناء وأنا أنادمها نان.. 

ولكنهم لا يعرفون بينكر. 

بينكر شجاع كالأسد عندما يركض في الحديقة.. 
بينكر شجاع كالنمر عندما يستلقي في الظلام.. 
بینکر شجاع كالفيل وأبدا.. أبدا لا يبكي.. 

إلا(مثل الآخرين) عندما يدخل الصابون في عينيه.. 
نعم.. أبي هو أبي.. إنه من النوع الأبوي من الرجال.. 
وأمّي هي أمّي.. کا تستطيع الأمهات أن تكون.. 
ونانا هي نانا.. وأنا آنادیها نان.. 

ولكنهم لا يحبّون بينكر.. 

بینکر ليس طراعاء ولكنّه يحب کل شيء يؤكل.. 

هذا فعلي أن أقول للناس عندما يعطوني قطع الحلوى: 
«آه.. بينكر يريد أيضأء فهل يمكن أن تعطيني اثنين؟» 
وبعد ذلك آكل آنا نيابة عنه. لآن آسنانه جديدة.. 


وأحبٌ أمّي كثيرا.. ولکنها مشغولة بعض الأحيان.. 

وعادة أنا في خلاف مع نانا عندما تريد تمشيط شعري بالفرشاة.. 

ولكن بينكر دائ بينكر» ودائماً موجود معي..:() 

ثمّ يقولون: هل ظاهرة الصديق المتخيّل وهم أكبر من صنف 
مختلف عن خيال الأطفال العادي؟ 

وهل يختلف الایمان بالله عن الایمان بصديق متخيّل كما ذكره 
الشاعر؟ ان قضيّة الایمان بالله هي نتيجة بحثهم في الطفولة عن آناس 
متخيّلين كأصدقاء إلى جنب الأب وال جنب الام وأن هذه نتيجة 
هلوسة, قد تكون ظاهرة طفوليّة هذه الظاهرة الطفوليّة يمكن أن 
تكون نموذجاً لفهم الایمان التوحيديّ لدى البالغين. 

ويقول ريتشارد دوكنز (175أ1/1ا08 ۳0۵۲۵): «لا أعرف إذا ما 
كان علماء النفس قد درسوا تلك الظاهرة من وجهة النظر تلك. ولكن 
بحثاً كهذا يستحق التعمق فيه» رفيق ومحل للثقة» بينكر لمدى الحياة.. 
ذلك بدون شك أحد الأدوار التي يلعبها الله. نها الفجوة التي ستبقى 
فارغة إذا ما اختفى الله. 

طفل آخرء فتاةء لديها رجل صغير بنفسجيّ والذي كان حقيقيًا 
ومرئيّا بالنسبة هاء يظهر بلمعة خاطفة با هواء مع أصوات رنّانة, 
یزورها بانتظام وخصوصا عندما تشعر بالوحدة وبتواتر يقل هه 
كبرها في السن. في آحد الأيام وقبل أن تذهب للروضة الرجل الصغیر 
البنفسجيّ أتى إليها مسبوقا بالصوت الرتان لیعلن ها بأنّه لن یزورها 
بعد الآن. أحزنها ذلك ولکن الرجل البنسفجيّ قال ها بأنها تکبر 
الآن» ولن تحتاج إليه في المستقبل» الآن عليه تركها ليتمكن من الاهتمام 


(۱) من قصيدة: الآن أصبحنا ست ل أ. أ. ميلين A. M۱1 N€(‏ .۸) 


۲۳۹ 


حوار ساخن عن الإلحاد 
بأطفال آخرين. ووعدها بآن سيعود إليها في حال حاجتها إليه بشكل 
ضروري فعلاء وقد عاد لیا بعد عدّة أعوام ني خلم عندما كان لديها 
مشاكل شخصيّة تتعلق بها تريد أن تفعل في حياتها. حيث فتح باب 
غرفة نومها. وظهرت عربة محملة بالكتب يدفعها الرجل البنفسجي 
الصغير. فسّرت ذلك كنصيحة بان عليها أن تبدأ بالدراست. نصيحة 
أخذت بها وحكمت بأنها جيدة فيا بعد. 
القصّة تدفعني لذرف الدموع» وهي أكثر ما نستطيع الاقتراب 
لتفهم دور المواساة والنصح للإله المتخيّل. الخد زو نهدا 
لطفل وتعطيه راحة جين وماح جن لير اقل من ذلك 
الصديق الخبالي والإله الخيالي يملكان کل الوقت والصبر لتكريس 
كل انتباههما لمن يعاني من صعوبات. وهما أرخص بكثير من المعالجين 
النفسيّينء أو المستشارين المحترفين. 
هل تطوّرت الآهة كناصحة ومواسية من هذه الظاهرة» کصنف 
من البيدومورفوس (360017707010515) النفسي؟ البيدومورفوس 
هو استمرار الشخصيّة الطفوليّة لما بعد البلوغ»". 
الجواب: هذا الكلام يشبه أن يقول أحد: إن الایمان بوجود الشمس انا هو 
لحاجة الناس إلى وجود النور» فإذا وجد البديل عن النور في الطاقة الكهربائيّة 
مثلاء فلا حاجة ال الایان بوجود الشمس, وان العزاء لاساو اخاجة إل 
الاعتماد على طرف غير مرئي كما في الاطفال» هذه الحاجة هي مثل الحاجة إلى 
وجود النور في الشمس. الانسان الاعمی مثلا يتخيّل النور ريّاء ولحاجته إلى 
ذلك یبقی يتخيّله دائ ليس لوجود النور في الواقع الخارجي» وان لتخيّله هو 
وكذلك الایان باللّه» فهو مجرّد عزاء! 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص ۵۵-۳۵ ۲. 
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والسؤال هنا هو التالي: هل إن المؤمنين يؤمنون بالله عرّوجلء وهو الحقيقة 
ی ااي و اراي ی ی كارن ارما لولم سار 
بنفسجيًّا يأتيها ويرشدهاء وحينم| كبرت ول تكن لها حاجة إليه» ودّعها ثم جاءها 
و حلم» کیف پرید هولاء اللحدون بیذا ا الطفو أن دراد یستونه 
العلم في مقابل الریمان؟ 
ثم هل إن الناس يؤمنون بالله لأنهم يجدون في الایمان بالله عزاءً نفسيّاً فقط؟ 
صحیح أن في الایمان بالله عزاء» كما أن الشمس فا نور» لکن وجود الشمس 
والحاجة ها ليست فقط لأن فيها نور. نعم فیها نور هذا صحیح ولکن الشمس 
موجودة عل کل حاله وهي مرکز ی 
الایان بالله عرّوجل له آبعاد» ومن هذه الابعاد أن من یمن بالله الوجود 
فعلا ولیس التخیّل» قد يجد الساعدة من الم وقد يجد العزاء في ایمانه في أوقات 
الشدّة» لكنّ السبب للایان بالله لیس فقط لأن فيه العزاء والواساة وحاجة غير 
حقيقيّة» وانا لأنّ کل ما في الکون من آیات الخالق یدفعه إلى ذلك. 
ما أن نقول بن كل الذین آمنوا برهم واتّبعوا الأنبياء لور الذین جاؤوا من 
قبله في تعاليمهم العالية» کل ذلك كان بسبب تطوّر الحاجة إلى إله من أيام طفولتهم 
حيث كانوا يحتاجون إلى بينكر» فهذا اذعاء كاذب ومضحك. فكيف يستشهد 
من يدعي العلم بقصيدة لأحدهم. تخيّل ما يقوله على لسان أحد الأطفالء ثم 
يفشر بذلك ظاهرة الایمان بالله عزّوجلء أو يستشهد بفتاة ما في مكان ماء في غابة 
ماء تخيّلت رجلاً صغيراً بنفسجيّاء ويستدل بذلك على أن الإيمان بالله هو نتيجة 
التخيّلء | هو عند ذلك الطفل وتلك الفتاة؟! 
لا آدري آنضحك. أم نبكي على عقليّة اللحدین هذه. 
هل عبقريّة اللحدین لم تتفتق إلا على قصيدة بينكر» وقصة الرجل الصغير 
البنفسجي. وهما قصتان إحداهما قصة خياليّة» والثانية قد تكون حقيقيّة وقد لا 
تکون» وعل ذلك بینون عقاندهم ویفتّدون عفاند ملایین من الومتن با 


۲۳۱۰ 


کار اکن عو اال 

وأكثر ما يضحك هو أن يذعي الملحدون -كعادتهم- بأن الایمان بالله تعالى 
هو نتيجة اهلوسة. 

ل موی ٠‏ يستطيعون التمبيز بين ما هو هلوسةء وما هو غير ذلك» فمن 
نمياب ر م ا کوان لي تق 
العقلاء» وتستمرٌ هذه الحالة منذ بداية حياتهم إلى حين موتهم» فهذا ما يجعلنا نعتقد 
أن اللحدین» وهم الأقليّة الشاذة هم الذين أصيبوا بالهلوسة. 

ترى كيف يرد اللحدون إذا قلنا هم: إنكم #بلوسونء وأنْ هنالك خلل في 
أدمغتكم» وهذا ما دفعكم إلى إنكار وجود الله والایمان بأن هذا الكون العظیم نا 


» الأحكام المطلقة لدى المتديّنين 
يقول ريتشارد دوكنز (15كا/لا03] 110310) تحت عنوان «الوجه 
الظلم للأحكام الطلقة»: «يجب الاعتراف بأن الأحكام المطلقة بعيدة 
جذا عن کونبا ميّتة» بالطبع فإنها تتحكم بعقول الكثيرين من البشر 
في عالم البوم» والخطورة في معظمها هنا في العام الإسلامي والحكومة 
الدينيّة الأمريكيّة. الأحكام المطلقة في أغلب أشكاها هي نتيجة إيمان 
ديني قوي» وتشكل سبباً رئیسیا للفكرة التي تقول بأنَّ الدين يمكن أن 
يكون قوّة شريرة في العال». 
الجواب: أليس هذا الكلام نفسه حك مطلقا؟ 
إن أمر الملحدين أحيانا يشبه أمر ذلك الذي سرقء ثم حینا اكتشف الناس 
سرقته ولم يكتشفوا السارق» بدأ يركض مع الراكضين خلف السارق الموهوم 
وهو ينادي: «سارق سارق» وكأن السارق هو غيره. 


(۱) دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» 2 
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هم يطلقون الأحكام الطلقت ثم يقولون إن الأحكام المطلقة سبب وقوع 
الشرء وأن الدين فيه أحكام مطلقة فإذن هو قوة شريرة! 

وماذا عن الإلحاد؟ 

وهل الأحكام المطلقة موجودة فقط لدى المتديّنين» أم هي موجودة عند البشر 
على مختلف مشار م ومذاهبهم واعتقاداتهم وإيانهم وكفرهم؟ 


4 هل يحقق الكفر الراحة النفسيّة؟ 
يقول اللحدون: إِنْ توماس جفرسون (6۴]6۲90۳ (Thomas‏ 
كتب في عام ۱۷۸۷م لابن اخته بيتر كار (31) ۳۵۱۵۲) رسالة 
يقول له: «لو توصلت إلى الایمان بأنه لیس هنالك إله فستجد في 
هذه الحاولة على الأقل المتعة واللذة العقليّة» وسيدفعك ذلك لحب 
الآخرين» والحصول على قسط من الراحة النفسيّة)”"". 
الجواب: هذا ادّعاء بخلاف الحقيقة لأنه i‏ بكرا الله تم ين ماوت ل 09 
أنت حینا تعرف أن لك ربا عطوفا رؤوفاء يعطيك ما تحتاج إليه» ويمنحك ما 
تريد» ویدافع عنك. ويمدّك بعوامل البقاء فإنك 7 تشعر بالراحة النفسيّة أمّا حینا 
لا تؤمن بمن یرعاك ويربيك ويساعدك في الملمات. فستعیش حالة القلق 
وتشعر بالضیق. 
ما أن يجد آحدهم التعة في عدم الإيان بالله فهو شاذ لانه يشبه أن یقول 
أحدهم: إذا آمنت بعدم وجود قانون ودستور في الولايات المتحدة الأمريكيّة, 
فستجد المتعة في ذلك واللذة العقليّة. 
ولا ندري كيف أن هذه الحاولة تدفع الانسان مب الآخرين» نحن نحبٌ 
الآخرين لأننا نؤمن بأن الناس هم إخواننا في الدين» أو نظراؤنا في الخلق, أمّا من 
ی( Hitchens, Christopher: Thomas Jefferson:‏ 
(۲) سورة الرعد: ۲۸. 


۲۳۳ 
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نحبٌ الاخرين لأنّنا نؤمن أن إلهنا وامهم واحد. وأن الله الذي خلق الجميع 
طالبنا بذلك. 

أمّا الذي لا يؤمن بوجود له فكيف يدفعه الكفر بربّه إلى حبٌ الآخرين؟ وما 
هو الدافع إلى ذلك؟ 

هذا مجرد ادّعاء وما أكثر ادعاءات الملحدين. 


٤ 


۲۳۹ 
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۳۹ 


4 الإله الهلامق 
يقول بعض الملحدين: إِنْ توماس باين (59106 ۲۳0۳25) الذي 
آمن بإله لا یمتلك صفات شخصيّة على الإطلاق تعرّض للتمييز 
والست والشتم. حتى أن سوزان جاكوبي (لا200ل 6520) 
في كتابها: الم فکرون الأحرار: تأریخ العل مانية الأمريكيّة 
)۴reethinkers: A History of American Secularism)‏ ذکرت 
الشتائم التي تعرض ها توماس: «حيوان زاحف» خنزير» کلب 
مسعور قملة» وحش کبس عنیف کذاب. وبالطبع كافر أيضا». 
ویقول هؤلاء بأنّ باين مات فقيراً ومهملا من کل أصدقائه 
السياسيّين -باستثناء جفرسون- الذین آحرجوا بشدة من تصريحاته 
العادية للمسيحيّة» آمًا الیوم فقد تغيّرت العاییر بشکل کب وأصبح 
معنى الربوبيّة معاکسا للإلحاد ویصتّف في طابور المؤمنين» هم رغم 
كل شيء يؤمنون بخالق خارق للكون. 
الجواب: ثم ماذا؟ إن قوماً سبّوا توماس باين (58106 1007025) ثم بعد 


ذلك مات فقيراء هل هذا ينفى شيئا أو يثبت شيئا؟ 


إضافة إلى أن الایمان باله غير شخصی أو له خلق الكون وأدار له ظهره يعني 
الإيمان بإله هلامى مجهول. لا يمكن أن نتعامل معه بشكل شخصی. فلا يسمعناء 


۲۳۷ 
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ولا يتجاوب معناء ولا مهتم بنا. 
تری ما الفرق بين هذا الإله وبين الصنم؟ فكلاهما لا یسمع؛ ولا يرى؛ ولا 
يتفاعل معناء ولا يمكن أن نتعامل معه في أي شیء هذا هو صنم هبل ولیس 


۶ 


آکثر. 
4 الربٌ لیس مشخصا! 
يقول اللحدون: ربا كان هنالك إله لهذا الكون. لکنه ليس 
شخصانيّاء وهذه فكرة طرحها ألرت أينشتاين (مأهأوماع ۸۱06) 
فقد قال: «لا شك أنّ من خلق الكون لم يكن يلعب بالنرد» أي أن ما 
نراه ليس صدفةء إذ إن كل شيء في مكانه. لكن ليس هناك له محدّد). 
الجواب: هذا الكلام نبا يقوله أينشتاين وبعض الملحدين لاتم غير قادرين 
على إنكار وجود نظام في هذا الکون» ولأنهم لا يستطيعون إنكار آثار الحكمة 
والقدرة والعلم فیه لذلك فهم يقولون أحيانا: نعم هنالك شىء ما وضع كل 
شیء في مکانه» حبَّى أن أينشتاين كان يقول: «لو كان في داخلى شىء من الممكن 
تسميته بالدين فهو الإعجاب غير المحدود هذا الكون المحكمء بقدر ما استطعنا 
الكشف عنه بواسطة العلم حتى الان» ولكن من يقول إنه إله شخصاني؟!». 
بعبارة أخرى: حینا ينكر أحدهم وجود الإله المشخصء أي وجود رب 
حقيقي فانه يتمسّك بالایمان برب محازي» ومن ثم فهو يبدي إعجابه بالشمسء 
وبالقمی وبالمجرّات ومن ثم يعبد هذه وان كان لا شك أنه لا أحد يصلي للمجرّة 
ولا أحد يطلب من الشمس قضاء حوائجه ولا يتوقع منها هذا الأمر أو ذاك 
ولكن من يضع الطبيعة في موضع الله فهو يعبدها وان لم يكن يعترف بذلك. 


4 الفرق بين رب الملحدين وربنا 


يقول البعض: [ننا لا نستطيع أن نميّز بين ما نسمّيه الدين 


۳۳۸ 


الأينشتاينيٌ والدين الغيبيّ» وإننا حين) نقول الرّب فله معان مختلفة 
عند الناس. فمثلا عندما يتحدث أينشتاين (1051610]) عن الربٌ 
فهو يقصد الطبيعة أمّا غيره فیقصد شینا غيبياً لا نستطيع أن نراه أو 
نلمسه أو نسمع صوته. وذلك هو الفرق بين من يؤمن بالعلم ومن لا 
ومن 
الجواب: نعم هنالك فرق بين أينشتاين وبين غيره في يرتبط بالحديث عن 
الطبيعة ومن صنع الطبيعة» ولكن الفرق هو التالي: آنت حینا تجد في نفسك آثار 
العلم والقدرة واحکمة وتجد أن كل جزء من جسمك موضوع في حله ومكانه. 
تعرف أنْ من صنعك يملك العلم والقدرة واکمة أكثر ما يملكه البشرء 
ولذلك فأنت تعرف آك لم تصنع نفسك إلا إذا كابر أحدهم وقال: أنا صنعت 
نفسی !! 
وعندها سیضحك منه حتّی الأطفال. 
أمَا أينشتاين الذي كان تخصّصه الفيزياء ولیس خارج ذلك فكل حساباته 
قائمة على حساب الادة» أينشتاين هذا یمن بأن الذي صنع الكون جاهل غير 
عالم» وعاجز غير قادر» وبليد غير حكيم» أعني الطبيعة. 
أترى هذا الجاهل هو الذي صنع أينشتاين الذي كل جزء من جسمه يدل على 
الحكمة والعلم؟! 
نحن نؤمن بخالق عالم حكيم قادر» واللحدون يؤمنون بخالق عاجز وجاهل! 
لأنهم يقولون الطبيعة هي التي خلقتناء والطبيعة كا نعلم جاهلة وبلیدق 
وعاجزة ومحكومة! 
انا اعتقد لو أن احدهم قال: إن قردا ما في مجاهل أفريقيا هو الذي صنع 
الناس» كان أقرب إلى التصديق من أن نقول إن الطبيعة هى التى خلقت الكون. 
لأنْ الطبيعة لا تملك شيئاً من آثار العلم والقدرة والحكمة ولا تملك حتّی مبلغا 
بسيطا من الشعور الذي يملكه القرد! 


۲۳۹ 
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لاذا يضحك الملحد عندما قلت إن قرداً في مجاهل أفريقيا هو الذي خلق 
البشرية؟! 
بینما يقول إن التربة العاجزة التى تدوس عليها هى التى أعطتك الوعی؛ 
ووضعت عينيك في مكانهاء وأذنيك في مكانهاء ويديك في مكانهاء بحيث لا 
تستطيع أن تغيّر أو تبدل شيئا من جسمكء ألا يستحق هذا الكلام الضحك؟ 


» صراع مع المؤمنين من أجل الخالق 
يقول بعض الملحدين: إن صراعنا مع المؤمنين بالخالق وبالله هو 
حول الإله الشخصي أي أن هنالك نظریتین: نظرية الإله اي القيوم 
الذي يمتلك صفات شخصيّة. ونظرية الإله الذي لا يمتلك صفات 
شخصية. فأیپا هو الصحيح؟ 
ارات لا فرق بین من یقول إن هناك ریا حلق هذا الکون لكثه لا یمتلك 
صفات شخصيّة» وبين من يرى أن الکون هو ملق نفسه فالتعبیر فقط مختلف» 
والا فإ الجوهر نفسه وهو عين النظرية الجاهليّة التي كانت عند البشر البدائيّين 
الذین کانوا یقولون: #وّما هیک از هر وحاصل ذلك هو الإيان 
بألوهيّة الطبيعة» فبدل الایمان بربٌ حكيم قادر حيّ عام یعرف ماذا يصنع. 
يؤمنون برب جاهل عاجز لا يفهم. 
هم يتعاملون مع الطبيعة باعتبارها محكومة لا حاكمة» فلا أحد من اللحدین 
يتعامل مع التراب باعتباره أعلم منه» أو أقدر منه» لكنه يعتقد أن التراب هو الذي 
خلق هذا الكيان المتقن! 
شم إن الملحدين أحياناً يتلاعبون بالألفاظ» فمثلاً يقول ريتشارد دوكنز 
Dawkins)‏ ardمRich):‏ «الإله الذي دعا له فولتير (1/01131586) وتوماس باين 
Paine)‏ 150035) لا يمتلك صفات شخصيّة على الإطلاق.. رت الآلوهيّين 


E سور‎ )1( 


۱۰ 


في القرن الثامن عشر المسمّى بعصر النهضة هو أعظم ما يمكن أن يكون: جديرٌ 
بخليقته الكونيّة» متعال على الأمور الإنسانيّة» مترفع عن أفكارنا وآمالناء لا مهتم 
بذنوبنا المشوّشة أو توبتنا له بأيّ شكل من الاشکال إله الربوبيّين فيزيائي إلى 
آقصی حدود الفيزياء» هو الفرضيّة والبرهان للریاضیّین المصمّم المؤله» وأفضل 
من يضع القوانين المندسيّة وثوابت الكون. يضبطها بدقة لا متناهيّة» ومعرفة 
مسبقة بدقاتق الأمورء وبعد أن أشعل فتيل ما نسمیه اليوم الانفجار الكبير ترك 
كل شي وذهب للتقاعد, وم یسمع آحد عنه أي شي بعد ذلك»۳. 

سوالنا هنا هو: هل من العقل في شیء أن نقول إِنَ الکون خلق نفسه في 
الانفجار الکبی وبعد ذلك ذهب للتقاعد؟! 

یقول عالم الطبيعة الأمريكي الدکتور جورج إيرل دیفیس 
یت 6۲۱ 660:96): «لو كان یمکن للکون أن يخلق نفسه فان معنی ذلك 

أنه یتمتع بأوصاف الخالق» وفي هذه الحال سنضطر أن نومن بأن الکون هو الإله. 
وهكذا ننتهي إلى التسليم بوجود (الإله)؛ ولكن إهنا هذا سوف يكون عجيباً: 
اما غيييًا وماديّا في آن واحد! ار نني أفضل أن أؤمن بذلك الإله الذي خلق العام 
الادي» وهو لیس بجزء من هذا الکون بل هو حاکمه ومد ره ومدیره بدلا من 
أن أتبنى مثل هذه الخزعبلات).7) 


. 5١ دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص‎ )( 
Monsma, John: The Evidence of God in an Expanding Universe, p.70, (Y) 
Putnam, 1958. 
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شیء من صفات الملحدين 


» الملحدون يخالفون قطرتهم 

يقول الملحدون: هنالك أدلة على أنَّ المتديّنين قد يتركون العلم 
جانبً» ويتمسّكون بالدين إذا وقع التناقض بينه|. 

ويذكرون مثالاً على ذلك الباحث الأمريكي الدكتور كيرت وايز 
)Kurt Wise)‏ الذي وضع أمامه الكتاب المقدس و أل عن سما 
وبدأ بقراءته» ثم بدأ یقص ويرمي كل جملة یت وجب رميها فيا لو کان 
العلم صحيحاًء في نهاية تلك المحاولة التي تطلبت منه جهداً كبيراً م 
يتبق الكثير من الكتاب المقدسء بحيث إنه كتب يقول: «بعد التجربة 
-حتى بوجود ال هوامش السليمة على الصفحات- وجدت أنه من 
المستحيل أن آلتقط الكتاب المقدس دون أن ينفرط. وعلي أن أختار 
بين (التطوّر) والكتاب المقدس. 

فمّا أن الكتاب المقدس صحيح وآن (التطوّر) خاطی أو أن 
(التطوّر) صحيح وعلى أن أهمل الکتاب المقدّس. 

وني ذلك الوقت قرّرت أن أتقبّل كلام الله وأرفض كل ما يتعارض 
معه. با فيها (نظرية التطور). وبذلك وبحزن شديد رميت العلم 
وآمالي العلميّة كلها في النار)”''. 


Ashton, John: In six days: Why 50 Scientists Choose to Believe in Creation, (1) 
Master Books, 2001. 
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الجواب: أن تأتي بمثال شاذ في قضيّة خاصّة وتعمّم هذه الحالة على جميع 
المؤمنين بالديانات فهو آمر غير علمي» بل هو نوع من أنواع الدجل. 

ثم إن وجود عبارات في الكتاب المقدّس تناقض العلم لا ارتباط له بقضيّة 
وجود الله والایان بالدين. 

نعم رتا يكون قد وقع التحريف في كتاب ينسب إلى الله ولربها آتی رجل 
وادّعى الإيمان ڈ م قال كلاما خرافيّاء فهل نعتبر ذلك دلیلا على أن الدين بشكل 
عام خالف للعلم؟ 

نحن المؤمنون بالله نعلن بأن جميع اللحدین يخالفون فطرتهم» تلك الفطرة 
التي تدعو إلى قبول الحقيقة والقبول بالعلم» نحن نقول إن الملحدين هم الذين 
يناقضون العلم. 

إذ أي علم هم من العلمباه؟ نواد جهل اکبر من آن ینکر الانسان وجود 
الخالق وهو یری الخلوق؟ وینکر وجود الصانع وهو یری الصنو ع؟ آي علم 
آوضح من هذا؟ 

تری إذا كان (4-۲+۲)» وهو علم واضح. ثم جاء من ينكر ذلك ویقول أن 
(۰-۲+۲) أو (۱۰۰۰۰۰-۲+۲) ثم اذعی بانه يتبع العلم ألا نقول له: كيف 
تدّعي ذلك وأنت تنکر علا واضحا مثل هذا؟ 

كيف للملحدین أن یذعوا آنهم مع العلم في الوقت الذي ینکرون آبسط 
ما يدعو إليه العلم والعقل والفطرق وعلیه ملایین الأدلة» وهو أن كل ما تراه 
بعينك» أو تلمسه بیدك أو تذوقه بلسانك أو تسمعه بأذنك فهو مصنوع. ولا 
یوجد شيء مصنوع من دون أن یصنعه آحد. 

نك لو رآیت كرسيّا عاديا موضوعاً في وسط الغرفة» فان عقلك یقول لك 
لابد أن یکون شخص ما قد وضعه هناك والحديث هنا لیس عن وجود الكرسي» 
بل عن مکانه فاذا جاء أحد وقال: لاء هذا الکرسی لم یضعه آحد هناء ولکن 
الریاح هي التي جاءت به. 


ستقول له: المهم أن هنالك سبب لوجوده هناء ولیس في أي مكان آخر. 

والسؤال الآن هو: من وضع الأشياء في مواضعها في هذا الكون؟ من وضع 
' الشمس والقمر والنجوم والکواکب في مواضعها الصحيحة فأنت حینا تنظر 
إلى الكواكب في المنظومة الشمسیّ أو تنظر إلى أصغر ذرّة فإتك ترى أن كل شىء 
وضع في مكانه بدقة متناهية» فمن فعل ذلك؟ 

قديجيب الملحد: التطوّر هو الذي فعل. 

نقول: وهل التطوّر عنده علم. وإرادة» وعقل» وفهم» وشعور» حتى يضع 
كل شيء في مکانه؟!! 

تحن تخرف آن الصدفة مها لس دنه ولا مرن فادها باه الطوقان وغر 
آماکن الأشياء» فحتا لا يمكن أن يأتي الطوفان إلى داخل الطبخ ويضع الکووس 
في مكانهاء والقدور في مكانهاء ويغسل المطبخ بشكل جید. ويضع اللاعق في 
أماكنهاء ثمّ يصنع الشاي» ويصبّه في الكؤوسء فهل يمكن للرياح العاتية أن تغلي 
الاء وتصبّه في إبريق الشاي ثمّ تصبّ الشاي في الكأسء ثم تصبٌ مقدارا معيّنا 
من السكر داخل هذا الكأسء ثم تضع الملعقة فيه؟ 

ومّن ينكر وجود خالق عليم حكيم وضع الأشياء في أماكنهاء فهو ينكر أبسط 
الأمور العلميّة» ولا يجوز له أن يدعي العقل فكيف بالعلم؟ 

يقول روي أبراهام فارجیس(۷۵۲90656 )Roy Abraham‏ احاصل على 
جائزة تمبلتون (۲26 1600016000): «نحن لا نتحدث هنا عن احتالات 
وفرضیّات. ولكن نتحدث عن حقائق يودي إنكارها إلى الكثير من التضارب في 
نظرتنا لأنفسنا وللوجود من حولناء لذلك نقول: إن الإلحاد لا ينشأ عن غياب 
الشواهد. ولكن ينشأ من رفض الملحدين لأن يتأمّلوا أنفسهم والدائرة القريبة 

من أجل أن تدرك إلى أيّ مدى تكون الشواهد على الألوهيّة لصيقة 
بناء قم بالتجربة التالية: 
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فکر لدقيقة واحدة في المنضدة الرخاميّة القابلة لك هل تتصور آنه 
من الممكن خلال مليار عام أو خلال فترة لا حدود هاء أن تكتسب 
هذه المنضدة عقلاً يجعلها واعية با يحيط بهاء ومدركة لذاتها على 
الشكل الذي ندرك به نحن ذواتنا؟ 

لاشك آنا ببعض العرفة بطبيعة المادة وقوانينها نجزم باستحالة 
ذلك. 

لكنّ للملحدين رأي آخر اتجم يعتقدون آنه في لحظة ما من الماضي 
دت الحياة في بعض من المادة غير ات نم أصبحت واعية نم 
اكتسبت القدرة على أن تفكرء وأن تدرك ذاتهاء وتقول: «أنا)00!1). 

ثم بالعودة إلى موضوع العلم فهنا عدة نقاط: 

٠‏ الأولى: ما هو العلم؟ وهل كل ما يفترضه الإنسان هو علم؟ وبمعنى 
آخر هل كل من ادّعى أنه عالم ووضع نظريّة ما يكون قد توصّل إلى 
الحقيقة» ويمكن أن نقول عن نظريته أتها «علم»؟ ألم تتبدّل نظريّات 
كانت في السابق مسلمات» وتعتبر من «العلم»» وأصبح الناس اليوم 
يضحكون منها. 

۰ الا «ییب آن نفرّق بین اجه ره البحث العلمي من (ثبات 
أو نفي لبعض الفاهیم الطروحة للدراسة» وبين تأویل هذه النتائج 
ووضعها في سیاقها الفکري. 
آوضح هذا بمثال: لقد آثبت العلم أن التواصل بين الراکز العصبية 
الختلفة في مخ المرأة آغزر من التواصل بين هذه الراکز في مخ الرجل» 
هذه حقيقة علمية» تبناها دعاة اب ان «(Feminists)‏ 


۷/۳ جعل المرأة نضع الاعتبارات الإنسانية ف ند عند اتخاذ 


Flew, Antony: There Is a God, .مم‎ 162-163 HarperCollins, 2007. (1) 


شيئءٌ من صفات الملحدين 
أيّ قرار أي أن نظرة المرأة تكون أكثر شموليّة من نظرة الرجلء أما 
عاة تفوّق الرجل على المرأة (1515|ال1/3561) فیستنتجون من الحقيقة 
العلميّة نفسها أن العواطف والانفعالات شوش على اتَخاذ القرار عند 
المرأة» وتجعل قراراتها غير صائبة. 
نفس الحقيقة العلمية تم استغلاها لإثبات وجهتي نظر متضادتين)"" 

ه الثالثة: إن القرآن الكريم وهو الكتاب الأخير الذي أرسله الله إلى 
البشرء والذي ما أصابه التحريف يدعو في كثير من آياته إلى العلم 
والتعلم والتعلیم» وهذا يدل على اهتمام ۳۹ 
یدذعیه اللحدون. 


4 الإيمان الانتقاتی 

يقول اللحدون: لاذا یکون الخيار الوحید الذي آمامنا تجاه ربّنا 
-إن كان موجوداً- هو الإيمان به؟ آلیس رینا بحب الصدق مثلا؟ ! لماذا 
تکون الخصوصيّة للإيمان؟ آلا بوجد شیء آخر لإرضاء الله غير الایمان 
به؟ ألا يجب أن یکافی الله الكرم والصدق والتحري عن الحقيقة» وأن 
يعتبر کل ذلك من الحسنات العلياء فإذا لم نؤمن به. ولکتنا التزمنا مثلاً 
بالصدق والكرم والأخلاق الفاضلة فربّنا يدخلنا ات لأنه يحب 
هذه الأشياء ویکافیم عليها. 

«عندما سئل برتراند راسل (|/©9055] 8©]]1300) عن موقفه بعد 
الموت والوقوف بين يدي الله الذي سيسأل راسل عن سبب عدم إيمانه 
به» كانت إجابة راسل: عدم كفاية الأدلة» یارب عدم كفاية الأدلة. 

تری» ألن يحترم الله راسل على شكه الشجاع هذاء أكثر من الذين 


(۱) شریف. د.عمرو: مرجع سابق. ص ۲-۲۱ ۲. 


۳:۹ 
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آمنوا بالله مثل بليز باسکال (2356081 8|3156) ورهانه احبان؟») 

الجواب: هذا كلام سخیف. لأن ما يرضي الله تعالى وما لا يرضيه لا نحدّده 
نحن بل يحدّده الله» وهذا يعني أن معرفة مافيه رضاه نأخذها منه» ولسنا نحن من 
يحدد ما يرضيه مما يغضبه. 

فاذا كان الله وخا موجودا -وهو موجود بالتأکید- فأوّل ما يطلبه منك 
هو أن تعترف به» وأن تستسلم له» وأن تقبل منه كل ما يريده منك وأن تلتزم 
بالأخلاق التي يريدها منك آما أن تقول: أنا لا أؤمن بك» ولكن آلتزم بالأخلاق. 
فليس هذا هو ما يرضي الله سبحانه وتعالى. 

أنت ترى أحياناً شخصاً ما يدخل دولة معيّنة ويقول: إِنّني لا أقبل النظام 
القائم فيهاء ولا أعترف بوجود سلطتها ومؤسساتهاء ولا أؤمن بشرطة الرور» ولا 
ألتزم بعقوباتهم ولا أهتمٌ بذلك ولكن أحاول أن أكون رجلاً صا حاً. 

السؤال هو التالي: لو خالف هذا الرجل القانون وأمسك به شرطي الرور 
وفرض عليه غرامة» هل سيؤدّي هذه الغرامة أم لا؟ هل سيرفضهاء لانه لا یمن 
بالقانون؟ 

وبشكل عام» لولا ا لخوف» سواء من القانون أو من المجتمع» أو من أي جهة 
أخرىء لا التزم الناس بالأخلاق. 

ولو فرضوا جوائز لكل من التزم بقوانين المرور» ولم یفرضوا غرامات على من 
يخالف تلك القوانين» هل كل الناس سيلتزمون؟ 

الجواب: بالطبع لا . 

لعل البعض يقول: أنا لا أريد الجائزة ولا يهمّني أن أخالف.. 

حسنا.. |ٍذا لا بدٌ أن تتوقع العقاب من ربّك يوم تلقاه. 

ثم إننا حين نتحدّث عن الإيان بالله فانما نطالبك بأن تبحث عن هذه الحقيقة 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۱۰۷ . 
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بنفسك» وأن تستخدم عقلك. وتستمع إلى ضميرك وفطرتك. وهذا يكفي لتؤمن 
بالله» أمَا إذا كابرت وخالفت آوامر عقلك, ولم تستمع إلى صوت ضميرك» فأنت 
انمق لظا و توك كر دي ارش ريدق فك 
نعم.. ربّنا لا يحبٌ الایمان المزوّر» لكنه يريد منك عدم المخالفة» حتی لو كان 
لديك شك في أمر دينك. 
تری» لو أك كنت لا تدري -إذا خالفت قانون الرور مثلا- هل ستعاقب أم 
لاء فهل تلتزم بالقانون أم أنك ستقول: إنني لا أدري فلن ألتزم؟ 
4 ایمان حسب المزاج 
يقول اللحدون: إن في التوراة أوامر فيها عنف وقتل وتعدي على 
الأعراض. ولكن في العهد الجديد وهو الإنجيل ربا ختلف الأمر عن 
التوراة» «ويعتبر السیح تطوّراً عظي] بالنسبة للغول القاسى من العهد 
القدیم بالتاكيد فان السیح - على فرض أنه وجد- كان بالتاكيد احد 
أعظم المبتكرين الأخلاقيّين على مدى العصور». 
والسبب في ذلك «آن السیح لم يأخذ أخلاقيّاته من الكتاب المقدس 
نفسه الذي تربّى عليه» بل ابتعد عنه كثيرا. وكمثال على ذلك عندما 
آهمل مورصوع يوم السبت وقال: «السبت إن جعل لأجل الانسان» 
لا الانسان لأجل السبت»(. تلك القولة أصبحت مثلا متداو لا“ 
وهذا يعنى أن الدين لا دخل له فى الأخلاقيّات. بل آحیانا تکون 
الجواب: من عادة اللحدین آنهم لا ینظرون إلى الصورة باکملها [نا يأخذون 
الجزء الذي یعجبهم منهاء فمثلا لا يأخذون ما جاء به الأنبياء تاد ککل» وان 


(۱) إنجيل مرقس» الا صحاح الثاني: ۲۷. 
(۲) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۵۱ ۲ . 
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حوار ساخن عن الإلحاد 
يأخذون جانباً ويتركون بقيّة الجوانب» ويستدلون بذلك على ما یریدون فإذا 
كان الأنبياء علي في مكان ما أمروا بحسن الأخلاق والتعاون والعفو وغير 
ذلك من الأمور الأخلاقيّة» وأيضا تحدّئوا في مجال التأدیب. أو في جال مواجهة 
الظالمين بالعنف» فإن اللحدین يتركون الجانب الإيجابي ويركزون على النقطة 
التي يريدونها. وهذا يشبه أن يأتي آحد ویدرس الانسان» ويحكم انه من أسبواً 
الوجودات من حيث الجسم وذلك من خلال التركيز على جزء معين منه مثل 
قدمیه» وإهمال عقله ونقاط قوته. 
إن تسليط الضوء على الجزء الذي يدعم ريك سواء في الأشياء الماديّة أو 
القضایا الاجتاعیّت وترك ما سواه لیس ی منطفیّاه بل هو دجل کل الناس. 
فلو نك أخذت ملكة جمال الکون وركزت على آظافرها مثلاه ثم قلت نها 
قبيحة» فإن ما قمت به یکون بمثابة الاغراء باحهل والخديعة. 


ثم إن الاستدلال ضدّ الدين» با جاء في العهد القدیم -أي التوراة- والعهد 
ابحدید -آي الانجیل- لیس علدا لآن الدین کا ذکرنا مراراً لا بتلخص نی 
المسيحيّة» والمسيحيّة لا تتلخص في الکتاب القذس. 

لاذا لا يأخذ هؤلاء القرآن الكريم مثالا لما يأمر به الدین؟ ولاذا لا يأخذون 
الجانب الهم من الدین» وهو منعه للصراعات ودفعه إلى التعاون فیا بين البشرء 
والنظرة الكليّة إلى الانسان باعتباره کائنا مكرما عند رت العزة والحلال؟! 

وإذا كان هولاء یشیرون إلى بعض الحروب التي كانت منطلقاتها دینیّة 
لكي يستدلوا على أن الدين یدفع إلى الحرب» فلیاذا لا ينظرون إلى العشرات من 
الحوادث المؤسفة» والحروب العبثيّة التي منع الدين من وقوعها؟ لاذا لا ینظرون 
إلى الاسلام كعامل من عوامل تقدم البشر وكدافع إلى احترام حقوق الإنسان. 
ومنع وقوع الكثير من الصراعات. التي يستمرٌ بعضها أكثر من نصف قرن من 
الزمن؟ ناذا يتم إهمال هذا الجاب وأخذ جانب آخر والاستدلال عليه لإدانة 
الدین؟ 


1 شیء من صفات الملحدين 


٩‏ الاستهزاء بالمغ‌منین 
یقول البعض ان فكرة الایمان بالله هي فكرة هشة ضعيفة آمام 
النقدء ولذلك يحيطونه بجدار سميك من الاحترام» وهذا النوع من 
الاحترام يختلف كلا عمًا نعامل به بعضنا. 
ولقد عر عن ذلك دوغلاس آدمز (80231075 sھاوں‌ه0)‏ بقوله: 
«إن نواة الدين هي بعض الأفكار التي نسمیها بالقدسة أو ما شابه. 
وذلك يعني أن هذه الفكرة لا يحق لأحد أن ينتقدهاء وهذا كل شيء». 
الجواب: 
اون الوا سر تهون ادا اة وا وی هه 
انتقادهاء ولم يكن هناك آحد یمنعهم من ذلك لا في التاریخ الغابر ولا في الوقت 
احاضر بل حتى في القرآن الکریم تجد کلام اللحدین بتفاصيله؛ فمثلا یذکر 
لقرآن أن هناك من یقول: إِنْ الدهرء أي الزمان» والمكان» والظروف المحيطة 
بالإنسان هي التي خلقت الإنسان وهي التي تقضي عليه فیقول: وما یهُیکا 
إل هک كما أنْ القرآن يذكر کل ما قاله إبليس لربّه» وکل مناقشاته معه» 
ولعل جیع التصوص والتعابير التي وردت على ألسنة الملحدين هي موجودة في 
افیا تر ا يح ام اد امن كرينا رجهو تلت 
ثانياً: إن الادعاء بأن الومنین یفرضون على الناس احترام معتقداتهم ان 
الفكرة هشَّةء غير صحيح إطلاقا. فهذا يشبه أن يقول لك أحد: لانك هش 
ووجودك لا قيمة له فإنك تريد أن تفرض عليّ احترامك لكني أرى أن وجودك 
هش فلا أحترمك! 
فلا دخل في هشاشة الفكرة وعدمها في قضية الاحترام» فنا إذ أطلب منك أن 
تحترم معتقداتي فليس لأنها هشة» بل لأني أحترم نفسي» وأحترم ما یتعلق بي» ومن 


.۲ سورة الحائية:‎ )١( 


حوار ساخن عن الإلحاد 
ثم فان عليك أن تحترمني وتحترم ما أعتقده. 
ثالثا: إِنَ الطريقة الملتوية التي یتبعها الملحدون» وفرارهم الدائم من أصل 
الطلب هو دیدنهم فبدلا من البحث عن وجود الخالق يقومون بالاستهزاء 
بالمنین به» وبدلاً من مناقشة الأدلة یقومون باطلاق آوصاف مثل (هش) عل 
الدين كنوع من امروب. 
4 النرجسية من صفات الملحدین 
يقول اللحدون: ان من جملة الشاکل المهمّة والتي يعاني منها 
اللحدون هي: أن المتديّنين بهددون اللحدین فبعض الذین یتجاهرون 
بالإلحاد في ختلف مناطق العام تصلهم رسائل تهدید من قبل التدینین 
ولو آننا رجعنا إلى آسباب بروز مثل هذه التهدیدات لرأينا آن الدين 
هو السبب لأنه يدعو المتديّنين إلى نوبات من الكراهيّة ضذ من لا 
اخوات: 
أوّلاً: ٍذا كان بعض التدینین الجَهّلة بهدّدون غیرهم -سواءً من أتباع الدیانات 
الأخرى أو من الذین یعادون الدین- فان المتديّنين على مر التاریخ عانوا ليس فقط 
من التهدید اللفظي وإنا من مارسة القتل بحقهم من قبل اللحدین. وکان أتباع 
الأنبياء نید الصا ون من عباد الله هم آکثر الشهداء في التاریخ. فالملحد 
لا هدّد المتدین وانما یقتله» سواء في الزمن القدیم مع الأنبياء والرسل غجلا 
أو حتی في الزمن العاصر. فکم قتل من المؤمنين بمختلف الدیانات في الاتحاد 
السوفيتي السابق؟ 
ثانيً: إذا كان اللحدون يرفعون عقيرتهم إذا هدّدهم کاتب مجهول في رسالة 
أرسلت إليه عبر الانترنت ويدّعون أن ذلك سببه الایمان بالله» ليستنتج من ذلك 
أن الایمان بالله یسلب من صاحبه الأخلاق» فا هو تفسير الملحدين لظاهرة قتل 


شيء من صفات الملحدين 

المؤمنين على أيدي الملحدين على مر التاریخ» وبمئات الألوف؟ 

الغريب أن الملحدين يدّعون أنْ الإلحاد يدعو إلى الأخلاقء وأن التديّن يدعو 
إلى عكس ذلك» وهذا أيضاً من الادّعاءت الكاذبة الباطلة التي يطلقها الملحدون 
بلا دليل» وبلا شاهد أو برهان. 

ثالثاً: لقد علمت أن الملحدين عندما تعوزهم البراهين والأدلة يعمدون إلى 
الاطناب المل في قضايا فرعيّة بسيطة ينفخون فيها ويكبّرونها؛ ومرّة أخرى يقوم 
صاحب كتاب وهم الاله (08100ا©0 600 ۲۳6) بتخصيص أربع صفحات 
من كتابه للحديث عن رسالة تهدید وصلت إلى شخص تظاهر بالإلحاد من قبل 
مجهول”". أو أنه وصلته بعض الرسائل التي تنتقده» لأن اللحدین في العادة لا 
يتحمّلون النقد» وطريقتهم قائمة على أنهم الحق المطلق» وما يقولونه صحيح 
وغيرهم باطل مطلق. فإذا انتقدهم أحد اعتبروا ذلك تهدیدا لحياتهم. 

ولنفترض أن هنالك فعلاً تهدید من المؤمنين للملحدين» لكن التهديد متقابل» 
ولا یدل على شيء. ولا ارتباط له بموضوع الایمان بالله» فكم من الملحدين بالله 
يرتكبون أخطاء؟ 

ثم إذا رأينا بعض أدعياء الطب يرتكبون جريمة القتل» لأنهم ليسوا أطباء 
حقیقیین» فهل معنى ذلك أن الطب خطأ وأنه لا يوجد أطباء صالحون؟ 

وإذا كان هنالك متدينون يتظاهرون بالتدين» ولا يلتزمون بالجوانب 
الأخلاقيّة في الدين» فهل معنى ذلك أن الدين هو الذي دفعهم إلى ذلك؟ وآن 
الله غير موجود؟ 

أهذا هو المنطق العلمي الذي يستندون إليه؟ 

اما لي کف کون ۲4 

وكمثال على ذلك آنقل الرسالة التي يقول ریتشارد دوکنز 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۲۱۱ -۲ ۲. 
(۲) سورة الصافات: ‏ ۱۵ . 
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حوار ساخن عن الإلحاد 


وصفها بأنها رسالة ملوءة بالكراهية: 

«كتبك ومنصبك في آوکسفورد» وكل ما تحبّ في هذه الحياة» وکل ما حققته 
لا يعدو كونه شيئاً من العبث... سؤال کامو المحرج يبدو لا مهرب منه هنا: 
لاذا لا نتتحر جميعا؟ فلسفتك الحياتيّة ها بالتأكيد تأثير على الطلاب والكثير من 
الآخرين... بأننا تطورنا بمحض صدفة عمياء من لا شيء» وسنعود للاشيء. 
حتّی لو کانت الأديان لست صحيحة فإندفن الأفضل كيرا أن تومن بالأساطير 
مثل آفلاطون إذا كانت تؤدّي لراحة البال في الحياة» ولکن فلسفتك تؤدّي للعجز 
واستعمال الخدرات والعنف والوثنيّة والعبثيّة» وإلى علوم مرعبة» وجهنم حراء 
على الأرض والحرب العالية الثالثة... أتساءل عن مدی سعادتك في علاقاتك 
الشخصيّة؟ هل أنت مطلق؟ أرمل؟ شاذ؟ من هم مثلك ليسوا سعداء مطلقاء أو 
أنهم يحاولون جاهدين أن يبرهنوا أنه ليس هنالك سعادة أو معنى لأي شيء)”". 

ريتشارد دوكنز (۲۵۷۷/۷۱05 ۳۱0۲۱۵۲۵0) يعتبر هذه الرسالة مليئة بالكراهية» 
مع أن كتبه هو مليئة بالكراهية ض المؤمنين» حيث يصفهم بأقذر الصفات. مثل 
آنهم عميان وجَهلة وقتلة وكذابين ودجالین بين| هذا الطبيب لم يستخدم مثل هذه 
الکلات بحق دوكنز. 

من هنا أقول: إن الملحدين لا يتحمّلون الرأي الآخرء ولا النقد. وبالطبع لا 
يتحمّلون التهديد. مع أن المؤمنين على مر التاريخ كانوا يتعرّضون للتهديد والنقد 
والسب. والشتائم إضافة إلى أنهم كانوا يقتلون بالفعل. 

فكيف يكون مجرّد رسالة من طبيبء أكثر ما يمكن أن يقال عنها أنها غير 
مهذبة» دلیلا على أن الدين يدعو إلى الكراهية وعدم الالتزام بالأخلاق ولا 
يكون ما فعله اللحدون بحق المؤمنين دليلا على أن الإلحاد يدعو صاحبه إلى عدم 
الالتزام باي قانون وبأي مفردة أخلاقيّة؟ 


(۱) دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص .١١‏ 


شيء من صفات الملحدين 
۾ زئبقيّة من أجل ماذا؟ 
يستشهد اللحدون بعلمين معروفين في آسيا وني الغرب 
وهما: مهاتماغاندى (06200 1/313103) وجواهر لال نہرو 
(Jawaharlal Nehru)‏ ویدعو ن بأنهما كانا يحاربان الدين والتدين: 
فغاندي كان يقول: «أنا هندوسى» وأنا مسلمء وأنا بهبودي» وأنا 
مسیحی. وأنا بوذی». ويحاول هؤلاء أن يستنبطوا من هذا بآ غاندى 
لم يكن ملتزما بدين معين» كا أنهم يستشهدون بنهرو الذي قال: «النظر 
لا یسمی بالدین؛ وأعنى أي ظاهرة تدیّن منظمة ليس فقط في الند. 
بل في كل مكان, تملؤني بالرعب. وأنا أعترض عليها كثيرا وأتمنى أن 
تختفي من الوجود. غالبا ما تكون عبارة عن !یمان أعمى وردود أفعال 
بدون معنى» وعقيدة وتعصب وغ غيبيات لتحقیق مصالح شخصیة». 
الجواب: إن اللحدین يخلطون -وهم عادة ما یفعلون ذلك- بين تصریح 
سیاسی وبین إظهار العقيدة؟ 
إن غاندي ونبرو كانا يعيشان في المجتمع الهندي المنقسم على نفسه بسبب 
تعدد الديانات» وبسبب التعصّب الأعمى لدى بعض أصحاب الديانات وعدم 
الاحتکام إلى النطق وا حوار في حل الخلافات العقائديّة: فان غاندي كان يصرّح 
دام الحق معه» ومع المسيحي ما دام الحق معه» ومع البوذي مادام الحق معه. وكان 
يقصد باق هنا الحقوق المدنيّة 4 والاجتاعيّة مه والسياسية سيّة» فالرجل ما كان يقول إن 
كل هؤلاء على حق في عقائدهم» ونحن نعرف أن غاندي لم يكن وديا ولا مسلا 
میت راوگان دوسا 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى نهرو فهو یقول: «إِنَ التعصب الأعمى ورفع شعار 
الدين لتحقيق مصالح شخصيّة يملؤه رعبا»» ولم يكن يقول: إن الدين يملؤه 


oV: 


حوار ساخن عن الالحاد 


رعباء ولم يصرح نهرو في يوم من الأيام أنه لا یمن بوجود إله لهذا الكون. 

إن الشيء الذي كان يطالب به نهرو وغاندي هو أن تكون اند وطنا للجمیع» 
وليس في ذلك أيّة معارضة للدين. إن العلمانيّة التي في الهند تعني بأن الدولة تحترم 
عقائد الجميع» وتمنحهم فرصا متساوية في كل شيء» ولدى اند تاريخ عريق من 
التعايش الديني. 

وبالطبع فإنه لا يمكن في بلد كالهند حيث توجد عقائد ختلفه والعديد من 
أتباع الديانات» أن نی الوطن على أساس دين معين واحد وإلغاء بقية الديانات» 
ومن ثم م مصادرة حقوق آصحاب الدیانات" الآخری» فا قاله كل من غاندي 
فراع ات لت وس نا له 

ثم لنفترض آنا کانا ضد الدین» بل وحاربا التديّن -کما یذعی اللحدون- 
نم ماذا؟ هل هذا يلغي وجود الله؟ وهل ينسف الدین لأن شخصا مشهورا مثل 
غاندي قال: «آنا هندوسي» وآنا مسلم وآنا بپودي وأنا مسيحي وأنا بوذي»؟ 
إن ما يقوم به اللحدون واقعاً هو زئبقيّة وتلوّن من أجل امروب من المسؤوليّة 
والتملص من الإجابة على السؤال الجوهري حول وجود خالق الكون. 


4 الإلحاد واهانة المقدّ سات 


يقول الملحدون: هنالك مغالاة من قبل الجتمع في احترام الدين؛ 
بل نه يجعله فوق كل مستويات الاحترام للانسان» ولنضرب مثالا 
على ذلك: في أيلول م نشرت صحيفة جيللاندز بوستن 
(3005-505160االاز) اثني عشر رسا كاريكاتوريا يصورون به النبي 
محمد يبد الأمر الذي ی إلى إشعال نار الغضب والنقمة في العا! 
الإسلامي من قبل مجموعة صغيرة من المسلمين الذين يعيشون في 
الدن‌ارك وبقيادة إمامين اثنين كانا قد منحا حق اللحوء فيها!! 

والسؤال هو: لماذا لا يحترم المؤمنون حرية التعبير في انتقاد الدیر 


شيءٌ من صفات الملحدين 
ورموزه؟ 

الجواب: قد يعتبر هذا من حرية التعبير وحرية النشر» ولكن السؤال هو 

التالي: أليست القوانين تَجرّم من من ص مكنا باسمه وبشخصه. بل إن 
٠‏ القانون الدنياركي جرم زعانة العلم الدنياركي الذي هو عرد قطعة قماش, بیتا 

لا تعتبر إهانة الأنبياء نیز -وهم آشخاص یری عدد کبیر من الناس آنهم عر 
علیهم من آنفسهم- جریمة؟! 

إن الاییان بالأنبیاء والرسل و الفا کن لیس فقط آمرا دا وان هو 
آمر یرتبط بحق الناس في أن یعتقدوا با يرون» وآن یقدسوا من یریدون. 

فهل من حق أحد أن ين مقدسات الآخرين؟! 

وهل القوانين التي ترم انکار المولوكوست (۲۱۵۱۵6251) هي قوانين ظالمة 
مثلا؟ 

هل يتجرّأ اللحدون على إنكار قضية امولوکوست ضمن حرية التعبير» وأن 
يدينوا من عهتم مها ويرفضوا الغالاة فيها؟ 

لاذا تکون إهانة عدد کبیر من الناس» عن طریق إهانة مقدساتهم. من الغالاة 
الرفوضة ولایکون التشكيك في حدوث قضية تاريخيّة مثل ذلك؟ 

والغریب أن اللحدین يأخذون إهانة الأنبیاء تلد دلیلا عل أن الا لاد 
أفضل من التديّن» لأنّك حینا تکون ملحدا لا همك إهانة الأنبياء تلا 
ورحالات التاریخ العظام! 

إن التقدیر العمیق للأنبياء نإل من الاساسیّات عند عدد كبر من الناس» 
ومدی الحب والودة هم لا يمكن التعبیر عنها بالکلمات. 

نها آعمق عندهم من حب الاهل والأولاد وهذا جزء من ایمانهم برتهی 
فلاذا یقوم بعض الناس بإهانة الملايين من المؤمنينء ثم يبرّرون ذلك باعتباره من 
حریْة التعبیر ؟! 


حوار ساخن عن الالحاد 

ثم لماذا عندما يقوم البعض بردة فعل یتَخذ ذلك دليلاً على أن الاحاد هو 

بالطبع لا أحد يوافق على العنف» وقتل الأبرياء» وإهانة الآخرين. فالمؤمنون 
في غالبيّتهم يرفضون | لعنف سواءً كان كفعل أو كردّة فعل. 

ولكن لاذا تعتبر إهانة ملايين الناس وإلحاق الأذى بهم من خلال إهانة 
الأنبياء نت آمرا صحيحاء ثم يعتبر إهانة شخص عادي حتّى من دون إلحاق 
الأذى به خطأ؟ ! 

هذه ليست امتيازات غير منطقيّة تعطى للدين» بل هي امتيازات تعطی 
للإنسان ولقدسیّته» ولذلك لابد من تجريم من هين عددا كبيرا من الناس ويجرح 


» التعصب. وسياسة الكيل بمكيالين 
يقول الملحدون: إن أحد أسباب بقاء الدين هو التعصّب. ولولا 
ذلك ربا انقرضت الديانات. 

الجواب: وهل الملحدون غير متعصّبين؟ 

نك لا تجد ملحداً واحدا محايداً في مواقفه الفكريّة والعمليّة» كا لا تجد ملحدا 
واحدا يتواضع للعلم والعقل ويقبل الأدلة والبراهين التي تدفعه إلى الإيهان باش 
فالملحد يبني جداراً عازلا بينه وبين أيّ برهان يودي به إلى الایمان بالله» إلى درجة 
أن اللحدین لا یقرژون» ولا يسمعون لمن یمن بالله» بل يغلقون منافذ تفكيرهم 
را هو آن بش امالله: 

لنضرب مثالا لاحد حاملي راية الإلحاد اليوم وهو ریتشارد دوکنز 
.)Ricnard Dawkins)‏ هذا الرجل ضد الایان بالله تعالی بشكل مطلق ويرفع 
الراية ضدّ الديانات كلهاء لكن لو سألته: هل قرأت القرآن وهو الكتاب القدس 
عند ملایین من المؤمنين بالله؟ وهل قرأت شيئاً لرسول الاسلام اة ؟ 


۹۰ 


فجوابه: بالطبع لا . 
والسوال: لماذا؟ ألست تدّعي بأنّك باحث علمي وأنّك تبحث عن الحقيقة, 
وتقبل الأدلة والبراهين فلاذا لا تستمع إلى من يقول عندي الدليل وعندي 
البرهان؟ كم محاضرة حول الإيهان يسمعها الملحدون. وكم من كتاب حول 
الایمان يقرؤونه؟ 
إن الملحد يقوم بإغلاق كامل لنافذ التفكير» ثم ينهم الطرف الآخر با هم 
وت ب ودع a‏ نان آمل انان توم دل خن اللي 
يسرق من الناس ثم يركض وهو یصرخ: (سارق سارق) فبینا هو السارق ولكنه 
يتهم الاخرین به. 
4ه من آراجیف الملحدین دعوی الاقصاء 
يقول اللحدون: إِنَّ هنالك نوعاً من التمييز بالنسبة إلى اللحدین 
في العالم» ویذکرون کشاهد على ذلك ما يذكره ديفيد مایلز 
(David Mills)‏ في کتابه عالم اللحدین )Atheist Universe)‏ حيث 
يروي قصة تبین -حسب زعمهم- مدی تعصب الشرطة في الولایات 
التحدة الأمريكيّة ضد الإلحاد: 
«آحد دعاة المسيحيّة التعصبین للشفاء بالایان بدا ملة تحت 
عنوان: (أعاجيب صليبيّة)» وهذه الحملة تزور مدينة مایلز مرة كل 
عام ومن الأمور التي تدعو فا هذه احملة هي أن يترك مرضی 
السكري حقن الأنسولين» ويترك مرضى السرطان الجرع الكيميائيّة 
ويستبدلونها بالصلاة. وبكل رويّة أراد مايلز أن ينظم مظاهرة سلمية 
لتحذير الناس» ولكنه أخطأ بذهابه إلى الشرطة وإخبارهم بنیته 
وطلب منهم اطياية ما قد یتعزضون له من آنباع ومويندي ذلك 
الداعية للشفاء بالابمان. 


۲۹۱ 


حوار ساخن عن الإلحاد 
الشرطي الأول الذي تكلم معه مايلز سأله: هل مظاهرتك ستكون 
مؤيّدة أو مضادة؟ أجاب مايلز: مضادة. أى مضاده لدعوة التوسل 
بالریمان. 
الشرطى أجابه اشوا من اد الویدین وینوی البصق فى 
وجه مایلز لو مر بجانب مظاهرته. ۱ 
مایلز قرر أن مزب حظه مع شرطي آخر فأجابه ذلك بأنّه لو أنَّ 
آحد آتباع الداعية مارس العنف ضدٌ مایلز فإنه سوف یوقف مایلز 
ولیس العکس. لأنه یتدخل في إرادة الله. فذهب الرجل لبیته واتصل 
بمر کز الشرطة بأمل أن يجد تعاطفاً على صعيد الرتب العلياء وبالنتيجة 
استطاع التحدث عقيد والذي قال له: لتذهب للجحيم يا هذا. لا 
ع 3 ١‏ و 00 0 
يوجد شرطي يريد حماية ملحد ملعون. امل حقا بان يدميك آحدهم. 
وهكذا بدت الظروف غير مؤاتية بالمرّة في مركز الشرطة ذاك... 
مايلز تكلم مع سبعة أو ثمانية من رجال الشرطة يومهاء ول يحصل على 
أي عون بل وأكثرهم هدده بالعنف)7". 
ويضيف الملحدون: إن الأحداث من هذا النوع ضد الملحدين 
كثيرة» والسؤال هو التالی: لاذا لا بعطی للملحدين الحق في أن يقولوا 
کلامهم کی يريدون. ولماذا تصادر حرياتهم إذا آرادوا التظاهر صد 
الومنین؟ لماذا يتم دائ إقصاء آرائهم؟ 
الجواب: تری أي ربط هذه القصة وأمثاها بمسألة الایمان والإلحاد؟ 
إن اللحدین كعادتهم يملأون كتبهم بقتصص شخصيّة وربا شاذة وفي الأكثر 
س 8 و 3 
غير صادقة لزيادة حجم ما يكتبون» والا فا أكثر المظاهرات التي تمنع في كل مكان 
في قضايا مختلفة» وفي قضايا مثل المطالبة بالعدل. والحرية» وكم من مظاهرات 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص ۱ 6 . 


تعرّضت لإطلاق النار» فقط لأن المتظاهرين يرفعون شعارات مثل حرية العمل» 
والمطالبة بالعدل أو باطلاق سراح المظلومين» وإنصاف المضطهدين وال آخره؟. 
وكم من بلاد تتعصب السلطات فيها ضد المؤمنين بالله تعالى» لقد كان 
المؤمنون في أكثر من نصف قرن يتعرّضون لأشد آنواع الاضطهاد في الاتحاد 
السوفييتي» وني ختلف البلدان التي حكمها الملحدون» ولا نجد أن الملحدين قد 
رفعوا أصواتهم دفاعاً عن هؤلاء» تصوّروا أن أكثر من نصف قرن والمؤمنون بالله 
يتعرّضون للظلم والاضطهاد والقمع والقهرء ويعتقلون لجهرهم بالاییان بالله. 
فلماذا لا یعتبر هذا عند الملحدين دليلاً على أن هؤلاء على حق وليس اللحدون؟ 
هل استشهدوا في يوم من الایام بها تعرّض له المؤمنون في التاريخ خ البشري من 
اضطهاد؟ وهل اتخذوا من ذلك دليلاً على التحيّر ضدّهم ومن ثم إنهم على حق؟. 
وهكذا نرى أن اللحدین يعملون على إقصاء كل الأطراف ولاسی| أصحاب 
العقول والمؤمنين بالله تعالى» ثم يصرخون ویدعون بأثْهم يتعرّضون للإقصاء. 


۾ نفاق من أجل الكرسي 

يقول الملحدون: إن الملحدين في أمريكا -الدولة التي بحسب 
الدستور الأمريكي ليست ملتزمة بالدين- يواجهون سوء فهم؛ 
«ومن الواضح بأنه لا أمل للملحد الذي يصرّح بإلحاده بالفوز في أيّة 
انتخابات لأيّ منصب رسمي في الولايات المتحدة. 

هنالك 45 عضواً في مجلس النواب» و۱۰۰ عضو في مجلس 
الشيوخ» وبفرض أن الغالبية منهم من الفئة المثقفة من الشعب. فانه 
من الحتّم إحصائيا أن نسبة كبيرة منهم ملحدونء ومن الواضح أَنّم 
كذبواء أو على الأقل أخفوا مشاعرهم حتی یتم انتخابهم» ومن يلومهم 
على ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار الناخبين الذين يجب إقناعهم؟ ومن 


ع سن ع س 


العروت الجيع ان اي عاوله تفج ار هقی اسجا ساني 


حوار ساخن عن الإلحاد 
للمرشح اللحد». 

الجحواب: هذا الكلام يرد علیکم! فاذا كان هنالك عدد كبير من اللحدین من 
من أجل الوصول إلى الناصب. فإِنْ ذلك يعنى أن هؤلاء اللحدین منافقون من 
أجل مصا حهم الذاتية» لاذا لا تكون لديهم «الشجاعة» و«التضحية» في سبيل 
إلحادهم؟ 

عجباء كيف تتخذون ذلك ذريعة لأنفسكم كدليل على أن الإلحاد حق لأنْ 
يحصلوا عليها إلا إذا نافقوا وأخفوا إلحادهم عن الناس! 

بينم| نجد أن الومنین بالله تعالى يصرّ حون بایمانهم» ويتحمّلون كل أنواع الأذى 
في سبيل اٍیمانهم ولذلك وعلى مر التاريخ هنالك مئات الألوف من الشهداء الذين 
و 9 0 ۲ 5 ءِ 
ذبحوا لأنهم آمنوا بالله» ودافعوا عن ایمانبم لما لا يضخي اللحد آیضا في سبیل 
إلحاده» ما دام أنه یری ار الا ماد حق. وان اقيقة متمعْلة في ال محاد؟! 


» تقدیس المنکر وانکار المقذس 

بقول اللحدون: (إِنْ معرفتنا بأثنا نملك حياة واحدة فقط مجعلها 
أعظم قيمة إن وجهة النظر الإلحاديّة بذلك داعمة للحياة ومعززة 
هاء وبنفس الوقت لا تتلوّث بالأوهام الشخصيّة. أوأحلام التمني» 
أو الاشفاق على الذات كأولئك الذین بتصورون بأن الحياة تدين هم 
بشيء ماء تماما كما كتبت أميل ديكنسن (17500او01] راا"ع) قائلة: 

ان كل لحظة فيها لا تعود 

هذا ما يجعلها ذه الروعة. 


. ٤۷ص دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق»‎ )١( 


شیء من صفات الملحدين 
لو أن موت الله سيترك خلفه فجوة, فان کل امری سيملؤها 
بطريقته الخاصة. طريقتي الخاصة تحتوي على جرعة كبيرة من العلم. 
المسعى الأمين والنتظم للوصول إلى الحقيقة عن العام الحقيقي. 
نظرتي لساعي البشر في فهم الكون كمشروع لبناء النماذج »كل ما 
يبني في رأسه نموذجا للعالم الذي نحن فیه النموذج الأصغر للعام هو 
النموذج الذي احتاجه أسلافنا للبقاء في عالمهم. الانتخاب الطبيعي تام 
ببناء برنامج للمحاكاة» وطهره من فيروساته. وجعله متاقلا مع العام 
المحيط بأسلافنا في الأحراش الأفريقيّة: عالم ثلاثي الأبعاد من عناصر 
متوسّطة الحجم» تتحرّك بسرعات متوسّطة بالنسبة لبعضهاء كعلاوة 
غير متوقعة فان أدمغتنا أصبحت قويّة بشكل كاف لاستيعاب نموذج 
لعالم أكثر غنی من تلك البيئة المتوسّطة النفعيّة التي احتاجها أسلافنا 
من أجل البقاء. الفن والعلم أمثلة ساطعة على تلك العلاوة»”". 
الجواب: بداية نقول: لا يجوز لأحد الاستهزاء بالناس لمجرّد اختلافه معهی 
أن يأتي ملحد يذعي العلم ويقول: «إن وجهة النظر الإلحاديّة لا تتلوّث بالأوهام 
الشخصيّة. أو أحلام التمني» أو الإشفاق على الذات. كأولئك الذين يتصوّرون 
بأ الحياة تدين لهم بشیء ما»» فهذا اتّهام لكل المؤمنين بالله وبالجنّة والنار بان 
وجهات نظرهم ملوّثة» وفيها فيروسات» وأن جناب هذا الملحد أو ذاك طهّر 
نظر البشر من الفيروسات. 
السؤال هنا هو: هل أنتم وحدكم من وصل إلى معرفة الحقيقة» وأما غيركم 
فهو يعيش في عالم الأوهام؟ 
ما هذا التكبّرء وما هذه الادّعاءات الباطلة؟ 


لاذا ترون أنفسكم فوق البشر؟ 


( دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص ۱۷ ۲. 
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آنتم تنكرون وجود الآلهة» ولکتکم تنضّبون أنفسكم آفة على الناس! 

هل آنتم مبرّؤون من الاخطای وكلامكم دائم) كلام صحيح بالمطلق؟ وما 
تفعلونه هو الصحیح؟ وأنكم تسعون لفهم الکون کمشروع لبناء النماذج وأنكم 
تبنون نموذجا للعام أفضل من النموذج الذي كان عند المؤمنين في العوالم السابقة 
مثلا| 

م تقولون: إن موت الله سيترك خلفه عالماً آفضل» يعني في نظرکم لاب أن 
يكفر الناس بوجود الله حتّى يكون الناس في حالة أفضل» حسناء أنتم وأمثالكم 
من لا يؤمنون بوجود الله هل بنيتم عالا أفضل؟ 

وهل هذا العالم الأفضل هو في خيّلاتكم أم في الواقع الخارجي؟! 

أقول لريتشارد دوكنز: أنت تقول إن «الإله مات!.. 

تری ما الذي فعلته أكثر من أن تكتب کتابا تستهزئ فيه بالایمان وبالومنین 
وتحصل من وراء ذلك على مبالغ من المال تفت تفتخر مها؟ و لاحي انف اس 
لك جامعة أكسفورد. لآنه كان یمن بالله. 

هل أنت أسّست الجامعات؟ هل آقمت مشاريع كبرى؟ ما الذي فعلت؟!! 

حین| تضرب مثالا بالكومبيوتر وتطهيره من الفبروسات» أليس كل الناس 
يريدون تطهير كومبيوتراتهم من الفيروسات؟ فلاذا لا يأتي الناس إليكم ويقبّلون 
آیادیکم» ويحصلون منكم على برامج لتطهير أدمغتهم من الفيروسات المتعلقة بها؟ 

فإما أن تقول إنكم آفة وهؤلاء عبارة عن حيوانات لا تفهم. أو تتهمون 
المؤمنين با" نهم استساغوا وجود الفيروسات» والتي تعنون بها الإيان بالله وبالا خرة 
وتسمّون ذلك بالفیروسات؛ وأحياناً تجد أن بعضهم لا يتورّع من أن يقارن بين 
الإيهان بالله والاییان بوجود الكلاب!!! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

الغريب أن الملحدين یستهزئون من فكرة المقدّسء ولکنهم ينصبون لأنفسهم 
مقدسا اسمه الإلحاد. فمن لا یمن بالإلحاد فهو عندهم ملوّث في فكره وعقله. 


شيء من صفات الملحدين 

والغريب أيضاً أن أولئك الذين خدعوا ببؤلاء من تلامذتهم القلدین لهم 
يسمّونهم «أنبياء»» حتی إنهم يسمون ريتشارد دوكنز في صفحاتهم في الانترنت: 
انب اللحدین». 

شاک اک وا مرها ا رلتیه ما أراد وا من نتاس درز 
أن یصبحوا آتقیاء وصالحين» واتبعوا آمثال ریتشارد دوکنز الباحث عن الال 
والشهرة والصالح الشخصيّة» ويسمّونه نبيًا. 

فالأنبياء نج عندهم غير مقدّسين, لكنّ الملحدين مقدّسون. والایمان بالله 
غار مقذس وملوّث. لکن الأطاه :ظاهر مطهن هذا ماما هو ما فعلته اا 
الجهلاء في العصور السابقة حيث کفر الناس بوجود الله وآمنوا بالأصنام 
وقذسوها» وقبلوا بالشر وترکوا الخير» ورضوا أن يعيشوا في الوهم وهم یرون 
الحقيقة آمامهم. 


4 من هم المتعطرسون؟ 
یقول اللحدون: ان لدی التدینین غطرسة دينيّة» «حيث إن 
المتديّنين -وبدون آي دلیل- یعرفون أن الایمان الذي ولدوا عليه هو 
الایمان الوحيد الحقّء وكل شيء آخر هو انحرافات» أو بكل بساطة: 
هو زیف»". 
الجواب: ليست هنالك غطرسة لدی اللحدین ؟! 
ألا یتهم اللحدون جميع المؤمنين بالانحراف وبآتهم يؤمنون بالخرافات» وبأن 
الذي یعتقده اللحدون هو ات الوحید في الکون» وآن كل شيء آخر هو انحراف 
عن الصواب ومزیف؟ 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص ۱۸ ۲. 


حوار ساخن عن الالحاد 
إذا كان اللحدون يسمحون لأنفسهم بأن يعتبروا الایمان بالله عرّوجل أمرا 
مزيّفاء وان الله جرد وهی فلماذا يتّهمون التدینین إذا قالوا إن الإلحاد مر مزیّف؟ 
إن هذا يشبه المثل العروف: (ضربنی وبكى» وسبقنی واشتكى). 
وأطباء ومهندسون ومن مختلف الطبقات» تتهمونهم جيعا بأنهم يؤمنون بالزيف. 
وبأتهم على باطلء ثم تحاسبون أحد المتديّنِين إذا قال في مكان ما بأآن الذي هو عليه 


۳۹۹ 
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۷۰ 


4 الإلحاد دعوة إلى التمزد 
يقول البعض: إن الإلحاد ليس بالشيء الذي يدعو للخجل, بل 

العكس إنه شيء يدعو للفخر والشموخ للمواجهة مع الأفق البعيد. 
لأ ني الإلحاد استقلالية صحيّة للعقل» وإبداع مبني على تفكير بنّء. 

الخوات: هذا يشبه القول إن التعدي عل أعراضن الناس» واغتصاب النسای 

لا يدعو إلى ا لخجل» بل على العکس. فإنه يدعو للفخر! 

لاذا التعدي على أموال الناس يدعو للخجل؟! 

لاذا الالتزام بالأخلاق والآداب والقانون آمر يدعو للخجل؟ 

وهل حقا ذلك يدعو للفخر والشموخ. لاه يدل على الاستقلاليّة؟ ! 

إن الملحدين يعتبرون الشخص الذي يتمرّد على قوانين البلاد وعلى الأعراف 


والعادات الوجودة في ذلك المجتمع یعتبرونه مستقلاً لأنّه لا يلتزم بشیء أليس 
هذا عين الخطأ؟ 


۰ هل الالحاد تطلع؟! 
یقول اللحدون: ان الالحاد تر لها قافتا أو حسب تعبير 
۰ 1 ۶ « 
بعضهم ١‏ الا خحاد تطلع شجاع ورائع»؟. 
الجواب: إن العکس هو الصحیح. الایمان هو تطلع واقعي, لأن الایمان 
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يحتاج إلى الشجاعة وهو الرائع» ألا ترى كيف أن الصعود على الجبل بحاجة إلى 
الشحاعة أمّا الركون والدعة في السفح فلا يحتاج إلى شجاعة وان التربع على 
قمّة الجبل بعد تحمّل صعوبات الصعود هو الرائع وليس النوم في الوادي؟ 

إن الملحدين يطالبون الناس بالكفر بالدين والتمرّد على تعاليمه باسم 
الشجاعة بینا هو عين السفاهة لأنْ ذلك مثل أن يدعوك آحد إلى تحدي الحاذبيّة 
باسم الشجاعة وإلى الكفر بحقاتق العلوم باسم الشجاعة وإلى التمرّد على 
الأخلاق باسم الشجاعة. 


4 الالحاد هو الجنون! 
يقول عالم الأعصاب الأمريكي سام هاریس (۲۱۵۲۲5 (Sam‏ 
في كتابه نهاية الایمان (2110ه 0۲ 200 ۲۳6): «لدينا أسماء عديدة 
للذين يؤمنون بأمور ليس ها أيّ مبرر عقلي. فعندما يكون إيمان 
كهذا شائعا فإنّنا ندعوهم (متديّنين)» ولا فإنّنا ندعوهم (مجانين) أو 
(مرضى نفسئين) أو (متوثمين): وکلما زاد عدد الناس الذين يؤمنون 
بنفس الأشياء التي يؤمن بها الشخصء كلا شعر هذا الشخص 
بالأمان» ولكن من جهة أخرى فان الأمر يبقى مجرّد حدث تأريخي. 
فمن الطبيعي أن يكون في جتمع ما من بظن بأن خالق الكون يستطيع 
سماع آفکارك. كذلك هي إشارة بخلل عقلي لو تصوّر الشخص بأن 
الله يخاطبه من خلال أصوات قطرات المطر على زجاج النافذة». 
ويضيف هاريس: «لا أريد أن أقول بأن المتديّنين مجانين» لكن 
معتقداتهم هي الجنون بعينه»'. 
ارات لو آن احدا حذراه من وجود خطر ماه و کنت وافقا إل جنب شخص 
آخر فکان رد فعلك الاهتیام بهذا التحذیر ومحاولة التخلص من الخطر أو الابتعاد 


Harris, Sam: The End of Faith, P. 72, ۷۷۰ ۷۷۰ norton 6 company, 2005. (1) 
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عنه» بینیا صاحبك كان يضحك عليك ويعتبر اهتمامك بالوضوع جنوناه فأیک| 
هو المجنون؛ من يحذرك لوجود احتمال الخطرء أم الذي يستهين بالمخطر؟ 

نحن في قضية الایمان بالله تعالى أمام تحذير حقيقي من قبل ألوف الأنبياء تكلا 
الذين عرفوا بالصدق والأمانة والأخلاق الحسنة والإخلاصء. وملايين المتديّنين 
الملتزمين بالصدق آیضا بأنَ لنا ربا حكييأ عليأء ون هنالك حساب وكتاب وجنة 
ونار» وبعض الناس يهتمّون بهذا الأمر فيأخذون حذرهم» وبعضهم يعتبر ذلك 
جنونا! فمن الجنون؟! 

ترف لو انلق كفك ا 3 تفه من فان وجاك کی ا 
وكان هنالك احتال أن تكون في الحديقة بعض الحشرات الضارة» فجاء طفل 
صغير وأشار إلى ثوبك وقال: هنالك عقرب على ثوبك. آفلا تقوم من مكانك؟ 
أفلا تنفض ثوبك؟ أفلا تنظر حولك؟ أفلا تحاول الابتعاد عن ذلك المكان؟ مع 
أن هذا كلام طفل» ولكن احتمال الخطر موجود» ومن ثم احتمال الضرر وارد. 
ولذلك تهتجٌ بالأمر بكل جد. فهل إذا قمت أنت بهذا العمل اعتبرك الناس مجنونا 
أم اعتبروك عاقلا؟ 

ولو أنّك لم تبتم با قاله ذلك الطفل» وتبيّن أن هنالك بالفعل عقرباً على 
ثوبك» ولدغك هذا العقرب. ألا يقول لك الناس أنت مجنون لأنك لم تستمع إلى 
كلام من حذرك؟ 

الغريب في الأمر أن اللحدین یقلبون الحقائق رأسأً على عقب. فالمجانين هم» 
والإلحاد هو الجنون بعینه» ولکنهم يصفون المؤمنين بالمجانين وبأن إيمانهم بالله 
جنول. 

انبم يحاولون تصوير الایمان بالله وكأنه نوع من أنواع الهلوسة» فهل أن 
مليارات من البشر المؤمنين بالله تعالى» هم مجموعة من المصابين باملوست ما 
حرف تحکنون ۲۷ 


VY: 
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ما قيمة الأسماء إذا تحولت تراباً؟ 
حینا نستعرض أساء الملحدين نجد أسماء لامعة. ألا يعنى ذلك 
أن الإلحاد أقرب إلى الحقيقة من الإيمان بالله؟ 

الجواب: عندما يعجز الملحد عن إثبات أن الإلحاد حق من خلال العلي 
يتشبّث هذا وذاك ويذكر بعض الأآساء ويعتيرها آسیاء لامعة. 

إن من امحهل آن (تکون عبد غيرك وقد جعلك انحر وان تجعل نفساك 
أسبتر| لأهواء هذا وذاك. وعبدا لعقيدة غيرك. بدل الا صغاء ال العقل والاحتکام 
إل الضمیر! 

إنْ هذا عين الضلالة. 
وجاءوا إلى الدنيا مع الدم والأوساخ» ثم ماتوا وأصبحوا جيفا في التراب؟! 

ما قيمة هؤلاء حتى نتبعهم لإنكار وجود خالق الأكوان والمجرّات وخالق 
البشرية؟! كيف نسمّى هذه الأساء بأنها لامعة» وهی تجهل أبسط ما يرتبط 
بوجودهاء وتتنكر لعقولها وتلحد برتها؟! 
سبحانه وتعال شم ووصلوا إلى بعض النتائج» ولكن لا يعني ذلك أنْهم يفهمون 
كل الحقائق» واللطيف هنا أن نذكر آن أينشتاين نفسه كان لديه شغف بالخنافس» 
فهل على الجميع أن يحذوا حذوه لأن أينشتاين كان عاشقها؟! 

5 أدعو كل شخص أن يقرأ التاریخ الشخصي طولاء الملاحدة حتی 
يكتشف بنفسه كيف نهم كانوا يعيشون في مستنقع من الرذائل» وأن إلحادهم كان 
سببه عدم رغبتهم في الالتزام بالأصول الأخلاقيّة» والقواعد الدينيّة في حياتهم 
الشخصيّة وليس لأنهم كانوا يهتمّون بالعلم في هذا الأمر. 


۷ 


4 انتصارات وهمية 
يقول الملحدون: ان الإلحاد يكاد ينتصر على الدين» حتى آن 
ريتشارد دوكنز (02۷۷05 81603/0) أعلن ذات يوم غلبة الإلحاد 
على الدين. 
حيث قال: (إِنْ اللحدین يكسبون الحرب ضدّ الدین»» وذكر دلیلا 
على ذلك: «أنه بالإمكان هذه الأيام أن يحضر المرء حفل عشاء من دون 
أن جد بين الدعوین متديّناً واحدا». 
وقال لصحيفة التايمز البريطانية (1165 106): «أعتقد أننا 
عموماً نربح» وكلّنا ماضون باتجاه واحد. ولد إحساس يتزايد أكثر 
فأكثر بآن الدين متروك يتلكاً في الوراء». 
وقال: «انه لم يعد على الملحد أن يلتزم جانب الصمت. ولم يعد 
جيرا على التلقّت ذات اليمين وذات الیسار, لیقول: آرجو أن لا أكون 
مسيئاً لأحد؛ فاللحد الیوم يستطيع أن يجهر با حاده على نحو لم يكن 
مکنا قبل خمسين عاما». 
وأضاف: «لا أعتقد أن للدين أي قيمة أخلاقيّة» لكثني أعتقد أنه 
تاريخياً كانت له قيمة فثية» .<“ 
اطوات: 
ارا را تكسي تون رت هف الدين ف تفن الما کی وک ات 
لا يدل على آنهم على حق» فکم من حرکات باطلة غلبت فترة من الزمن على 
غیرها وم تكن على حق؟ 
فمجرّد أن تغلب مجموعة ما في أي مکان لا يعني شيئاً خاصًا وأنّ العبرة 


Gledhill, Ruth: Atheists are winning war with faith, says Dawkins, The Times, (1) 
12 September 2013, accessed September 10, 2016: www.thetimes.co.uk. 
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بالنهاية» ألم يتغلب هتلر في بدايات الحرب العالمية على الكثير من الدول؟ فلو 
فرضنا أن أخدا نی ذلك الوقت کان وقول :إن انار ةغل بدلیل آنها تتغلب 
على باقي الشعوب فهل كان ذلك صحیحا؟! 

وكذلك الشيوعية ية في الاتحاد السوفيتي السابق» فقد تغلبت با ادها على بلاد 
واسعة» فهل كانت على حق؟ وهل بقيت كذلك؟ 

ثانیا: أن يقوم رجل يدعي أنه يلتزم العلميّة» بضرب مثال على غلبة الا اد 
ال ا 
بالدين» فهذا من الغرائب حقيقة 

ذلك لآن هناك حفلات غي الها الالوف» ولیس بين احاضرین رجل 
ملح واحد فلماذا لایکون ذلك دليلاً على غلبة الدین؟ 

لکن اللحد -خاصّة دوکنز- يعتبر نفسه حور الكون. فإذا دعي إلى مکان 
ولیس هنالك متديّنٌ واحد» فهو يعتبر ذلك دليلاً على أنْ الا اد یغلب الدين!! 

ثالثاً: ما آن الادّعاء بآن البشرية كلها'ماضة باتجاه واحد وهو ترك الدین» 
فهذا من جملة ادّعاءاتهم الخاوية والكاذبة التي كثيراً ما يتسلون بأمثاهاء إن 
الأمر بالعکس عام فنحن ماضون باتجاه واحد وهو التدیّن» ما عدی الشذاذ 
والارجون عن جادة الصواب. 

رابعا: إِنّ کلامه على أن الدین یتراجع إلى الوراء أن باستطاعة الفرد اليوم 
أن يجاهر بإلحاده» فهذا ليس جديداء فعلى مرّ التاريخ كان هنالك أناس يجاهرون 
با حادهم. 

فمن عهد إبليس» الذي تجاهر بتحلّیه لله تعالی» و غار ته بمعصیته ومرورا 
بحكام الجور وسلاطين الكفرء كان هنالك من يجاهر بالإلحاد. فليس هذا أمرا 
جدیدا حتى تقال دل عل أن ال اد یکسب ارب ضد الدین. 
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٩‏ ماذا لو كان العكس؟ 
يقول اللحدون: ان غالبيّة المؤمنين الذين نعرفهم يخفون إلحادهم 
لا يؤمنون بالله ولکن یژمنون بالایمان فهم في حقيقتهم ملحدون 
یتظاهرون بالایمان ما الجواب؟ 
الجواب: هذا کذب صریح على المؤمنين لأنْ معنی ذلك أن غالبيّتهم منافقون 
وهذا يشبه أن نقول العكس: كل الملحدين يؤمنون بالله» ويؤمنون بشيء خارق» 
ولكنهم يحتفظون برقعة ضبابيّة من الإلحاد اللاعقلاني» للتغطية على إيمانهم فیا 
الذي يقوله اللحدون لو قلنا هم مثل هذا الكلام؟ 


4ه الملحدون الجدد.. دوكنز نموذجاً 
يقول الملحدون: يتميّز الإلحاد بقوّة منطقه واعتماده على العلم, فكل 
اللحدین -وخاصة الجدد منهم- هم من العلماء وأساتذة الجامعات. 
فاليو ١‏ حين) نتحدث عن الالحاد الحديد (The New Atheism)‏ 
نجد أنَّ علماء بارزين يقفون خلفه وینظرون له أمثال عالم البيولوجيا 
ريتشارد دوكنز (0۷۷۳5 ۳002۲۵ الذي أثبت قوّته وانتصاره 
على أهل الدين والتوحيدء فلماذا لا تُذعنون إلى العلم والعلماء؟ - 
ات ها و ما فتاه E‏ و فسات 
ویبنون علیها نتائجهم ویصدرون أحكاماً مطلقة. ثم یتخافلون عن استحضار 
الدلیل على أصل هذه الفرضیّات؛ من قال إن كل اللحدین هم من العلیاء؟ ومن 
قال إن العلم يدعو إلى الإلحاد؟ ومن قال إن الوخدین یعیشون في الجهل؟ 
لقد تبيّن لك -عزيزي القارئ- من خلال طيّات هذا الكتاب كذب كل هذه 
الادعاءات وضعفهاء ولقد لاحظت أن الادعاء بأن الإلحاد قائم على العلم هو 


VV: 


حوار ساخن عن الإلحاد 
أكذوبة كبرى يسعى الملحدون للترويج لها بشكل دائم» فالملحد يريد أن يجعل 
من الفرضية الرياضئة واقعاً مادا ومن الادة حك على كل شیء ومن الشك 
یقیاناه ومن القن والغوابت شکا. 
«فلنلق نظرة على آفکار ریتشارد دوکنز (02۷۷۳5 8100310) حتی 
نری تهافت النهج الذي يفكّر به هذا الرجلء فلا نخدع فيه» ولا في 
ضخامة إنتاج هؤلاء القوم» ولا بالحالة التي يحيطهم بها الاعلام الغربي: 

۰ يروج البعض أن الفیلسوف الکبیر برتراند راسل 
Russell)‏ 86800) هو الأب الروحي لدوکنز؛ إذ إن راسل 
معارض قوي للأديان الساويّة» ویطعم معارضته بکثبر من السخرية 
وتات ها لاله إلا أن هناك الفا فتاسعا بين الرجلن: 
تخبرنا كاترين تيت (1811 ۷۵۱0۵۲106) ابنة راسل في كتابها أبي برتراند 
راسل (My Father, Bertrand Russell)‏ أن راسل كان يشعر دائاً 
بوجود مكان شاغر في عقله وني قلبه» مكان کان يشغله الرب عندما 
كان راسل صبيّاء ثم أصبح خاوياً وم يعثر على شيء یملژه وتقول 
كاترين بأن والدها كان يشعر دائاً أن جوهر الانسان لا ينتمي إلى هذا 
العام الادي وأنه أخذ منه بداياته الفلسفيّة» وكان طوال حياته يبحث 
عن الإله باهتام ومثابرة.'") 
أين هذه المعاناة داخل نفس برتراند راسل من أجل البحث عن 
الحقيقة» من العّاء الذي يعاني منه ريتشارد دوكنز. 

۰ يقارن دوکنز بین برتراند راسل باعتباره فيلسوفاً ملحداً يتحرّى أمانة 
الفكرء وبين الفیلسوف آنتوني فلو (۲۱۵۸ ۸۵۳۱۵۳۷ فيقول: إن فلو 
قد أعلن ارتداده عن الإلحاد بعد أن كبر في السن» وإِنّه أعلن «أن هناك 
إهاً؛ حتّی يملاً الإعلام ضجيجاً حوله؛ بيا كان برتراند راسل 


Tait, Katharine: My Father, Bertrand Russell, p.189, Harcourt Brace Jovanovich, 1975. (1) 
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فيلسوفاً كبيراً حصل على جائزة نوبل. 

هل لاحظت السخرية والمقابلة بين وصف فلو بأنّه «كبر في السن» 
وبين وصف راسل بأنّهِ «فيلسوف كبير»؟ لقد فات دوكنز أن الفکرین 
الحقيقيّين يقيّمون الحجج والبراهين دون النظر إلى عرق أو جنس أو 
عمر. 

كذلك فات دوکنز أن مثله الأعلى المُدّعىء برتراند راسل» قد 
وصف نفسه باه يتبئى (أو يُنشى) مذهباً فلسفياً جديداً كل بضعة 
سنوات» وهذا دأب معظم الفلاسفة الکبار. 

ه عندما وجه أحدهم سؤالاً إلى دوکنز» عن الأمور التي يعتقد أنّها 
صواب بالرغم من آنه لايملك دلیلاً عليهاء أجاب دوكنز: إن «أعتقد» 
أن الكون نشا تلقائياً من العدم» وأنْ الحياة وجود مادي» وأن العقل 
البشري من نتاج الانتخاب الطبيعي كما وصفه داروين» أي أن دوكنز 
انطلق في كل القضايا الجوهريّة من «الاعتقاد» أي ما يعتقده هو بدون 
دليل علمي أو فلسفيء وفي الوقت نفسه يرفض رجوع فلو إلى الایمان 
بدافع من الحجج العلميّة والفلسفيّة. 

ه من سقطات دوکنز الكبيرة» أنه حمل مقولات أينشتاين حول «الاله» 
على آنه يقصد منها «الطبيعة»» کا يصرٌّ دائ على أن ينسب آینشتاین إِمّا 
إلى الإلحادء أو إلى وحدة الوجود. 
هذا في الوقت الذي یوکد أينشتاين على إيانه بوجود عقل حكيم هو 
المنشئ والمدبر لقوانين الطبيعة. 
کی هن رون فين اما شیاه نان ا جرب 
آمثال ستیفن هوکینج (۲۱۵۷۷9 5160060 وهایزبرج 
(۰)۳۱۵[56006۲9 وبلانك (3001ا6) با يؤمن به آینشتاین» ولکن 
دوکنز ينفي عنهم ذلك الایمان» ويّصرّ على أن يضمّهم إلى زمرة 


۳۷۹ 


حوار ساخن عن الإلحاد 
اللحدین الوضعیین الذین یژمنون ان «ما لا يمكن رصده لا 
وجود له». 

٠‏ یوجه الفيزيائي الكبير جون بارو 83۲۲0W(‏ 10۳0۲) آستاذ الفیزیاء 
بجامعة ميمورال (¥ا¡rs Unive‏ اMemoria)‏ بكندا نقدہ اللاذع منهج 
دوكنزء قائلاً: «إن ما تعانيه من مشاكل مع الدين يرجع إلى أك لست 
عالاً حقيقيَا فأنت من البيولوجيّين ولست من الفيزيائيّينَ!ء لذلك 
فأنت تعجز عن تصور حجم ما في الوجود والحياة من تعقید». 
ويضيف موجّهاً نقده الساخر لدوكنز: «نك مازلت محكوماً بعقدة 
البيولوجيّين التطوريّين في القرن التاسع عشرء ورغبتهم في إثبات 
وجهة نظرهم بأيّ ثمن» ولو على حساب الحقيقة» ولا شك أن لي 
الحقائق لا يُعين كثيراً أو قليلاً في فهم القوانين التي تحكم الکون». 

ه دوكنز ينتمي إلى مجموعة من الكتاب العلميّين أمثال كارل ساجان 
(53930 02۲۱) وإسحق عظيموف (/10010أ885 15336) الذين لا 
يكتفون بأن يكونوا علاء وكتاباء بل يعتبرون أنفسهم كهنة العلی 
الذين يحدّدون لنا ما یسمح بأن نؤمن به من الغيبيّات وما لا نؤمن»'. 


(۱) ثریف. د.عمرو: مرجع سابق» ص 4۲-4۰: نقلا عن مقدمة كتاب هناك إله بقلم: روى 


۰ 


حوار ساخن عن الالحاد 


YAY 


الإلحاد والتطرّف 


4 من هو المتطرف؟ 

يقول اللحدون: نحن نؤمن بالعلم. ما الآخرون من المؤمنين بالله 
وبالأديان فإئّهم لا يؤمنون بالعلم» وكل المتديّنين متطرّفون, أمّا نحن 
فلسنا کذلك بل نحن نتبع الادلة والعلم. 

يقول ريتشارد دوكنز (05كا/لا08 5108370 ): «ربا ان العلاء 
متطرّفون عندما یتعلّق الموضوع بمعاني تجريديّة لكلمة (الحقيقة). 
ولکن ذلك ینطبق على كلّ الناسء آنا لن أكون متطرّفاً عندما آقول بأنَّ 
نظرية التطوّر حقيقيّة أكثر من قولي بأَنّ نيوزلندا تقع في القسم الجنوبي 
من الكرة الأرضية. نؤمن بالتطوّر ان الأدلة تدعمهاء وسنرفضها بين 
ليلة وضحاها عندما تظهر أدلّة تنفيهاء التطرّف الحقيقي لن يقول شین 
كهذا أبدأ». 

ويضيف الرجل: «من السهل جدا الخلط بين التطرّف والعاطفة. 
ولربّا أبدو أنا عاطفيًاً عندما أدافع عن نظريّة التطوّر أمام المتطرّفين 
الذين يؤمنون بالخالق». 

ثم م يقول: «حقيقة التطور والحقائق العلميّة العديدة الأخرى 
ساحرة بشکل رائع وخ جدا ومن الست أن یموت الرء دون 
أن يدرك ذلك. وبالطبع فان ذلك يجعلني عاطفیّ؛ وکیف لا؟! لکن 


۲۸۳ 


حوار ساخن عن الإلحاد 
إيماني بالتطوّر ليس تطرّفاء وليس ایبانا عقائديّاء ولكتني أعرف ماما 
ما يمكن أن يعبر تفكبري» وسأغيّره بامتنان عندما تظهر الأدلة الكافية 
على ذلك». 
الجواب: إِنَّ دوکنز يقول بعبارة أخرى: أنا لست متطرّفاء لكتّني أرى نفسى 
عالا ر الناس يديل ااا متطرفاه لکتني آری ان الوحید الذي يتبم 
الأدلة والبراهين العلميّة» ما غيري فهو خرافي یمن بالأساطير ولیس بالحقائق! 
اللحدون يعانون من النرجسيّة بالنسبة إلى ذواتهم» حيث يظئون آنهم وحدهم 
على حقّ» وأن غيرهم على باطل. 
ری أي شيء هو التطرّف إذا لم يكن هذا تطرفا؟ 
إن الملحدين في العادة يصادرون العلم ويحتكرون الحقيقة» ویتهمون غيرهم 
باحهل» والوهم. والتطرّف. وبعظائم الأمور. 
۰ نزعة التطرّف الإلحادى لتخريب الثقافة العلميّة 
يقول دوكنز في كتابه وتحت عنوان (التطرّف وتقويض العلم): 
«التطرّف الديني نزعة بدون رحمة لتخريب الثقافة العلميّة للآلاف 
من لا يحصى من الأبرياء ذوي النيّات الطيبة والعقول الشايّة الندفعت 
والدين العتدل (اللامتطرّف) ریا لن يفعل ذلك ولكنّه مجعل الطريق 
مهّداً للمتطرّفين عندما يتمّ تعليم الأطفال منذ نعومة أظفارهم بان 
الإيمان بدون شك قيمة عليا»”". 
الجواب: من عادة الملحدين المتطرّفين هم يطلقون أحكامهم جزافا ويأمرون 
الناس بقبوضاء ومن ذلك أن يقول آحدهم: إن «التطرّف الديني نزعة بدون رحمة 
لتخريب الثقافة العلميّة» مع أن الدين كان السبب وراء تحفيز الناس لاستخدام 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۲۸۱ . 
(۲) دوکنن ریتشارد: مرجم سابق» ص۲۸۹ . 
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الإلحاد والتطرّف 


عقوم وترويج النزعة العلميّة» ألا ترى كيف أن القرآن الكريم يبين بوضوح 
يات مر یعون ۷4 لاب لور مقا 4 «إِنَّ فى ذلك لب 
هد MAT‏ 20 ین ا أن ج جرم من 4 50 a‏ الا“ 7 
موم يَعَقِلون ۳ ءاية بَسَنَةَ لقوّم تعقلون ۰ دك نفصّل الایاتِ لقو 
ی اد ی 
يَعَقَلون 2#. 
وكذلك يقول بالنسبة إلى الذين يعلمون: 
ينها لور یعون 74 فد قصذْنا لیات لِعَوَرِ جِلْمَونَ ۳4 «كَذيّك 
نحل یت لِقَوِيَعلَمُونَ 4" وب مِيَعَلْمونَ ۰04 ِن فى ذلك 
رع > مر لطر ین ا ا 
َدََِوِيَعَلَمُونَ ۰۱۱4 کتات فلت ان ورانا راقو مون ۱۳4 
وقال حول التفكر: 
كلك ن الله تکرالیات ملک کون ۳۷ افلا كرون ۱۳4 


(۱) سورة الحاثية: ۵. 

(۲) سورة البقرة: ۰۱16 سورة الرعد: ۶ سورة الروم:4 ۲. 
(۳) سورة النحل: ۱۷ . 

(6) سورة العنکبوت: ۳۵. 

(0) سورة الروم: ۲۸. 

(7) سورة البقرة: ۲۳۰. 

(۷) سورة الانعام: ۹۷. 

(۸) سورةالأعراف: ۳۲. 

(9) سورة الانعام: ۵ ۱۰. 

() سورة النمل: ۵۲. 

(۱۱) سورة فصلت:۲. 

(۱۲) سورة البقرة: ۲۱۹ و11 ۲. 
(۱۳) سورة الأنعام: ۵۰. 


۲۸۹: 


حوار ساخن عن الإلحاد 


لکوت 4 ِلِفَوْ ِيَتَفَحْرُونَ 4 

كما تجد تنديدا باتباع الظنّ في مقابل العلم» وطلب من الناس أن یکونوا 
يقظين» وأن یستعملوا عقوم حتی في معرفة الله تعالی» فعندما يتكلم القرآن 
لکریم عن اتا تعالی فهو يطالبنا بأن نتدبّر فيهاء أمّا الأحاديث في هذا الجال 
فهي بلاحدّ ولا حصرء ففي ا حديث عَنْ الإمامين آي قر أي عبد اله له 


3 ل E‏ 
۳ ۳ الله ١‏ اقل قال له أي فأ 0 ثم قال ل وو فقال: وعزقٍ 
0 ما خلت خلفا أَحْسَنَ منك؛ راك مر وا نی وَإِيّاك أثيبٌ وَإِيّاك 


والقرآن ایشا يقارن بين طائفتين ین: لفل هَل يسَتوى الَِينَ يعَلَمُونَ رای لا 
يعَلَمُونَ | اما تست راو نباب 4©. 

فمتی كان الدین تخريباً للثقافة فة العلميّة؟! 

أا القول ان الدین العتدل مجعل الطریق يدا للمتطرّفین فا نتساءل: 
وهل الإلحاد أيضا یمکن تقسیمه إلى | حاد متطرّف وإلحاد معتدل؟! 

ونقول: إن الا ماد العتدل يمهّد الطریق للا اد التطرّف؟ 

وفي الحقيقة فان علینا أن نقوم بوضع كلمة (الإلحاد) مکان كلمة (الدین) 
ونقول: «التطرّف الا حادي نزعة بدون رحمة لتخریب الثقافة العلميّة للالاف 
من لا محصی من الأبرياء ذوي النيّات الطيبة والعقول الشابّة المندفعة» والإلحاد 


العتدل رت لا يفعل ذلك» ولکته يجعل الطريق مدا للمتطرفين عندما يتم تعليم 
الأطفال منذ نعومة آظفارهم بأنْ الا اد بدون شك قيمة علیا»! 


(۱) سورة الأعراف: 1 ۰۱۷ سورة النحل:6 5» سورة الحشر: ۲۱. 

(۲) سورةیونس: ۰۲ سورة الرعد: ۰۳ سورة التحل: ۰۱۱ سورة النحل: ۰1٩‏ سورة الروم:۰۲۱ 
سورة الزمر: ۰۶۲ سورة الجحائية: ۱۳ . 

(۳) المجلسيء العلامة الشیخ محمد باقر: مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰.۹۱ 

(6) سورة الزمر : .٩‏ 
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الإلحاد والتطرف 


أليس الملحدون يعتبرون الإلحاد قيمة علياء ويدافعون عنه» ويرفعون الراية 
ضد من لا یمن با يقولون؟ 

لكن هذا هو دأب الملحدين» فهم دائ] يدّعون العلم والاعتدال والأخلاق.. 
وهي مجرد ادّعاءت» يكذبها الواقع تماماء مثل ادّعائهم بأنّ الدين هو سبب 
الحروبء بين الذين شنوا الحروب ضد التدینین هم الملحدون على مر التاریخ. 

والحروب الكبرى التي حدثت» والتي يمكن البحث عن جذورها بسهولقه 
هذه الحروب م۸ تكن حروباً دينيّة» بل كانت حروباً شنّها الذين لا يؤمنون بالله 
والاخرة» ولا يؤمنون بالحساب والثواب والعقاب. 

وعلى کل حال ریا اڏعى أحدهم شيئا لکن واقع الحال ليس كذلك. 


4 التطرف لا دين له 

يقول الملحدون: إن الاعتقاد الدینی يؤدّي بالضرورة إلى التطرّف 
أي أن هنالك آناسا يأخذهم معتقدهم الديني تماماً خارج حدود 
الأخلاق والاحترام المتبادل» وهم يمثلو ن الجانب المظلم من الأحكام 
الدينية يتيّة المطلقة» وغالباً ما يتم وصفهم بالمتطرّفين بیناالتدینون وحتّى 
المعتدلون منهم يساعدون ف خلق جو الإيمان والذي يزدهر فيه 
التطرّف. 

وك اجات ها حدف عور هام 65م حيث وقعت لندن 
ضحيّة هجوم انتحاري منظم؛ ثلاث قنابل في قطار الانفاق وواحدة 
في باص . 

الذين قاموا بهذا العمل نشروا الرعب في كل بریطانیا؛ وبدأت 
الصحافة تحلل الأسباب التي تدفع أربعة شباب لتفجير أنفسهم 
لأشلاء» وقتل الكثيرين من البرياء معهم ومع أن القتلة كانوا مواطنين 
بريطانيين عاديين يلعبون الكريكت ويتصرفون بلطف. ولكن في نهاية 


YAY: 


حوار ساخن عن الإلحاد 
الطاف قاموا بهذا العمل الاجرامی الإجابة بكل بساطة: ان الاعتقاد 
الديني حصراً هو الذي يمتلك تلك القوّة القادرة على دفع شخص 
سليم ومحترم بشكل عام إلى مثل هكذا جنون تام)"" 
وحتی ما حدث في برجي التجارة العاميّة في نيويورك فان كثيرين 
بدأوا يحللون ويسألون: لاذا حدث کل ذلك؟. الجواب: لبم كانوا 
متدینین» بن لادن كان رجلا متديّناء ومن ثم فان ما حدث هو بسبب 
الدين والويمان بالإسلام. 
والسؤال مرّة أخرى: ما الذي يدفع اثني عشر شابا لقتل أنفسهم 
من أجل تفجير برجين في نيويورك» ومن ثم ما هو السبب لإقدام ابن 
لادن على مثل ذلك؟ الجواب: إن الإجابة على هذا السؤال واضحة 
جداً وهي: ان رجالا أمثال ابن لادن يؤمنون حقيقة با يقولون بِأْهم 
يؤمنون به. إنهم يؤمنون بحقيقة القرآن حرفيا.. إنهم يؤمنون بأنهم 
سيذهبون مباشرة إلى الجنة بعملهم هذاء من النادر الحصول على مثل 
هذا التفسير الواضح والمتكامل للسلوك الإنساني. لماذا نتردد في قبول 
تفسير كهذا؟”" فالدين هو سبب القتل والتفجير والشر. 
الجواب: 
أوّلاً: هذه النغمة النشاز التي ينشرها الملحدون دائ ليست جديدة» فكل ما 
قام شخص ما بعمل شرير إذا كان ملحدا لا ينسبونه إلى الالحاد وا يعتبرونه 
تع فا شخصیاء ولکن |ذا کان معدت ینسبونه نإل دینه» وبالذات إل کتابه القدس. 
والتهمة دائ جاهزة لالصاق ی جريمة یقوم بها مسلم بالقرآن الكريم 
مباشرة» وبتاریخ الاسلام وبالأنبياء والرسل نف بين التطرّف لا دين له وهو 


.۲ دوکنز ریتشارد: مرجع سابق» ص۱۸‎ )۱( 
Harris, Sam: The End of Faith, P: 29, New York: Norton, (2004). (Y) 


A۸ 


الإلحاد والتطرّف 

موجود في جميع البشر سواء كانوا ملحدينء أو متديّنين أولا أباليين» فالتطرّف 
هي حالة ولا ارتباط لها بمعتقد الشخص. نعم ریا العتقد يزيده أو ينقصه. 

ثانياً: لماذا لا تنسبون السلوك الإنساني الأخلاقي الجميل الذي يتّصف به 
ا هام وما هو مرن شمه اعال ان ادا تسر ةلقن 
دينهم والتزامهم الدینی؟ 

الشکلة أن اللحدین یبحثون عزن قضایا شاذة وت ون باه ویذعون أن 
هذه الحالة الشاذة هي القاعدة بینما هي حالة شاذة» يعني لو أن المؤمنين جاءوا 
بأحد الملحدين وقد قام بعمل شنيع وقالوا: ألا ترى أنْ هذا لا يؤمن بربّه ولا 
بالآخرة ولا باحساب ولا بالكتاب وقد قام بهذا العمل» إذن كل الذين يقومون 
بأعمال شريرة نما يقومون بذلك لإلحادهم.. فیاذا يقول اللحدون؟! 

ثالثاً: ما قام به القتلة على مر التاريخ» وما يقوم به القتلة اليوم» وما يقوم به 
السرّاق والمغتصبون للنساء هل كل تلك الأعمال هي نتيجة الإيهان» ومن ثم فهو 
دليل على أن الایمان يدفع الناس إلى الشر؟ 

إننا نجد في التاريخ البشري نموذجين: نموذج یزید» ونموذج الامام 
الحسين َلككلاِدُ؛ِ فلقد كان الحسين كل ضحيّة يزيد» وقد كان يزيد يبرّر عمله 
بالدين» لكنّ الامام الحسين عم كان يمثل الدين الصحيح» وهو الذي قاوم 

ها 

ظلم يزيد وقتل من أجل خلاص الناس, لاذا تنسبون ما قام به يزيد إلى دینه» ولا 
تنسبون ما قام به الامام ا سین عل إلى دینه؟ 

إن التطرّف حالة قد تو جد لدی بعض الناس ويبرّرون تطرّفهم ببعض القضایا 
ال ا ادن انوا قطن که ات وال مات ال 
تطرّف في الأمّة الإسلاميّة» لکن لیس کل السلمین متطرفین» لأنهم ببساطة لیسوا 
وهابتن. 

ما أن ينسب التطرّف إلى القرآن مباشرة» أو إلى رسول الاسلام جد فهو 
ضحك على ذقون الناس» وهو عين التطرّف في تفسبر الحوادث. 


۲۸۹ 


حوار ساخن عن الإلحاد 


4 إيمان التطرف وإيمان الحقيقة 
یقول اللحدون: إذا تقبّلنا وجوب احترام الإيمان الدينيّ فقط لأنه 
إيمان دينيٌ» فلیاذا نستثني یمان أسامة بن لادن وإيمان الانتحاريّين من 
هذا الاحترام؟ 
الجواب: لأنه وبكل بساطة يوجد إیمانان: إيهان صحيح, وایمان مزور ولا 
يمكن المساواة بينهماء كا توجد عملتان: عملة صحيحة»ء وعملة مزيّفة» فهل علينا 
أذ تفای نينا ان انا 
اللحدون لا بریدون أن يميّزوا د بين الفهم الخاطئ للدین والفهم الصحیح 
للدين» هم یْصرون على أن الایمان هو یمان واحدء وهم في العادة يدينون الایمان 
الديني الصحیح باستعراض الایمان الديني اخاطی» مع أن مسألة الفهم الصحیح 
والفهم الخاطئ موجودة بالنسبة إلى جيع العلوم وجميع الأشياء فلو ان أحدا فشر 
الإلحاد بضرورة قتل من لا يؤمن بالإلحاد مثلاء فهل اللحدون یقبلون بأن الا حاد 
يساوي ضرورة قتل الناس ؟ 
سیقولون: هذا فهم خاطی للالحاد؛ آلیس هنالك من فهموا النظرية الداروينية 
خطأء أو النظرية الماركسية خطأء أو نظریات فروید خطأء أو أي علم من العلوم 
فهی| خاطتاء أو فسروها خطأء أليس هنالك في الأرض من يخطئ في فهم القانون 
مثلاء أو بخطی في فهم الطبيعة البشريّة؟ 
نحن نقول آذ هتلر 011160 فهم الحياة وطبيعة دوره في هذه خياة خطاء مع 
أنه كان مؤمئًا ب یفعل» لكنّه كان خطاء وندینه لأنّه أخطأ في الفهم» وتجاوز على 
الأخلاق الإنسائيّة» وقتل الملايين من الناس بسبب آنه فهم أن الألمان نما خلقوا 
لكي یکونوا فوق ابمیع» وعلی جمیم به الشعوب أن مخضعوا لارادة الافة الكلاقة 
فهل من الصحیح أن نقول: إذن لا يجوز لاحد من الالان أن يفهم قيمة نفسه 


وقوه انيع ارس 
ثم لو أن آحدا أخطأ في فهم أي * شيء» فهل ندين ذلك الشىء. أم ندين فهمه؟ 


۰ 


الإلحاد والتطرف 
و و معدي وی ی وی بسي بو ی 
فا ارتکب SASS‏ بوي ء من 
حياة البشرية حمعای ونقول ان سبب إدانة القاضی للبريء هو وجود القضاء 
والقانون بدلیل أن هذا الرجل كان یطبّق القانون فلیاذا نحترم القانون نحن؟ 
من الواضح جدا أن اللحدین دائ یستخُون بعقول الناس ویظنون أتبم 


> ادْعاء اساءة الدین للعلم 
یقول آحد اللحدین: «آنا کرجل علم أحمل العداء للتطرّف الديني 
لأنه يقوم بالاساءة للمشاریع العلميّة بشکل متواصل, ِنّه یعلمنا أن 
لا نغّر رأيناء ولا يريد لنا أن نتعلم العلومات الثبرة التوفرة للمعرفة 
انه يقوّض العلم ویستنزف الفکر»". 
الجواب: یقول الامام علي لا: ١مَنْ‏ مَدَح نفسه فقذ ذبحَهّا»۳» وهذا ما 
یفعله هذا اللحد حيث يبدأ کلامه بالادعاء بأنه «رجل علم» وحمل العداء لما 
يسمّيه بالتطرّف الديني» ویقصد بذلك الدین نفسه ولیس التطرّف في الدین لأن 
التطرّف مرفوض عند جميع الناس سواء كان تطرّفاً في الدين أو في غير الدین» 
فا يقصده هؤلاء هو الدين بشكل مطلق. ثم يطلقون كعادتهم اغا عاق بان 
الدين يقوم بالإساءة للمشاريع العلميّة بشكل متواصل» وهم يريدون القول لت 
اللحدین هم رجال العلم وهم الذين طوّروا الحياة» وهم الذين طوّروا العلوم؛ 
ما المنديّنون فهم مجموعة من المتخلفين في مجاهل أفريقياء وينسى هؤلاء أن أنبياء 
الله نت هم رجال التحدیث. وأنهم الذين طوّروا الحياة. 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۲۸۷ . 


(۲) الآمدي» الشیخ عبد الواحد بن محمد التميمي: غرر الحكم ودرر الکلم» ص۲۵ 4 دار الکتاب 
الاسلامي الطبعة الثانية» ۱۹۸۹م. 


حوار ساخن عن الإلحاد 

وتتدكل ا 
أن يأتي كانت الجاهلية 2 متشرة في کل مكان في المعمورة؛ وكانت الجزيرة العربية 
مهد التخلف ما الروم والفرس فکان الل قيهن راک أشكالاً متفاوتت 
کالتخلف في النظام السياسي» حيث كان اللك یتحکم في كل ما یرتبط بالناسء 
آمواهم وأعراضهم ومستقبلهم وکل ما تحت آیدیهم! 

فمن غير الأوضاع وطور حياة الناس غير حامل الدین وهو النبي 
محمد 22؟! وهذا ما یقوله العلیاء النصفون في الغرب مثل الدکتور والورخ 
الفرنسي غوستاف لوبون (800 ها ©/6105187) حیث یقول: «لقد كان تأثير 
العرب في الغرب عظیا للغاية» فأوربا مدينة للعرب بحضارتها ونحن لا نستطیع 
أن ندرك تأثير العرب في الغرب إلا إذا تصورنا حالة آوربا عندما آدخل العرب 
الحضارة إليها»'. 

ویقول الستشرق مسیو ليبري: «لو لم یظهر السلمون على مسرح التاریخ 


لتأخرت تبضة آوربا الحديثة عدة فرون») 


ويقول جورج سارتون (53/107 360196) في كتابه مقدمة في تاريخ العلم 
:(Introduction to the History of Science)‏ «إن الجانب الأكبر من مهام 
الفكر الا نساني اضطلع به المسلمون)». 

ويكفي أن نقرأ ما ذکره الفیلسوف والورخ ويل دیورانت (804نا ۷۷۱) 
في کتابه تاريخ الحضارة (0۷۱۱۱2۵10۳0 0۲ Story‏ ۲۳6) عن التطوّر الذي صنعه 
نيد 3456 رض العلم الذي نشره حتی نعرف عظمة هذا اي وما نمك 
دين الإسلام في التاريخ. فكيف يدعي اللحدون آنیم هم الذین طوروا الحياة 
وطوّروا العلم؟!! 


(۱) خليلء عاد الدين: حول تشكيل العقل السلم» ص؛ .٠١‏ الدار العالمية للكتاب الإسلامي. 
الطبعة الخامسة. ۱۹۹۵م. 

(۲) روزانتالء فرانز: مفهوم الحرية في الإسلام» تحقيق رضوان السيد- معن زيادة» دار المدار 
الاسلامي ۲۰۰۷. 


الإلحاد والتطرّف 


أمَا كل هذه الاتّبامات للدين من آنه يسيء للمشاريع العلمیّة وأنه يمنع 
التطوّر» ويشبّجع على تحجر الأفكار؛ فلا أساس ها من الصحة وقد ذكرنا سابقا 
الكثير من الآيات التي تدل على حث الدين على التعلم والتفکر» ننقل هنا بعض 
الروايات -وما أكثرها في هذا الباب- لداعل ام ای العام والعلاء: 

يقول رسول الله ۴ء : «غذ الا مت وا آن تون لاهيا ذذ٠‏ 

ویقول أمير المؤمنين تك : لا شتی بتي ا اهل لالم یلم نیم۰0 


کر ااه 


ويقول #5 : (اسمعت رسول اله ا يقول: 

لب العلم فرب يضَّةٌ علی کل مشیم فَاظلْبُواالْعِلْمَ في مَطَائِّْء و افتبشو من 
ف ان هه ئة و طلبه جَادة وَالْمذَاكرة فيه تسیيخ.والععل به 
جهادء وَتَعْلِيِمَهُ من لا یلم صَدَفَةٌ وَبَدْلّهُ له د إلى ال «تعالى» ل 
مَعَالِمُ الحلال و الحرام. » و متارسه الْجَنَّةِ والمُوزش في الْوَحْسَّةٍء وَالضصَّاحِبُ 

ف يلوخ انث في فقو اي و شور 
السلاخ علی شدای وین عند الأخلاء. 

نا دق الخیر فاد تعتبش آتازمم. و بهْتدی 

بفعالهم وَين هی إِلَى زانهم رب الْمََائِكةُ في لهم وبأجنخیها تعشهغ. 
ونی ازع یستفیزلهم كل رظب ویابس حََّى يتان ابخر 


هام وَسِبَاعٌ لب نامه 
اد الم حَياء لوب من هل وَضِيَاء الأبضا رین اللمَة وف ادا 


6ه 


من الضَّعْفيء بل ِالْعَبْدٍ مَتَازِلَ الاخیار وَمَجَا مجایس الا وَالدَّرَجَاتٍ الْعُلَى في 


)١(‏ البرقي الشيخ أحمد بن محمد: الحاسن» ج۰۱ ص۲۲۷ دار الكتب الاسلامية الطبعة الثانية» 
اها 


(۲) البرقي» الشيخ أحمد بن محمد: مرجع سابق.ج۰۱ ص۲۲۹. 


۳۹۳ 


حوار ساخن عن الإلحاد 


لیا والخرة. الک فيه ید بالضیام. ومارسنه لیام به يُطاعٌ الب ویب 
ويو وأ ارام دوف الحلال من ارام للم املع ل ال ايه 
يلم به الشعداء وَيُحَرَمُهُ اأَضْقِيَاء فطوبی لِمَنْلَّمْ یحرنه | اله منهُ حَظه»). 


)١(‏ الطوسی» شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن بن علي: الأمالي ص 488» دار الثقافة» الطبعة 
الأولى» 5١5١ه.‏ 


: 7” 4 


وج واه ها وة عو فووا ووو أواواو تاو وا اه ف وواوؤةأة و ناو دوواد وه مااع قم و نو ۵ 0۵ 9۵۵۵ 9 
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حوار ساخن عن الإلحاد 


» الصدفة وتفسيرات خلق الكون. 
یقول اللحدون: ما هي الشكلة في الاعتقاد القائل بأنْ الکون و جد 
صدفة؟ ولاذا تعتبرون وجود الله هو التفسیر الأصح لوجود الکون 
ولیس الصدفة؟ 
الجواب: تصور لو كانت هنالك سيارة واقفة على قارعة الطریق» وجاءك 
آحدهم وسألك: من أين جاءت هذه السیارة؟ ومن صنعها؟ ومن وضعها هناك؟ 
فهناك عدة احتالات : 
الاحتمال الأوّل: أن تکون السيارة هي التي صنعت نفسها. 
الاحتمال الثاني: أن الصدفة هي التي صنعتهاء أي أن وجود الرياح» والتربة 
والعادن ف الأرض, هذه كلها معت بمرور الزمن وصنعت هذه السيارة. 
الاحتمال الثالث: أن مجموعة من الهندسین والهتین عن یملگون اة 
والعلم والقدرة والحكمة هم من صنعوا تلك السيارة. 
تری» من یقبل التفسير الاوّل والثانى؟!! 
إن الأقرب إلى العقل هو أن السيارة قد صنعها صانم متعلم قدير» حيث له 
وضع کل جزء في مكانه» حتی أك لا تجد (برغیا) واحداً في غير موقعه الصحیح. 
والغریب أن اللحدین الذین ینکرون وجود خالق عالم حكيم قادر وینسبون 
وجود الکون للصدفة ومن ثم التطوّر لا یقبلون تفسیرا لوجود أيّ شيء مهما كان 


۲۹۷ 
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بسيطا مثل قلم رصاص بالصدفة» فهم لا يقبلون تفسير الصدفة في وجود قلم 
عادي» ويقبلونها في وجود الكون العظيم!! 

ففي مسألة السيارة لا يصدّق أحد أن السيارة صنعت نفسهاء أو أن الصدفة 
صنعتهاء مع أن أجزاءها موجودة في تربة الأرض» كيف وهذا الكون باعتراف 
علماء الفلك والفيزياء وعلماء التاريخ وكل من يؤمن بالعلم الحديث» يعتقد بأن 
الكون لم يكن موجودا قبل خمسة عشر مليار عام ثم وجد. فمن آوجده؟ ومن 
حول العدم إلى الوجود. ثم من خلق الحياة والوعي والعقل في البشر؟ 

أحدهم ضرب مثالا بقضية (طائرة البوينغ 4۷ ۷) التي كانت في يوم من الأيام 
تعتبر من الاخترعات الدقيقة» وهي قادرة على حمل المئات من الناس والطيران 
مهم أكثر من ثلاثة عشر ساعة في الفضاء ونقلهم من جانب من الأرض إلى جانب 
ان 

يقول أحدهم: هل يمكن أن نصدّق أن هذه الطائرة صنعت بسبب مرور 
إعصار على الأرض» حيث كان هنالك كومة من الحديد والبلاستك وأشياء 
خردة على الأرض» فجاء الإعصار وأدّى إلى تركيب هذه الطائرة» مع أن الخلايا 
الحيّة أكثر تعقيدا من الطائرة» فهل يمكن أن نصدّق أن الإعصار صنع الطائرة؟ 
والجواب طبعا لاء فكيف نصدّق أن إعصاراً ما دی إلى وجود حصان أو بعوضةه 
من خلال خلط الأجزاء المختلفة؟ 

ثم لو صدّقنا بآن الاعصار هو الذي ركب الأجزاء في داخل جسم حصان. 
فمن أين جاءت روح الحصان؟ 

الطائرة لا روح فيهاء لكن الإنسان والكائنات الحيّة فيها روح وها شعور 
وإدراك. 

تركيب الأجزاء الذي لا يصدّق أحد بأن الاعصار يمكن أن يقوم به أمرء 
وخلق الروح في هذه الأجزاء أمر آخر. 

نحن في تركيب الأجزاء بفعل الاعصار لا نقبل بهذا النطق الطفولى الأجوف. 


الصدفة وخلق الكون 

فكيف نقبل بأنّ الكون با فيه من البشرء وما في البشر من روح وعقل ووعيء كل 
هذا جاء عن طريق إعصار» أي عن طريق الصدفة؟ 

يقول الروفيسور إيدوين كونكلين (10ا0016© ٢اس‏ ع): (إِنْ القول بأن الحياة 
وجدت نتيجة (حادث اتفاقي) شبيه في مغزاه بأن نتوقع إعداد معجم ضخم نتيجة 
انفجار يقع في مطبعة على سبيل المصادفة»'. 

ويقول عالم الأعضاء الأمريكي مارلين ب. كريدر (67لأعكا .8 مأاءدالة): 
ِنَ الإمكان الرياضي في توافر العلل اللازمة للخلق عن طريق المصادفة في نسّبها 
الصحيحة هو ما يقرب من لا شيء». 1 

يقول أنتوني فلو (6Wا۴‏ /ا80100): «تقول القاعدة الفلسفيّة: إن البرهان 
الفلسفي د یعتمر متکاملا إذا اجتمع فيه الدليل على صدق الرأي» مع الدليل على 
خطأ الراي القابل» لذلك أعجبني کشیرا تفنيد العام جیرالد شرویدر 
Schroeder)‏ dاGera)‏ في کتابه علم الاله ( 600 0۲ Science‏ ۲8۵) للدلیل 
الذي يسمّونه: برهان أو نظرية القرد (۱60۲6۲0 (۱۷/۵0/۵). 

يُشْبّهِ القائلون بهذا الرأي إمكانية نشوء الحياة بالصدفة بمجموعة من القردةه 
تدق باستمرار على لوحة مفاتیح الکمبیوتر» ویرون أن القردة یمکن أن تکتب 
بالصدفة. في إحدى عاو لاتا اللانهائيّة» قصيدة لشكسبير (500۳061). 

يبدأ شرویدر تفنیده بعرض تجربة أجراها ا الجلس القومي البريطاني للفنون 
وفیها وضع الباحئون ستة من القردة في قفص لمدة» وترکوا معها لوحة مفاتیح 
کمبیوتر بعد أن درّبوهم على دق آزرارها. 

كانت النتيجة ۵۰ صفحة مكتوبة» دون كلمة واحدة صحيحة» حتی لو 
كانت هذه الكلمة من حرف واحد. بعد ذلك طبّق شرويدر هذه الاحتالات على 


ا aS‏ ی حتى العظم ص ۰۱۱۲ دار القلم» الطبعة 


۳۹۹: 


حوار ساخن عن الإلحاد 
قصيدة (سوناتا) لشکسبیر فخرج بنتائج عَرَضها كالآتي: 
ه اخترت لشكسبير السوناتا التي تبدأ ببيت: 
Shall | compare thee to a 5۱۲۱۲۱۵۲ 5 day?‏ 
وأحصيت حروفها فوجدتها 4۸۸ حرفاء ترى ما هي احتاليّة أن 
نحصل بالطرق على آزرار لوحة الكمبيوتر على هذه السوناتا بالصدفة 
(أي أن تترتب ال 4۸۸ حرفا نفس ترتيبها في السوناتا)؟ ان الاحتمال 
هو واحد مقسوم على ۲۲ مضروبة في نفسها 1۸۸ مرق أي ۲ 
وهو مايعادل ۱۰ ۳ . 
٠‏ وعندما آحصی العلماء عدد الجسييات في الکون (من الکترونات 
وبروتونات ونیوترونات) فوجدوها ۱۰ أي واحد وعلى يمينه ۸۰ 
صفرأء معنی ذلك أنه لیس هناك جسییات تكفي لاجراء الحاولات؛ 
وسنحتاج إلى المزيد من الجسييمات بمقدار ۱۰ 
ف ادا تا ساذة الكون كلها یز قافتا کی تر 
.)Computer Chips)‏ تزن کل منها جزءاً من المليون من ارام 
وافترضنا أن کل رقاقة تستطيع أن تجري المحاولات» بدلا من القردة» 
بسرعة مليون محاولة في الثانية» نجد أن عدد المحاولات التي تمت منذ 
نشأة الكون هي ۱۰" محاولة» أي أك ستحتاج مرّة أخرى کونا أكبر 
بمقدار ٠١‏ '''! أو عمرا أطول للكون بنفس المقدار! 
ه يقيناً لن نحصل على سوناتا بالصدفة» حتى لو كان الكاتب هو 
ااك رويس ا 
أخبرت شرويدر بأنّ طرحه هذا أثبت لي أن «برهان القردة» لا يعدو إلا أن 
يكون كومة من النفايات» بالرغم من جرأة من يعرضون هذا البرهان» ويدعون 
أن القردة يمكن أن تكتب رواية كاملة لشكسبير» مثل هاملت أو عطيل» أو حتى 
ال شکسبیر کلها. 


الصدفة وخلق الكون 


وإذا كان هذا الرأي يعجز عن إثبات إمكانيّة كتابة سوناتا بالصدفة» فهل 
سينجح في تفسير نشأة احياة بالصدفة من المادة غير الحيّة؟ ! 
بهذا العرض لشرويدر اهار تماما البرهان العقلي الذي استند إليه اللحدون» 
وإذا أضفنا إلى ذلك قوّة البرهان الذي يقدمه التعقيد ال هائل في بنية الكون وفي بنية 
وآلية عمل جزيء ال (۰)۳0۸۷۵ اكتمل لدينا البرهان الفلسفي (الدليل على صدق 
الرأي مع الدليل على خطأ الرأي المقابل) على وجود الاله الحكيم القادر)”". 
4 هل ذهبت الصدفة إلى التقاعد؟ ۱ 
يقول اللحدون: نحن نفشر الحياة بان احتمال وجودها بالصدفة 
وارد» وما دامت الحياة وجدت فهي التي طورت نفسها. 
ثم يعي هولاء بأنْ احتمال حصول الحياة بالصدفة واٍن كان ولا 
یزال ضئيلاً لکن الحياة وجدت في وقت ما بالصدفة ولرة واحدة. 
الجواب: معنی ذلك: آنها وجدت مرة واحدة بالصدفة ثم فيا بعد أقفلت 
الصدفة على نفسها حدوث الصدفة وتو قفت!! 
هذا هو منطق اللحدین: جرد ادعاءات وإعطاء تفسیر غير عقلي: مرة واحدة 
حدئت هذه الحياة بالصدفة ثم توقفت عن العمل وإلى الابد؟! 
هل ذهبت الصدفة إلى التقاعد؟ 
آهذا هو تفسير علمي کا يدعي هوّلاء؟ 
4 مأزق الصدفةا 
يقول الملحدون: إننا عن طريق نظرية داروين )03۲۷١(‏ توصّلنا 


إلى الكثير من الحقائق فيم يرتبط بتطوّر الکون فهذه النظريّة هي نظرية 


.Flew, Antony: There ذا‎ a God, pp. 75-78. (1) 


حوار ساخن عن الإلحاد 
بديلة وصحيحة وعلميّة لنظريّة الإيمان بوجود الله لأن الایمان بوجود 
الله يجعلنا في مأزق حول كيف حدثت الحياة؟ بینما النظرية الداروينيّة 
حلت المشكلة» ومن ثم فان الصدفة عملت مرة واحدة في وجود 
الكون من العدم ثم تطوّرت الأمور بشكل علمىّ ودقيق. 
الجواب: إِنّ تفسير وجود الكون بالصدفة ليس نظرية علميّة» فكلا وقعتم في 
مأزق قلتم: هذه حدثت بالصدفة! فهل هذا ما يقوله العلم؟! 
آنتم تذعون بأنكم من أهل العلم وأن نظرية داروين (030017) تفسّر لكم 
كيف تطورت الحياة» لكن هل هي تفسر لكم كيف وجدت الحياة» وكيف وجد 
هذا الكون الدقيق اللیء بالعجائب والغرائب إلى حد يقف العقل مدهوشا أمامه 
هل يُعقل أنه وجد بالصدفة؟ 
إن تشارلز داروين (0۵۳۱۳ 00۵۲۱65) قد أقرٌ بنفسه بصعوبة تصور هذا 
الكون بدون وجود خالق له حيث يقول في سيرته الذاتية: «من الصعب جدا 
بل من المستحيل» أن نتصور آن كوناً هائلاً ككونناء وبه مخلوق یتمتع بقدراتنا 
الإنسانيّة الهائلة» قد نشأ في البداية بمحض الصدفة العمیاء أو لأن الحاجة هي 
آم الاختراع» وعندما أبحث حولي عن السبب الأول وراء هذا الوجود. آجدني 
مدفوعاً إلى القول بمصمّم ذكي» ومن ثم فإني أؤمن بوجود الاله»۳). 
ثم إن معرفة تطوّر الحياة بهذا الشكل ليس فيه تناقض مع وجود الله تعالى. 
لقد كنت في يوم من الأيام جالسا آنتظر وقت الصلاة» وأنا في ساحة الدار 
وإذا بي أسمع صوت طائرة هليكوبتر في الفضاء» كان الوقتٌ بعد الغروب وكانت 
النجوم واضحة في السیاء فقلت لنفسي: إن الملحدين حينم| يرون طائرة ال هليكوبتر» 
أو یسمعون صوتها يقولون: لا يمكن أن تطير طائرة وتصعد إلى الفضاء وفيها 
بشر يصعدون وينزلون بسلام لا يمكن أن یکون ذلك قد حدث بالصدفة» فهم 


Darwin, Charles: The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882, ,92-93.مم‎ )١( 
Nora Barlow, 1958. 


الصدفة وخلق الكون 

من خلال رؤيتهم لطائرة ال هليكوبتر يؤمنون بوجود مصنع ها ومهندسین» وهم 
استخدموا العلم والمعرفة والحكمة في صنعهاء وإيانهم بالصانع هذه الطائرة انا 
هو بسبب أتّهم يرون أن كل جزء فيها إا هو في مكانه. لکنهم حينم ينظرون إلى 
النجوم في السماء» وهي أكثر تعقیدا وأهم بكثير با لا يقاس بطائرة اهلیکوبتر 
تقو لو هلاه عبت الد ا 

لاذا الصدفة لا تعمل في طائرة املیکوبتر» وتعمل في هذه النجوم والجرّات؟ 

ما أن یقول قائل بأننا عرفنا كيف تعمل طائرة افلیکوبتر» وکیف وضعت 
هذه الاجزاء في مواضعها الصحیحة وکیف ربت الأجهزة التي تحمل طائرة 
الهليكوبتر إلى الفضاء ولذلك آمتا بصانعهاء فإننا نقول: هل إن جهلنا بطريقة 
تركيب الطائرة» وطريقة عملهاء يلغي إيماننا بوجود من صنع هذه الطائرة؟ 

آنتم تقولون: نحن من خلال نظرية داروين (0300/11]) عرفنا كيف تطوّرت 
الأمور-ومع قطع النظر عما لو كان هذا الادّعاء صحيحاً أو غير صحیح- ولكن 
هل هذا يلغي وجود مَّن صنع هذه الحياة؟ 

ثم تعالوا نتأمّل ونفكرء نا نعلم أن أجزاء الحياة تتشكل من ذرّاتء والذرّات 
من الالكترونات» وعدد الالكترونات كبيرٌ جداء هل من الصدفة أن ذلك العدد 
الهائل» أي مليارات المليارات من الالكترونات» كلها جاءت بنفس المواصفات؟ 

إضافة إلى أن الالکترون مفروض أن يتغيّر وبشكل عشوائي من حظة إلى 
آخری» أي من المفروض الأخذ بعين الاعتبار أنْ الالكترون لا يحافظ على 
مواصفاته سوى لبرهة ضئيلة من الوقت. 

لو نظرنا إلى النحاس والالكترونات والجزئيّات الموجودة فیه لرأينا آنها تملك 
اليوم نفس الواصفات التي كانت تملكها في القرون السابقة» وهي التي حافظت 
عا و جود التجاس بشکله الوجود الان وسابقا. 

السؤال: ناذا لم تتغتر هذه الالکترونات؟ ناذا لا نری انفجارات ذريّة في 
الکون بسبب انفلات الالکترون من مجاله وتغییر شکله بشکل عشوائی؟ 


حوار ساخن عن الإلحاد 

آنت خی تری الكتزونا واحدا فکانك ریت کل الالکترونات. لأن ج غات 
نحاس ما تملکه أنت الیوم -مثلا- تتصرّف كجزيّئات النحاس في أيّ قطعة نحاس 
آخری» وجزيّئات بقية العادن تتصرّف بشکل آخرء وهذا یبقی كل الکترون وکل 
جزء نحاس كما هو من دون تغيير من مکرو ثانية لأخرى ولقرن بعد آخره فمّن 
الذي منع الالکترونات من أن تتغيّر بشکل عشوائي؟ 

من كبح جاح الالکترون ووضعه في الطابور مع زملائه لیکونوا جميعا 
متماثئلين؟ 

وبإرادة من بقيت هذه کا هي؟ 

هل بإرادة نفسهاء وهي لا تفهم ولا تشعر؟ 

ولو قال أحذ: إن هذه إراذة النحاس» أى أن مادة النحاس آرادت أن تبقی 
الالكترونات في النحاس لتعمل بشكل موحد منذ ملايين السنوات وال الآن, ألا 
يعني ذلك الاییان بتعدّد الآلهة؟ 

نحن المؤمنون نقول: إن الله مع قدرته اللانبائيّة» وعلمه المطلق» واختياره 
اللامحدود هو الذي صنع هذا الکون ولا حدود لقدرة الله فهو يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد» ومن ثم هو الذي جعل هذا الكون بهذا الشكل ابتداءً ما في 
الذزات وانتهاء الات 

ما مسألة التطور أو اموت أئ کون الانسان قد خلق إنساناء والقرد قرداه 
ای رواخ تخت و حا صف اهر 


الکلام حول من آوجده. ومن جعله یتصرف بهذا الشکل؟ 


» الایمان والصدفة. آیُهما یتناقض مع العلم؟ 
يقول الملحدون: لنفترض أن هنالك رجلا مثقّفا متخرجا من 
الجامعة أو أستاذا فيها يسمع با يلي: 


الصدفة وخلق الكون 

.١‏ في زمن أسلافنا ولد شخصٌ ما لام عذراء» وبدون تدخل أي 
رجل في الوضوع أي أنه ولد من أمّ بلا أب. 

۲. نفس الشخص الذي ولد من دون أب جاء إلى رجل میّت. وقد 
مضى على موته وقت يكفي لكي تنتشر منه رائحة كريبة» فناداه فعاد 
إلى الحياة فورا. 

۳. إن الشخص نفسه الذي لم يكن له آب. هذا كان باستطاعته أن 
يشفي الذين ولدوا عمیان أو أن يشاني الذين أصيبوا بالبرص. 

. إن هذا الشخص ارتفع إلى السماء سواء قبل أن يقتل على 
الصليب -كما يقول السلمون- أو بعد أن قتل ودفن فقام من قبره 
-کا يقول السیحیون-. 

©. إن هذا الشخص یسمعك. وباستطاعتك أن تخاطبه وفي نفس 
الوقت قادر على أن يقرأ أفكار الناس» من دون أن بصر حوا ما. 

.١‏ إن هذا الشخص ریا سيعاقبٌ بعض السيّئين أو مجازیهم بالخير 
إذا كانت هم أعمال صا حة. 

ثرى ماذا سيكون موقف عالم مفكر مثقف عندما يسمع هذا النوع 
من الإيان؟ 

الجواب: لنفترض أن رجلا مثقّفا وهو أستاذ جامعة» أو طالب فيها يسمع 
مايل : 

.١‏ حين) لم يكن هنالك آي شیء لا حجر ولا مدر ولا بشر في الكون, تكوّنت 
بالصدفة غیوم» ثم تحوّلت هذه الغيوم إلى کواکب. ثم ظهر الماء» ثم بدون أب وأم 
ولد حيوان» في صورة حشرة وحيدة الخلية» لا أب للها ولا آم. 

؟. نفس هذا الحيوان الذي ولد من غير أب ولا آم بدأ يتطوّر من قبل نفسه. 
يتطور إلى ما هو أفضل منه أي أن هذه الحشرة تحوّلت إلى حيوان له عدّة خلاياء 


حوار ساخن عن الإلحاد 
وفي البداية كان يعيش في الماء ثم طوّر نفسه -وهو جاهل بالطبع ولا يعلم شيئا- 
إلى حيوان برمائي» ثم ولد منه حيوان أكثر تطورا في اليابسة» وبدأ هكذا بدون 
آب. وبدون آم» یتطوّر إلى أنواع من الحيوانات والحشرات. 

۳. بعد أن وجد هذا الكون من العدم ومن دون أن يخلقه أحد» توقفت 
الصدفت يعني وجد الكون بالصدفة ثي بالصدفة توقفت الصدفة» وبدأت 
الأمور تمشي حسب الانتخاب الأصلح» ومن ثم لا يمكن أن نتوقع في يوم من 
الأيام أن يوجد شيء آخر بالصدفة رغم أن عمل الصدفة هذا كان رائعاء يعني 
كان أصلح! 

.٤‏ إن هذا الحيوان الذي تطوّر من حيوان وحيد الخلية إلى أن وصل إلى شكل 
الانسان» أصبح لا ينتج إلا مثله» توقف تطوّر بقية الحيوانات» فالحيوان وحيد 
الخلية اليوم لا يتطوّر إلى حيوان عنده مجموعة من الخلاياء والحيوان البرمائي 
يبقى برمائي» والحيوان الذي يعيش في البر يبقى يعيش في البر فقطء والقرد الذي 
تطوّر إلى أن أصبح هذا الإنسان موجودا متطوّراً بالانتخاب الطبيعي توقف عن 
التطوّرء وأصبح لا ينتج القرد إلا قردا؛ والطير إلا طبراء والسمكة إلا سمکت 
والإنسان إلا إنسانا متشاما لما سبقه فلا تطور إضافيء أمّا لماذا توقف التطوّر عند 
هذه الحيوانات وهذه الحشرات؟ فلا حد يعرف. 

4. ثم إن هذا الكون الذي وجد من دون علم وقدرة ومعرفة وتخطیط » تطور 
إلى أن أصبح شيئا متطوّرا ومعقّداء وفيه آثار العلم والحكمة والقدرة والإنسان 
الذي تطوّر من حيوان لا يفهم ولا يعقل صار عنده الوعي والمعرفة والفهم! 

والغريب أن التراب واهواء والماء والشمس وهي كلها بلا عقل ولا معرفة 
ولا حكمة» هذه التي نسمّيها (الطبيعة)» آنتجت شيئا معفّداً يحتاج لجرد فهمه إلى 


الفكر والمعرفة والحكمة والعلم. 
ترى ماذا سيكون موقف هذا العالم المثقّف الذي يدرس في الجامعة من هذه 
الخرافات؟ ! 
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حوار ساخن عن الإلحاد 


4 جدلية خلق الكون. 
يقول الملحدون: إِنْ تشارلز داروين (۲۵۳۱۱ 0531165) فى 
الحقيقة كشف لنا عن قانون الانتخاب الطبيعى» ونحن نطبّق هذا 
القانون في فروع آخری» أي نقول: إن كل ما هو موجود اليوم هو 
الجواب: الكلام في نظرية داروين (02۳0) هو كلام طويل عريضء ولقد 
سبقت وأن أشرت إليها في كتابي «تهافت النظرية الدارويئيّة»27 ولا أريد الخوض 
فيها هناء إلا أن هنالك نقطة واحدة لابدٌ من ذكرها وهي أن داروين ریما اکتشف 
التطور کقانون» لکن السوال: 
من وضع القانون الذي اکتشفه الرجل؟ 
من اختار هذا القانون للأرضء ومن الذي آجراه في القمر وفي الریخ وباقي 
کواکب النظومة الشمستة مثله؟ 
إذا كانت الصدفة هنا هي التي خلقت الحياة» فلاذا لم تخلقها في بقية الکواکب؟ 
وإذا كانت الصدفة قد طوّرت كل شيء فلماذا آنا لا تخطی في شیء؟ 
ألا يعني هذا أن الملحدين ليس فقط يؤمنون بأن الطبيعة هي التي خلقت 
نفسهاء وخلقت الکون بل ويؤمنون بعصمتها أيضا. 


(۱) راجع کتاب: (تهافت النظرية الداروينيّة وسقوط النظريات التابعة) للمؤلف. 


حوار ساخن عن الإلحاد 
٩‏ مرّة أخرى: قن خلق الكون؟ 
يقول اللحدون: لا تضربوا لنا الأمثال ب هو موجود في الطبیعت 
من الأشجار والحشرات والحيوانات وما فیها من دقة وتعقيد. نکم 
تريدون أن تثبتوا مبذا الأمر آن وجود هذا التعقيد ليس صدفة. ونحن 
نقول: لاء ليست (الصدفة) هي التفسير لوجود كل هذا الإبداع الرائع 
الموجود في النباتات والحشرات والحيوانات» ولكن البديل ليس هو 
(التصميم الذكي)» لأن (التصميم الذكي) يستوجب وجود مصمّم 
قام بتصميم كل شيء. 
يقولون: لا تحصروا الإجابة بين إِمّا (الصدفة) ومّا (التصميم 
الذكي) فإن (التصميم) ليس البديل الوحيد للصدفة بل (الانتخاب 
الطبيعي) هو البديل الأفضل. 
وحینا بسأل اللحدون: كيف یکون (الانتخاب الطبيعي) هو 
البدیل الأفضل؟ لا يجيبون على ذلك إنا یقفزون إلى سوال آخر وهو: 
من خلق الخالق؟ 
الجواب: لنفترض أننا نقول: نحن لا نعرف كيف وجد الخالق» فهل معنی 
ذلك أن ننکر وجوده؟ 
تری لو أن طفلاً سأل آباه: من صنع الطائرات؟ وکان الأب لا یعرف من 
صنعهاء وقال: لا آعرف. فهل من حق الطفل أن یقول: إذن ليس هنالك من صنع 
الطائرة» لأن والده لا یعرف من صنعها؟ 
إن البشر فیما يرتبط بالخالق عاجزون» یس فقط عن معرفة کنه ذاته ووجوده. 
بل حتی عن معرفة صفاته. لأن الله غير حدود ونحن محدودون ولا یمکن 
للمحدود أن حیط باللامحدود. 
ربّنا لا يؤيّن بأين» ولا يكيّف بكيف. وفي ذلك تکمن قوته وقدرته» فهو 
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حاكم ولیس محكوما. 

ما (الاتتخاب الطبيعي) الذي يقولون إِنْه الحل البديل هذه المشكلة فهو جرد 
ادّعاء» لأنه لعب بالألفاظ فقط وليس أكثر من ذلك. 

إن اللحدین يقولون: إن التعقيد قابل للاختزال» وإن افتراض تعقيد غير 
قابل للاختزال أمر غير صحیح» يسهبون في الكلام عن اللّااحتاليّة الم 
ولكن لو آنا جدلا سلمنا بكلامهم ب يبقى السؤال الحقيقي الذي لا يستطيعون 
الإجابة عليه هو: إذا لم يكن الله هو الذي خلق الكون فمن هو الخالق؟ من خلق 
الجزء الأول وان كان صغيرا؟ 

يقول ريتشارد دوكنز (۲۵۷۳5 ۳002۳0): «في كتابي الصعود ال جبل 
اللااح‌ال (eاmprobab| Mount‏ وطنطاهنا0) وضحت هذه النقطة بمثال: 
ل جبلا آحد طرفیه منحدر بشکل حاد» من الستحیل تسلقه» والطرف الآخر 
_ متدرج لطیف حتی القمقء في القمة یجلس نظام معقّد کالمین 
مثلاء أو البکتریا ذات المحرّك المروحيء الفکرة السخيفة بأنَ تعقیدا کهذا يتجمّع 
بشکل آني يرمز بالانتقال من وادي الجبل إلى قَمّته بقفزة واحدة.. بینا التطوّر على 
العکس من ذلك يذهب حول الجبل من الناحية الأخرى ویصعد النحدر التدرج 
بشکل بطيء.. مبدأ الصعود البطيء مقارنة بالقفزة الواحدة مبدأ بسیط جدا»۳. 

ثم یقول: «الحياة الحقيقيّة تبحث عن النحدر اللطیف خلف الجبل اللّااحتمالي 
في حين آن الخلوقيّين عميان عن كل ذلك ویرکزون على المنحدر الحاد القاسی في 
القدمة 20110 ١‏ 

والجواب: هذا المثال -مثال الجبل- یصلح للضحك على الذقون وخداع 
الأطفال» ولیس کاجابة على مسألة حدوث الخلق» مع مافیه من آیات العلم 
والقدرة والحكمة في النباتات والحشرات والحيوانات والانسان» ذلك أن السؤال 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص ۱۲۲ . 
() دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» صخ ۱۲ . 


حوار ساخن عن الإلحاد 
الأساسي هو في المثال السابق: من أين جاء هذا الجبل؟! ومن وضع نظاما معقدا 
كالعين مثلا على قمّته؟ 
سواء قلنا بوجود منحدر حاد فی جانب منه ووجود طریق یمکن تسلقه 
خطوة خطوة فان الطلوب هو الاجابة على سوال: من أين جاء احبل؟ ومن 
صنعه؟ ومن جعل جانبا منه حادا والاخر بشکل آخر ۴ 
إن التراکم الذي تتحدّثون عنه لابد آنه بدأ من مکان ماء والسوال هو: من أتى 
بذلك الکان أو ذلك الوجود الأوَّلي؟ آنتم تقولون: بفعل التراکم حدث التطور. 
ونقول: من أين بدأ؟ ومن بدأه» حتی تراک فیما بعد؟ 
هذا يشبه أن أحدهم یقول: البحيرة التي وجدت في مکان ما لمّا أن یکون 
آوجدها شخص ما فجأة ولمّا اننا تکونت بفعل قطرات الطر. ولکن السوال 
هو: ومن أين جاءت تلك القطرات التي کونت البحیرة؟! 
ET‏ بناء على مثالك يبقى السؤال: من الذي جعل الجبل متدرج 
بشكل بسيط؟ من الذي خلق الجبل أساسا؟ من الذي أوجد هذا الطريق القائم 
على تراكم العديد من التغييرات البسيطة حسب تعبير داروين؟ 
إن سلسلة التراكم لابد أن تبدأ من نقطة ماء وهنا نسأل من أوجد هذه النقطة 
من العدم؟ 
يقول الفيلسوف البريطاني أنتوني فلو (/161] /81001): «يواجه البيولوجيّون 
وال ال د مار ها علج لا عدون عله وخر ما رق دو وات شا ده 
لم يقدّموا تفسيرا لا منها: 
ال من أين اكتسبت الادة غير الحيّة الغائيّة (أي أن يكون لها هدف 
وتوجّه) حتّى تصبح كائناً حیا؟ 
ثانیا: من أين اکتسبت الادة غير الححيّة (أو حتّی الادة الحيّة الأأوّلية) القدرة 
على التکاثر. هذه القدرة اللازمة لاستمرار الأنواع» وكذلك لترقیها في 
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سلم التطور؟ 
ثالثا: من ین اکتسبت الادة غمر اة الية التشفیس ومعالحة العلومات 
المميّرة لجميع الکائنات الحيّة؟ 
رابعا: كيف تتحول المعلومات المكتوبة بالحبر إلى كائنات حيّة عملية 
التشكيل )Morphogenesis(؟‏ 
وحتی نتصوّر صعوبة الموقف الذي يواجهه الماديّون عند تفسير هذه 
المعضلات فلنطالع آراء أقطاب البيولوجيا في العالم: 

ه يقول أستاذ التاريخ الطبيعي والحفريات بجامعة هارفارد 

:(Andrew Knol!) آندرو كنول‎ (Harvard University) 
إذا آردنا تقييم آخر ما توصّل إليه العلم حول نشأة الحياة» وجدنا آننا:‎ 
مازلنا لا نعرف متى بدأت الحياة بالتحديد!‎ ۱ 
مازلنا لا نعرف تحت أيّةَ ظروف ظهرت الحياة!‎ ۲ 
مازلنا لا نعرف كيف بدأت الحياة على هذا الكوكب!()‎ .۳ 
هذا بخصوص الجوانب الماديّة لنشأة الحياة» فكيف نجيب عن‎ 
التساؤلات الفلسفيّة الأعقد منها؟‎ 

ه ويقول عالم الفيزياء النووية جيرالد شر ويدر (50/۲۵606۲ 26۲3۱0)): 
ان جرد وجود الظروف اللائمة لنشأة الحياة لا يفشر لنا كيف نشأت. 
نستطيع أن نقول على أحسن تقدير: إن هذه الظروف سمحت بنشأة 
الحياة على كوكبنا واستمرارهاء ولكن كل قوانين الطبيعة التي نعرفها 
مجتمعة لا يمكن أن تفسّر نشأة الحياة من المادة غير الحيّة)7"). 

ثم يصرّح أنتوني فلو (۴۱۵۷ /801001) قائلا: «هذه هي أيضاً قناعتي: ان 


Knoll, Andrew: PBS Nova interview, May 3, 2004. (1) 
Flew, Antony: There ۱5 a God, pp. 128-132. )۲( 
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التفسير الوحيد المرضي عقلاً لوجود الحياة ذات الغاية» والقادرة على التكاثر 
والتي تحکمها آلية التشفير هو الإقرار بوجود الإله القديم الحكيم القادر)”". 
4 الحظ والصدفة یفشران الحياة 
يقول اللحدون: لا حاجة لنا إلى الاییان بالله لتفسير ایا لان 
ذلك يضمنه لنا الحظ. 
ثم يأ التطوّر الطبیعی -حسب تعبيرهم- والانتخاب الأصلح. 
الجواب: الملحدون مستعدّون للایمان بكل شىء إلا الایمان بالله عرّوجل» 
فلا مانع لديهم من الایمان بالحظ والصدفة وأيّ شیء آخر إلا وجود الباري. 
يقولون: لمرّة واحدة حدثت الصدفة! 
وحینا نتساءل: كيف لا تعمل الصدفة الآن؟! 
سكن رانس جرات. 


» رفض نظرية الانتخاب الطبيعي.. لماذا؟ 
يقول الحلدون: آنتم تغلقون آبواب العلم والتطویر وتفترضون 
وجود الفرضیّات التي تمنون بها فقط. ولا تقبلون بالفرضیّات 
الأخرى؛ فمثلاً في قضيّة خلق الکون لا تقبلون الا ب(الصدفة) أو 
(التصميم الذكي)ء ولكن لماذا ترفضون (الانتخاب الطبيعي)؟ هل 
فكرتم فيه؟ هل فهمتم معناه؟ إنه الحل الأفضل لمعضلة خلق الكون. 
الجواب: إن موضوع الصدفة أو التصميم الذكي يرتبط بأصل وجود الكون. 
وهل أنه جاء بالصدفة أم بإرادة خالقه وبتصميم ذكي؟ بين| مسألة التطوّر فهي 
مرتبطة با بعد وجود الكون. ووجود الادة الأوليّة فيه. 


(۱) شریف. د.عمرو: مرجع سابق» ص 6 ۱۰ . 
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الانتخاب الطبيعي 


فلا يمكن أن نعتبر التطوّر خياراً في أصل الخلقء وتا بعد ذلك. 


4 هل جاء الكون من العدم؟ 

يقول اللحدون: يدّعي المؤمنون أن الكون جاء من العدم. أي 
من لا شيء ولأنه لا يمكن أن يي شيء من لا شيء فنهم يفترضون 
وجود الله.. إن في كلامهم مغالطة كبيرة وهي افتراض وجود العدم 
والذي أثبت العلم الحديث عدم وجوده. ذلك أن الفضاء الفارغ من 
5 شيء -العدم- يخالف أسس الفيزياء. ويخالف مبداً عدم اليقين أو 
مبداً الريبة (6ام1061م [0008/13148)) الذي اكتشفه عالم الفيزياء 
الألماني الكبير فيرنر هايزنبرج .(Werner Heisenberg)‏ 

إنّ السؤال عن خلق الکون سؤال قائمٌ على مغالطة منطقيّة بحتة 
يحاول فيها السائل خداع عقل المتلقّي من خلال افتراض وجود عمليّة 
خلق» وكل ما علينا هو العثور على الفاعل والخالق» وني هذه الحالة 
یت افتر اض الفاعل والخالق هو الإله. 

ترى هل سيختفي الایمان بالله لو عرفنا أن سبب نشوء الكون هو 
سببٌ طبيعيٌ بحت. وهو الأرجح علميًا؟ 

يقول جورج بوليتزر (201128 0607965) في كتابه: مبادىء 
أولية في الفلسفة :(Elementary Principles of Philosophy)‏ 
«الکون ليس شيئا مخلوقاًء فإذا كان كذلك فهذا يقتضي أنه خلق في 
حظة ما من قبل إله وبالتالي ظهر إلى الوجود من لا شىء ولقبول 
الخلق يجب على الإنسان أن يقبل في القام الأول أنه كانت توجد لحظة 
لم يكن فيها الكون موجوداء ثم انبثق شيء من العدم وهذا أمر لا 
يمكن للعلم أن يقبل به». 
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الجواب: بداية حين) یتحدث اللحدون عن استحالة وجود العدم في زمان 
ما فإنهم یتغاضون عن آقوال ونظریات علاء الفیزیاء القائلین بقدوم الکون من 
العدم. والذین طرحوا نظرية الانفجار الکوني ۲600 8209 وا8). والتي 
آرجعت نشأة الکون إلى انفجار کتلة مصمتة كانت قد وجدت قبل ملیارات 
السنین» وبناء على هذه النظرية فإن الکثبر من البحوث قد انصبّت حول السوال 
التالي: من الذي حفز هذه الكتلة على الانفجار؟ إلا أن التدقیق العلمي یقودنا 
إلى سؤال أهمٌ من هذا ويأتي في مرتبة قبله وهو: من الذي أوجد هذه الكتلة قبل 
الاتفجار اساسا؟! 

لا يمتلك الملحدون هنا أيّة إجابة منطقيّة واضحة ذلك آنهم لا يؤمنون 
بوجود خالق أوجد هذه الكتلة» فيلجؤون إلى وضع افتراضات قائمة على الصدفة 
والعشوائيّة» ودائ] ما يقدّمون إجابات مبهمة تبنى على أساس أن العدم يمكن أن 
يتفاعل مع العدم فینتج عنه الؤجود! بمعنی آخر فإنَ (الصفر + الصفر) يمكن أن 
يساوي - في عقول الملحدين - واحد» بل أن يساوي ملايين. 

يقول الفيلسوف البريطاني أنتوني فلو (۳۱۵۷ /81001) في إجابته على سؤال: 
(هل يأتي شىء من لاشىء؟): «عندما تصدی آرسطو (815]0116) لمعضلة خلق 
العالم سقط في الشرك نفسه الذي سقط فيه معظم الفلاسفة السابقين واللاحقین» 
ألا وهو عدم قدرتهم على تصوّز ان شینا يمكن أن ياي من لاشي» أي من 
العدم» لاشك أن هذه هي إحدى القضايا المحوريّة التي تشغل علماء الكونيّات 
والفلاسفة ورجال الدين. 

من أساسيّات المنهج العقلي في الفلسفة» أن ننطلق عند تحلیلنا لأي نظام من 
نقطة بداية لا نطرح لها سببا ولا نطلب ها تفسيرا. 

وقد اعتبر الفلاسفة اللحدون وجود الكون والقوانين الطبيعيّة التي تتحكم 
فيه» هي نقطة البداية التي لايطلبون ها تفسیرا عند دراسة كل ما يتعلق بالكون». 

يواصل فلو كلامه تحت عنوان (لا.. بل کون له بداية» ونشأ من العدم) فيقول: 


۳۱ ۲ 


«کانت هذه تصوّراتي قبل أن يطرح علاء الكونيّات نظرية الانفجار الكوني 
الأعظم (۲۳6۵۵۳ 8909 وأ8) كأكثر النظريات قبولا لتفسير بداية خلق الكون. 
وتؤكد النظرية أن الكون قد نشأ نتيجة لانفجار هائل حدث في نقطة تتجاوز كل 
قوانين الفيزياء العروفة» وتسمّی هذه النقطة المفردة (/9۳10اا8۱۳9). 

لقد ثبت علميّا أن الكون له بداية ترجع إلى حوالي ۱۳,۷ بليون سنة مضت. 

م يقف الأمر عند ذلك. فقد طرح العلم مفهوما آخر شديد الدلالة» وهو 
ان الكون قد نشآ من العدم فها هو الفيزيائي ادوارد تریون 
lii (Edward Tryon)‏ (عام ۱۹۷۳م) أن طاقة الكون عند بدايته كانت صفراء 
ذلك لانْ قوّة الجاذبيّة الممسكة بعناصر الكون تَمَتل بالسالب في العادلات 
الفيزيائيّة؛ إذ نها تعمل في اتجاه معاكس للقوى الأخرى. كالقوّة الطاردة المركزيّة 
التي تدفع بالالکترونات بعیدا عن النواة» وتدفع بالكواكب بعيداً عن شموسهاء 
كذلك إذا عادلنا الشحنات الوجبة بالشحنات السالبة لذرّات الكون أصبحت 
طاقة الكون صفرا. 

كذلك يؤكد ستيفن هوکینج (۲۱۵۷۷9 5160060) ومؤسسو فيزياء الكم 
«(Quantum physic)‏ آن الفيزياء الحديثة تشير إلى ا الكون من عدم. 

لاشك آن الفلاسفة الملحدين قد أصيبوا بالاحباط لقد قدّم العلم الدليل 
على أمرين شديدي الأهميّة: 

الأول: أن للكون بداية؛ وأنه ليس مُغرقاً في القدم إلى ما لانهاية (ليس آزلیا). 

الثاني: أن الكون نشأ من العدم. 

وهذا ما حاول الفلاسفة الومنون اثباته خفلا غل مدی متات السنین». 

پقول فلو: «عندما التقیت لاول مرة (کفیلسوف ملحد) بنظرية الانفجار 
الكوني الاعظم التي تصدّت لتفسیر وجود الکون آدرکت آنني آواجه نظريّة 
مختلفة» نظريّة تتاشی مع ما يطرحه سفر التکوین وإذا كان الأمر کذلك فلم 
يعد هناك مفر من البحث عمّن أحدث هذه البداية. 


۳۱۷ 


حوار ساخن عن الإلحاد 

في البداية لم يتصوّر علاء الكونيّات الأبعاد الفلسفيّة والمعرفيّة الكبيرة وراء 
نظرية الانفجار الكوني الأعظم التي توصّلوا إليهاء وعندما أدركوا الموقف بدؤوا 
في البحث عن مخرج مادي يفسّر كيف كانت بداية نشأة الكون. 

حاول ستيفن هوکینج (۳۵۷۷9 5160۳76۳0) الخروج من المشكلة في كتابه 
تاريخ موجز للزمن (۲:۳۵ ]0 ا۸5 867 ۸) بأن قال: «إذا لم يكن هنالك 
مفرٌ من الإقرار بن للكون بداية» فلا بأس من القول بكون مكتف بذاته» (أي 
أنشأ نفسه بنفسه) ما أحملها من مقولة أدبيّة! وما أبعدها 5 الدليل والرهان 
العلمي والفلسفي! 

وكمحاولة يائسة يعلن الفيزيائي إدوارد تريون (7/00 20۷۵۲۵) «أنه 
يمكن تفسير بداية الكون ببساطة بأنّه أحد الأشياء التي يمكن أن تحدث تلقائيًا 
من وقت لآخر»! هل يكون ذلك آخر ما في جعبة العلماء اللحدین؟ 

وأخيراء ل يجد هوکینج مفرًأ من الإقرار بأنّه يستحيل فيزيائياً معرفة كيف بدأ 
الانفجار الأعظم. 

كذلك رفض أساطين فيزياء الكم (©أ5لاطام )Quantum‏ اعتبار ان نشأة 
الكون من العدم كانت نشأة تلقائية. 

إن إثبات أن طاقة الكون كانت صفرا عند نشأته (وما زالت)» لا يعني انتفاء 
الحاجة إلى خالق» ترى كيف تعطي طاقة مقدارها صفرء كل ما في الوجود من 
حولنا من بناء وإبهار وجمال؟! 

الفلاسفة أيضا تملصوا من الاجابة؛ فلم يقبل الفلاسفة الملحدون الاقرار 
بأن الإله هو الذي خلق الكون» ويبنون رفضهم على تبنّيهم لمبدأ التثّت» وهو ما 
يعبّرون عنه بقوطم: (ما لا نستطيع أن نرصده بحواسناء لا وجود له). 

إن من أشدّ المعارضين للبحث عن مصدر لنشأة الكون هو فیلسوف الإلحاد 
الشهير ديفيد هيوم (۲۷۵۲6 03110): ولاشك أنْ أهمٌ أخطاء هيوم المنهجيّة هي 
رفضه لفهوم ارتباط السبب بالنتيجة» واعتبار أن العلاقة بینهما لا تخرج من توافق 


۱۸ 


الانتخاب الطبيعي 

بالمصادفة» ومن ثم فلا معنى للبحث عن سبب لنشأة الکون أو لنشأة أي شىء 
ا 

ويستمر الفلاسفة الملحدون في الماحکة فيقولون: إن العدم (شيء) قديم لا 
أوّل له ويرفضون اعتباره (لا شىء)! ویصرون على إمكانيّة نشأة الطاقة الادية 
تلقائياً من هذا العدم القدیم!. ۱ 

لقد تصدی ریتشارد سوینبرن (5۷۱۳0۷۲۳6 ۸۵۲۵ )R|‏ لادّعاءات اللحدین 
باعادة طرح ما يعرف ببرهان «فترة الترك»» یقول سوینبرن: «إذا كان العدم 
یمتد إلى ما لا نهاية في القدم وإذا كان للکون بداية» فلع نشأ الکون في هذا 
الوقت الذي نشأ فیه؟ لم ترك الکون دون نشأة لفترة» ثم حدث في وقت ما في 
الزمن اللانهاني أن خرج الکون للوجود؟ لاب أن هنالك عاملاً مُرجحاً دفعه 
للو جود». 

يخبرنا الفیلسوف الکبیر جون ليسلي (۱۵5/16 10۳0) «أن الفاهیم الفيزيائيّة 
كلها سواء السائدة الآن أو السائدة وقت الانفجار الکوني الأعظمء لا تتعارض 
مع القول بإله خلق الكون من العدم». 

وأخيراً نعود إلى ستيفن هوكينج فنجده يقول مضطرا: «إذا كانت هناك 
معادلات تشير إلى احتاليّة نشأة شيء من لا شيء» فستظل هذه العادلة دائا في 
حاجة إلى من ينفخ فيها القدرة على الفعل» » فالمعادلات لا تخلق. لكنها تصف 
الفعل» ویضیف مضط را (في حوار أجري معه بعد نشر کتابه موجز تاريخ م الزمن): 
إن توصانا لعادلات تشرح كيف بدأ العام لا يعني أن الاله غير موجود. لکن 
يعني أنه ل يخلق الکون عشوائيّاء ولکته خلقه تبعا لقوانین»۳. 

إذن المحصلة النهائيّة: هنالك إله قديم خلق الکون من عدم»"". 

إن من الافتراضات الغريبة التي طرحها بعض العلیاء للتهرّب من الاقرار 


Swinburne, Richard: The Existence of God, p.142, Clarendon, 2004. (1) 
Hawking, Stephen: Black Holes and Baby Universes, p.172, Bantam Books, 1993. )۲( 


)۳( شریف. د.عمرو: مرجع سابق» ص ۸۲-۷۸ . 


۳۱۹ 


حوار ساخن عن الإلحاد 

إن العدم هو بالنتيجة «شيء» (وہ 506۸1 15 109أ30040)» ون الوجود قد 
نشأ تلقائياً من هذا «الشیء» الذي هو العدم! 

يقول روي أبراهام فارجيس :)Roy Abraham Varghese)‏ «یطرح 
اللحدون عددا من وجهات النظرء الا قرب إلى السخرية ليفسّروا بنية الكون وما 
فيه من قوانين طبيعيّة منطقيّة. 

من هذه التفسيرات ما طرحه الملحد المشاغب الفيزيائى فيكتور ستينجر 
Stenger)‏ ۲ من أن ما نسمیه قوانین الطبيعة لا حتاج لخالق» وآتما لا تقوم 
بتو جيه حقيقي لسلوك المادةء [نها تقييدات اضطر الفيزيائيون إلى القول بها عندما 
حاولوا توصيف سلوك المادة بطريقة رياضيّة! أي أن قوانين الطبيعة ليس لما 
وجود حقيقي وأئّها من وضعنا نحن. 

ولاستكال التهرّب من الإقرار بوجود عقل جبار وراء ما یی قوانين 
الطبيعة من منطقيّة» ووراء نشأة الكون من عدم» لجأ ستينجر إلى خداع 
مارسه الكشير من أمثاله من القدماء والمحدثين» لقد اعتبروا أن العدم 
«شيء)» وأن الوجود قد نشأ تلقائيّاً من هذا «الشيء» الذي هو العدم! 
آرجوك. لا تظن أثنى أسخرء هذا ما قالوه بالفعل!! 

لقد فات ستينجر وزمرة الملحدين. أن العدم يعني لا طاقة. لا مجالات 
فيزيائيّة» لا قوانین» لا فراغ ینش فيه الكون. لا بُعداً ماديا أو عقليّاً من 
3 5 إن ٠‏ ا وی ی ی ی «(Absolute‏ لا ون أن 
امبو ب لي 
صفرا يؤكد الاحتياج إلى عقل منطقي جبار خالق يخرجه بكل ما فيه 


(۱) شریف. د.عمرو: مرجع سابق» ص5 ۰۱۱۵-۱۱ 
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حوار ساخن عن الالحاد 


۳۳۲ 


4 التصميم؛ حقيقة لم يفهمها الملحدون 

يقول الملحدون: إن (التصميم) ليس بالضرورة من فعل المصمّم. 
ولربّ)ا يكون بسبب (الانتخاب الطبیعی)» وآن الذين يرفضون هذا 

(الانتخاب الطبيعي) لم يفهموه. أو أتهم لا يريدون أن يفهموه. 
الجواب: أنتم الذين لم تفهموا (التصميم) أو لا تريدون أن تفهموه لأن كلمة 
(التصميم) تعني وجود تخطيط مسبق» ونظرية التصميم الذكي تقول: (إِنَ نشأة 
الكون وبنيته» وكذلك نشأة الحياة والكائنات الحيّة تبلغ درجة هائلة من التعقیده 
تستبعد ماما أن تکون قد حدثت بشکل تلقائی ي عشوائي» وتحتم آن کون وراءها 


مصمم ذكي علیم قادر»"". 
تری هل الطبيعة التي لم تكن موجودة قامت بالتخطیط السبق لنفسها مع 
نها لم تكن موجودة؟ 


وكيف یمکن أن ننسب التصمیم إلى التراب واهواء والشمس والقمر؟! 

إن التصمیم نتاج الارادة والحريّة وال ختیار. 

فهل الشمس ختارة في عملها حين تشرق کل يوم من المشرق» وتخرب عند 
الغرت؟! 

وهل الكرة الأرضيّة هي التي قزرت أن تدور حول نفسهاء وها إرادة فيا 


() شریف. د.عمرو: مرجع سابق» ص ١‏ 7. 


۳۳۳۰ 


حوار ساخن عن الإلحاد 

تفعل؟ 

هل للنور إرادة في طبيعته» وانتشاره وسرعته؟ 

كيف ننسب (التصميم) إلى شيء لم يكن موجوداً قبل الخلق» أو إلى ما هو 
موجود ولكنّه لا يفهم ولا يعقل وعاجز عن كل شيء؟. 

إن هذا الكون العجيب بكل دقائقه وتفاصيله المبهرة والتي تم ترتيبها بأفضل 
ما یمکن لتشکل بيثة مناسبة لياة البشس كل هذا الکون هل یعقل أنه جاء من 
دون وجود خالق أو مصمم؟ 

یقول آنتوني فلو (۳۱6۷ /ا80100): «بالرغم من أنني كنت من قبل من 
العترضین بشدة على أن دقة التصمیم تشير إلى وجود الاله فان إعادة النظر في 
البرهان -آي برهان التصمیم- وفي أسلوب الاستدلال الفلسفي به» آوصلني إلى 
الا قرار بوجود له حکیم خالق. 

ولاشك أنْ ما کشفه العلم الحديث من معلومات هائلة في مجال قوانین 
الطبيعة ونشأة الکون. وکذلك نشأة الحياة وتنوع الکائنات الحيّة» قد آمذ هذا 
البرهان بالکثیر من الادلة (القدمات)» التي أعانتني کثیرا في الوصول إلى هذا 
(الاستنتاح)". 

تصور آنك نزلت في إحدى رحلاتك بأحد الفنادق» وعندما دخلت غرفتك 
وجدت أن الصورة العلقة فوق السرير نسخة مطابقة للصورة التي علقتها منذ 
سنوات فوق فراشك في بيتك» كذلك السجادة التي تخطي أرضيّة الغرفة» بل لبم 
وضعوا في الزهرية نوع الزهور نفسه الذي تفضله. 

وعلى النضدة التي في ركن الغرفة» وجدت الطبعة الأخيرة من دیوان الشعر 
الذي تفضل القراءة فيه من حين لآخر» كا وجدت الصحيفة التي اعتدت قراءتها 
یوس 


يبا 


Flew, Antony: There Is a God, p.95. (1) 


6 م : 


وداخل الثلاجة» وجدت أنواع الشروبات والشيكولاته التي تحبّهاء كا أن 
زجاجة المياه المعدنية من نفس النوع الذي تستخدمه في وطنك. 

وعندما شَغْلت جهاز التلفزیون» وجدت أن الإرسال الداخلي للفندق 
يعرض باستمرار الأفلام الفضلة عندك وفي ایام وجدت على أحد الرفوف 
نفس الشامبو والصابون اللذين اعتدت على استخدامها. 

وکا جلت ببصرك وجدت حولك تطابقا بین ما تحيّه واعتدت عليه وبين ما 
وفرته لك إدارة الفندق» لا شك أن احتمال المصادفة يتناقض تدريجيًا حتّى يثبت 
في يقينك أنَّ أحداً قد أطلع إدراة الفندق على تفاصيل حياتك ودقائق رغباتك. 

يسمّي الفلاسفة المفاجآت التي قابلتك في الفندق» والتي تؤكد أن هناك من 
يعرفك عن قرب ويعرف أنتك قادم إلى الفندق. ببرهان التناغم 
.(Fine-Tuning Argument)‏ 

يصف الفيزيائي الكبير فريهان ديسون (50107ل1 ۳۲۵6۲۲۵0) هذا البرهان 
بقو له: «کل ازدادت معارفنا التي تظهر التطابق بين دقائق بنية الكون وبين 
احتياجاتناء ازداد شعوري أن الكون د اعد لاستشالنا۲. 

السؤال الذي يطرح نفسه هل یرجم التوافق بين القوانين والثوابت 
الفيزيائيّة التي سمحت بظهور ال حياة في كونناء وبين نشأة ووجود الكائنات الحيّة 
إلى الصدفة؟ لم يعد أحد من الفيزيائيّين الكبار يقول بهذا الاحتمالء إذ انبم لا 
يتصورون إمكان حدوث هذا التناغم بهذه الدقة الهائلة في کون واحد عن طريق 
الصادفة»۲. 


4 التصمیم.. صنع من؟ 


یقول اللحدون: إن الحياة لم تأت صدفة» وحسب تعبیر دوکنز 


Dyson, Freeman: Disturbing the Universe, p.250, Harper 8 Row, 1979. (1) 
Flew, Antony: There ۱5 a God, pp. 113-114. )( 


حوار ساخن عن الإلحاد 


ف فإنه لیس هنالك عالم آحیاء یمتلك کامل قواه العقلية یقرح 
الصدفة كتفسير لوجود الكون» فا الذي يبقى؟ 


التصميم.. 
لكن التصميم لا يعني أن هنالك مَّن صمّم» بل قد يكون التصميم 
هو من صنع التطورء يعني ي أن الأمور بدت من شيء بسيط ثم 
تطورت إلى أن وصلت إلى م هي عليه في الوقت الحاضر. 
الجواب: إن هذا مجرّد تلاعب بالألفاظ. 
تقولون: لا يوجد عالم أحياء يمتلك كامل قواه العقليّة يقترح الصدفة 
اساسا آن هنالك تصميم. 
لكن تنسبون التصميم إلى الجهل والعجزء لأنكم تنسبون ذلك إلى الطبیعة 
ونحن ننسبه إلى من هو أعلى من الطبيعة» إلى إله قادر حكيم علیم» وليس إلى 
الطبيعة الجاهلة» وني أفضل الحالات فان ذلك يعني أن الطبيعة هي التي خلقت 
نفسهاء وهذا أمر محال. 
لقد جعل الاق هذا الکون سينا وقوانیین تا تنظمه» وتدل هذه السنن بشکل 
واضح على آن هنالك إله قادر هو الذي أوجدهاء يطلق العلماء الیوم على هذه 
السنن اسم القوانیین الطبيعيّة» ویعرّفون القانون الطبيعي بأنه «الانتظام والتناسق 
في الطبيعة» وما لا شك فيه أن وجود الانتظام والتناسق هو من أهمٌ ما يعطي 
قوانین الطبيعة دلالتها على وجود الصمّم الذکي. 
ولکن الأكثر دلالة هو أن هذه القوانین تشمل الوجودات کلها 
وأنّها مترابطة مع بعضها البعض» وآنه یمکن التعبیر عنها بصیاغات 
رياضية دقيقة (Emphatically Precise-mat)‏ 


والسؤال المحوري هنا هو: كيف تت صياغة الطبيعة في هذه 


(۱) دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص۱۲۱ . 


ب پس 


القوانين عل هذه افش 2؟ 
م جد معظم علماء الفيزياء الكبار إجابة على هذا السؤالء إلا الإقرار 
بوجود إله خالق حكيم قادر. 


هذا الاستنتاج البدهي لم يقل به عل)ء الفيزياء الكلاسيكيّة كإسحق 
نيوتن (0611/101/ 15336)» وجيمس ماكسويل (۱/۵/6۱۱ 300©5ل) فقط 
لکن الکفرین من آساطین الفیزیاء احديشة یعتشدون أن قوانن الطبیعة 
هي إرداة الاله الخالق. 

يقول فیلسوف العلوم جون ليسلي (#ناءا 7 في كتابه العقل المطلق 
Minds(‏ عان۱08): «لا شك أن الكون قد أعد لنشأة الحياةء عن طريق ضبط 
دقيق لقوانينه وثوابته الفيزياتيّة» ولكن ما يبهرني حقّاء هو أن هذا التناغم والتوافق 
وتف آزة توق كرا ر a‏ 

يضرب جون ليسلى مثالا للتناغم بالطاقة الكهرومغناطيسيّة التي تتحکم في 
جميع نظم الوجود» من أصغر مكوّناته (الذرّات) إلى أكبر موجوداته (المجرّات). 
خاضعة لنفس القوانين (قوانين فيزياء الكم): «على مستوى الذرّات» تحافظ 
الطاقة الكهرومغناطيسيّة على الإلكترونات في مداراتهاء بحيث لا تنفلت بعيدا 
تحت تأثير القوّة الطاردة المركزية» وفي الوقت نفسه لا تغوص داخل نويات 
الذرّات. وينطبق ذلك على جميع الذرّات من أصغرها إلى أكيرها. 

كذلك تمك هذه الفرة الواحدةء النظم الختلفة شدیدة التباین من العمل 
یکفاءة ابتداء من الشفرة الجينيّة داخل الخليّة الحيّة» إلى الاحتراق داخل نجوم 
الجرات المختلفة» وانبعاث الطاقة منها على مدی بلایین السنین. 

كيف تستى لقوّة واحدة تقاس بوحدة ها مقدار واحد ثابت وتخضع لقوانین 
فيزيائيّة واحدة» أن تقوم بکل هذه الوظائف اللمتباينة» ذلك في الوقت الذي يبدو 
فيه أن كلا من هذه الوظائف يحتاج لمقادير مختلفة وأشكال مختلفة من الطاقة؟». 


حصل بول ديفيز (031/165] اuھ۴)‏ على جائزة عبلتون (Templeton Prize)‏ 


۳۲۷ 


حوار ساخن عن الإلحاد 

عن دراساته حول العلاقة بين ما في الطبيعة من منطق وانسجام وبين قضية 
الألوهيّة. ١‏ 

وفي خطابه بمناسبة استلام الجائزة» أدهش ديفيز الحاضرين حين أعلن أن 
العلم لن يتجاوز حدًاً معيّناً من التقدّم إلا إذا أقرّ بالمفاهيم الدينيّة. 

وأضاف: (إِنّهِ بالرغم من أن الملحدين لايسألون من أين أتت قوانين الطبيعة» 
إلا أنهم جميعا يقرّون بالانتظام في سلوکها»(). 

ذلك ی حرفن لخدي :ل سورض بغر کو عزن فان انا 
بينهم وبين الاییان: 

٠‏ الفهوم الأوّل: هو تفسيرهم لانتظام بنية الوجود بأنّه لا يمكن الا أن 
يكون کذلك. ب أنه قد وجد على هذه الهيئة بالفعل! ونجيب عليهم 
بان وجوداً أقل انتظاماً وانسجاماً كان يمكن أن يتشكّل ویبقی» هذا 
هو الأقرب إلى حالة الفوضى التي كانت سائدة عند نشأة الكون. 
ولكن لِم ظهر الوجود على الهيئة الأمثل والأعقد والأصعب خلقاً 
وبقاء؟ 

٠‏ المفهوم الثاني: من الحمق الشديد ما يقوله الماديّون من أن قوانين 
الطبيعة من إنشائنا نحن» وأَنْها غير موجودة حقيقة في الطبيعة» لا 
أعتقد آن أحدا من الفیزیائیین يعتقد آن قوانين نيوتن (مثلاً) من إنشاء 
البشرء لاش أن قوانين الطبيعة ما وجود حقيقي» دور العلماء هو 
اكتشافها وصياغتها وليس اختراعها. 

ويطرح ديفيز تساؤلاته المُلبحة قائلا: 

هء كيف تشکلت قوانين الطبيعة؟ 


© ولماذا هذه القوانين بالذات وسن سواها؟ 


Flew, Antony: There Is a God, p.107.(1) 


۷۲ ۲ ۸ 


٠‏ كيف تنشأ الحياة التي تسلك بوعي وعقل وذکاء من المادة غير الحيّة؟ 
ونختم حجج ديفيز بإجابته التي تصك عقول الملحدين حين يقول: 
«إِنّ قوانين الطبيعة قد تشكلت منذ زمن سحیق, لتقوم لاحقا بوظائف 
و واس بوه سمي التصميم 
وهذا المقصد!» 
يقول أستاذ الفلسفة بجامعة أكسفورد جون فوستر (/50516] 10۳0) في 
كتابه الإله خالق القوانين (۲ ٣k‏ Wھا‏ 0۱۷۱۳6 ۲۳6): «إذا أقررنا بوجود قوانين 
الطبيعةء فان هذا الانتظام يمكن تفسيره ببساطة وعلى أكمل وجه. بوجود إله 
حكيم قادر». 
ا الفيلسوف ريتشارد سوينبرن (©7]لاط0أ/لاهة ۳۵۵۲0) على برهان 
التصميم بقوله: «إذا قلناء مثلاء أن جنيع الأجسام تنجذب لبعضها تبعاً لمعادلة 
معيّنة (قانون الحاذبيّة). ف فمن المنطقي والأيسر أن نعتبر أن امتثال جميع الأجسام 
ينبع من مصدر واحده بدلاً من افتراض آنْ کل جسم قد التزم بهذا السلوك 
مصادفة دون ضابط. وأن الإنسان هو الذي شكل من هذا التشابه العشوائي في 
سلوك الأجسام قانوناً». 
ويتّفق سوینبرن مع جون فوستر بأنَ أفضل تفسير لهذا النظام هو وجود الإله 
الحكيم القادر الذي تصفه الأديان الساوية. 
ويعلق الفيلسوف أنتوني فلو (Antony Flew)‏ قائلا: «إن العلاء القرزین 
بحکمة ورام الكرد» لا یقومون بتقدیمالبراهین من أجل الدفاع عن مفهوم 
فلسفي» ولکنهم يعبّرون عن واقع آظهره العلم الحديث وفرضه على العقول 
المنطقيّة النصفة بحجيّة آراها ملزمة وغير قابلة للدحض والتفنيد»." 


Foster, John: The Divine Lawmaker: Lectures on Induction, Laws of Nature and (1) 
the Existence of God, p.160, Clarendon, 2004. 


() شریف. د.عمرو: مرجع سابق» ص۰۸ ۰۹۰۰۹۱ ۰۹۲ ۹۹. 


۳۳۹ 
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4 تصميم ذکی أم أكوان متعدّدة؟ 

يقول الملحدون: إذا لم يعد أحد من العلماء الكبار -كم| تزعمون- 
يطرح نظرية الصدفة فان ذلك لا يعني أن الجواب على السؤال الهم 
(من خلق الكون؟) هو: الله؛ نا يطرح العلماء اليوم بديلين: إِما القول 
بوجود مصمم ذكي. أو القول بو جود أكوان متعددة (۱/۵۷۷۷۵۲۵6) 
سادت فیها ظر وف طبيعية ختلفة. 

إن من آبرز علاء الکونیّات الناصرین لفکرة الأكوان التعددة هو 
آستاذ الفلك وعالم الكونيّات البريطاني مارتن ریز (۴۵۵۶ 1/13110). 
والذي یری أن هذه الاکوان التعددة توجد في آبعاد زمانيّة ومكانيّة 
ختلفة عن کوننا وعن بعضها البعض: ومن ثم لن بشعر ساکن آحد 
هذه الأكوان بالأكوان الأخرى» کذلك قد يؤثر بعض هذه الأكوان 
في البعض الاخر وقد لا يؤثر. 

بقول ریز: «من أجل أن يكون أحد هذه الأكوان التعددة صالخا 
لنشأة الحياة» لابد أن تتوافر فيه الظروف والقوانين والثوابت الفيزيائيّة 
السائدة في كو کبنا». 

كما ويعرض ريز بعض الآليّات التي طرحها الفلكيّون لتفسير 
كيفيّة نشأة الأكوان المتعددة من هذه الآليّات حدوث انفجارات 
كونيّة متعددة (83095 و8 واماا۱/۷) نشا عن كر منهاكون 
منفصلء ومنها نظرية الثقوب السوداء التعددة التي ینشاً من طاقة 


كل منها كون مختلف. 
الجواب: قبل أن نستعرض وجهة نظر علاء الفيزياء في هذه النظريّة نطرح 


عدة قا 


ف لفترض أن هذه النظرية صحيحة. وأن هنالك العدید من الاکوان 


۳۳۰ 


التي جاءت من الانفجارات الكونيّة التعددة -حسب| تذعون-» هل 
هذا الافتراض يجيب على السؤال الجوهري: من خلق الكون؟ وهل 
هذه النظريّة تلغي دور الله عروجل؟ 

ه إن التفكير في مثل هذه النظريّة وأشباهها يزيد التعقيد بالنسبة إلى 
اللحدین» ذلك أن الكلام سابقاً كان في کون واحد وقد عجزوا عن 
الإجابة على السؤال: من خلق هذا الكون؟ فبالإقرار بهذه النظرية 
عليهم أن يجيبوا على السؤال الأعقد: من الذي خلق هذه الأكوان 
المتعددة؟ 

ه إن افتراض صحّة هذه النظريّة هو دليل يدعم إيمان الوخدین وليس 
ادّعاء الملحدين» ذلك آننا حینا نشاهد كونا واحدا فيه كل هذا الإتقان 
نصل إلى النتيجة الحتميّة القائلة بوجود خالق قادر أوجد كل هذا 
الاتقان» فإذا افترضنا تعدّد الأكوان فإن ذلك يعني زيادة الاتقان 
وكثرته ما يزيد من قوة الدليل على وجود الخالق الواحد القادر المدبر. 

٠‏ إن النقاش الدائر بين العلماء حول هذه النظريّة» رفضاً وإيجاباء يطرح 
نقطة مهمّة وهي: إذا كان الملحدون دائ) ما يتشدّقون بالعلم والعلماء. 
ويعتبرون أن کل ما توصل إليه العلم هو الحقيقة الطلقة فالسؤال الآن 
هو: أين هي الحقيقة؟ هل الحق مع من يقول بالكون الواحد؟ أم أن 
الحق مع العلیاء الذين يثبتون وجود أكوان متعددة؟ وبالتالي هل 
نستطيع أن نؤمن بكل النظريّات هذه دون تفكير ودراسة؟ 

ما بالعودة إلى البحث العلمي حول نظريّة تعدّد الأكوان فاننا نجد أن 
(معظم الفيزيائيّين والفلاسفة يسخرون من نظريّة الأكوان المتعددة» ونعرض هنا 
اعتراضات أحد كبار الفيزيائيّين وأحد كبار الفلاسفة: 

يقول عالم الفيزياء بول ديفيز (031/185 ادا۳۵): «من السهل أن نذعي آننا إذا 
أعطينا أحد الأكوان عمراً آبدیا (لابدّاية له) فانه يمكن أن ينشأ فيه أيّ شیء خلال 


۳۳ 


حوار ساخن عن الإلحاد 

هذه الفترة اللامتناهية الهائلةء إِنَّ هذا القول لا يمكن قبوله كتفسير لوجود ال حياة 
في كوننا على الإطلاق. 

كذلك إذا لجأنا إلى فيزياء الكوانتم» فان أحدأً لن يكون قادرا على إثبات أيٍّ 
ثیء آو نفیه» فکله احتمالات» وفی نفس الوقت. نکون قد آلبسنا الأمو اغا 
بعد آن آلقینا بذور الشك في عقل وقلب كن انسان. 

إن مثل هذه القولات الاعتباطيّة یمکن أن تستخدم لاثبات آي شيء في أي 
مجال» بینا هي في الحقيقة لم تقدّم دليلاً واحداً على الإطلاق. 

ينبغي أن يكون البرهان العلمي مثل طلقة الرصاصء محكمة التوجيه إلى 
هدف محدّد. ومن ثم فان القول بأكوان متعدّدة إلى ما لاهاية من التعدد» وقديمة 

ء 7 7 ۶ 

إلى ما لا نهاية من القدم» من اجل أن تصيب إحداها الظروف الملائمة لنشاة الحياة 
يعتبر أسلوباً خطيراً للغاية؛ إذ هدم مفهوم البرهان العلمي من آساسه»(). 

إن القول بالأكوان المتعدّدة التي تصادف أن يكون أحدها صالحاً لنشأة 
الحياة» يزيد من حجم الشكلة إذ يجعلها حاصل (ضرب المشكلة× عدد الأكوان 
الفترضة) إن ذلك يشبه التلميذ الذي لم يصدّق مُدرّسه حجته بأنَ كلباً قد التهم 
كرّاسة واجباته المدرسيّة» فأجاب التلميذ بأن مجموعة من الكلاب (لايستطيع 
إحصاء عددها) هي التي التهمت الكرّاسة!! 

إن القول بان القوانین الناسبة لنشأة ایاة قد ظهرت بالصادفة عندما برد 
آحد الأكوان بعد الانفجار الكوني الذي آوجده تفسیر غير كاف» فان القوانین 
الفا الوجودة أثناء تبَرّد هذا الکون ينبغي أن تتبع قوانین آعل» فکیف 
ظهرت هذه القوانین الأعلى؟ وستظل هناك دائا الحاجة إلى إدراك مصدر القوانین 
الطبيعيّة الأعلى ثم الأعلى وهكذاء ومن ثم فان منظور الأكوان المتعدّدة لا يلغي 
الاحتياج إلى تدخل إِلهي». 


Davies, Paul: Universes galore: Where will it all 6۱0۶, Universe or Multiverse?, (1) 
pp. 491-492, Cambridge University Press, 2013. 


۳۳۲ 


ويشارك الفيلسوف ريتشارد سوينيرن (5۷۷۱۳۵۷۲06 19168310) بول ديفيز 
في ازدرائه لفرضيّة الأكوان المتعدّدة» ویقول: «من السفه اللجوء إلى القول بوجود 
تريليونات من الأكوان التي ترجع إلى تريليونات من السنين» من أجل تفسير 
وجود الظروف الملائمة لنشأة الحياة في کون واحد (هو كوننا)» في الوقت الذي 
يمكن أن یف القول بوجود واحد (وجود إله) الأمر کله:۳. 

إِنْ فرضيّة الأكوان المتعدّدة التي حدث أن كانت ظروف أحدها مناسبة 
نشأة الحياة» لا تجيب على نفس السؤال البديبي: كيف نشأت قوانين هذا الكون 
الناسب؟ 

وإذا رفضنا فرضيّة الأكوان التعددة كتفسير لنشأة الحياة في كونناء لا یبقی 
آمامنا الا آن نك بالاله اخالق للکون وایاة»۱. 


4ه التشبّث باراء فرديّة 
يقول الملحدون: في نوفمبر ٠6‏ ١م‏ قام مواطنو مدينة دوفر 
(/10017) فى ولاية بنسلفينيا (۳6۵۳۱۳6۷۱۷۵۳/۵) بإقالة الميئة التدريسيّة 
من المتطرّفين ذوي السمعة السيّئة الذين أرادوا أن يفرضوا تدريس ما 
عندما سمع بات روبرتسون (507 806 ۲۱)۳۵۱ بأنه تم إبعاد 
الميئة خاطب سکان الدينة وحذرهم قائلا: 


Swinburne, Richard: Design Defended, Think (Spring 2004): p.17, Cambridge University Press. )١( 
.۹۸-٩۹1ص شریف. د.عمرو: مرجع سابق»‎ )۲( 

(۳) هو قس ذو نفوذ وتأثير واسعين في المجتمع الأمريكي. وهو مقدم برامج إذاعيّة وتلفزيونيّة 
وصاحب الإمبراطورية الإعلامية الضخمة المعروفة باسم وكالةالبث المسيحية 
(he Christian Broad casting Network)‏ ورئيس التحالف المسيحى (The Christian Coaliti0)‏ 
ال اا ا و و ا ا ا 
الأمريكيّة. 
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«أحبٌ أن أقول لسکان دوفر (001067) بأنّه لو حصلت كارثة 
في منطقتکم. لا تلجؤوا إلى الرّب لأنكم رفضتموه من مدینتکم 
ولا تتساءلوا لماذا لم يساعدكم عندما تبدأ الشاکل» هذا لو حصلت 
مشاكلء وأنا لا أقول بآنبا ستحصلء لکن لو بدأت تذکروا فقط 
بانکم صوّتم لإخراج الله من مدینتکم وني حالة كتلك لا تسألوه 
العونء لأنه ربا ليس هنالك»). 
يقول اللحدون: اليس مثل هذا الكلام تخرّصا؟ 
الجواب: مرّة أخرى: لسنا مكلفين بأن نجيب على كلام أيّ شخص في أيّ 
مکان» وليس صحيحا أن يستند اللحدون إلى كلمة يقوها جهول هنا أو جهول 
هناك لکی یستدلوا ماغل أن اه غر موجود. فا هو ربط هذا بذاله؟ 
لنفترض أن آحدهم اعتقد بأن إبعاد الميئة التدريسيّة هو سبب حتمل لوقوع 
كارثة في المدينة» فهل ذلك دلیل على أن الله غير موجود. أو أن الدیانات ليست 
ملتزمة بالأخلاق؟! 


(۱) تصريح لبات روبرتسون (8058۲50۸ 1314) ضمن مقابلة أجراها معه تلفزيون 
البي ف سی (88)0): 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4427144.stm‏ 
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حوار ساخن عن الإلحاد 


كسام 


ان یت وضو یز العلم وتنصيب أنفسهم كناطقين 
لمقلاء ۶ في دعم راهم بشهات نات یدعون نا عم باس 

ونظرية التطؤر من هذا النوع إذ1 يقم دليل حت أو قلي عليهاء ولا إجماء 
من العلماء على صحّتهاء والأعجب آنبم يجعلون من هذه الفرضيّة ميزانا لكل 
شيء» ويؤمنون بها یمان أعمى. 

ثم إن النظريّة في أفضل حالاتها هي جرد نظریّف لأن العلم لم يستطع بعد 
إثباتباء وعلى خلافها القانون» مثل قانون الحاذبيّة. 

والواقع أن شبهة التطور ليست أوّل محاولة للملحدين على مر التاريخ في 
سبيل إثبات استغناء الوجود إلى الغير» وهناك شبهات هشة أخرى مثل التناسخ» 
أو إرجاع الموجود إلى الوجود والقول بأزليّته» ونظريّات فلسفيّة لا تقوم إلا على 

و قد بسّطنا الكلام حول النظريّة الدارويئيّة في مبحث مستقل كا أشرنا 
إليها في أماكن مختلفة من هذا الكتاب» ولكن نشير هنا إلى أمور باختصار: 


(۱) راجع كتاب: (تهافت النظرية الداروينيّة وسقوط النظريات التابعة) للمؤلف. 


۳۳۷ 


حوار ساخن عن الإلحاد 

ازل تك یمکن انات التطور؟ 

ما أنه يتم بمشاهدة نفس التطور وهو لم حصل بالضرورة وم یدعه أحد. 
لأنه یتوقف على مواكبة البشر واستقراتهم لعصور حصول التطور كأن یروا 
تطوّر الانسان -حسب زعمهم- من القرد أو ما شابهه» وهو واضح البطلان 
لأن ول من تحدّث بهذه النظريّة هو تشارلز داروین (۸ 03۷ 002۲165) في کتابه 
أصل الأنواع (On the Origin of Species)‏ عام ۱۸۵۹م. 

ودام البشر هو وجود آشیاء کشرة متشامبق کتشابه الانسان 
بالقرد في بعض النواحي الجسديّة» ولكن ما علاقة ذلك بالتطوّر؟ 

المّعى هو آن كل شىء حصيلة التطوّرء فيجب بناءً عليه أن يسري هذا الشبه 
في كل شيء» ولیس في بعض دون بعض. فاي شبه بين الماء والنار مثلاء أو بين 
اولان ` 

ولو تئرٌلناء فان ال وجه من الاستدلال بو جود التشابه على التطوّر کون الشبيهين 
من أصل واحد» فمن أين جيء بهذا؟! فلعلها شبيهان بلا اشتراك في الأصل!! 

ولو تلا تقد لا بان القاش مک کا ی اد ار 

ما بسبب التطور» أو بسبب آخرء وحينئذ فالدلیل عم من الدعی» 
والاستشهاد به بضاعة الفلس. 

ثانياً: العقلاء لا يبنون قناعاتهم على النظریّات» خصوصا في السائل ذات 
الأهميّة البالغة والخطيرة کالایمان بوجود الخالق أو الكفر به لأنه يبقى في 
النظریات احتتّال الخلاف والبطلان. 

فأيّ عاقل يعتمد على ما يحتمل فيه البطلان إذا كان الأمر شائكاً وحسّاسا؟! 

كمثل رجل يريد أن یرفن حامق ركم لج عل هرد ودار الاحتمال 
بين أن يكون في الحقيبة مظلة أو ملابس» هل تراه لو كان عاقلاً يقفز مع وجود 
الاحتمال الثاني؟ 


۳۳۸ 


بل حتى لو كانت نسبة الاحتال الثاني -بكون ما في الحقيبة ملابس وليس 
مظلة- ضئيلة مثلاً /.٠١‏ ترى هل سيقدم على القفز أو يحجم عنه؟ 

ولو فعل الرجل ذلك وهبط بسلام يساق مباشرة إلى دار المجانين» لأنّه عرض 
نفسه للهلاك بلا احتیاط وخرج بذلك عن طريقة العقلاء كافة وخالف العقل. 

ثالثاً: لا يوجد تلازم بين نظريّة التطوّر وعدم وجود الصانم» لا السؤال 
يعود: مّن صنع الخليّة الأول» ومن فرض عليه هذا التطوّر؟! 

رابعا: لو ثبتت النظريّة» فهي دليل على وجود الصانع. 

إن كل حركة تحتاج إلى محرّك» والشيء المتحرّك يتوقف بتوقف المحرّك» وكل 
طاقة إذا لم یأتها مدد تستهلك نفسهاء فالتطوّر يدل على أن شيعا يمدّه بالتطوير» 
فا گت 

إذن فالتطور متوقف على قوّة خارجیِّة» إذ الفروض أن الخلية الواحدة الأولى» 
م تكن خليّتين» لا من حيث الفعليّة ولا من حيث القوّة» فإذن فإن انقسامها إلى 
خليتين ناشوع من قدرة خارجية. 

ولم يقل آحد بن الأولى تحمل القوّة لا سیکون فيا بعد. لاه لا معنی لأن 
تکون حينئذ في زمن ما واحدة بل تكون» منذ کانت. متطوّرة وما الذي منعها 
من التطوّر» والفروض عدم وجود مانع خارجيّ» فهي لم تکتمل قوّة خلیتین» 
بل واحدة وحمل قوة الواحدة. وهذا ينافي اختلاف الاستعدادات في الکثرات 
مضافا على أصل حصول الکثرات. 

ولو تنزلنا إلى القول بامکان تطوّر الشیء الواحد إلى شیئین ختلفین (آي 
الحو و ED‏ ی 
دليل على وجود زرادة فرضته علیها. وق ارض فطع متجاورات وَجتَات من 
آغناب وززع زع ويل نان وغیصنوان س بماء اجر 4( 


(۱) سورة الرعد: . 


۳۳۹ 


حوار ساخن عن الإلحاد 

فكيف صار الشيئان اللذان يسقيان بباء واحد نوعين مختلفين؟ فهذا الاختللاف 
الموجود في جميع الأشياء من البشر إلى اطحجر دليل على إرادة خارجيّة ون فى ذِكَ 
یات لور ون 74" 

لنلقي نظرة على ما قاله الفیلسوف البريطاني آنتوني فلو (۴۱۵۷ ۸۳۱0۳۷) 
حول نظرية التطوّر والاخطاء التي وقع فيها اللحدون: «تعد نظرية التطوّر 
لعالم البیولوجیا الکبیر تشارلز داروین (۲۵۳۷ 00۵0165) (تطور الکائنات 
الحيّة نتيجة لطفرات عشوائيّة تحدث بالصدفة) من أهمٌ الحجج التي یستند إليها 
الملحدون» لتفسير تنوع الكائنات الحيّة دون الحاجة إلى وجود اله خالق» لذلك 
أصبحت هذه النظريّة من موضوعات الناظرة المفضلة بين الماديّين والومنین». 

ويضيف فلو: «في كتابي التطور الدارويني (01100ا1/01© 0310/171300)]) ذكرت 
أن مبدأ الانتخاب الطبيعي (56160100 ۱۱21۲۵۱) (الذي يسمح للكائنات الحيّة 
بأن تمرّر الطفرات العشوائيّة الجيدة التي تحدث في جيناتها إلى الأجيال التالية) لا 
ينشئ في الكائنات صفات جديدة» ولكنه يقضى على الطفرات غير الصالحة التي 
تصيب الکائنات الحية. ۱ 

ومما ساعد على شيوع هذا الخطأء أن داروين استخدم اصطلاحات مثل: 
«الانتتخاب الطبيعي» و«البقاء للأصلح». وإذا كان داروين قد تنبّه بعد فترة لهذا 
الخطأ وعدل عن هذه الاصطلاحات إلى اصطلاح الصيانة الطبيعيّة 
Preservation)‏ اNatura)‏ إلا أن آخرين -مثل دوكنز (02۷۷09)- التصقوا 
بالمفاهيم الخاطئة وصمّموا على استخدام مصطلحاتهاء ليدعموا بذلك موقفهم 
الالحادي. 

ومن محاولات ريتشارد دوكنز لاستغلال مفهوم التطور لدعم الإلحادء ما 
ذكره في كتابه این الأناني (0606 5611517 186) حيث يقول: «نحن (وباقي 
الحيوانات) آلات حيّة» روبوتات تم برمجتها لتحافظ على جيناتها (الشفرة الورائيّة 


(١)سورة‏ ال خن 


E 
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المُمَيّزة لكل جنس ولكل فرد)». 

ويرى دوکنز أن الكائن الحي الأساسي هو ابمین وأنه يُسَحْر أجهزة الجسم 
المختلفة لتدبير أمور حياته» وضان خلوده» عن طريق الانتقال إلى أجيال تالية. 

ومع خطأ هذا المفهوم بيولوجيّاء فان دوکنز بذلك يضعنا في مصاف 
الحيوانات» وينزع عن الانسان كل خصوصيّة میزته عن غيره من الكائنات 
وجعلته کائنا متفرّدا. 

ويْصرٌ دوكنز على أن أفعالنا وسلوكنا الانساني نتاج مباشر ین واحد أو 
جينات قليلة» نختلف بها عن الحيوانات وتحدد سلوكنا بشكل حتمي بالرغم من 
أنه قد ثبت أن الاتجاهات السلوكيّة للکائنات إنها هي نتاج العديد من الجينات» 
وال عا زار ا 

كذلك يصرٌ على أن محاولاتنا لإكساب أبنائنا صفات حميدة لا طائل منها؛ إذ 
نا قد ولدنا آنانتین لا نسعى إلا للحفاظ على أنفسنا وعلى جیناتناه وهل تستطيع 
الجينات الأنانيّة توجيهنا لأن نسلك سلوكا يسوده الإيثار وإنكار الذات! 

مف دا تورك حيطا وک ر( و سوم ا 
التطور. 

إن التمحیص لوقف اللحدین من نظريّة التطوّ قد کشف لي عن الکثر ‏ 
من سوء الفهم الحیط بالنظرية» ونرّعَ عنها حجُيتها کدلیل إلحادي» وسمح لي 
بتصحیح السار» والبدء في الاقتناع بدور الصمم الذكي في إحداث التطوّر»۳. 


4ه فرضیّات لم تثبت علمياًا 
يقول الملحدون: ان هنالك مبادئ أساسيّة إذا آمنا ما نصل إلى 
نتيجة آن الله غير موجود: 
a God, pp. 78-81. )١(‏ ذا Flew, Antony: There‏ 


م 


حوار ساخن عن الالحاد 

«اولا: ان أعظم التحديات للذكاء الإنساني وعبر القرون كان 
شرح التعقید الکبیر واللااحتماليّة العظيمة التي تظهر في الکون. 

انیا: الإغراء الطبيعي هو أن ننسب كل ما يبدو مصمّاء إلى 
أن يكون مصمّیاً بالفعل» وني حالة المصنوعات الإنسانيّة الدقيقة 
كالساعة مثلاً فإن المصمم كان بدون شك مهندساً ذكياء ومن المغري 
تطبيق نفس المنطق على العين في الانسان والجناح في الطير» وجسم 
العنكبوت في الحشرات. 

الثا: فرضية المصِمّم تثير فوراً السؤال الأكبر عن مصدر المصمّم 
نفسه» كل المسألة بدأت من محاولة شرح لااحتاليّة منطقيّة. وهذا 
بوضوح ليس حلا لأنّه يطرح شيئا لااحتماليتةٌ أكبر. ونحن هنا 
بحاجة إلى رافعة ولیس خطاف ساوي لأن الرافعة لوحدها تستطيع 
العمل بتدرّج معقول التصديق من بداية بسيطة لنهاية معقدة عظيمة 
اللااحتاليّة. 

رابعا: الرافعة الأبدع والأقوى حتى الآن هي التطوّر الدارويني 
بالانتخاب الطبيعي داروين (030010) ومن خلفه شرحوا لنا كيف 
آن الأحياء. بالرغم من لااحتماليّتهم الكبيرة والانطباع الذي يعطونه 
عن التصميم إلا أنهم تطوّروا ببطء وبشكل تدريجي من بدايات 
بسيطة وبإمكاننا القول بدون مخاطرة بأن التصميم في الكائنات الحيّة 
هقی جرد وه 

خامسا: حى الآن لیس لدینا رافعة ممائلة للفيزياءء وشيء ما 
كنظرية الا کوان التعددة یمکنها من حيث البداً أن تعمل ما عملته 
الداروينيّة في علم الاحیاء. 

شرح من هذا النوع بشکل سطحي أقل إرضاءً من قرینه الدارويني 


EY 


الطبيعى لأنّه يتطلب كمية آکر من الحظ. ولكن المبدأ الانثروبي يؤهلنا 
لحظ أكبر بكثير ما يمكن لحدسنا الإنساني يتقبّله بارتياح. 


سادسا: لا جب أن نفقد الآمل فى إيجاد رافعة أفضل للفيزياء» أى 


س 


شىء ما بقوّة الداروينيّة الطبيعيّة» ولكن حتى في غياب الرافعة فان 
وجود الروافع الضعيفة الحاليّة بدعمها من النظريّة الانثروبية فا 
بوضوح أفضل بكثير من التفسير السماوي الذي يناقض نفسه حول 
موضوع التصميم الذكي. 
ولو تقبّل الفرد الحجج المطروحة فان السلمة الواقعيّة 
وفرضيّة الاله لن تصمد. وی 
الجواب: كما تری فان في هذه الأصول الأساسيّة للإلحاد الشيء الکثبر من 
التلاعب بالألفاظ» وطرح النظريات المشكوك فيها وكأنها حقائق لا شك فيها. 
إن اللحدین یستندون إل مجموعة فرضیات | تلبت ع فم يعون علیها 
قضيّة يسمّونها علميّة! كيف یمکن لأساس غير ثابت أن يحمل بناءً ثابتا؟ 
الداروينيّة ک| عرضها داروين (0310/17) لم تصمد آمام العلم والذين جاؤوا 
من بعده غيّروا وبدّلوا أصوهاء لأن الأساس في الداروينية يقوم على توارث 
الصفات المكتسبة» والعلم أثبت أن الصفات المكتسبة لا تورث لا في الأجسام ‏ 
ولا في النفوس. فالذي يتعلم الطب فان أولاده لا يُولدون أطباء» مهما اكتسب 
أبوهم من هذا العلم» وكذلك الصفات التي يتوارثها الأفراد في حياتهم» فالذي 
فلس في الشمس حتّی یکتسب لونا روا لجلده» هل سيو لد أولاده وأجسامهم 
برونزية؟ بالطبع لا. 
وعل كل حال هذه فرضية؛ نع حینا يُستشكل عليهم يتوسّلون بالحظ 
ویقولون لعل هنالك فرضيّة تأي في الستقبل لتشرح لنا الوجود یت 


- 


وإلى آخره. 
(۱) دوكنزء ريتشارد: مرجع سابق» صض 11-151 1: 


۳:۳۰ 


حوار ساخن عن الإلحاد 


يقول اللحدون حول وجود الحياة على كوكب الارض: «إن أصل 
یاه كان كينا كاتا أو سلتئلة من الأحداك» حت رز رش 
الشروط الحيويّة لبداية التطور. 
العنصر الأهم كان الورائة أي ما هو موجود ني ال (00/8): أو 
الأكثر احتمالاً شيء شبيه بها من حيث موضوع النسخ ولكن أقل 
ضبطأء ریا جزيئات(90/8) القريب هاء وبمجرّد أن يصبح هذا 
العنصر -نوع من الجزيئات القابلة للتوارث- موجوداء يبدأ التطوّر 
الدارويني» وتبدأ الحياة المعقدة بالظهور كنتيجة نبائيّة)(". 
الجواب: هل القول بأن أصل الحياة حدثٌ كيميائي - يفسّر الحياة؟ 
إن هذا الحادث يجتاج إلى من آحدثه لأن عقلنا يقول: لا يوجد مسب بلا 
سقيس ولا حدث بلا تحدث ولا مصنوع بلا صانع» وإلا فان أي شيء يمكن 
تفسيره بهذا المعنى» ولا نحتاج أن نبحث عن أسرار الخليقة كا يدعي الملحدون. 
فإذا سأل أحدهم: كيف وجدت السيارة؟ 
نقول: إن وجودها حدث كيميائي : ثم تطور! فلا حاجة إلى الإيان بوجود 
صانع للسيارة 
نحن نتساءل: كيف حدث هذا الحدث الكيميائي حتى يتطوّر؟ 
لاذا المروب من الحقيقة؟ 
يقول الفيلسوف البريطاني أنتوني فلو (/0ها /ا80]00): (إِنْ الحياة ليست 
جرد تفاعلات كيميائيّة معقّدة تنتهي ببناء البروتينات اللازمة للحياة» وليست 
فقط اختزان المعلومات والصفات الورائيّة ونقلها للأجيال التالية» إن المشكلة 


. ۱۳٩ص دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق»‎ )١( 


ع غم : 


الأعقد التي تواجه الماديتين بیخصوص طبيعة الحياة هي معضلة 
التشكيل .(Morphogenesis)‏ 

يرى المفهوم السائد عند الماديّين الاختزالیّین (Reductioniss)‏ أنْ (DNA)JI‏ 
(الذي تتكوّن منه جينات الخلية) مسؤول عن كل صفات الکائن الجسميّة 
والنفسيّة والسلوكيّة» ولا شك أن هذه النظرة الاختزاليّة مفجعة في قصورها؛ 
إذ ثبت للبيولوجيّين أن ال(00/8) -بالالیّات التي تم التوصل إليها حتّى الآن- 
يعجز ماما عن تشكيل الكائن على هيئته الحقيقيّة (1/1015509676515) أي تحويله 
من مجرّد معلومات إلى وجود حقيقي. 

يمكن أن نوضح مفهوم التشكيل بطرح مثال ؛ يقرب لنا الصورة: كيف يمكن 
أن تتحوّل كلمات نخطها على أوراق لصف فيها هيئة إنسان مهما بلغت تفاصيلها 
ودقتها إلى إنسان حقيقي (من لحم ودم)! 

لقد أصبح من الضروري الاقرار أن هناك نظاماً ما يزال جهولاً هو المسؤول 
عن هذا التشكيل. ولكن كيف؟ ما هو هذا النظام؟ مازال جهولا مطلقاً»0©. 


4 كيف بدأ النطور؟ 


يقول الملحدون: بمجرّد أن تصبح جزيئات ال(N۸١0)‏ 
أو ال(50/8) موجودة يبدأ التطوّر الداروينى وتبداً الحياة العقدة 


بالظهور كنتيحة نبائية. 
الجواب: حسنا! أنتم تقولون إن الحياة تطوّرت» ونحن نريد أن نسأل: 
کیف بدأت حتی تطورت؟ 


لاذا مبربون من هذا السؤال الاساسی؟ 


() شریف. د.عمرو: مرجع سابق» ص ۱۰۳-۱۰۲ . 


۳0 : 


ومع : 


حوار ساخن عن الالحاد 


4ه التطور؛ نظريّة يسخفها صاحبها! 


يقول الملحدون: إِنّ كل ما نراه هو نتيجة تراكم وانتخاب الأصلح. 
الجواب: فی| يرتبط بالأعضاء البالغة الال والتعقيد لا يمكن تفسير انتخاب 
الأصلح وتفسير هذا الامر بالتراكم. وقد اعترف داروين (0350/10) بذلك حين) 
تحدّث عن العين -باعتبار أن لها خصوصيّة في التعقيد غير القابل للاختزال- 
حيث قال: «الافتراض تنم بكل مواصفاتها التي لا تقبل التقلید» كالتركيز 
على مسافات مختلفة» أو السماح لکمیّات مختلفة من الضوء بالرور عبر احدقت 
وتصحیح الشکل الكرويّ والانحراف اللون الافتراض بان کل ذلك قد تشکل 
بالانتخاب الطبيعي يبدو -وأنا اعترف بهذا- من أعلى درجات السخف». 
هذا کلام داروین. 
فبینا يركز اللحدون على مسألة الانتخاب الطبيعي ونظريّة التطور في 
تفسیر ما هو موجود الا أن صاحب النظرية یعتبر هذا التفسیر فى أعلی درجات 
الا 


» التطور نظرية توقفت عن التطورا 
آغلب الملحدين يعتقدون بأن التطوّر هو الذي آذى بالحياة إلى ما 
هي عليه ويقولون: ان نظريّة (التطوّر) تعتبر نظريّة علميّة: فلماذا 
ترفضون هذا الأمر؟. 
الجواب: لازالت نظريّة (التطوّر) جرد «نظريّة» ولم تتحوّل إلى حقيقة علميّة 
حتی أنت استخدمت كلمة «نظريّة)» إضافة إلى أن هذه النظريّة ترى أن جسم 
الإنسان تطوّر من حيوان وحيد الخلية إلى هذا الكائن المعقّد. ونحن هنا نتساءل: 
لاذا توقف هذا التطوّر منذ ملایین السنوات ول يتطوّر جسمه؟ ولاذا لم يتطوّر 
عقله؟! فلا يزال الكل يمتلك ذات العقل بنفس المقدار. 


Darwin, Charles: On the origin of species, p.186, John Murray, 1859. (1) 


ثم إن غالب ما يؤمن به الملحدون هو هم یقولون إن الكون مادي بحت» لكن 
حين| تسألهم عن العقل» وعن العواطف. والقيم الوجدانیّت عن تلك الصفات 
التي تميّز الإنسان عن غيره من الجمادات والحيوانات» حين| تسألهم عن كل ذلك 
من أين جاءت هذه في الانسان يتوقفون عن الإجابة أو يتلاعبون بالألفاظ. 

يقول بعض هؤلاء: (إِنْ عواطف وأفكار الإنسان تظهر من خلال عمليّات 
متشابكة شديدة التعقید في الخ»۳ واللحد لا يؤمن با وراء العام الطبيعي» أي 
ِنْهِ يقول لا توجد هنالك روح للإنسان بحيث تبقى بعد موت الجسد وها صفاتها 
مثل العقل والعواطف» وحینا تسأهم عن أمور لا يمكن تفسيرها ماديّاً يقولون: 
«هناك الآن بعض الظواهر الطبيعيّة التي لم نفهمها بعد» وسنتمكن في الستقبل 
من تقديم تفسيرات لهذه الظواهر الغير مفهومة بشكل كامل باستخدام القوانين 
الطبيعيّة»”"» باختصار: هم يقولون هذه أمور لم نكتشفها بعد! 

وعد اليس خوابا خلت ۱ 

أو حينما تسألهم مثلا: من أين جاء هذا الکون؟ والعلم یقول إِلّه ميكن هنالك 
شيء قبل قرابة 5 ۱ ملیار عام. 

إن هذا الکون لم يكن موجوداء فهذا «العدم» كيف تطوّر إلى وجود؟ 

يقولون: نعم نحن أشخاص متواضعون فعندما لا نعرف شيا نقول: لا 
تعرف. 

فلیاذا المئؤمن حینا يسال عن شیء لا یعرفه ویقول: لا آعرف. تقولون له: أنت 
جاهل» وأن جوابك ليس علميًا؟ 

وجوابكم هنا ألا يعتبر غير علمي؟! 

إن اللحدین عندما يعجزون عن تفسير كثير من أمور الوجود يقولون: ان 
هذا آمر م يكتشف بعد» وربا خلال المئتي سنة القادمة سنکتشفه! 


(۱) دوكنز ریتشارد: مرجع سابق» ص۱۱ . 
(۲) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۱۱ . 


۳:۷ 


حوار ساخن عن الإلحاد 


هنا يأتي السؤال: لماذا لا تتركوننا نؤمن بالله حتى مئتي سنة حين| تكتشفون لنا 
هذه الأمورء وتصلون إلى حقائق تبيّنونها للناس وتثبتون بها نظريّتكم؟ 

هؤلاء يقولون: «سنتمکن في المستقبل من تقديم تفسيرات هذه الظواهر الغير 
مفهومة بشكل كامل باستخدام القوانين الطبيعيّة» وإن معرفتنا لأسباب تكوّن 
قوس قزح لا یقلل ذلك من روعته وجاله»(. 

ومع جهلهم هذا یذعون أن هذا هو العلم. 

فنسأل: ما دمت لا تفهم ولا تعرف» لاذا تنكر على غيرك من يعرف ويفهم؟ 

أليس لو أن أحدهم قال: أنا لا أعرف القوانين في عالم الطب ولذلك لا أؤمن 
بالطب أصلا. 


يقال له: يجب عليك أن تؤمن بالطب حتى تعرف هذه القوانين. 


4ه الانثروبية وسد فراغات التطور 
يقولون: الانتخاب الطبيعي يعمل لاه تراكمي في اتجاه واحد 
للحصول على نوعيّة أفضلء طبعاً إن الاتتخاب الطبيعي بحاجة إلى 
بعض الحظ ليبدأ بالعمل. 
وإذا سئلوا من يضمن لكم الحظ؟ 
يقولون: المبدأ الانثروبي لمليارات الكواكب يضمن لنا ذلك الحظ. 
ويضيفون: وربّا أن هناك بعض الفراغات الأخرى في نظريّة 
التطور ما يحتاج للحظ مع تحليلات انثروبيّة. 
الجواب: أنتم تقولون: إننا نعيش على كوكب ملاتم لنوع الحياة التي نحياهاء 
أي آن شروط الحياة متوفرة في هذا الكوكب. 
والسؤال هو: من وفر هذه الشروط الملائمة ذا الشكل الدقيق؟ 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۱۱ . 


نحن نتساءل عن السبب الذي جعل الحياة على الكوكب ملائمةء ليس فقط في 
الأرض ونه في الكون كله كم تعترفون بان وجودنا اي لا القوانين الفيزياتة 
ملائمة بشكل كاف لتسمح بالحياة للنشوء, وتقرّون باه ليس من المصادفة أن نرى 
النجوم في سیاء الليل» وهي من الشروط الضروريّة لنشوء العناصر الکیمیائیّق 
وبدون الكيمياء لا توجد حياة» ولكن نعود لنسأل: من أوجد هذا النظام الدقيق؟ 
هل هو الانتخاب الطبيعي مع شيء من الحظ؟!. 

وبحسب علاء الفيزياء فإنه لو اختلفت الثوابت الفيزيائيّة عمّا هي عليه 
. ولو بمقدار بسيط جداء فن الكون سيتغيّر بشكل تصبح معه الحياة مستحيلة. 


(۱) 


ولقد آورد مارتن ريس (۲6۵5 1/130110) في کتابه ستة ثوابت أساسيّة هي 


الثوابت التي يُعتقد بثبات قیمتها في كلّ الکون» وکل من هذه الثوابت ها قيمة 
دقيقة بمقدار معین» بمعنی أنه لو تغتّر هذا الثابت» ولو بشکل بسیط فان الکون 
میکون غیر ما نعفه انور کامل» وم اولان لح أبداً. 

يقول ربّنا عزوجل: تاک ب سىء خلقنا خلقناه بقدر 4" ویقول: #وَلّذی فد 

فهدى 4 فالمقادير بهذه النسب ضرورية لنشوء الحياة وبقائهاء وهذه المقادير 
الستة التي يذكرها مارتن ريس ثابتة. 

أحد القيم الستة -كمثال- هو قيمة العامل المسمّى القوّة الشديدة 
(©016 ۰)51009 وهي القوّة التي تربط أجزاء الجزيئات» وهي القوّة التي يجب 
التغلب عليها عندما يحاول العلماء فتح الذرة أو فلقهاء وقيمتها تسمّى حرف 
(طاء) (۴) وهي القسم التحوّل للطاقة من انصهار ذرّة «هيدروجين» وتحوها 
إلى «هیلیوم»» ومقدار هذه القيمة في كوننا عبارة عن فاصل صفر نقطة صفر 
صفر سبعة (۰,۰۰۷). ولابد أن تكون النسبة ذا المقدار حتى نحصل على أيّة 


Rees,Martin: Just Six Numbers, ۷۷۵۱۵6۳۱۲۵۱0 & Nicolson, 1999. (۱) 
۹ سورة القمر:‎ )( 
.۳ سورة الأعلى:‎ )۳( 


حوار ساخن عن الإلحاد 

والتفاعلات الكيميائيّة هي أحد شروط الحياة» فالكيمياء كا نعرفها اليوم هي 
عبارة عن تركيب وإعادة تركيب لذرات العناصر البالغ عددها حوالي ۰٩۰‏ والتي 
نجدها في الجدول الدوري. 

«افیدروجین» هو الابسط والاکثر انتشارا هذه العداضرة وکل العناصر 
الأخرى في الکون مصدرها «افیدروجین» بواسطة الانصهار النووي 
والانصهار النووي هو عبارة عن عملية معقدة تحصل تحت ضغط حراري عال 
جداً داخل النجوم» وبالنسبة للنجوم التوسطة امحجم کما هو اتفال فى شمسنا قار 
ذلك يولد عناصر خفيفة ک«افیلیوم». وهو العنصر التالي في الجدول الدوري من 
ناحية الخفة بعد «اطیدروجین» لهذا نحتاج لنجوم أكبر وأكثر حرارة لتوليد معظم 
العناصر الثقيلة. 

وفي سلسلة الانصهار النووي في هذه النجوم الكبيرة ربا تنفجر في ما یسمی 
سوبر نوفا (51000©5701035) قاذفة بمحتوياتها المتضمُّنة عناصر الجدول الدوري 
على شكل غيوم غباريّة (10008© ا5د0) وهذه بدورها تتكثف وتنشئ كواكب 
ونجوم جديدة منها شمسنا وأرضناء وهذا هو السبب في أن الأرض غنيّة بالعناصر 
الأثقل من «الهيدروجين» المنتشر في كل مکان» هذه العناصر التي بدونها تستحيل 
الحياة. 

إذن فيا يتعلق بهذا الأمر إن نسبة القوّة تحدّد بشكل دقيق إمكانية تشكل الواد 
على الجدول الدوري» ولو كانت صغيرةً فمثلاً لو أن النسبة كانت ٠05(‏ , ۰) بدلا 
من (/ا٠٠‏ و *) فإن الكون لم يتكوّن من أي شيء غير «امیدروجین!» وهذا يعني 
لن ينتج أي عنصر كيميائي مهم ولو كانت النسبة أكبر أي كانت (۰۰۸ , ۰) مثلا 
فان كل «الهيدروجين» كان سينصهر مع بعضه لتشكيل عناصر ثقيلة» وكيمياء 
بدون «آفیدروجین» لا تستطيع تشكيل حياة بالطريقة التي نعرفها لسبب واحد 
ألا وهو عدم وجود الماء. 


: م لا‎ o 


إذن النسبة المطلوبة هي (۰,۰۰۷) وهي النسبة الوحيدة التي تؤدي لوجود 
عناصر بتنوّعها للحصول على كيمياء ملائمة للحياة. 

وهنالك خمسة أنواع أخرى للعناصر ونسبهاء ولا نريد الخوض فيهاء لكن كل 
ثابت له نسبة تقع ضمن نطاق يجعل الحياة ملائمة في الأرض بحيث إن الحياة لن 
تكون ممكنة خارج هذا النطاق. فا الذي يقوله اللحدون في هذه النسب والمقادير 
ووجود العناصر؟ 

الومنون يقولون: ان ربا عالما حكيم| قدیرا هو الذي صمم هذا الكون. ووضع 
' لعناصرها هذه المقادير وهذه النسب» بحيث إن كلا منها يقع داخل نطاقه لانتاج 
الحياة» فا الذي يقوله اللحدون؟!! 

والغريب 2 الأمر أن اللحدین یعترفون مهذه الحقائق العلميّة وكذلك 
ريتشارد دوكنز (09210//175 160310) يتكلم عن هذه الحقائق في كتابه» ويذكرها 
بالتفصیل» ولکنه في النهاية يتهرّب من الإجابة على الأسئلة المحرجة بعبارات 
حيرات جه ی ار الوصو یت ی و ی مع ی 
صلب الوضوع فهو یقول: «.. وکالعادة فان جواب المؤمن لیس مقنعاء لانه 
يترك موضوع وجود الله بدون شرح.. وبذلك فإن جواب المؤمنين یفشل تماما 
في دفعنا باتجاه حل الشکلة. ولا آجد أىّ بدیل من إهماله.. ربا أحد أسباب 
هذا العمى المدهش لدى الناس هو عدم وجود درجة معينة من الوعي لأؤلئك 
الناس -كالذي حصل عليه علماء الأحياء- بنظريّة الانتخاب الطبيعى وقدرتها في 
ترويض اللااحتمالية. “١.‏ 

بالطبع فان الملحدين هنا يقعون في مشكلة» فهل يقولون إنّها الصدفة؟ 
واحتمال الصدفة هو صفر في هذا الجال علميّاء وكلامهم هنا هو كلام فارغ 
هنالك ها یمتلك ستة آزرار ویکزرون هذه الکلمة: «الاله صاحب الستة آزرار» 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص ۱۲۱-۱۵ . 


حوار ساخن عن الالحاد 


وكأنه إذا استهزؤوا بالله تنحل المشكلة. 

أو أحيانا يقولون: إِنّه الانتخاب الطبيعي» وهذه النظريّة قادرة على ترويض 
اللااحتاليّة. 

لو افترضنا أن هنالك قانونا اسمه الانتخاب الطبيعي فإ السؤال يأتي: مَن 
وضع هذا القانون» ومن جعل الانتخاب الطبيعي طبيعيًاً؟ 

ثم هنالك سؤال آخر: هل هذه العناصر الستة الثابتة ها الحريّة في أن تتغتر؟ 
إذا كنتم أنتم تقولون بالانتخاب الطبيعي والتطوّر لاذا توقف التطور هنا؟! 

لاذا لا يتم انتخاب طبیعی آخر؟ 

فالأسئلة الطروحة على اللحدین هي التالي: 

من خحلق هذه العناصر ؟ 

من جعل قوانينها ثابتة؟ 

من جعلها ابتة وآوقفها عن أن تتغير وأن تتبدل؟ 

نحن نقول هنالك مبدع قادر حكيم عام یعرف ما يفعل» وهو الذي قدر 
الأشياء» وهو الذي صنع کل ذلك. 

آنتم الذین تقولون لا وجود لعالم -أو حسب تعبيركم: مصمّم ذكي- 

ومن شیاه كك نف كه العساضى .خن أن یر وان لقن نب 
وجودها ثابتة في هذه الحياة؟ ! ۱ 


فهل هي التي قرّرت ذلك والجميع يعترف بأنها لا تفهم نفسها ولا تعي ما 
الذي تفعله؟! 


٩‏ الاعنراف بعدم حريّة العناصرا 


يقول اللحدون: صحیح أن هذه العناصر ليست ها الحريّة» لکن 
هذه العناصر الستة بنسبها المعيّنة» تعتمد كليّا على بعضها أو على شىء 


آخر ليس معروفاً بعد وبطرق لا نستطيع تخيّلها في آیامنا هذه ریا 
تكون الثوابت الستة عديمة الحريّة في التغيير» تماما كا في حيط الدائرة 
بالنسبة لمساحتهاء لكن ربا نکتشف سبب ذلك في بعد. ربا سنعرف 
بن هنالك طريقة واحدة لوجود الکون» ربا سنعرف في الستقبل 
کوننا لا نحتاج لاله یضبط أزراره لأنّه لا توجد هنالك آزرار آساسا: 
الجواب: إن السؤال الذي لابدٌ من طرحه هنا هو: لاذا وجب على الکون أن 
يكون بهذا الشكل الذي يبدو فیه» وكأنه كان يعرف آن الانسان سيأتي إلى الحياة» 
. فيحتاج إلى الأوكسجين والماء ويحتاج إلى هذه العناصر وهذه النسب فأوجدها؟ 
هل من المعقول أن الكون با فيه من الكواكب والنجو 00 
عل فر س لى الان ادن لدم أن عرفو بان سالك م دكا 
الأمر الذي تبربون من الایمان به ما إذا لم 7 ای ی 
لاذا كانت هنالك طريقة واحدة تتناسب بشکل مذهل لتطور الحياة في الکون؟ 
مع وجود آلوف. بل ملایین العوامل التي تمنع تکون الحياة» لاذا لم تعمل كل 
هذه العوامل المانعة للحياة بل عملت العوامل التي جعلت الحياة موجودة؟ 
وحسب مثال آحدهم یقول: إذا كان هنالك رجل حکوم بالاعدام رمیا 
بالرصاص» ووقف عشرة من الجنود وبأيديهم أسلحتهم الأوتوماتيكيّة» ومع 
إطلاق صفارة الضابط كان عليهم أن يطلقوا النار. 
وفعلاً أطلق الجميع النار لكن أخطأ کل أعضاء فريق الإعدام العشرة في 
اصابة امدف. 
وهنا لاب من أن الحکوم بالاعدام یتساءل في نفسه: من الواضح نیم جميعا 
أخطؤوني» والا فلم أكن واقفاً هناء وأفكر في الأمرء لکن السوال: لاذا أخطأ 
جميعهم؟ وما هو السبب؟ 
وواضح أنه لابد من وجود سب ما؛ ما آنهم كانوا مرتشين أو كانوا سکاری» 
أو أن عمليّة الإعدام كانت جرد مسرحيّة» وإلا لا يمكن لعشرة أشخاص أن 


Yor: 
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بخطئوا هدفا معیتا ذا سلفاه والسوال هنا: كيف أخطأت ملايين العوامل التى 
تحول دون تكوّن الحياة في هذا الكون وفي النهاية جد البشرء ومنهم اللحدون 
الذين ينكرون وجود خالقهم؟. 


4 الوضوح والغموض في تفسير الأشياء 
يقول الملحدون: «رتا آدرك علاء الفراغات عجزهم عن تقديم 
أدلة كالعين والجناح أو الحرك الروحي أو جهاز الناعة» وبالتالی 
فٍنهم يتشبّثون ني أملهم الأخير ني أصل ال حياة. جذور التطوّر في نطاق 
الكيمياء الغير الحيويّة تبدو وكأنها تومن فراغاً أكبر من ی تحوّل في 
طريق التطوّر لاحقاًء بمعنى ما فهو فعلاً فراغ كبير» وهذا العنی 
خاص جدا لكنه لا يعطي راحة للمتديّنين. 
أصل الحياة يجب أن يكون قد حدث مرة واحدة فقطء وبذلك 
نسمح لأنفسنا بأن نعتبره حدثاً على قدر كبير من اللااحتماليّة بدرجة 
أكبر کثرا ما يدركه أكثر الناس» وخط التطوّرات اللاحقة جرد 
إعادات بشكل أو بآخر عبر ملايين من الأنواع الحيّة وبشكل مستقل 
وبشكل مستمر معاد عبر العصور الحيولوجيّة. .»۱ 
اخواب: في العادة يتكلم الومنون بكل وضوح» فالکتب السياوية دائ هي 
كتب واضحة يفهمها الجميع. فالقرآن الكريم مثلا أنزله الله بلسان عربي مبین؛ 
لكن الملحدين حینا تعوزهم الأدلة يتكلمون بكل غموض» فا الذي فهمته من 
هذا الکلام الذي يقوله آحدهم؟ 
لاشيء» لأنه يعتمد على الغموض في إظهار علمه» فمن لا يعرف الجواب على 
السؤال فهو تطلق کلاماً غامضاً فيظن السائل بانه یملك الکثیر من العلم ولذلك 
هو م يفهم منه شیئا. 


(۱) دوکنن ريتشارد: مرجع سابق» ھن ۲۷-۲ 


إن الملحدين يعرفون مواضع نقاط الضعف في كلامهم ولذلك هم يحاولون 
دائ البحث عن إجابات ملتوية وغامضة علها تحل الإشكاليّة الأساسيّة التي 
تورّطوا فيها وهي: من الذي خلق هذا الكون وأوجده من العدم؟. 
4 العبثية خلاصة نظرية التطور 
يقول اللحدون: إِنْ الأشکال البدائيّة من الکائنات تطوّرت إلى 
آنظمة معقّدة من دون هدف مقصود؛ فإذا كان الانسان اليوم موجوداً 
وهو بالغ التعقيد في جسمه. وكذلك فيا يرتبط بقواه الفكريّة والعقليّة 
وعواطفه فكل ذلك نتاج التطوّر من حالة بدائيّة إلى هذه الحالة» ولكن 
من دون هدف مدد لو جوده. ۱ 
الجواب: هذا آمر غير معقول» لاننا نعرف أن أىّ تطوّر حدث من دون هدف 
لن یکون بشکل دقیق» مثلا یمکن آن حدث زلزال بالصدفة» ویدمر البیوت 
والبنایات والشوارع لکن هل یمکن للزلزال أن يبني بناية من عشرین طابقاء وآن 
یضع فیها مصاعد كهربائيّة» وأن يرتب غرف النوم فیها؟ 
نحن نعرف ما الذي يحدث لو نزل السیل من علو جبل إلى الوادي» فهو یمکن 
أن يحفر جری ماء غير منظم» لکن لن یکون هذا الجری مرثبا مثل مسبح جميل. 
منذ ملایین السنین حدئت براکین ولا تزال» وحدئت سيول ولا تزال 
وحدثت زلازل ولا تزال» ولكن لم نجد أبدا آن البراكين والزلازل بنت شيعا 
ا خاصَة ونحن نجد أن كل عضو ن الانسان ارق احیوان آو ی النبات 
موجود في مکانه الصحیح بحیث لا یمکن |حداث أي تغيير فيه إلا بخلاف 
مصلحته» فکیف حدث كل ذلك بالصدفة» ومن دون هدف مقصود؟ كيف نقول 
إن کل عضو موجود في الانسان له هدف مقصود لکن وجود الانسان نفسه بلا 
هدف مقصود؟ 
آلیس ذلك يشبه أن نقول إِنّ کل آجزاء السيّارة موجودة في أماكنها مدف 
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مقصود. فالمقود في مكانه للتحکم بسيرها يميناً وشمالاء والعجلات في مكانها 
مدف محدّد وهو تحرّك السيّارة» وكذلك بقيّة الأجزاء با في ذلك أصغر برغي. 
ولكن السيّارة ككل لم تصنع لاي هدف! 

هل يقبل ذلك آي عاقل؟ 
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WA A 


4 نظرية تطور الدين. 

يقول الملحدون: (إِنْ أقدم الديانات الإبراهيميّة الثلاث» وهي 
بدون شك الجد الشترك للديانتين اللاحقتين هی اليهوديّة : 

وهي -كما یذعون- من البداية كانت على شكل عبادة قبليّة 
لاله خشن وغليظ جدا مهووس بالقيود الجنسيّة بشكل سقیم 
وبرائحة اللحم الحترق» وبتفوقه على جمیع الآهة النافسة وبمستوى 
تلك العشيرة الصحراوية التى اختارها له وی عهد الاحتلال 
الروماني لفلسطين نشأ الدين السيحي على يد بولس الطرسوسي 
(Saint Paul of Tarsus)‏ كدين توحيدي متفرع من اليهودية. 
ولکن آقل وانعزالية منه» وانفتحت المسيحية من الخصرصية 
اليهوديّة للدعوة العامة في باقي آنحاء العال وبعد مئات السنین عاد 
محمد وأتباعه للجذور اليهوديّة التوحيديّة الصارمة» بدون أن يأخذوا 
خصوصيّتها العرقيّة ونشأ الإسلام على كتاب مقدس جديد اسمه 
القرآن. والذي احتوى على توجه فكري جدید. ألا وهو نشر الدين 
بالقوة العسكرية. 

المسيحيّة كذلك انتشرت بالسیف. فقد مارسها الرومان بعد أن 
حوفا الإمبراطور قسطنطين من طائفة صغيرة لا مركزية وملاحقت 


۳۹: 
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إلى الدين الرسمي للدولة. ونشرت بالحملات الصليبيّة» وبعدها 
بحملات أوربيّة أخرى مرافقة بحملات تبشيرية وفيا يخص هدي 
هنا .فان الديانات الإبراهيميّة الثلاث من الممكن اعتبارها دينا واحداً 
دون تفریق. مالم أذكر شيء آخر فان الدين السيحي هو المقصود 
ليس لشيء الا لکونه مألوفا لديّ آکثر من غيره والفروق لام بقدر 
التشامهات بين الدیانات الثلاث. 
ولن آناقش الدیانات الأخرى كالبوذية أو الكونفوشيّة. الحق يقال 
بأنّ هذه المذاهب يجب أن تناقش كفلسفات وأنظمة أخلاقيّة للحیاق 
ولیس کأدیان»'. 
العواب: مرة آخری: هذا خد ادغاد ولیس کلام عقلانتا؛ وفیه خلط للامر 
وکلام غير علمي وغير دقيق» إِنّه ادعاء أجوف أن یفترض أحد أن قضيّة الایمان 
بالله هي قضيّة تطور من فكر شخص ما شعر بالضعف فاعتقد بوجود من خلق 
الكون وهو يدير الشمس والقمر والنجوم والکواکب ثم افترض أن هذا له 
صفات من صفات البشر وأنه قاس وأنه ضذ النساء وأنه يأمر بقتل الأطفالء 
ث. د تطررك لدو 1 إلى معتقد أقل عنفاً وأكثر إنسانيّةء ثمّ تطوّر ذلك إلى 
أن أصبح إهاً واحدا يدير الکون!! 
ألا ترى كم هذا التفكير ساذج وبسيط وغير دقيق وغير علمي ؟! 
وعلى کل حال فان هذا الكلام ليس غريباً عن الملحدين فهم یتقوّلون على 
المؤمنين بالله بما لا يقولونه» ثم يعترضون عليهم ویفندون ما اختلقوه بإطلاق 
أحكام كليّة غير علميّة وغير دقيقة» بل یتعدون ذلك إلى السب والشتم ولیس 
أكثر من ذلك!! 
فاللحد لا يناقش صفات الرب الموجودة في القرآن الكريم» بل يطلق أحكامه 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق. ض ٩‏ ۱-۳ 6: 


جزافاً على الإله الذي وصف في التوراة» ثم يلحق القرآن بالتوراة. 

وهذا يشبه أن يأتي أحد ويذكر بعض ما كان يعتقده الفيزيائيُون القدماء 
ليقول: إن عقائد الفيزيائيين الجدد هي نتيجة عقائد أولئك الذين كانوا يعيشون 
في العهد البرونزي وكانوا يعتقدون بهذه النظريّة الباطلة أو تلك ثم يقرر بطلان 
النظريّات الموجودة اليوم في الفيزياء كلها بناءً على بطلان ما سبقها!! ويدّعي أنَّ 
الحقائق العلميّة التي توصل إليها البشر كلها باطلة!! 

وعلى سبيل المثال نقول: في فلسفة الرومان كان الكون كله يقوم على أساس 

. أن الأرض ثابتة ونا مسطحة. وكانوا يعتقدون بعدم إمكانيّة اخرق للفضاء 

المحيط اء هكذا كان يعتقد الفلکیّون القدمای وحيث إن هذه النظريّات باطلة 
فهل يمكننا أن نقول إِنَّ ما توصّل إليه الفلكيّون اليوم باطل آیضا!! 

أي منطق هذا؟ ومن يقبله اليوم؟!! 

ومثله من يأتي إلى عالم الطب ويذكر ما كان يؤمن به البشر في السابق حول 
جسم الإنسان. ويلحق ما توصل إليه العلماء اليوم من الحقائق بتلك النظريّات 
ويفندها ويدينها!! 

وهكذافي بقيّة الأموره بل يمكن القول إن صاحب كتاب وهم الاله 
God Delusion)‏ ۲06) عندما نرجع إلى تاريخه الشخصي ليفك أنه في أيام طفولته 
ما كان يميّز اهر من ال ولو ترك لوحده ربا كان يأكل عذرته» ويشرب بوله ثم 
نقول اٍنه اليوم ىا كان في السابق يأكل العذرة ويشرب البول! 


4 وماذا عن نبي الإسلام؟ 
سؤال: وماذا عن انتشار الإسلام وما يقوله اللحدون من آن 
النبيّ محمّد هو الذي اختلق الديانة الإسلاميّة وجوهرها مأخوذ من 
۱ الیهودیة؟ 
الجواب: هذا الکلام أيضاً غير علمي وغير تاريخي وغير منطقي؛ ففي مكة 
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المكرّمة مة لم تكن اليهوديّة موجودة والنبيّ محمد 52225 لم يكن يقرأ ولا كان يكتب 
ول يدرس عند أحدء وإذا كانت هنالك قواسم مشتركة فهذه القواسم المشتركة لا 
تعني أن النبی محمد ية جاء بدينه من الديانة اليهوديّة» وإلا لقبلها بالکامل ول 
يكن القرآن الكريم يفند مزاعم الیهود ولا كان يدين الظالمين منهم في التاريخ. 

إن وجود القواسم المشتركة لا يعني أن كل شيء باطل عند هذه الديانة أو 
تلك. لانْ هذا يشبه أن نقول: إن الذين كانوا يؤمنون بعلم الفلك القديم الذي 
ثبت خطؤه كانوا يؤمنون بو جود الشمس والقمرء وما دام الفلكيّون اليوم يؤمنون 
بوجود الشمس والقمر فهم أيضا على باطل» باعتبار أن هنالك قاسم مشترك بين 
نظريّات الفلكيّين اليوم» وبين نظريات الفلكيّين في القديم وهو الإيان بوجود 
الم فا تیا 

ما فيا يرتبط بانتشار الاسلام بالسیف فهذه تهمه قديمة» وهي غير دقيقة 
وغير صحيحة فالإسلام لم يرفع السیف لا دخال العقيدة في رژوس الناس» ولو 
راو وا و و ی ری 

لله 2 5 يملك أي قوّة» بل العکس كان كل من یدخل في هذا الدین الجديد إما 
أن يُقتل أو يُعذب أو يطرد». 

وكيف تفشر إيمان الناس باليهودية والمسيحيّة والإسلام اليوم» وليس على 
رؤوس أحد منهم سيف يفرض عليهم الایمان بهذه الدیانات؟! 

إن العكس هو الصحیح. فالإلحاد هو الذي انتشر بقوّة السلاح ىما حدث في 
الاتحاد السوفيتي السابق» وفي ظل الحكومات التي آمنت بنظريّة الإلحاد» حيث 
كانوا يقتلون الناس لأنهم يؤمنون بالله» وكانوا يمنعون ارتياد المساجد والكنائس 
والمعابد في كل مکان» ويهدمونها ويمنعون الناس من ممارسة عبادتهم الشخصيّة. 

إن الإلحاد هو الذي انتشر بالسيف» وفي أي مكان يرتفع السيف عن رؤوس 
الناس فان الأكثريّة تؤمن بالله. 


4 الدين. بين الإيمان والتطور 
يقول اللحدون: إن كل شيء تععرّض للتطور بها في ذلك الديانات؛ 
فالانسان البدائي كان يعيش في بيئة بدائيّةه من حيث مسكنه ومأكله 
وعلاقاته» وكانت أفكاره عن الدين أيضاً بدائيّة» فاخترع لنفسه ها 
من الخشب» أو الشجرء أو عبد بعض الأشخاص. أو الكواكب 
والنجوم ثم تطوّرت أفكاره لکن ليس تطوّراً بطيئاً کا هو في 
الانتخاب الطبیعی في الماديّات» بل كان سریعا بسبب وجود علماء 
وقساوسة يستفيدون من الدين. 
الجواب: 
آوْلا: اللحدون کالعادة یعون شیناً بلا دلیل» ع يض تون اعاء‌هم ثم 
یستدلون بذلك على آمور أخرىء فمثلاً يقولون إن الحياة جاءعت عن طریق 
الصدفة في البدایت ثم بدأت تتطور حسب قانون حدد وهو قانون الانتخاب 
الطبيعي. 
فکیف آصبح الانتخاب الطبيعي قانونا؟ وکیف أن الطبيعة التزمت بهذا 
القانون وم تتجاوزه؟! ظ 
ومن قال إن الحياة وجدت صدفة؟ وبأي دلیل؟ 
كل هذا ادّعاء في ادّعاء» لكن الملحدين يبنون بقيّة الأمور على هذا الادّعاء. 
ثانيا: في الوقت الذي كان هنالك أشخاص يعبدون الشجر والحجر والكواكب 
كان هنالك 1 یمن بالله فالایمان بالله لم يأت كتطوّر من ذلك الإيهان الخاطى» 
والیوم أيضاً نجد إلى جانب المؤمنين باله واحد» الألوف من الدیانات الأخرى 
التي یعبد بعض آتباعها الااصنام وبعضها یعبد الحيوانات» وحتی في بعض الدن 
التقدمة مثل الیابان هنالك آقوام یعبدون الإبرة» كا أن هنالك في اند من یعبد 
الأبقارء أو یعبدون الفتران؛ فالقضيّة في الدين ليست قضيّة تطوّر فك آن البشر 


حوار ساخن عن الإلحاد 
اليوم موجودون إلى جانب الحشرات والحيوانات والاشجار وليس بعضها قد 
تطور من بعض حيث لكل موجود حياته الخاصة به وإنتاجه الخاص وتكاثره 
وتناسله» کذلك فیا پرتبط بالدیانات. 
فلو ادّعى آحد أن الانسان یتطور الیوم من الحشرات. فيالذي تقولون؟! 
یقولون: لاء إنا الانسان يولد من الانسان ولا يتطوّر من الحشرات» ولکن 
لاذا لا نجد الحشرات تتطوّر إلى الانسان الیوم؟ یقولون هذا آمر بطيء يأخذ 
ملایین السنوات. فلو أنك بقيت مئة ملیون عام لرا رأيت أن الخنفساء تتحوّل 
إلى دكتور ومهندس وطبيب وأستاذ جامعة» لكن هذا يحتاج إلى وقت طویل! 
وني قضيّة الديانات إن ادّعاء الملحدين بأن الإنسان هو الذي اخترع المعبود. 
وتصوره في صورة شجر. أو صنع صناً وتصوّر فيه روح لاله ثم تطوّر الأمر إلى 
أن جاء من يقول بأن الله لا ری وهو غیب. فهذا تطوّر مثل تطوّر الطبيعة. 
آقول: إن هذا الكلام جرد ادّعاء وهو غير صحیح. بدليل ما ذكرناه من أك 
تجد إلى جانب المؤمنين بالأشجار والأحجار والأصنام والكواكب كآمة هنالك 
من يؤمن بالله الواحد الأحد الذي خلق كل هذه الأشياءء التي هي خلوقات له 
فلاذا لا يتطوّر ایمان أولئك إلى الإيمان بالله؟ 


» الدين كامل لا متطور 
يقول الملحدون: معظم الأديان تطوّرت. ومهما كانت نظريّة تطور 
الأديان فعليها أن تفسر السرعة المائلة للعمليّة التي تطور فيها الدين» 
فبوجود الظروف المواتية تستطيع الأديان الازدهار. 
ثم يقولون: ليس هنالك دين متكاملء وا دائ الدين بتطوّن 
فقط يستثنون من ذلك دين السينتولوجي (ا5616010109) وأيضا 
ديانة المورمون (7/1077701517) في الولايات المتحدة الامريكية. 


يقول ريتشارد دوكنز في كتابه وهم الإله: «المثال عن الدين 


¢ 


المصمم كلياً -من غير التطور- هو المورمون (1/0170150). 
جوزيف سميث (510115 10560۲) العبقري الكاذب الذي 
اخترعه ذهب إلى حد تأليف كتاب مقدس جديد بشكل كامل 
اسمه كتاب المورمون of Mormon)‏ عامه8). الف تاريخاً ميقا 
لأمريكاء كتبه بلغة انكليزيّة مزيّفة تعود للقرن السابع عشرء ولكن 
المورمونيّة على أيَّ حال تطوّرت منذ زمن صناعتها في القرن التاسع 
عشر» وأصبحت أحد أديان أمريكا التي تعتبر رئيسيّة» وهناك بعض 
الشائعات عن مرشح للرئاسة الأمريكيّة من ينتمون إليها»(". 
اواب آکثر الأدیان جاءت متکاملة لا متطورة. و اساسا فإن الد هو 
کامل. یصلح لزمانه ولقومه نا الذي يحدث أن بعض الناس یضیفون إلى هذا 
الدین آشیاء ليست منه. أو يحرّفونه عن مواضعه» وهذا ما حدث في التاریخ. 
وکلا حدث ذلك ارس اه تا جدیداء لیعید الدین إل نقائه الاوّل. 
الأنبياء نت في الحقيقة كانوا يأتون بالدیانات كاملة لزمانهم. والاسلام 
دليل واضح على الدين الصمّم سلفاه > الكامل في تشريعاته الذي جاء به 
النبي محمد ية وصرح بذلك حینا جاءت الآيه البارکة: ۱ لمیر لت 
۳۹ دینک 4 وفي هذا الدین بصائر متکاملة لا نقص فیهاء فالجانب المعرفي 
في الاسلام متکامل, إلى جانب الاحکام الشرعيّة» والاحکام الخاصّة والعامت 
وما یرتبط بعلاقات الناس بعضها ببعض» ومسائل العاملات إلى مسائل الارث 
والوت والدفن وال آخره. مذا دین کامل ا یتم فیهالتطور ک) يدعي اللحدون 
وتا نزل متكاملاً على رسول ال لا بان الباطل من بين يَدَيّهِ ولا من 
له یل ین کيو مير ۳4 


ص 


(۱) دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص 
(۲) سورة المائدة: ۳ 
(۳) سورة فصلت: 1 
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ثم إن الدين هو الذي طوّر حياة الناس» وليست حياة الناس هي التي طوّرت 
الدين. فمّن من المؤرخينء أو من الذين يحترمون عقوم يمكنه أن يذعي بان 
العرب تطوّروا ولا ثم طوّروا معتقداتهم؟! 

إن الكل يعرف بأن العرب كانوا يعبدون الأصنام وعلاقاتهم الاجتماعية 
كانت قائمة على الغزو وكانوا يئدون البنات وهن آحیای ولم يكونوا يملكون 
حتی علامة بسيطة من علامات الحضارة» لا في عالم الصناعة والثقافة» ولا في عالم 
الزراعة والتجارة» وحین| جاء النبي محمد ية بالقرآن الكريم تطوّرت حياتهم. 
وأصبح أولئك العرب التخلفون روّاد الحضارات ويّنات المدنيات» فأين التطوّر 
في هذا الدين؟ 

ولابدٌ من الإشارة إلى أن اللحدین حینا يريدون إثبات أن الديانات هي نتاج 
تطور عقائد الناس الأوليّة بسبب تطور حياتهم المدنيّة لا يذهبون إلى الإسلام ولا 
يدرسونه ولا يرغبون فيه» فبالإضافة إلى إلحادهم فهم أيضأ عنصريّون» يبحثون 
عن ديانة ما موجودة في مجاهل أفريقيا أو في غابات الأمازون» ویستدلون بها على 
تطور الدين على أيدي الناس» لكنهم لا يأخذون الإسلام بعين الاعتبار» فكم| 
أن داروين (030010) حينما بحث في الأنواع المختلفة من الوجودات كانت 
دراسته ناقصة بالقطع واليقين» لأن في عهده لم تكن الوسائل قد تطوّرت بحيث 
يستطيع أن يدرس حياة الكائنات ا حيّة» ويذهب إلى مختلف مناطق العالم ويدرس 
الحفريات الموجودة.. كذلك هؤلاء فان عملهم ناقص» يضربون مثالا بشیء شاذ 
لاستنباط قانون عام وشامل. 


4 مثال شاذ واستدلال مضحك 
يقول ريتشارد دوکنز (0۵۳۳6 5160530 ): (إِنْ إحدى 


الطوائف المشهورة فى جزيرة تانا (130023) في هبريد الجديدة 
)New Hebrides)‏ (المعروفة باسم: فانواتو (1/3010340) منذ عام 


: ۳٩ 


۰ هذه الطائفة لا تزال موجودة وتدور هذه الطائفة حول 
افر اين عقون فروم (۳۲۵۲ 100۲) هناك ذكر ون فروم في 
سجلات الحكومة البريطانيّة يعود لعام ۱۹6۰م» وبالرغم من صغر 
عمر الأسطورة عنه. فلا أحد يعرف إن كان شخصاً حقيقياً أم لا. 

فإحدى الأساطير تصفه كرجل قصيرء له صوت حاد وشعر 
اهي و ا ل رالات و سوت 
الغريبة وتكبّد مشاقاً لكي يقلب الناس ضد البشرین» وني النهاية عاد 
إلى الأسلاف بعد أن وعد بعودته ظافرًا مع شحنة عظيمة. 

ورؤيته عن القيامة تنضمّن كارثة عظيمة: دم ووديان 
متلى. والعجائز سيستعيدون صباهن. والأمراض س ستختفي. والبيض 
سيطردون من الجزيرة بدون عودة» وستصل إلى الجزيرة شحنة 
بكميّات كبيرة مما يحتاج الناس بحيث ان كل واحد سيحصل على كل 
ما يريد. 

أكثر ما يقلق الحكومة هو آن جون فروم (10ا/ا 0طمل) هذا تنبا 
بأنه عند عودته سيحضر معه عملة جديدة تحمل صورة جوزة ال هند. 
ولذلك فإنّه على السکان المحليّين أن يتخلصوا من كل العمل الخاصة 
بالرجل الأبيض» في عام ۱۹۶۱ آدی ذلك إلى حصول موجة شراء 
فاقت كل التوقعات. الجميع توقف عن العمل» وتضرر اقتصاد 
لبر بشکل حاده وإذارة الالال سحنت زعم الشركة ولك 
لم ينفع ذلك للقضاء على الطائفة» وهجر الناس -نتيجة تنبؤات هذا 
الرجل وتعلیاته- الكنائس والدارس. ٠‏ 

بعد ذلك بفترة قصيرة نشأ تلقين جديد بأنْ جون فروم هو ملك 
أمريكاء وبحكمته أرسل فرق جيش أمريكيّة إلى جزر هيبريد الجديدة, 
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وأعجب العجائب حصل حيث كان ما بين هؤلاء رجال سود ول 
يكونوا فقراء كأهل الجزيرة آنفسهم. ولكن يملكون من الأشياء تماما 
كما هو الحال في احنود البیض. وإثارة عارمة اجتاحت الجزيرة حيث 
ظنوا أن القيامة قد اقتربت. وبدا بأن کل شخص بحضر نفسه لوصول 
جون فروم. أحد القادة قال بأ جون فروم سيأتي من أمريكا بطائرة. 
ود اثات من الرجال بتنظيف الأحراش في مركز الجزيرة حى يكون 
هناك مهبط للطائرة» والمهبط له برج مراقبة مصنوع من قصب البامبو 
وفيه مراقب للحركة الجويّة يلبس سماعات رأس مزيّفة مصنوعة من 
اخشب. وعبارة طائرة رسمت عل المهبط لتعريف طائرة جون فروم 
بمكان هبوطها. 

في عام 1460م أبحر الشاب ديفيد أتينبوروغ 
)David Attenborough)‏ إلى منطقة تانا مع مصور اسمه جيفري 
موليغان (930ااناا/!ا 2601176۷)) لتحري موضوع طائفة جون فروم. 
حيث وجدوا العديد من الأدلة على انتشار هذا الدين» وتعرّفوا على 
الكاهن الأعلى في هذه الديانة» وهو رجل اسمه نامباس (8/3005835). 
وكان نامباس هذا يذعي بأنه يتكلم مع جون فروم بشكل منتظم 
بواسطة الراديو. والراديو هذا الخاص بفروم كان عبارة عن امرأة 
عجوز مع سلك كهربائي يلف خصرهاء كانت تصاب بحالة هلوسة 
وتتكلم بصورة غير مترابطة. وكان نامباس يفسر هذا بنا كلمات 
جون فروم» ويدّعي بأنّه عرف مسبقا بقدوم أتينبوروغ لرؤيته ان 
جون فروم أخبره بذلك عبر الرادیو أتينبوروغ طلب أن يرى الراديو 
ولكن طلبه زفض وتغيّر الوضوع. وسأل نامباس عما إذا كان رأى 
جون فروم. فهز الرجل رأسه بالإيجاب بشكل موکد. وقال: آنا أرى 
جون فروم كثيراً. فسأله: كيف هو شکله؟ فأشار بإصبعه على الرجل 


۳۹۸ 


نفسه قال: هو يشبهك آنت. له وجه أبيضء. وهو طويل يعيش في 
أمريكا الجنوبيّة. تلك التفاصيل تناقض الاسطورة عن أن جون فروم 
كان قصير القامة» وهذه إحدى الطرق التي تتطوّر بها الأساطير. 
من الامور السلم بها لدى أتباع هذا الدين بأن عودة جون فروم 
ستکون في الخامس عشر من شباط فبراير» ولکن لیس من العروف 
في أي عام. وني ۱۵ شباط من کل عام يجتمع آنباعه لاحتفال ديني 
للترحیب بقدومه وحتی الآن لم بعد. ولکنهم لم ييأسوا. 
ديفيد آنینبوروغ قال لاحد آفراد الطائفة واسمه سام 
:(Sam)‏ 
يا سام لقد مضى تسعة عشر عامًا منذ الوقت الذي قال فيه جون أن 
الشحنة ستصل. لقد وعد ووعد ولكن الشحنة لم تصل بعد آلیست 
تسعة عشر عامًا وقتّا طويلاً للانتظار؟ 
فرفع سام عينيه من الأرض ونظر إلى الرجل قائلاً: إذا كنت أنت 
تستطيع الانتظار لألفي عام حتی يعود السیّد السیح ول يعد بعد فأنا 
إذن أستطيع انتظار جون أكثر من ١9‏ اما 
روبيرت بوكمان (0611730ا8 )۸٥8۲۲‏ في كتابه: هل باستطاعتنا 
" أن نكونا صالحين بدون الاله (Can We Be Good without God)‏ 
يقتبس تمامًا نفس الرد السريع والمدهش لصانع جون فروم ولكن 
هذه المرّة لصحفي كندي بعد حوالي 4۰ عاما من لقاء آنینبوروغ»(. 
فيقول الملحدون: هذا الثال لجون فروم ولديانته ولوعوده هي 
المثال لكل الديانات. 
الجواب: هذه هي طريقة الملحدين في النقاش العلمي! فهم يبحثون عن قضيّة 
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4م 


حوار ساخن عن الإلحاد 
شاذة تقوم على أساس الأسطورة» مثل جزيرة لم يسمع عنها آحد. وقصّة لا تجد 
ها آثرا إلا فى كتب اللحدین, لابمعنی آنه لا يوجد هنالك من يؤمن بشخص مثل 
جون فروم» ولكن بمعنى آنهم يبحثون عن قضية ما في مكان ماء ويفسّرون تلك 
القضيّة بطريقتهم» ثم يقولون: كل الديانات هكذا! 
فهل السيد المسيح غلل هو جون فروم؟ 
0 00 ۳ الا وموسی بن عمران اسلا ومحمد بن 


لاذا يفتّش الملحدون عن قضايا لم يسمع بها أحد ليجعلوها مثالا هم» ودليلاً 
على مذعاهم ولا يبحثون عن الديانات الكبرى التي ها ملايين الأتباع؟ 

إن السبب واضح وهو: أن هذه الديانات وما يرتبط بها معروف للجمیع. فلا 
يستطيع الملحدون أن يخترعوا تفاسير جديدة هاء ومن ثم فإنهم لا يتناولون ظهور 
هذه الديانات لتحقيق مآربهم. وتفسير نظريّاتهم القائمة على الخرافات. 

ولآنهم لا يريدون الاعتراف بالغیب ولا بأي تفسير من العلماء الآخرين. 
فإنْهم يصدّرون الأحكام جزافا ويبنون عليها نظريّاتهم 

إن الملحدين لهم أحكام مسبقة یبحئون لها عن أدلة وبراهين. وغالبا ما تكون 
أدلتهم هي قضايا تافهة» أو حوادث شاذة» ولا تدل آبدا على ما يريدون الوصول 
إليه» لکنهم یذعون أن هذا هو الواقع فعليك أن تقبل» وإلا فأنت لست من يعتمد 
على العلم! لأ العلم حكور عليهم» ومایعتبرونه علا هو آوهامهم فهي عندهم 
علم! وما عدى ذلك جهل. 
۱ السيّد السیح تايلا قضيّته واضحة؛ أين بُعث؟ وأين كان يعيش؟ ومالذي 
قاله؟ وما لذي فعله؟ كل ذلك معروف لکن «ن جا ا هت العام ی 
ریتشارد دوکنز (05كالالاة0 ».)Richard‏ بعد أن يضرب مثالا لقضية 
جون فروم يقول: «ربّا بدأت المسيحيّة بطائفة محليّة مثل طائفة جون فروم» 
وبالتأكيد فان بعض الدارسين مثل غيزا فيرميس (۷6۲۳۳65 6©23) وهو 
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بروفيسور في الدراسات اليهوديئة في جامعة أوكسفورد 
(Oxford University)‏ يقترح بان السيد السیح كان وان من العديد من 
الشخصيّات المؤثّرة التي ظهرت في فلسطين في وقتهاء ومحاطا بالعديد من 
الأساطير المشابهة. العديد من تلك الطوائف اندثرت» والتي بقيت -في رأيه- 
هي التي نراها حتى اليوم»"''. 

ثم يقول کلاما غريباً وهو: «أنْ موت شخصيّة مؤثّرة في العالم الحديث مثل 
هيلا سيلاسي (56135816 316!!)» وإلفس برسلي (/۳۲۵5/6۷ ۴۱۷۱5 والأميرة 
ديانا )Prin cess Diana)‏ يعطينا فر صا أخرى لدراسة النشوء السريع للطوائف 
وظواهر تطور ميعاتها!»”" 

وابلواب: آنا اننال سواد بيطا ما دخل هیلا سیلاسی» وان برسل» 
والامبرة ديانا في مسألة الایمان بالل وفي قضية الدیانات؟ ‏ 

ألا ترى» كيف آنهم يستخفون بعقول الناس إلى هذه الدرجة!! 

أيضرب الثال للسیّد المسيح 4 ببيلا سيلاسي» الحاكم الطاغوت في 
أثيوبياء الذي حكم بالحديد والنار ثم مات واندثر! ولايؤمن أحد من الناس به 
لأنه م يترك حكمة ولا تعليمة أخلاقيّة واحدة» ولا هم يحزنون. 

أحكام مطلقة يصدرها الملحدون. وإذا لم تصدقها فأنت عندهم من لا يؤمن 


بالعلم! 
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» الالحاد.. تلقین أيضاً 
یقول اللحدون: ان سبب الدین هو (التلقین)؟ 

الجواب: منذ بداية البدایات» كيف بدأ الإيان بالدین؟ ولاذا اختار الناس 
القدماء الایمان بالدين والتزموا به؟ هل كان هنالك من یلقنهم؟ 

آنت تقول: إن سبب یمان الناس هو (التلقین). 

وأقول: قد یکون بعض هذا الکلام صحيحاً في الجتمعات المتديّنة» ولکن 
كيف أصبحت هذه المجتمعات متديّنة في البدء؟ وقبل وجود (التلقين)» كيف بدا 
الالتزام بالدين والایمان بوجود الله؟! 

أضف إلى ذلك: إذا تم استخدام (التلقين) من أجل آمور جيّدة» فهل هذا 
يجعل الشيء الذي تم (التلقين) به أمرأ غير صحيح لأنّه جاء ب(التلقين)؟ ! 

إذا كنت تقوم بتلقين ابنك مثلا بضرورة الاهتام بالدراسة وبالعلم وقراءة 
الکتب. ثم جاءك من يقول لك: إن سبب اهتام أولادك بالعلم والدراسة هو 
(التلقين).. فهل هذا يجعل الدراسة والتعليم أمراً باطلاً أو سيّئاً؟ وهل علينا أن 
نرفض التعليم لأنه يأتي نتيجة (التلقين)؟! 

ثم أليس ما يقوم به الملحد بالنسبة إلى أولاده هو تلقین آیضا؟! 

فهو أيضا يلقن ولده الا اد وأن لا يؤمن بشيء. 

لاذا (باؤك) تجر و(بائي) لا تجر؟. 


۳۷۵ 
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حوار ساخن عن الإلحاد 


4 هل (التلقين) سبب الإيمان؟ 

يقول الملحدون: هنالك مجموعة من الأفكار التي يبثها المؤمنون. 
هذه الأفكار لا قيمة لها حقيقة وني واقع الحالء وإِنّْما تصبح ها قیما 
وتبقی لأنها تعتمد على (التلقين). 

۱. يقال لك: إنك ستحبی بعد موتك. 

۲ يقال لك: إن الایمان باه هو أهمٌ عبادة وعندما تجد بأن إيمانك 
بهتز فان عليك العمل بحد ومثابرة لترمیمه وأن تطلب من الله أن 
يساعدك في ذلك. 

*. يقال لك: لو أك قتلت شهیدا فسيكون لك مكان خاص ذ 
ا لجنةء وأن الجنة مكان رائع وفيها سوف تتمتع باثنتين وسبعين حوریا 
عذراء. 

. يقال لك: ان الایمان عبادة وإن ل يكن لك دليل عليه» و کلما كاز 
إيمانك ينافي الأدلة العقليّة كلما كان إيمانك أكبرء وأنّ المؤمنين الممتازين 
لديهم قدرات على الایمان بأشياء غريبة لا أساس ها من الصحةء ولا 
يمكن أن يكون فا أساس عند مواجهة الادلت وآن هؤلاء هم أجر 
عظیم 

ه. يقال لك: إن على الجميع -حتی اللحدین- أن محترموا هذ 
الشكل من الإيمان بالله. 

1 . يقال لك: هنالك فعلاً أشياء مقس لكن غريبة مثل الثالوث 
القدس. وقيام القيامة وصعود السیح للسیاء. لكن نحن ۸ نخلق 
لفهمها فلا تحاول ذلك لأنّ محاولة فهمها ستقضي عليهاء بل تعل 


كيف تقبلها بوصفها أشياء غامضة. 

الجحواب: 

أوّلاً: إن الذين يؤمنون بالله إذا اقتنعوا بإيانهم اقتناعاً عقليًاً وفطريّاً ووجدانيا 
فانهم يقبلون ما يترتب عليه» وهذا أمر طبيعي. 

فمثلاً: حینا من بان هنالك نظاما نی دولة من الدول» وان هنالك قوانین 
لابدٌ من احترامهاء وأنْ هذا النظام له شرعيّته بسبب انتخاب الناس له وآن 
هنالك إدارة للدولة عن طریق انتخاب الناس لمن يمثلونهم فيهاء إذا قبلنا هذا 
الأمر فلابدٌ أن نقبل بمتطلبات ذلك ومنها: أن نحترم هذا الشرطي الموجود في 
الشارع» وذلك القاضی في تلك المحكمةء وندفع الضرائب التي علينا. 

نه من الطبيعي أن يقال لك بأن صاحب القانون في الدولة سوف يطلب 
منك أشياء معيّنة» كأن تحترم غيرك من الذين يعيشون معك في الوطنء وهذا 
بالطبع من نتائج الایمان بوجود قانون في هذا البلد ووجود نظام سياسي وإداري 
معین» فشرطي المرور مثلاً يمل قسم الشرطة» والشرطة جزء من وزارة الداخليةء 
ووزارة الداخلية جزء من رئاسة الوزراء» ورئاسة الوزراء جزء من النظام السياسي . 
القائم الذي انتخبه الناس.. فلابد من إطاعة هذا الشرطي كنتيجة لقبولك للنظام 
السياسي» فهل في ذلك شيء من الخطأ؟ 

ثنیا: نحن نومن قنز بأن هنالك حياة بعد الوت» ما الضبر في ذلك؟ فهل 
الإيهان باحياة بعد الحياة جريمة حتى یستدل اللحدون به على عدم وجود الله 
عرّوجلء لا من مستتبعات الایمان بالله هو الایمان باحياة بعد الموت! 

كيف يعتبر الملحدون الإيمان بالحياة بعد ا موت» جريمة لاب أن نتدكر ها؟ مع 
آننا نرى آن الحياة بعد الوت موجودة في الجمادات. ففي كل شتاء تموت الأرض 


ا مد 5 ۶ < لاخ ی ارك ارات )ودف 
وي كل ربيع تحيا الارض من جديد. لوين ءایاته ری كرارق خوفا وطمعا وین 


سم 


7 1 و گے - سو > وم ۹۹ ا عي ۳ ر واس 
ین السماء ماء یخی به الاتض بَعَدَ مها ان فى ذلك لأياتٍ لقور یاون ۳#. 
)١(‏ سورة الروم: ۲. 
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حوار ساخن عن الالحاد 


داع كنك أن اا یی وتان | چم تنته م حلة | 

۱ و تشکل ی داخل الرحم ثم تنتهي مر لرحم 
ویولد اجنین في هذا العالم» وکا أن الجنين لو آعطي الوعي والفهم وهو في 
رحم أمّه» وقیل له بأن هنالك حياة بعد خروجك من هذا الرحم» فائه ریا ینکر 
ذلك. لكتنا نعرف أن هذه حقيقة. 


ثالثا: نحن نمن بان من یموت إن كان كرما یدخل الارن وان كان ضا 


یدخل الجنّة» نعم هذا هو الثواب لكل شخص صالح ولیس فقط لمن يموت 


شید 

كما نؤمن بأن من يدخل الحنة د یستمتع بالحور. وما الضير في دلك؟ 

ثم إن الایمان هو أهمٌ العبادات» هذا صحيح» فحینا يكون هنالك ربٌ قائ 
على الکون قيُومٌ على ما خلق» مهيمن على كل ما سواه ون العباد حين| یموتود 


یذهبون الیه» فيجازي الحسن !حساناً والسیء عذابا؛ فإن الایمان بالّه سیکور 
إذن هم أنواع العبادةء ولکن لا نطلب الایمان بدون أدلة. 


فمن قال لکم إن المؤمنين بالله یطالبون الناس أن يؤمنوا بدون دلیل؟! 

ومن قال إن المؤمنين يتميّزون بأنهم یومنون بأشياء لا أساس فا؟ 

بالعكس قاماء إنهم يؤمنون بأشياء ها كل الأساس منها: آنهم يقولون با أذ 
الله عرّوجل قد خلق هذا الكون كله بلحظة إرادة؛ فإذن يمكنه أن يقوم بأعمال 
تكون في غاية الغرابة بالنسبة إليناء أي بأمور نحن غير قادرين على فعلهاء كا أن 
لا نستطيع بلحظة إرادة أن نخلق قطعة ورق أو قطعة خشب. بینا رب العالیر 
خلق.هذا الکون كله بلحظة إرادة كذلك هو قادر عل آن یفعل آشیاء قربا 
في نظرنا القاصر» مثل وجود النة والنار» ووجود الحياة بعد الوت. والقیاما 
والضعوة إن اله 

ما الا ل 
ما سوى الله هو مخلوق لله بشرا كان أم حجرا أم مدرا أم نهر 


» التلقين.. استهانة بالعقل واستقلاليّة الفكر 
يقول الملحدون: إن التربية و(التلقين) وليس العقل هما السبب في 
إيمان الناس بالدين» بدليل أك لو كنت متديّناً فالاحتهال الأكبر أك 
تكون على دين آبائك» فلو ولدت في ولاية اركنساس (87130585) 
بالولايات المتحدة الأمريكيّة ستفكر بأنّ المسيحيّة هي الدين الحق» 
وأنْ الإسلام كذبة كبرى» ولكن لو أنك ولدت في مكة فانك ستكون 
ضحيّة (التلقين الديني) منذ مرحلة الطفولة إلى الكهولة» وستلقن 
بآن الإسلام هو الحق وآن غيره من الديانات كذبة كبرىء فأنت إذن 
ضحيّة (التلقين الديني) في مرحلة الطفولة» سواءً في ولاية اركنساس 
أو مکق(. 
الجواب: قد يكون ذلك في بعض الحزتيّات صحيحاء ولكن هل معنى ذلك 
أن الدين بشكل عام هو نتيجة (التلقين)؟ مع أثنا نرى بأن غالبيّة الذين يؤمنون 
بالد يوي عون يه ينا سیف ر ( لقن ): 
والسؤال الأهم: هل (التلقين) يجبر الانسان في کل مراحل حياته -منذ بداية 
الشباب إلى الشيخوخة- على أن يبقى متديّناء لاه تلقّى بعض (التلقین) في صغره؟ 
إذا كان كذلك لم يكن باستطاعة الناس أن يتطوّروا في أي مجال من جالات 
الحياة» لأن آباءهم كانوا يعيشون في الكهوف والغابات» ویلقنون أبناءهم تربية 
تتناسب مع ال حياة في الكهوف والغابات» فكان لابذ أن يستمروا على ما كان 
عليه آباؤهم» كنسخ متكرّرة من جهاز الاستنساخ لاتتغيّير ولا تتطوّر» وهذا غير 
0 
إن باستطاعة الانسان أن یتجاوز ما تلماه في طفولته» وهذا ما یفعله الناسء 
فليس تديّن كل إنسان بسبب ما تلقاه في صغره. 


() دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص5 . 
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حوار ساخن عن الالحاد 


وليس ادّعاء الملحدين بان (التلقين) سبب إيان الناس بالديانات إلا استهان 
بالإنسان وباستقلاليّة الفكر وإلغاء لوجود العقل الذي يرجع إليه الناس ف 
أمورهم في شتّی الراحل» خاصّة وان كل إنسان يحاكم نفسه عمّا جرى عليه ف 
مرحلة الطفولة» ويغيّر الكثير من أفكاره الطفوليّة وعاداته وتقاليده» فلیاذا حين 
يرجع الأمر إلى الدين تقولون إن هذا سببه (التلقين) في طفولة ا مؤمنين؟ 

وأنا أسأل: هؤلاء الملحدون الذين يلقون المحاضرات ويكتبون الكتب 
ویشجعون الناس على الإلحاد» ألم يكن لهم آباء وأمّهات على دين معین؛ وعلٍ 
طريقة معیّنق فکیف إذن خر هوا شذوذا من القاعدة وترکوا الدین» وهل هنال 


چم لا مه 


عبقريّة خاصة یتمتع بها هژلاء دون غیرهم؟! 


4 الالحاد قائم على التلقین أيضاً 
يقول اللحدون: إن العقائد الدينيّة قائمة على (التلقین). فباعتبار 
أن الطفل منذ أن یولد في بيئة دينية مجد من يلقنه معتقداته الدينيّة 
سواء آبوه وأمّه أو المحيط. من إيمانه بوجود الله إلى إيمانه ببعثة الانبیاء 
وحینا يكبر فإنه سيؤمن بوجود الله بسبب (التلقین) الذي تلقاه ف 
صغره» وليس بسبب العلم. 
الجواب: الإلحاد آیضا هو بسبب (التلقين)ء واحترام الناس للقوانين بسبب 
(التلقين»» بل العلوم كلها قائمة على (التلقين). 
(التلقین) هو أسلوب من أساليب التعليم والتربية» فلا يصح أن يلخي أحا 
كل ما يأتي به (التلقين)» فقط لأنّه جاء عن طريق (التلقين). 
إذك تلقن نك الكلام فيتعلم كيف ین تناکا یلم كيف يكتب 
وتلقنه طريقة العمل فيعمل. 
الإعلام اليوم قائم على (التلقين)» فالناس يلقنون بوجود قوانين وبوجوه 
نظام سياسي في البلدء فيخضعون لذلك» وكل هذا (تلقين). 


وكذلك يفعل اللحدون» فمن يولد في بيئة ملحدة يكبر على الإلحاد بسبب 
(التلقين)» فلاذا تلقينكم بالإلحاد صحيح» وتلقين المؤمنين بالدين باطل؟ 

إن الأخلاقيّات قائمة على (التلقين) وهذا أمر جيد. وهذا يعني أن (التلقين) 
في الجال ابید هو تلقين جید. وني الجال السيّء هو تلقين مييّء. أنت حينم 
تتحدّث حول التدخين مثلاً في الاعلام» وتدعو الناس إلى الامتناع عن التدخين 
باعتباره مضرًاً تقوم بعملية (التلقين»» وهو من نوع التلقين النافع. 

ما أن يأتي شخص ويقول: يا يها الناس! لا تتركوا التدخين» بل دخنواء 
وتعودّوا على التدخين» لأن الذين يتركون التدخين نا يفعلون ذلك سبب 
(التلقين)ء أو يقول أحدهم: لا تلتزموا بالقوانين لأن القوانين انا أصبحت 
مقدسة بسبب (التلقین» ولا تلتزموا بالقواعد الأخلاقيّة» لأن الناس آمنوا مها 
بسبب (التلقین) فهذا تلقين ميّء. 

نحن نعرف أن هؤلاء حين) يتحدّثون عن (التلقین) في القضايا الدينيّة ربا 
يريدون القول بأن الایمان ليس من القضايا الوجدانيّة» وإنما هي طارئة على فطرة 
الإنسان وهذا غير صحيح. لأننا نتساءل حينئذ عن أوائل من آمنوا بالله وبدؤوا 
(التلقین) به» لاذا يعفر عو وجود الرب؟ 

لاذا كان الانسان على مر التاریخ یتساءل عمّن خلق الکون؟ 

آلیس لان ضمیره كان یدفعه إل ذلك؟ 

أليس لأ العقل الانساني يقول له إن كل ما هو مصنوع فله صانع» وکل من 
هو حلوق فله خالق؛ فمن خلق الکون» ومن خلق الانسان؟ 

آلیس العقل والضمير والوجدان والفکر السلیم كلها تؤكّد للانسان: أن 
هذا الکون العظیم وراءه حكمة وعلم وقدرة» ألا تری أك إذا وجدت بيتاً مبنًا 
بشکل رائم تبحث عن ذلك الهندس البدع الذي وضع تصامیمه وحتاً لن 
تقول بان فرداً لا يفهم ولا یعقل هو الذي صنعه؟ نحن بوجداننا بحثنا عن وجود 
ال وذلك بسبب (محاء‌ات الضمیر والوجدان ولیس بسبب (التلقین). 


۳۸۱ 


حوار ساخن عن الإلحاد 
أولادك به» فما المانع من ذلك؟ هل لأنك تلقن طفلك هذا الایمان يصبح باطلا؟! 
وعلى كل حال فان الإيهان بوجود الله عرِّوجل انیا يأتي أوّلا من خلال أوامر 
العقل» وإيحاءات الوجدان وإثارة الضمير وليس (التلقین) إلا لتثبيته فيم| بعد. 


4 التلقين وانتهاك حقوق الطفل. 
يقول الملحدون: إن المتديّنين يمارسون (التلقین». خاصّة بالنسبة إلى 
الأطفال» وهذا خطأ فادح» يقول الطبيب النفسي نيكو لاس هامفري 
ùj» :(Nicholas Humphrey)‏ التعلیم الديني و الاأخلاقي للطفال. 
وخاصّة ما يحصل عليه الأطفال في المنزل» حيث يسمح للأهل أن 
يقرّروا لأطفالهم ما هو الحق وما هو الباطل» وما هو الصحيح وما هو 
ا لخاطى» أمر غير مقبول لأنّ للطفل حقه الإنساني بأن لا يتم إعاقة عقله 
بتعريضه لأفكار مؤذية للآخرين كائناً من يكونواء فالأهل لا يملكون 
رخصة إِهِيّة لحشو أولادهم بأفكارهم الشخصيّة. ولا حق هم بالحد 
من أفق المعارف لأطفالهم, وتربيتهم في بيئة من العقائد والغیبّات أو 
الإصرار عليهم بأن يتبعوا نفس الصراط لمعتقدهم الضيّق. 
وباختصار؛ للأطفال الحق بأن لا تحشى عقوم بهراء لا معنى له 
ومن واجبنا كمجتمع أن نحميهم من هذا. وبالتالي يجب علينا ألا 
نسمح للأهل بأن بلقنوا أولادهم -على سبيل الثال-الایمان بحرفية 
الكتاب المقدسء أو بان الكواكب تؤثر على حياتهم. تماما كما لا نسمح 
شم باستخدام العنف ضد أطفاهم أو حبسهم في زنزانة)”". 
وات من جى ال اء أن یعلموا الأطفال ما هو انلق وما هو الباطل وما 


(۱) من محاضرة له بعنوان: ماذا يجب أن نقول للاطفال؟. 


WAY 


هو الخير وما هو الشرّء وما هو الصحيح وما هو الخاطئ. بل هذا واجبهم أيضاء 
فلو منعنا الآباء من تعليم أطفالهم ذلك لارتكب الأطفال بحق أنفسهم أخطاء 
ميتة. 

كيف يسمح الملحد لنفسه بأن يُطالب الاباء بأن لا یعلموا أطفالهم الصحٌ 
والخطأء وهل الملحدون لا يأمرون أولادهم بشيء ولا ینهونهم عن شيء؟ هل إذا 
وجدوا أنَ الطفل الذي لا يتجاوز عمره العشر سنوات قد حمل سكيناً وهجم على 
أخته» ألا يقولون له بأن هذا العمل خاطى» أم أنهم يتركونه حتّى يرتكب الجريمة 
بنفسه؟ 

ثم ان الأطفال حتّی لو نوا في طفولتهم أي شيء» فانم إذا کروا فان 
باستطاعتهم أن يبدّلوا ويتغيّرواء بدلیل أن اللحدین دائ یشیدون بأولئك الذین 
ترّدوا على عقائد عوائلهم» وتركوا الایمان بالله وهم كثيرون کا يزعمون. فلاذا 
يخافون من هذا (التلقين) حسب تعبيرهم» إذا كان باستطاعة الطفل إذا كبر أن 
يتخلص منه؟ 
وق الواقع فان الملحدين إن یریدون الادعاء بان الإيهان إن هو نتيجة 
(التلقین) ولیس نتيجة العقل» ا ارام ليون ااك قطها: 

تری لو علم الأبوان أطفالهم بأنَ هنالك ما هو صحیح وما هو خطأء كأن 
یعلموهم بأن الصدق صحیح والکذب خطأء فهل حين) یکبر الطفل على الصدق» 
وقد قال له آبوه إن الصدق أمرٌ صحیح ون الکذب آمر خاطی» یکون ما لقنه 
آبواه خطأء وأين الاشکال لو قالا له إن الصدق صحیح وان الکذب خطأ؟ 

ألا يحتاج الأطفال إلى أن یتعلموا» وأن یذهبوا إلى الدارس» وأن يحترموا 
المعلمين» ويحترموا العلم» وأن يتعلموا القراءة والكتابة؟ 

آلیس من حق الآباء بل من واجبهم أن یربُوا الأولاد على الأخلاقيّات 
الصالحة» مثل الوفاء والتعاون؟ 


هل صحيحٌ أن نقول إن الذي یمن بأن الصدق صحيح هو نتيجة (التلقين) 


۳۸۳۰ 
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ولیس نتيجة العقل لأن آبواه قالا له في یوم من الأيام إن الصدق صحیح ولد 
الکذب خطا؟ 

كيف یصادر اللحدون عقول آنفسهم ویستهزئون با عليه الناس الصالحوذ 
في احياة» ‏ وکأن تلقین الأمور الأخلاقيّة خطأء وانه لابذ أن نترك الأطفال لیفعلو 
مایریدون ومایشاژون! 

لقد آجریت تجربة في بریطانیء فيجال التعلیم» حیث تم تأسیس مدرسة لا 
بر التلامیذ فیها على التزام منهج معین» ولا على التقيّد بأيّة قواعد وأصول. 
بخلاف الدارس الأخرى التي ها قوانينهاء وقواعدها وآصوها. . 

فالتجربة كانت قائمة على الغاء القوانین» وسمح للأطفال أن يقرّروا م 
يريدون. وكانت التجربة فاشلة جدّاء حيث انتهت بعدم تعلم الأطفال للدروس. 
والتجرّؤ على ارتكاب الجرائم» فقد خرّجت هذه الدرسة أطفال شوارع جرمین. 
ونزلاء السجون. فكيف ينادي الملحدون بعدم تلقين الأطفال ما هو الصح وم 
هو النطا؟ 

نعم إن مشكلة هولاء هي مع الایمان بالله» فهم يرون أن من حق الاباء آذ 
یلقنوا الأبناء أيّ شيء ما عدا الایمان بالله» مع العلم أن تلقين الا ماد عند الملحدين 
آشد وأفظع من أي تلقين آخر. 

فخلال فترة الحكم الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق» وفي آوربا الش رف 
وفیتنام وكومبودياء حيث ارتکبت الفظائع بحق المتدينين كان (التلقین) هو سلاح 
اللحدین الأوّل للأطفال والکبار في کل مکان ولا یزال الأمر كذلك في الصین 
وکوریا الشاليّة» إن (التلقین) مستمرّ من قبل الاباء» والعلمین؛ والسوولین 
الحكوميّين في كل مراکز الدولة» ويتمٌ تلقين الأطفال الإلحاد. ولکن لا آحد من 
الللحدين يرفع صوته ويدين هذا (التلقين)» هنا تلقينهم لا بأس به! فهم یرود 
أن تلقين الملحد لأولاده بالإلحاد ليس انتهاكا لحقوق الأطفالء أمّا تلقين الوم 
لأطفاله بالإيان فهو انتهاك لحقوق الأطفال! هذا هو منطق الملحدين. 
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۳۸۹ 


4 الفطرة وعلم الغائية 
يقول اللحدون: الأطفال يؤمنون [یمنا غائياً فهم يؤمنون بالغایات» 
ولذلك تجد آن الطفل يسأل: لماذا تكون الغيوم في السماء؟ 
الجواب: لأجل المطر. 
لاذا هنالك صخور مديّبة في الأرض؟ 
الجواب: لكي تستطيع الحيوانات أن تفرك جلدها بها. 
لماذا هناك شمس؟ 
لكي نرى الأشياء في النهار. 
الغائيّة («وهاعا1). فالأطفال غائيون بالفطرة ولكن بعض الناس 
يكبرون فتنمو عقوضم ويلغون فكرة الغائيّة» وبعضهم لا يلغي الغائيّة. 
أي أن الایمان بوجود الغايات هو إيمان طفوليء إذن فالایمان بوجود 
غاية للحياة موروث من الطفولة. 
الجواب: إن الإجابة على هذا الكلام تكمن ٤‏ تعابير اللحدین انفسهم. فهم 
يقولون: الأطفال غائیّون بالفطرة. نعم! يولد الإنسان وفي داخله ما يرشده إلى 
الخير أو الشرء وإلى الصح أو الخطاء إلا إذا تربّى تربية خاطئة. فالطفل بفطرته 
يتبع الحق ولذلك فانه لا يسرق» ولا یکذب. فهو بريء ليست له نيّات شريرةه 


۳۸۷ 
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والطفل آیضا يؤمن بالغاية من وجود الأشياء. 
ما أن بعض الناس تبقى لديم هذه الطريقة في التفكيرء أي يبقون مؤمنين 
بفكرة الغاتيّة» فهذا طبيعي بالنسبة إلى الناس سليمي الفكر والروح والعقل 
لنش 


4 الغائية الفطرية مصدر الایمان 
يربط اللحدون بين الایمان والغائيّة الطفوليّة» ویقولون: إن ما نراه 
من یمان لدی الکبار إنا هو مرتبط بطفولتهم فقد کانوا یبحون عن 
الغایات وکان احواب الذي یسمعونه منذ الصغر هو: الله.. فکانوا 
إذا سألوا سؤالآء يُقال شم: الله خلق هذا.. الله آوجد هذا.. الله اختار 
هذا.. ولذلك فإتّبم حين) كبروا لم يستطيعوا الانفكاك عن الغائية 
الطفوليّة. 
إِنّ الغائيّة الطفوليّة تهيئنا للتدّينء فإذا كان لكل شىء هدف وغاية 
فلمن ترجع كل هذه الأهداف والغايات؟ بطبيعة الخال سيكون 
جواب المؤمنين هو: الله.. 
الجواب: إن نسبة الایمان والتدین إلى الطفل لإسقاط قيمته باعتبار أنه يرتبط 
باتلخالة العلقو لبعد اذ علا عرو اماقم نه ا 
ترى» لو قال أحدٌّ ما: إن الأطفال لا يحون قتل الطيور» ولا قطع الأشجار 
بدون سبب. وهذه حالة طفوليّة» نعم يكبر بعض الناس ولا يحبون العدوان على 
الطبيعة لأنهم ورثوا ذلك من طفولتهم فهل معنى ذلك أن علينا أن نقتل الطيور» 
وأن نعتدي على الطبيعة التي خلقها الله وأن نقطع الأشجار بدون سبب؟! 
أو أن نقول: إن الأطفال لا يحبّون قتل الأطفال من أمثالهم وهذه حالة طفوليّة 
إذن حینا نكبر علينا أن نقبل بفكرة قتلهم؟! 


: ۳ ۸ ۸ 
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% 0س : 


14 وجود الله شیء وما نسب له شيء آخر 
يقول الملحدون: إِنْ الكتاب المقدّس بشقيه العهد القديم والجديد 
يتضمّن أحكاما قاسية بالنسبة إلى بعض الشعوب. فحتى المسيحيّة 
والسيد السیح - الذي هو تطور كبير فيما وعظ به وما قاله عن التوراة 
وت ييدوفيها الإله اس حى السيد اسبح هذا هو رحيم لداخل 
جماعته. وليس كذلك بالنسبة إلى من هم خارج جماعته. 
ويستفيضون كثيراً في الحديث عا جاء في هذين الكتابين» ويمكن 
القول بأئْهم يقومون بتشريح هذين الكتابين تشريحاً سيا لاظهار آن 
الدين ليس أخلاقيّاً وأنّه يدعو إلى القسوة» ويذكرون قصصاً وكلمات 
مبعثرة في هذا المجال. 
الجواب: 
أوّلاً: ذكرنا سابقاً أن الحديث عن وجود الله شيء والحديث عنما تسب إلى 
الله شيء آخرء ولكن حين) يعوز الملحدين الدليل على إنكار وجود الله يذكرون 
كلمة هنا وكلمة هناك لا ارتباط لها بمسألة وجود الخالق» ليستدلوا بها على عدم 
9 
مغلا ريتشارد دوکنز (Richard Dawkins)‏ في کتابه وهم الا له 
God Delusion)‏ 1086) یذ کر قضايا جانبيّة بالتام والک‌ال ولا ارتباط لها بوجود 


۳۹ 
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الله تعالى وليستند إليها في إنكار وجود الخالق. 
ثاثا إن الكتات المقدسن مورد تناو ل ج لت اسن ا اا 
للمسلمين فهم يؤمنون بالقرآن الكريم» والذي تطرّق إلى كل ما في التوراة 
والإنجيل ولكن بصورته الحقيقيّة» يعني إذا كان في التوراة أن النبي يعقوب نایک 
تصارع مع ربّه» فصرعه وجلس على صدره» ولا طالبه الربٌ بأن يقوم من مكانه 
لكي يدير شؤون الكون قال: لا أبارحك حتی تباركني فاضطرٌ ره آن يجعله 
نّا فهذا غير وارد في القرآن تمامّاء انا أنبياء الله تیل عباد مكرمون. والله 
يكلفهم بتبليغ الرسالة ویعصمهم من الزلل» وهكذا في كثير من الموارد» فإ 
أكثر من مليار ونصف من البشر يؤمنون بالقرآن الكريم ولا يؤمنون بالتوراة ولا 
بالإنجيل الموجودين حاليًاً. بل حتّی بعض المؤمنين بها ربا يشككون في بعض ما 
ورد فيهماء ولکتهم لا يشكون في وجود الله تعالى. 
أي آنبم يقولون لعل بعض الكلام الوارد في الكتاب المقدّس ليس صحيحاء 
أن الانجیل ساسا لا ینسب إن السیّد السیح تالكر ف نیا هي جموعة 
آناجیل کتبها آشخاص آخرون والخطأ بالنسبة ها وارد. 
4 القدسية.. بين الکتاب وما جاء فيه 
يقول اللحدون: (إِنْ المتطرّفين يؤمنون بأنهم على حق لأنهم 
قرؤوا الحقيقة في كتاب مقدّسء ويعرفون مقّما بأنّه لا شيء يمكن 
أن يحرفهم عن إيمانهم. الحقيقة في كتابهم المقدّس تعتبر من البديهيّات 
وليست نتيجة برهان عقلان. الكتاب على حقّ وعندما تبدو الأدلة 
وكأمها تناقضه فعندها يجب رفض الأدلة» وليس الكتاب. 
وعلى العکس من ذلك فان ما أؤمن به كعالم وعلى سبيل المثال 
(نظرية التطوّر) فإنّ ما أؤمن به ليس لأنني قرأت كتابًا مقدسّاء بل 


(۱) راجع سفر التكوين ۳۲: ۳۰-۲ 


لأتني درست الأدلة» وهذا موضوع مختلف تماما. 
إِنّ الإيمان بكتب التطوّر لا يأتي من كونها مقدّسة» بل لأنبا تقدّم 
أدلة كثيرة ومسندة بشكل دامغ)7". 

الجواب: هل إن المؤمنين بالله تعالى وبالأنبياء والرسل نتب إِنَّا آمنوا لأنهم 
وجدوا ذلك في كتاب مقدس, أم أنهم آمنوا أؤٌلاء ثمّ بحثوا عن الكتاب المقدس؟ 

لاذا الكذب والدجل؟! 

أليس في الكتب القدسة أدلة عقلانيّة» وبراهين منطقيّة» وآيات وجدانيّة تدفع 
الشخص إلى الإيهان بالله؟ 

ثم من أين جاء الایمان بالكتاب المقدس؟ وأَبْهما سبق الآخر؛ الایمان بالکتاب 
المقدّس ثم الایمان بها جاء فیه» أم الایمان بما جاء في الكتاب القدس ثم الایمان بأنه 
مقدّس؟ 

لا شك أن الذي بجر کتاباً ما فد انا آمن بذلك عن قناعة والا فمن 
یفرض عليه الایمان بالکتاب القذس؟ 

وکا أن اللحد كان مختاراً نی أن یمن أو لا یمن وقد اختار الا اد »کذلك 
الومن كان ختاراء ول يكن مؤمناً في البداية» ولا وجد الأدلة على الایمان آمن 
اء فلیاذا یتهم الملحد المؤمنين بالله أنّهم لا یتبعون الأدلةء وأنهم إذا وجدوا دلیلا 
مقنعًا يضربون بالدليل عرض الحائط» ويؤمنون بالكتاب القدس؟! 

نعم.. أحيانا يكون الشخص مؤمنًا بكتاب معين وبشخص معين, وإذا ل 
يفهم شيئا یتهم فهمه» وليس ذلك الکتاب أو الشخص. 

وهذا مقل من یذهب لل طبیب معین» ویعرف سلفا ئه طبیب ساد انرا 
آمره بشیء ولم یعرف سببه أو آعطاه دواءً ولم یعرف ضرورة آخذ ذلك الدوای 
ولا كيفيّة عمله في جسمه. فهو يتهم نفسه ولیس الطبیب. 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص ۲۸۵ . 
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فهذا قد يكون واردا بالنسبة لمن يؤمن بالكتب المقدّسة» لكن اتام جمیع ا مؤمنين 
بأنهم يجدون أدلة كثيرة دامغة ضذ كتابهم المقدّسء لکنهم مع ذلك يتشبّثون به إن 
هذا الاتهام هو اتهام تعسفي.. 

وكيف يكون الأمر يسمّيه اللحدون بالوهم» مقنعا لمئات الملايين من الناس» 
وفیهم کبار العلاء والاطباء وأصحاب الفکر وهل العلاء هم فقط الذین 
یلحدون, وهم أقل الأقليّة؟! 

إن اللحدین في العادة يمدحون أنفسهم كثيرا! 

يقول أحدهم: أنا بصفتي عالا! 

وهل أنت الوحيد من العلماء في هذا الكون؟ أليس هنالك أستاذة جامعات 
ومؤسّسون لراکز علميّة» وحققون» ومّن حصلوا على أرفع الشهادات في العالم 
وهم يؤمنون بالله؟ 

أم أن كل من تعلم أصبح بالضرورة ملحدًا؟ 

ما لكم كيف تحكمون؟! 

آما (نظريّة التطور) فقد سبق وأن بيّنا آنها لا تزال في طار النظريّة» وهنالك 
ألوف من العلماء الذين يرفضونها ليس من منطلق ديني» ولا لأن هذه النظرية 
تناقض الكتاب المقدّسء وإنما من منطلق علمي بحت. 

وأنا شخصيًا ناقشت هذه النظريّة في كتاب لي" ول أستشهد فيه بالآيات 
القرآنيّة» ولا بنصوص من التوراة والانجیل» ناقشته من حيث الادلة العلمیّ 
ولیس لانه یناقض كتابي المقدّسء وأعلن لكل من يدعي بأنْ المؤمنين یرون 
نظريّة التطوّر لأنها تناقض كتابهم القدس, آعلن هم بأثني آتحداکم أن تثبتوا ذلك. 

ثم إن المنصف إذا قرأ القرآن الکریم یعلم أن فيه آيات كثيرة تذکر باحقائق 


ی ۵ سم : 


العقلیّة ولیست آیات تعیَدیّه» حتّی یقول اللحد انا نستدل باللص دون ال 
وکل ما يشير إليه القرآن حول ا خالق وتوحيده هو من هذا القبيل» ومنه قوله تعالى: 
لون هم له آنسدن و اعرش عَم يَصِفُونَ 20#. 
فهو یذکر بهذه الحقيقة التي یستفیق ما کل عاقل لدی التذکر بهاء وأمثاها بالمئات. 


4 بين العملة المزيفة والعملة الحقيقية 
يقول اللحدون: لو آننا نظرنا إلى کتاب التوراة فإننا نجد فيه 
الكثير من ارتکاب العنف والقتل» وحتی ارتکاب الزنا مذ کور ني هذا 
الکتاب. كما أن الکثبر من هذه الأمور تأي على شکل آوامر مباشرة 
من الله. وربا نجد مثل ذلك أيضاً في الانحیل» ولیس فقط في التورا 
آي العهد القدیم والعهد الجديد.. إذن فهذه الکتب تحرّض على آفعال 
مرفوضة من العقل» وتخالف الأخلاق فکیف نسمح لأنفسنا بقبول 
هذه التعاليم الواردة في هذه الکتب؟ 
الجواب: إن الدين لا يتلخص في الكتاب المقدّسء سواء في العهد القديم 
أو العهد الجديد. ولا التدینون هم بالضرورة فقط السیحیّون وبالنسبة إلي فان 
النص القدس الذي آعتمده هو القرآن الكريم» فهل مجد اللحدون أيّة آمور ما 
ینسب إلى الله تعالى في العهد القدیم أو الجديد في القرآن الکریم؟ 
هل هنالك في القرآن أوامر بقتل الأبرياء؟ 
هل في القرآن أوامر بقتل الأطفال؟ 
هل في القرآن أمر بالزنا؟ 
ان ورد وا ی 4 أي كتاب جاء. ونعترض 
على بعض ما جاء في التوراة والانجیل» ونعتقد أن النص الصحیح هو ما جاء في 


(۱) سورة الانبیاء: ۲۲. 


حوار ساخن عن الإلحاد 

القرآن الكريم» وليس ما هو موجود في التوراة أو الإنجيل. فلنناقش هذا النص» 
وهذا الدين الذي نعتقد أنه أكمل الديانات وآنه صحخح الحقائق التي تم تحريفها 
في الكتب الأخرى 

وفي مقارنة بين ما جاء في التوراة وما جاء في القرآن الكريم يتبين الفرق بين 
العملة المزيفة والعملة الحقيقية: 

ففی قصّة موسى تاك جاء في التوراة أن هذا النبى ذهب إلى أعلى جبل 
سيناء» ليناجي ربّه ويأخذ منه الألواح النقوشة من قبله. وكان الناس في الأسفل 
یی ی یت یو یاو قوب 

وا ی الب أن فوصی أنظأفِي او ین ال ا جْتَمَعَ لغب عَلَى 
هاژون وَقَالُوا له :قم اضعا له تسد أَمَامَنَا 17 ذا موسى الجُلَ اي أصعدتا 
من أْض مضی لالم ماد أَصَابَهُ ۱۳ 

۰ .واب 1 1 1 ِ 

وبحسب التوراة فان هارون ليلا آمر الجميع بأن يخرجوا كل ما لدم من 
ذهب. ثم أذابه وصنع منه العجل الذهبي وبنی مذبحا إلى جنب هذا الاله حتّی 
يندا الناس بالتضحية له. 

«فقال لَهُمْ ماژون: ُ: ازعو فرط الذّمَبِ 5 في آذان ن نایم نکم وَبَنَاتِكُمْ 
ژانتوني يها تنج لغب فرط لذب ابي في انهم و توا بها إلى مَارُونَ 
َأَخَدَ ذلك ین یدیم وَصَوَرَه بالازمیل» وَصَبَعَهُ عِجْلامَسْيُوكًا مشبوگا. فََالوا: «هذه لك 
با اب سْرَائيلُ التي أَضعَدئلك من أزض مضه لاون بت مَذْعحاأكَاقة: وَنَادَّى 
هاژون وَقَالَ: «غدًا عيد E‏ . قروا ي الد د وَأَضْعَدُوا مُحْرَقَاتِ وَقَدَّمُوا ذبایح 
صَلامَةٍ . وجَلس السَّعْبُ یلا کل وَالشرْبٍ د م اموا للب ". 


وموسى علا سارع بالنزول من الجبل» حاملا الألواح الحجريّة بة التي نقشت 


(۲) سفر الفروج ۳۲: 1-۲. 


بان س : 


عليها الوصايا العشرء وعندما رأى العجل الذهبي غضب لدرجة أنه أوقع 
الألواح من يده وتحطمت. ثم أمسك بالعجل الذهبي وأحرقه» وطحنه إلى رماد 
وخلطها بالماء وأرغم الناس على ابتلاعه. 

«فاتصرف م موتی ونر من ع الْجَبَلِ وَلَوْحَا السَّهَادَةٍ في یده»(۱).. «وکان عِنْدَمَا 
كرب ای لمح ابص رالمجل والققص. فحوي صب مُوسَىء وَطَرَحَ لو 
ین يديه رکش رما في أَسْفَلٍ الجبل. نع أَحَدَ المجل الَّذِي صتفوا وخ الا 
وَطحَنَهُ حَنَّى صارتَاعما ودرا عَلَى وَجُه الْمَاءِء وَسََى رح 

ثم قال للجميع أن عليهم أن یستلوا سيوفهم ويقتلوا آکبر عدد ممكن من 
الناس» ووصل العدد لحوالي ثلاثة آلاف» وبعد ذلك كانت الضربة الأخيرة 
بإرسال الطاعون على من بقي من الناس. 

«فقالّ لَهُم: «هكذًا قال الب ال اشرانیل: صَعُوا گل راجا سيه َا 1 جاه و 
ازجغوا ین باپ الی باب في لمحل الوا کل واجد أَحَاهُ ول واجد صاجبه ول 
واج قَرِيبَهُ). ففعل بَنُولاوي بحسب ول مُوسَى. وفع من الشغب في ذلك لیم 
نخوئلائة آلافِ رَجْل) ". 

هذا النص والتفاصيل في التوراة يختلف تماما عا في القرآن» ذلك أن القرآن 
ا اراوح DE Ee‏ و 
#وواعدا موسی تین یله وابكشداها بعش رف میقاث وه میت لل ۰4 
وحینا أبطأ موسى تة في المجيء قال بعض الناس ارون 282 : اصنع لنا إلها 
كا هم آفتء ورفض هارون از ذلك ونصحهم بعدم الشرك بالله وانتظار 
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جيء موسی ال لکن رجلا اسمه السامري استغل رغبة أولئك في أن يروا إها 


(۱) سفر الخروج ۳۲: ۱۵. 
(۲) سفر الخروج ۳۲: ۲۰-۱۹. 
(۳) سفر الخروج ۳۲: ۲۸-۲۷. 
)٤(‏ سورة الأعراف: ۱2۲. 


۳۹۷ 


حوار ساخن عن الإلحاد 
ماديا فجمع الذهب منهم وأذابه» وصنع منه عجلا جسداً له خوار. 
يقول عرّوجل: 
53 جاک عَن توبات یافوسی © قال هر ولا عل ری وتجلث | َك 
لی © قال کم مك من بدك وَأَصَلَهْمْ السَامريئُ ئ © مجع 
یقن تم با يفا قال باق ا یذ گم رب وعدا حَسَنَاً أَقَطالٌ 
مش رات أن یل لیکو عب ین وک خر مو عدی © 
از ما مَوَعدَكَ بملکا ولجنا لتا أؤزارًا من زتة مر فقَدفناها 
کا ی سار هت ارت بدا ور رز 
وله مُوسى َي © فلا یرون لا برجم همق يد هس خی 
© وَلَقَدَ قال آهر هاژون من لباق نما فتشربه ون لسن 
لیوا ری قالواآن بر عَلَبْهِ عاکفین حَق بجع ّنا ی 
(قال ما با اسابرک 8 قالط بما لیوا به فَقَبَضْتٌ 
e‏ لول نها وكدِقَ سرا لَتَ لی نقبی © قال فَاذْهَبَ فان 
ك فى اليو آن تقول لا یساس وَإنَّ آَكَ میدن مه وانظرال إلهك اذى 
لت عَلَيْهِ عاكمً نره .ثم ْلَه فى الو ما4 
وحاشا للنبن هارون لاڈ أن يصنع صن يُعبد من دون الله تعالى» بل فَعَله 
السامري» وحینا جاء موسى تلل أحرق العجل وذرٌ رماده في البحره وم 
يُجبر أحدا على أن يأكل من رماد ذلك العجلء ثم أمر الله أولئك القوم أن يقتلوا 
أنفسهم» وليس غيرهم» لكنّه عفا عنهم ول يذكر القرآن الكريم أن أحدا منهم قتل 
بل قال: شاب عَلَيَح ان هُوَالتَوَابُ التحیم۳. 
(۱) سورة طه: ۹۱-۸۳ 


(۲) سورة طه: ٩۷-٩٩٥‏ . 
(۳) سورة البقرة: ۹-4 


۸ مم : 


هل في هذه القصّة حسب ما جاء في القرآن الكريم من غرابة؟! 

أليس من الطبيعي أن يتعرّض الناس للامتحان؟ 

لقد نجح بعضهم وفشل آخرون» فعندما ذهب نيهم إل الطور لناجاة الرت 
لكي يأتي بأوامره النظمة لشژونم ولكنه أبطأ عنهم عبد بعضهم العجل ولیس 
کلهم. 

هذا يحدث في كل الدیانات وني كل الثورات ومع کل الاصلاحیین حتى 
من اللحدین؛ فعندما یغیب الزعیم والقائد وحامل الراية ینقلبون على آنفسهم. 

ونستطیم القول إن ذلك حدث مع کل الأنبياء نلاب کا حدث مع كل 
الثورات» حتّی سرت المقولة العروفة: الثورة تأكل أبناءها. 

نك ترى أحياناً حركة معارضة تنادي بالعدل وبالحريّة» ولكنّها عندما تنتصر 
تنقلب على نفسهاء فتمارس الظلم والطغيان كا فعل الذين سبقوهم. هل هذا 
يعني أن الدعوة للإصلاح خطأء والمطالبة بالعدالة خطأء والسعي للحريّة خطأ؟ 

الدين صحيح لكن أحيانا ينقلب الناس عليه وعلى ما جاء به من المثل والقیم» 
وأحيانا يستغل بعض الأشرار الدين للتخطية على آثامهم» كا يفعل الملحدون 
حيث نجد هم یستخلون بعض النصوص الواردة في التوراة لضرب الدين من 
ات 

مثلا يقول هؤلاء: «إِنْ التصفية المذهبيّة هبيّة للشعوب التي بدأت في عهد موسی 
تصل آقصی دمويّتها في سفر يوشعء سفر يتميّز بمذابحه المتعطشة للدماء والحقد 
على الآخر الذي يتوجب ذبحه.. يوشعء وفي معركة أريحاء اهتزّت الحيطان 
ووقعت. لیس هنالك اعمال یشوع الشیخ عند لول فيمعرکة ریا «وحرموا 


كل ماني ای من رَجُل وافرآت من طفل ودب > خی ال اَن وَالحمِيرَ بح 
السَيْف ۳۹1 )۳( 


(۱) سفر يشوع 1:٦‏ 
(۲) دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص۹۸٤۲‏ . 


۳۹۹: 


حوار ساخن عن الإلحاد 


وأيضاً في مکان آخرفي التوراة اة هنالك نض بقول: ۳ مدن هؤلاء السّعُوبٍ اي 
غطيك الرَبُ هك تصیّا فلاتستبی بتي منها نَسَمَةَ مَاء بل تُحَرْمُهَا تخريكًا: الحِقّيَِينَ 
ورین والکنعازتین والفرزیین وَالْحِوِيِينَ َلَْعُوسِتِينَ» ما مَل الرّبٌ الاك ۲ 

ویستند الملحدون أيضاً إلى ما جاء في الکتاب المقدّس في سفرالعدد. 
حيث يلاقي بنوإسرائيل شخصاً یجمع الحطب في الغابة في الیوم المحرّم العمل 
به -أي يوم السبت- فیوقفوه ويسألون الله ماذا يفعلون به؟ الاب ِمُوسَى: : «قثلا 
بقل التَجُلٌ. يد ُمُه بحجَارة كل الْجَمَاعَةٍ ة خارج الْمَحَلَ فَأَخْرَجَهُ كل الْجَمَاعَةٍ ة إلى 
حارج مه ۳۳ ع جات E‏ الت موسي ا لالخ ون 
هنا: ألم يكن لهذا الرجل المسالم زوجة وأطفال؟ ولماذا قتلوه؟ 

طبعًا في کل الديانات وكل القوانين تجد العقاب لمن يخالفهاء ولكن العقاب في 
الدين الصحيح يتناسب مع الجريمة» وليس أكثر من ذلك. فلا یقتل الرجل لأنه 
عمل في اليوم المحرّم عليه العمل يقول القرآن الكريم: #وَالْعَيّنَ این 4 أي 
أن العقاب يتناسب مع الجريمة» بل القرآن يأخذ على الذين يكون عقابهم أشدٌ من 
الجريمة ویقول: #وإذا بر يَطشْثمَجَبَارِينَ 4 . 

ومرة آخری نقول ِنّ العملة 11 تنه لیست کالاصلیة» فمن آراد كم عل 
الآديان فلیحکم على الصحیح منهاء أمّا التکلم بشکل تعميمي على أن الکتب 
المقدّسة لیس فیها شيء من الأخلاق أو الرحمة» مع خلط الصحیح منها بالفتری» 
كل هذا هو تزییف للحقاة تق» والا فاٍنْ من يعود إلى القرآن الکریم وما فيه يجد 
كيف أنه يأسس لنظام اجتماعي قائم على مكارم الأخلاق. 

إن عمل الملحدين يشبه أن يحكم المرء على كل الأطباء بالاعتقال لأن هنالك 


(۱) سفر التثنية ۲۰: ۱۷-۱ . 
(۲) سفر العدد ۱۵: ۱-۳۵ ۳. 
(۳) سورة الائدة: 606 . 


(6) سورة الشعراء: ۱۳۰ 


طبيب مزیّف» أو يخلط ما بين العملات المزيّفة والصحبحة. ثم يحكم على كلها 
بالتزییف. 


4 ولا تزر وازرة وزر اخری 
3 5 

یقول اللحدون: بالإشارة إلى ما ذکر في العهد الجديد -أي 
الانجیل- من أن الانسان بطبعه توارث الذنب من آبیه آدم الذي 
أكل من الشجرة الحرمة علیه. یقولون بأنّ هذا الأمر فعلا مستغرب 
باعتبار أن الخطيئة التي ارتکبها آدم كان یکفیها مجرّد عقاب بسيط 
ومعصية. وحرم بنو آدم ونسل هذا النبيٌ من جنات عدن» ومنعت 
عنهم الحياة الأبديّة» ولعنوا لأجيال وحكم عليهم بالعمل الشاق في 
احقول. وآلام الولادة بسبب خطيئة آبیهم فلماذا كل ذلك الانتقام؟ 

ولاذا يستمرٌ معنا كا هو الحال في العهد القديم؟ 
ويقول هؤلاء: إن العهد الجديد أضاف ظل| آخرء لا يقارن حبّى 
بالعهد القدیم. حيث إِنّك ترى أن دینا يتبتى أداة للتعذيب والإعدام 
كرمز مقدّس. وهو الصلیب. وتلبس غالبا حول العنق» ويقول 
بعض هؤلاء: لو أعدم المسيح قبل عشرين عامًاء أي في هذا العصر. 
فان الأطفال كانوا سيلبسون في المدارس الكاثوليكيّة كراسي إعدام 
كهربائيّة صغيرة حول آعناقهم» عوضا عن الصليب. فلیاذا أصبحت 

أداة إعدام شخص ما -أي الصليب- رمزاً دينياً؟ 
الجواب: كا ذكرنا سابقا فان اللحدین يأخذون ما جاء في هذا الدين أو ذاك 
من الأساطير والخرافات ثم يضربون به الديانات كلها. نحن أيضا ومعنا أكثر 
من مليار ونصف من البش لا يؤمنون ببعض ما ذكر في الكتاب القدس مما ینانی 
قدسيّة الأنبياء تلف حتّى ان إعدام السيّد المسيح ليس صحيحاً عند المسلمين» 


حوار ساخن عن الإلحاد 

والقرآن الكريم يقول: لوَقوَلَإِنَا نیح عیمی ان مر سول الله 
وما َوه وما صَلَبُوهُ وان سب هم وان الِينَ اتَلفوا يِه نی شك منه 
ما لهربه ین عأرإل باع لسن وما َوه ًا“ فكيف يُتّخذ الصلیب شعاراً 
نلدین؟! 

وقضيّة أن آبناء آدم توارئوا الذنب من أبيهم فهو غير وارد على الاطلاق في 
القرآن الكريم وفي تعالیم الاسلام بل القرآن یقول عکس ذلك إذ يصرّح: ولا 
رز وازرةٌ وزْرَأُخَرِى 6 فلا عاقب الأبناء بذنوب آبائهم» ولا الآباء بذنوب 
آبناتهم ولا آي شخص بذنب غيره إلا إذا كانت هنالك مشاركة فعليّة في الذنب. 

آما قضيّة أن آدم ارتكب الخطيئة فكل أبنائه خرموا من جات عدن» فهذا 
غير صحيح أيضاًء ذلك أن آدم لق للأرض ولا وليس للجنّة» فقد أخبر رین 
عزّوجلَ الملائكة قائلاً: نی جاعل فى الأرْضٍ خَلِيفَة ۳4 وإنا أخذه الله إلى 
الجنة وأباح له كل شيء» وحرّم عليه الشجرة لكي يتعرّف على نقاط ضعفه 
ويكتشف عدوّه إبليس ويتعرّف على أحابيله وطریقته» تمامًا ىا نرى اليوم أن 
البشر أحلّت هم أمور كثيرة بالملايين» وحُرّمت عليهم آمور معدودة» ولكن كثيرا 
من الناس يذهبون وراء ما هو محزم عليهم ويتركون ما هو محلل لهم. فا خمرة مثلا 
محرمة بحسب الشريعة الإسلاميّة» وهناك نصوص ف المسيحيّة تحرّمها أيضاء هذه 
المادّة السائلة هي واحدة من آلاف السوائل الأخرى الحللة» كل ذلك حلال. 
لكنّ البعض يترك الحلال ويذهب وراء الحرام. 

آحیانا تجد أن الطريق مفتوح للحصول على حاجات المرء من الحلال لکنه 
يذهب وراء الحرام» فطريق التجارة مفتوح لجميع الناس» وطريقة استصلاح 
الأرض بالزراعة مفتوحة وكذلك أنواع التبادل التجاري ما بين البشر مفتوح. 
لکن البعض پذهب وراء التاجرة بالخدرات مثلا. 
(۱) سورة النساء: ٠١١‏ . 


(۲) سورة الانعام: ۶ سورة الاسراء: ۰۱۵ سورة فاطر : ۰۱۸ سورة الزمر : ۷. 
(۳) سورة البقرة: ۳۰. 


كا أن طريق الحصول على الملذات الجنسية مفتوح عن طريق الزواج» لكن 
البعض يذهب وراء الزناء ومن ثم فليس البشر هم الذين ورثوا الذنب من أبيهم 
آدم وخرموا من الجنّة بسبب ذلك» وانا هم الذين يرتكبون الخطايا والآثام 
بإرادتهم. 

ثم إن المسلمين كا ذكرنا لا يتخذون الصليب رمرًا لدينهم» ولا يعلقونه على 
رقابهم» ولا يعتقدون بان المسيح ل صلب أصلا. 

وحديث الملحدين أن السیح تھ لو أعدم الآن فإن أطفال المدارس 
الكاثوليكيّة كانوا يعلقون كراسي إعدام كهربائيّة في أعناقهم هو جرد تهریج على 
الد م خلال افر اض آمو لت موود ولن کرت 

وعلى كل حال فإِنْ نظريّة ن السیّد السیح كلا أعدم لكي يكفر عن خطيئة 
آدم المتوارثة في بنيه غير صحيحة. ولا یمن بها المسلمون جميعًا ولا بقيّة الناس» 
من غير بعض المسيحيّين بالطبع. ‏ . 

ومن هنا فان عبادة السيّد السیح الل باعتباره مخلصا ليست صحيحة» وأن 
التركيز الذي جاء في المسيحيّة على الذنب أيضا غير صحيح. 
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4 من حياة الخليل كد 

يقول الملحدون: إبراهيم وهو عم لوط هو الأب المؤسّس للديانات 
التو حيدية ة الثلاث؛ اليهوديّة والمسيحيّة والاسلام» وتلك المنزلة الأبوية 
تجعله مثلا آعل» ولكن كيف يمكن أن نجعله كذلك ونحن نجد 
أمورا مرعبة في حياة إبراهيم» وفي تصرّفاته؟ 

فمثلاً في باكورة حياته الطويلة ذهب إبراهيم لصر هربا من المجاعة 
مع زوجته سارة ولأنْ امرأته كانت جيلة فمن الطبيعي آنبا ستكون 
مرغوبة من قبل الصریین. وبالتالي ستكون في خطرء وكذلك سيكون 
زوجها 5-0 قرّر إبراهيم أن يتظاهر بأن زوجته هي آخته» ومن ثم 
آغذت وضمت لحريم فرعون» وأصبح إبراهيم خن فصل فرعون» 
لکن الله لم یوافق على هذه الصفقة اللطيفة» وأرسل طاعونا على فرعون 
ومنزله وحده فغضب فرعون وطلب من إبراهيم تفسيراً لا حصل 
وطرده من مصر. 

ویستشهدون على ذلك بهذا النص الذي ورد في الإنجيل : «وحدات 
جوم في الأرض» قانخدر برام إلى یضر یفرب هناك لان لحي 
في لاض كَانَ شَدِيدًا وَحَدَتٍ لما فرب اَن يَدْخْلَ مضر اه قال 
لسارای اه رنه «إنِي قذ علغث ناف حم المنظرٍ کون إذَا 
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راك د المضریُون هم یولود. هذه ار فيفتلوتيي ویستقوتك. فولي 
إِنّكِ أَخنِي » لیکو ِي خَبِرْبِسَبَبكِ وَتخیا خی تفسي بح 
لما دَخَلَ أَبرامُ إلى مِصْرَأَنَ المضرتین 1 رأ ار نها حَسَنَةٌ چاه وه 
زاء فِرْعَوْنَ وَمَدَحُوهَا لَدَى فِرْعَْنَ» دب مره إلى یت فِرْعَوْنَء 

فَصَنَعَ إلى رام > حيرا بِسَبَبِهَاء وصار له عم وَبَمَرَوَحَمِيرٌوَعَبِيدٌوَإِمَاءٌ أ 
زجمال. ؛فضَرَبَ ارب فزغون و 
را فَدَعَا فززن یر رام ام وَقَالَّ: «مَا هذا الَذِي صَنعْتَ بي؟ لِمَاذَا َم 


و4 


یه ریات عَظمَة پسبب سَارَايَ اف 


- 


تخبزني أَنَّها تراك ؟ لمادا قلت: هو اي ك حٌى أَحَذُْهَا ِي کون 
َوْجَتِي ؟ وَالآنَ هُوَذا اراتك ! خُذْمَا وَاذْمَت!»: ازى عَلیه فرعَون 


1 


ع و 2 عر ل 
رجالا یو فشتعوه وا وامراته وکل مَا کان [۱»4 


وای ياي في سفر التکوین أن إبراهيم قذم زوجته إلى ملك جرار 
"أبيمالك» مرّة أخرى على آتبا أخته» وليست زوجته: انق راهم ین 
تال إلى اض الجَنُوبٍء سکن بَيْنَ ع قادش و شون ورب في جَرَار 
وقال إن بُرَاهِيمُ عَنْ سَارَة اه «جى لخْتي» 5 زسل يماك مَك جرا 
E‏ ساره فحاء الله إلى أَبِيمَاِكَ في خلم ۳ ال لَهُ: «هَا أَنْتَ 
عیث أجل الم اي أَحَذْتَهَا فانها مُتَرَوِجَةٌ و 
يماك قد افترب الا فقال: ديا سید مه با با تثْل؟ تفثل؟. الم یل یل 
ِي:إنَّهَاأَخِْيء ومي نصا تفشها قَالَتْ: 7 با يوق 
يَدَىَ فعلث هذا/”". 

«تلك الأحداث غير السارّه في سيرة إبراهيم تبدو كهفوات فقط 
عند مقارنتها بالقصة البغيضة عن كيف أنه كان في طريقه لذبح ابنه 


( )اضفر کون ۱۲۰2۰۱۱۲ 
(۲) سفر التکوین ۲۰: ۵-۱. 
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اسحاق(). 
الربٌ آمر إبراهيم بتقدیم قربان على النار من الابن الذي طانا 
حلم بأن يكون لدیه» فبنی إبراهيم مذبحاه ووضع حطب النار عليه 
وربط ابنه إسحاق فوق الحطب. والسكينة الحادة كانت في يده عندما 
تدخل ملاك بشكل درامی ومعه أخبار بأنّ الخطة تغيّرت في اللحظة 
الأخيرة» ویبدو آن الربٌ كان يمزح فقط ليختبر إيمانه. 
والانسان الخلوق المعاصر سيتساءل بالتأكيد عن مدى إمكانيّة 
تعانی الطفل بعد صدمة نفسيّة كهذه؟ وبمقاییس الأخلاق الحاليّة فان 
تلك القصة تحتوي على العنف ضد الأطفال»۳؟. وني العادة لا يمكن 
أن نقبل ذا الأمر فقط أن [براهيم قد آمر بلك فهل یمکن أن نقبل 
من أي مجرم إذا كان في جهاز الشرطة أو الجيش إذا ارتكب جريمة 
القتل بأنه كان ينفذ الأوامر؟ 
الجواب: 
IY‏ يودي بورق ال كانم شا ب و کانه بمب 
فيعترض على ما أمر به نب الله إبراهيم لد وما نجاه عنه. ليبين أن له المؤمنين 
ليس ملتزماً بالأخلاق؟ 
فمن لا یمن بوجود ال ولا بالأنبياء كلا يكفيه أمام هذه القصة أن يقول: 
کل هذا خرافة» ومن اختراعات المؤمنين» وهي لم تقع أصلا. 
ثانيً: إن إبراهيم نالا نبي عظيم من أنبياء الله الكرام» ولم يكن مؤسّساً 
للدیانات الثلاث. كما يدعي الملحدون دائاء ولا كان هو الذي اخترع الإله 
الواحد. فهذا ادّعاء غير صحيح لا تاريخيًا ولا واقعيًا. 
(۱) طبعاً هذا عند المسيحين والبهود أما عند المسلمين فالابن الذي رآه نبي الله إبراهيم نا في 


المنام أنه یذبحه وحاول أن يفعل هو (سیاعیل وليس إسحاق. 
(۲) دو کنز» وارد مرجع سایق ص ۲ ۲. 


۹ 


:ي»1١‎ 
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ذلك أن الدعوة إلى عبادة الله سبقت وجود النبی إبراهيم ان ولیس هو 
من دعا إليها أو كان مؤسّساً لهاء نعم هو مثل بقية الأنبياء لیر دعا إلى عبادة 
الواحد الأحد. والالتزام بالمثل والقيم الأخلاقيّة» وهذا النبىّ بعد أن كبر ابنه 
وشب -وم يكن طفلا كما يدعي الملحدون- وأصبح مكتمل القوى العقليّة. رأى 
في النام أنه یذبحه ولشذة ایمانه بالله -وهو آمر طبيعي في مثله من الا نیاتنلو - 
فإنّه حاول أن ينفذ ما رأى» وآخبر ولده بذلك: لقال با د قت اروف امن 
2 اذك فان ماذا تَاى > “ والولد لم يرفض وان قال: بآ أبَتِ اهَل ما 
7 سَتَحِدّنَ ان شاء له من الصابری 4 ولم يصنع إبراهيم عل نارا كا 
یقول اللحدون استناداً ی ما جاء فی بعض الکتب» وإ آحنه اا 
منطقة «منی» وهناك ظهر الشیطان لإبراهيم ع5ا ثلاث مرات ينهاه عن تنفيذ 
هذا الأمر» فرجه إبراهيم الخليل» وحینا آراد أن یقوم بالذبح جاءه الملاك وقال 
له: قد صَذَّقَتَ الوا وانتهت ت القصّة بأن نبي الله إسماعيل عاكلا لم يذبح. 

إن ماحدث لإبراهيم عد كان امتحاناً له» وكان رمزاً لكل مؤمن لكي 
يكون مستعدًاً دائ كي يقدّم أفضل ما عنده في سبيل ربّه» وأي ضير في ذلك؟!! 

إن مئات الآلاف من المسلمين يحون اليوم إلى بيت الله الحرام» ويمشون على 
خطى إبرا وي ابو E‏ 
إبراهيم تل وطهّره النبي عمد 25 من الأصنام على ید علي بن 
RR‏ وب ا ااا 
لولدهاء ثم يذهبون لعرفات ثم مزدلفة» ثم إلى منى» ويرمون ثلاث نصب ترمز 
إلى الخبائث المتمثلة في إبليس» ويذبحون الذبائح» ويقسمون لحومها على الفقراء 
امسا كين 


وهذه الحركة العظيمة التي يتقرّب بها الناس إلى رهم وتزيدهم ورعا وتقوی 
)١(‏ سورة الصافات: ۲ ۱۰. 


(۲) سورة الصافات: ۲ 
(۳) سورة الصافات: ۱۰۵ 


افتراءات على أنبياء الله عليهم السلام 
والتزاماً بالأخلاقيّات» وتقديم الساعدات للفقراء والمساكين» كلها هي تقليد 
لإبراهيم الخليل» وما يذبح هناك من ملايين الخراف وتعطى للفقراء والمحتاجين 
كلها تقليد لإبراهيم للا في محاولته ذبح ولده. 
تعالوا لنناقشكم في عظمة حركة الحج وفوائدهاء ومنافعها للأفراد والجماعات 
وللأمّة» وهي سير على خطى إبراهيم الخليل» فهل كان ما فعله إبراهيم تلا 


ع 


خطا؟ 


» النبي إبراهيم تياد رمز التسليم والتضحية 

يقول الملحدون: ربا يقول المؤمنون بآن تضحية إبراهيم بابنه لا 
يجب أن تترجم حرفا كواقعة» ولكتنا نقول لهم: إذا كانت الغالبية 
العظمى من الناس في عصرنا لايزالون يأخذون الكتاب المقدس 
كأحداث ووقائع تاريخيّة حتمیّف ثم نتساءل إذا لو لم نأخذ القصة 
حرفیّا فكيف علينا أن نأخذها؟ أن نأخذها كحكاية؟ حكاية عن ماذا؟ 

ويضيف هؤلاء: : لاشيء في قصّة إبراهيم یس يستحق التقدیر أنأخذها 
كدرس في الأخلاق؟ ما نوع الأخلاق التي يمكن أن نستوحيها من 
تلك القصّة المروّعة؟ ثم لاب أن يكون لدينا ساس أخلاقيّ مستقل . 
والذي بواسطته نقرّر ما هو التصرف الأخلاقي وما هو التصرف 
الغير آخلاقي» والأساس الأخلاقي هذا يجب أن يكون خارج الكتاب 
القدس حتی نستند إليه. 

إن التدینین سیحاولون أن يعطوا شخصيّة الإله بعض ال حشمة في 
تلك القصة المروّعة» فهم يقولون: أليس جید! أن ينقذ الله حياة إسحاق 
-حسب اعتقاد السیحیین- وإسماعيل -حسب اعتقاد المسلمين- ف 
اللحظة الأخيرة؟ 

الجواب: في قصة نبي الله إبراهيم عم ومحاولة التضحية بابنه دروس 
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أخلاقيّة کبری» لكن قبل أن أبيّن بعضها دعني أقول: إن الأساس الذي لابد أن 
نرجع إليه نحن البشر» سواءً كنا مؤمنين أو ملحدين. في القضايا الأخلاقيّة هو 
الوجدان الإنساني» وما يوحي الضمير إلى المرء» وما توحيه إليه الفطرة وما يأمر 
به العقل. 

فالموازين هي: العقل» والفطرة» والضمير. ومعلوم سلفا أن كل إنسان عند 
هذه الأمور الثلاث. 

فالعقل يأمره بالخير وينهاه عن الشرء وضميره يدفعه للعمل الصالح ويمنعا 
عن ارتكاب الجريمة» وفطرته السليمة تدله على الموازين والمثل والقيم التي يدير 
الله الكون على أساسها. 

فبعيداً عن الكتب المقدّسة عند المؤمنين» هنالك الوجدان الأخلاقي الذي 
نستند إليه» ولذلك نحن حینا نتحدث مع الملحدين لا نتحدث بالقرآن ولا عن 
الإنجيل أو التوراة» لأنهم ينكرون آنها كتب مقدسة بل نتكلم با في ضائرهم. 

نقول لهم: هل التضحية في سبيل المثل العليا أمر جيد أم لا؟ 

هل يرى الملحدون أن تضحية الجنود في سبيل الدفاع عن وطنهم» هي محترما 
عندهم وها أساس آخلاقي أم لا؟ 

وهل الذين قاوموا النازيّة في أوروباء ومنعوا سيطرة هتلر عليهاء وقاومو 
سلطته على البشريّة» وضخوا بأنفسهم» هل عملهم هذا كان صحيحاء أم لا؟ 

فإذا كنا نقول إِنْ التضحية في سبيل الثل العليا هي قمّة الأخلاق» وذلك مثل 
أن تضخي بالك في سبيل عائلتك. أو تضحي بعائلتك في سبيل أمّتك» أو تضحي 
بأمّتك في سبيل البشريّة جمعاء. 

فهل الذين فقدوا حياتهم دفاعاً عن حريّة الآخرين» هل كان لعملهم هذ 
آساس أخلاقي أم لا؟ 


هل القائد الذي يأمر جنوده بالتقدّم نحو العدق وهو يعلم أنهم ربا يقتلود 
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قائد عاقل ويتصرّف بحکمة أم أنه قائد مجنون ولا يلتزم بالأخلاق؟ 

وبا أن الله عرّوجل عند المؤمنين هو الطهر الطاهر القدّوس. فإته إذا أمر أحدًا 
بأن يضحّي في سبيله بنفسه أو بعائلته» أو بماله فهو قمّة العمل الأخلاقي, لأنه 
من حق كل شخص أن يضحخي بحياته في سبيل حقه» فإذا كان هناك لص يريد أن 
يستولي على سیارتك. ولنفترض آنا سيارة مستعملة لا قيمة كبيرة هاء هل يجوز 
لك أن تدافع عن سيارتك» حتی وإن اعتدى عليك اللص وحاول قتلك؟ 

وهل يلومك الناس إذا ضحیت بحياتك دفاعاً عن حقّك وملكك؟ 

الجواب: طبعًا لاء لأنك تدافع عن حى من حقوقك. فكيف إذا حاول أحد 
أن يضځي بابنه في سبيل الله وهو مصدر کل القيم والمثل؟ 

وإذا كنا نقول إل الله هو الذي خلق البشر من دون حاجة منه إليهم, وآن الله 
طلب من أحد عباده أن يضحي بابنه في سبيله» فهل في ذلك أي ضير؟ 

خاصّة وأننا نعرف أنه في نهاية الطاف فان نبي الله إبراهيم للم يذبح 
ولده» وإنما كان امتحانا من الله له ولولده! 

إن اللحدین يحاسبون المؤمنين على ذبح ۸ حدث. ولا يحاسبون أنفسهم على ما 
ارتكبوه في التاريخ من ذبح الألوف من دون حق! 

نم يقول قاتلهم: إن سحاق أو إساعيل رُوّع في هذه القضيّة. 

وهذا صحیح. ولكنه سما في عام الثل والقيم» حيث رضي بأن يضخي بنفسه 
في سبيل الله وم يحدث ذلك. أنت تطلب من شخص أن ينفق كل آمواله امتحانا 
تفت كزان سس للك تقول" لاء فقط كنت أريد أن آختبرك فا المانع 
في ذلك؟ 

هل يأتي الملحد ويقول: إنك روّعته! لا بأس» روّعته لكن في سبيل ماذا؟!! 

في سبيل أن يتعلم.. وأن يسمو على المال» ويكون مستعدًاً لبذله في سبيل شىء 
آعل. ‏ 


اع 
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أليس كل الصا حين الذين دخلوا في صراعات مع الأشرارء كانوا يعرفون 


أنهم يقتلون فيها دفاعا عن المثل والقیم ألا يعتبر هؤلاء شهداء في نظر شعوبهم 


وأممهم إذا ما قتلوا؟ 

أمَا أن يقول الملحدون: من يزيل الآثار النفسيّة من ذهن إساعيلء فان 
اخواب على ذلك هو: 

أوّلاً: لا يجوز للملحدين أن يتباكو على ذلك» وهم الذين قتلوا الملايين في 
حرویهم» وروّعوا ملايين الأطفال في الاتحاد السوفييتي السابق» وفي كمبودياء 
والصين وغيرهاء ول تهتز هم شعرة. 

ثانياً: إن نبي الله إسماعيل عا كان راضیا بأن يُذبح في سبيل الله فا دخلهم 
في ذلك؟ 

ثالثا: كيف يتحدّث الملحدون عن الأنبياء يليش وكأءّهم فعلا كانوا مرسلين 
من قبل الله» بینما هم ینکرون وجود الله؟ فأنت حين| لا تقبل بوجود الله لا يمكنك 
أن تقبل الإنجيل على أساس أنه كتاب الله» أو القرآن على أساس أنه كتاب الله 
ومن ثم تقول إن الله قاس أو لا يلتزم بالا خلاقیّات. وحینا تكفر بالأنبياء فلا 
يجوز لك أن تستشهد بما فعلوا وبا قالوا أصلا. 


» خرافات الكتب المحرّفة 

يقول اللحدون: في قصة لوط والتي ينقلها سفر التكوين نجد أموراً 
غير أخلاقيّة ولا يمكن أن نقبلهاء فقد جاء ملكان على هيئة رجال إلى 
لوط لتحذيره» ودفعه لترك البلدة قبل أن يمطر عليها الکبریت. ورخب 
لوط بالضيوف الملائكة في بيته» «قمالا له وَدَخَلاَ بیع فَصَئَعَ لَهُمَا 
ضِيَافَةَ وَحَبَرَفَطِيرًا اكاد وَتَبَلَمَا اضطحها أَحَاط ابیت رجال الْمَدِيئَة 
رجَال من .ین َ الحَدَّثْ إلى الشّيح. کل الب من أَقْصَامَاء فَتَادَا 
وا وَقَالُوالَهُ: «أَيْنَ جاک لا دخلارلیك الیل َخْرِجِهُمَا یت 


افتراءات على أنبياء الله عليهم السلام 


لَعَِْهُمَاهء فَخَرَج هم لوط إِلَى الاب وَأَغْلَّقَ لباب وَرَاءَُ وَقَالَ: «لا 
تَفْعَلُوا د وا ځوټي. موا ي با مت زجلا ههايم 
َافْعَلُوا بهما كما يَحْسْنُ في عُيُونِكُمْ. ما مذان اليَجُلانِ فَلأَتفْعَلُوا بهما 
یه لأَنَهُمَاقَدْ دخلاً تخت ظل سففي, ۱۲ 
هل هذا من الأخلاق في شيء وهل الذين یذعون أنّ الدين يأني. 
بالاأخلاق يقبلون مثل هذا التصرف من نبئّ؟ ! 
الجواب: قوم نبي الله لوط علي كانوا يمارسون الشذوذ الجنسيّ» و 
جاء الملائكة إلى نبيّهم في صورة رجال اجتمع قومه حول بيته» وطالبوه بأن يسلم 
أولئك الملائكة إليهم» ونبی الله لوط َك لم یعرض بناته علیهم» لكي يفعلوا 
ما یریدون» نیا عرض عليهم الزواج» وهذا آمر طبيعي. 
نك إذا رأيت من هو شاذ جنسيّاً فرب تقول له: بدل هذا العمل الشنیع الذي 
قارسه تزوّج الزواج الطبيعي من امرأة. 
ما ادّعاء البعض بأن العرض الذي قدّمه النبيّ لوط ی إلى قومه كان لفعل 
الزناء فهذا غير صحيح. 
إضافة إلى ذلك فإن هنالك بعض النصوص لدى أصحاب يعض الديانات 
وهي محرّفة وغير صحيحة: فلا يجوز الاستناد إليها لإنكار الدين وإنكار الأخلاق 
في الديانات» تماما كما أنْ بعض الأطباء ينطقون بالخرافات» فهل هذا دليل على أن 
علم الطب خطأ ولابد أن نكفر به» وأن نعتبر جميع الأطباء دجالين؟!! 
ما أكثر الخرافات الموجودة في حياة البشر» سواء عند الأطباءء أو المهندسين. 
أو السياسيّين» أو علماء الاجتماع أو علماء الطبيعة» أو الفيزياتيّين» أو المتخصّصين 
في علم طبقات الأرضء أو الزراعة! 


هنالك خرافات عند جميع الناس» وجميع الفئات» وجميع الطبقات» هل 
(۱) سفر التکوین۱۹: ۸-۳. 


۱۵ 


حوار ساخن عن الالحاد 


هذه الخرافات هي دليل على أن العلوم كلها باطلة» وأنّ العلماء كلهم يستحقون 
الإعدام مثلا؟. 


٩‏ افتراء على نبي الله 


يقول اللحدون: حینما نقرأ الإنجيل والتوراة نجد انعدام الأخلاق 
لدى الأنبياءء أو نجد العنف الشديد لدى الرت» حيث ينزل عذابه 
على بعض الأقوام ويحرقهم أو بقطعهم. فمثلاً في قصّة لوط يأتي 
الملائكة إليه لتحذيره ودفعه لترك البلدة قبل أن يمطر عليها الكبريت. 
ويرخب بالضيوف اللائكة في بيته» بين| يجتمع رجال سدوم حول بيته 
ويسألونه أن یسلم الملائكة هم حتّی يستطيعوا مارسة اللواط معهم. 

وحسب تعبير سفر التكوين يقول رجال أهل سدوم: "ين 
اجان اللذان لك الیل ؟ آخر جه ین رهم۱۰ وكلمة 
رت هي النسخة العتمدة کمعنی تلطيفي للواط والذي يبدو 
مضحکا جداً في موقف کهذا. 

وكياسة لوط في رفض طلبهم یقترح علینا بأنّ الله رها بخطط لشيء 
ماء وذلك عندما اختاره من بين الجميع کالرجل الوحید الصالح في 
عترم ولکن افالة علی لوط تتبخر عندما یعرض رفضه ویقول: دلا 
تلو شرا یحو هو داي تنم تغرقا رجا آخرجهم یک 
افوا ا كا سی في یونم را هذان لرجّلان لا توا مب 
شیتا؛ لاه قد دخلا تحت ظل سَقْفِي ي٤‏ . 

يقول ريتشارد دو كنز (۱2۵۷۷/۲۱۳5 E‏ 
في هذا النص: «مهما قالت لنا هذه القصّة الغريبة» فإنها بالتأكيد تخبرنا 


(۱) سفر التكوين9١:‏ ۵. 
(۲) سفر التکوین۱۹: ۸-۷. 


افتراءات على أنبياء الله عليهم السلام 

مدى احترام النساء في تلك الحضارة المتدينة بعنف» وعندما حصل 
القصّة فان المساومة التي يضخي فيها لوط بعذريّة بناته كانت غير 
ضروريّة» لأنّ الملائكة نجحوا في طرد اللصوص بأن جعلوهم عميانا 
بمعجزة فجائیّة وبعدها فوراً حذروا لوط بأنّ عليه أن يرحل مع 
عائلته فوراً لأنّ المدينة ستدمّرء وکل العائلة هربت باستثناء زوجته 
النحوسة. والتي حوّها الرب لكومة ملح» لها ارتكبت معصية - ربا 
نعتبرها بسيطة بالمقارنة بالعقوبة- وهي التطلع للوراء» لمشاهدة تلك 
الألعاب الناريّة 

وابنتا لوط تظهران بشكل مختصر مرة أخرى في القصة فبعد أن 
تحولت مهم لكومة ملح عاشتا مع أبيهم| في كهف في الجبال» تتحرّقان 
على مصاحبة رجلء وقرّرتا أن تسكرا والدهما وتناما معه» ولوط لم 
يكن في وضع يسمح له بملاحظة ابنته الكبرى التي اقتربت من سريره» 
و عندماترکنه وله ٍیکن سکرانبشکل | سمح له بجملها حمل 
منه( وفي الليلة التالية اتفقت البنتان على أن دور الصغری قد حان» 
ومرّة آخری جعلها لوط حامل». 

سژال اللحدین هو: لو أن تلك العائلة الريبة كانت هي أفضل 
عائلة موجودة في سدوم آخلاقیا. فکیف يتصرّف رب هذه الأسرة 
هکذا؟ وكيف يقدم بناته للزنا؟ بل كيف له أن ينام مع ابنتيه» واحدة 


وم ات و ۱۵ E‏ بر ۵ فلت ابر لصَفبرة: ون قذ شاخ ویس في الازض 
رَجُل لیذ خل علي عادو کل الأزضء هم تةي انا مرا وَتَضْطَجِعٌ مَعَهُ فلخيي من تا تن لاه. 
متا هیا را نی تلك ال وقخلت ار واضطجعت مع أبيهَاء یلم باضطجایقا ول 
بقیایها وَحَدَتَ في لد أن کر قالث لِلصّغِيرَة: ي فد اضطجفت الْبَارِحَةَ مع أبي. تشقیه مرا 
یله یضا فاذخیل اضطجهي مَعَهُ قلخجی من ابيا تنلا قتا با مرا في لك یله آیضاه 
وَقَامَتِ الصَغرَة وَاضطجعت مَعَهُ وََيَعْلَمْ باضطجاعها ولا بقیایها فحبلت ابا لوط ء من ا 
(۲) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص ۱-۲4۰ ۲. 
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حوار ساخن عن الإلحاد 
بعد الأخرى و تحملان منه؟ 

الجواب: بداية نعوذ بالله من هذه الأكاذيب على أنبياء الله العظام نج . 

إن حكاية نبي الله لوط تالا مع قومه المنقولة في الإنجيل هي في مجملها 
صحيحة» لكن في التفاصيل ليس الأمر كذلك. 

إن الله بعث لوط عل إلى قومه لنعهم من ارتكاب المعاصي والوبقات 
والظلم والطغيان والشذوذ الجسيّ لكنهم رفضوا الإيان بالله» واستمرّوا على 
جهالتهم حتى حاولوا الاعتداء على ضيوف نبي الله لوط ايا وهم من الملائكة. 

كانوا قومأ مجرمين ونیا جاء نبی الله عل هدایتهم فكيف يمكن انامه 
-والعياذ بالله- هو با ينهاهم عنه. 

إن نبي الله لوط تال م يعرض على القوم -کما ذكرنا- ابنتیه لمارسة الحرام 
معهماء ونیا عرض عليهم الزواج الطبيعي کما كان يدعو دائما. 

وما ذكر من أن ابنتي لوط نامتا معه هي قضيّة غير صحيحة اطلاقا؛ ولا 
وجود هذه القضيّة في القرآن الكريم» بل على العكس. فان الإسلام يرى أن 
الأنبياء كلاد معصومون من الخطأ والمعصية والظلم والعدوان وهذا هو الأمر 
الطبيعي» فلا يمكن لاي نبيّ أن يدعو إلى الأخلاق الفاضلة ولا يلتزم هو بتلك 
الأخلاق» ومن ثمٌ فلا يجوز للملحدين أن يستشهدوا بهذه القصّة على عدم التزام 

وبعبارة أخرى نستطيع القول: إن المسلمين يأخذون على الکتاب المقدس 
مثل هذه المسائل» ولذلك يعتبرون هذا الكتاب محرّفا بسبب وجود مثل هذه 
الحكايات» ترىء لاذا لا يأخذ الملحدون با يقوله الاسلام» وهو آخر الديانات 
وأكملهاء بین) نراهم يستشهدون ب جاء في كتب لا يعتمد علیها؟! 

وأساساً كتاب الإنجيل إلى الآن ليس كتاباً قينا حتّى لدى المسيحيّين» على 
عكس القرآن الكريم» أي إن المسلمين يرون أن القرآن كتاب لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ولا تناقض فيه» ويمكن أن يحتجٌ من يريد الاحتجاج 


افتراءات على أنبياء الله عليهم السلام 
بالقرآن على السلمین أو للمسلمين به. 
ما الاحتجاج بالكتاب القدس على جميع المؤمنين بالله وبالأنبياء» فهو أمر غير 
ميم 
يقول اللحدون: «حكاية لوط والسدوميّين ها إعادة تماثلة بشكل 
مخیف في الفصل التاسع عشر من سفر القضاة حيث كان أحد رجال 
الدين يسافر مع محظيّته في منطقة جيفاء وقد أمضوا ليلتهم بضيافة 
رجل عجوز. وبين كانوا يتناولون العشاء أتى رجال المدينة يقرعون 
الباب: ويطلبون من صاحب النزل أن يسلّمهم الضيف الذكر حتّى 
(یتعزفوا عليه) أي يهارسوا معه اللواط» وبشكل مطابق تقريباً لما قاله 
لوط قال العجوز: «لا ي يا اخوّي. ا تفت شرا. بَعْدَمَا َل هذا 
رل بيني لا تقو هذه القبَاحَة حَة. هو ذا ابتتي العَذرَءُ وسریته. 
عون ره وا فلا تا ین في أخيدكم. رئا هذًا 
لجل قلا توا به هدا الأ رایع » ومرة آخری الأخلاقيّات 
الحقرة e‏ ات 
إنني أجد العبارة «فعلوا با ما بسن من في نکم : تشر القشعريرة 
لأنها تعني: قتعوا باغتصاب ابنتي وعشيقة الرجل؛ ولكن قدموا 
الاحترام لضيفي لأنْه قبل کل شيء رجل ذكرء وبالرغم من التماثل بين 
القصّتين (أي قصّة لوط وهذه القصّة) فان خامتها كانت أقل سعادة 
للعشيقة من مثيلتها لابنتي لوط. 
رجل الدين سلمها للعصابة التي اغتصبتها بشكل جنماعيّ طوال 


(۱) سفر القضاة ۱۹: ۲۳- ۲. 
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حوار ساخن عن الإلحاد 
الیل وبتعبير الإنجيل: فترفوما وتوا الیل كله إلى لس 
وعند طلوع لفخر أطْلقوما. فجاءت ۳ عند إقبَال ل الاح 
وَسَقَطتْ عند اب ب بیت الرَجُل ی یا ماك إل لو وني 
لصباح وجد الرجل عظيته ساجدة على درج المنزل» وقال بطريقة 
نعتبرها اليوم فظة وقاسية: «قومي نَذْهَبْ) ولكنها لم تتحرك فقد 
كانت ميتة. ود ل َه وَأحَدَ السکین امك سريت وَقطَهَا َع 
عطَامها إل اي عقر طع سما إل جميع تخوم اشرانل ۳ 
دعونا نحسن الظن ونضعها مع باقي الأمور الغريبة الموجودة في 
کل مكان في الإنجيل. في واقع الأمر فان الوضوع ليس غريباً إلى هذه 
الدرجة التي نقرأه فيهاء لقد كان هناك دافع هو إشعال روح الانتقام, 
لأنْ هذه الحركة أشعلت حربا انتقاميّة تجاه عشيرة بنيامين» حيث 
خسر أكثر من ستين ألف رجل حياتهم» كما يصف سفر القضاة ذلك 
بتواضع في فصله العشرين)”". 
الجواب: مرّة أخرى نؤكد أنه ليس كل ما جاء في الإنجيل والتوراة مطابق 
للواقع» وليس كل ما جاء فيه هو حقيقة على لسان الله تعالى أو ألسنة 
نحن نرى أن من جملة امتيازات القرآن الكريم أنه صحّحح ما جاء في الكتب 
السابقة من تحريف» سواء فيم يرتبط بالأحكام, أو فا يرتبط بالانبیاء لا . 
لا شك أن هنالك آمورا في الكتاب المقدّس لا يقبلها الكثير من المؤمنين» 
سواة في انير اموت و في بقیةالدیانات» فالسلمون برفضون بعض الا مور 
الوجودة في هذا الکتاب. والقرآن الکریم عند السلمین صخح التحریفات 
(۱) سفر القضاة :۱٩‏ ۲-۲۵ ۲. 
(۲) سفر القضاة :۱٩‏ ۲۹. 


(۳) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۱٤‏ ۱ 


fo 


افتراءات على أنبياء الله عليهم السلام 

الوجودة في الكتب السابقة» ولا يجوز لنا أن نستشهد بشيء خاطئ في مكان ما 
غل کل القضایا الأخرى هل هوز إذاوجدنا حطاً نی کان اللات ف كاب 
آحد اللحدین أن نقول إن کل اللحدین #خطؤون في كتابة الجمل مثلا؟ 

کا یمکن آن محدث مثل ما جاء فی سفر القضاة الا آن یکون له تفسیر 
عند المسيحيّين فلابد أن يقدموا ما جدون. 

ما لماذا لا يمكن أن يحدث ذلك؟ 

لا اسات ابوك امن ای بيقر ل راصي لا تدر قراس كن 
هو عضوا في عصابة من اللصوص!! 

إن الأنبياء ّلل بدون استثناء رجال صا حون. وكانوا يدعون مجتمعاتهم إلى 
الصلاح وهذا أمرٌ لا غبار عليه» ولا يمكن لرجل فاسد أن يدعو إلى الصلاح 
ويتبعه الناس» ومن ثم هو كر لزلا ينا درون س 

وأخيراً نقول: مجدّداً ما ربط عمل رجل عجوز في غابر التاريخ لا يُعلم أنه 
حقيقة أو لا بموضوع وجود الخالق عروجل؟! نعم إِلّه دیدن الملحدين ا هروب 
دوماً من صل الوضوع وهو وجود الله عرّوجل والتشبّث بقصص شاذة مثل 
هذه القصة. 


4ه هل أخطأ السيّد المسیح تلد ؟ 
يقول الملحدون: ان رأي السيّد المسبح بالعلاقات العائليّة رأي 
خاطئ لأنه -حسب النصّ الذى يذ کرونه- كان عيسى ناا معاکسا 
بل عاق حتى مع أمه وه شبمع تلاميذه أن بتركوا عائلاتهم ويتبعوه. 
ویستدلون في ذلك بقول السيّد المسيح: إن کان أَد أن ولا 


۳ ۳۳۳ 4 


یْنض أبَاه وام ره لاک واخوته وآخوانه» حى تفه ْضاه 


حوار ساخن عن الإلحاد 


> ر 4 و ° و 
فلا يقدرٌ أن يكون لي تلمیذا»'. 
ويقولون: أليس هذا ما يفعله المتطرّفون اليوم» حيث يدفعون 
الشخص لقاطعة عائلته» ليسهل لهم غسيل دماغه؟ 
الجواب: إن السيّد المسيح عفد لم يطلب من أحد أن يبغض والدیه 
وعشيرته» وانما طلب من تلاميذه أن يختاروا الله تعالی إذا تناقض ذلك مع حبّهم 
لعشیرتهم» وهذا الامر نا هوفي مورد معین» وقد آشار إل القرآن الکریم في قوله 
f .‏ . اه SENN TM‏ اه و موق و ان ری تفا و 
تعالى: قل إن ان ار وتا کم و ٳخوا ڪر واوا جج وعش یرتک 
وال اروها وتار من گسادها ومسا تحت الک مه 
واموال افترفتموها وجارة تشون دسادها وه دن تزضونها حب إِليحرّ من 
الله وَرَسُولِهِ وجهادٍ فى سَبیله فترضوا حن ین الله مره وله لا يَهَدِى الْقَوَمَ 
الفاسقین 4 . 
فهذه الآية الكريمة وكلمة السيّد السیح لد هي عندما يكون الأمر دائرا 
بين أمرين: إمّا الانحياز إلى الله والقيم والمثل والمبادئ التي أمر باتباعها في هذه 
الحياة» وإمًا اتباع الام أو الأب أو الأخت أو الزوجة أو النفس» عندما تكون على 
باطل. 
هنا يكون المطلوب أن يترك الانسان كل ما عدى الله» وكل ما هو خالف 
للمبادئ والمثل والقيم ليتبع أمر ربه. 
تری» لو دار الأمر بين أن يكون الشخص ظاما مثل نبرون الذي انحاز إلى 
والخير ويمتنع عن ظلم الناس» ألا يجب عليه أن يترك زوجته؟ كذلك الامر مع 
الأب والأم والأخت والنفس الامّارة بالسوء. 
ما أن السيّد المسيح كان عاقاً لأمّه فالواقع التاريخي یکذب الملحدين تماماء 
يقول السيّد السیح مَقئلة: «إقالّ إفى عَبَدُ الله ءاتاني الکتاب وَجَعَلَنى تيا © 
(۱) إنجيل لوقاء الإصحاح الرابع عشر: 77. 
(19) سؤرة التوية :8 


افتراءات على أنبياء الله عليهم السلام 


9 ی بار ی ما کث وا صانی بالصّلوةٍ واللًڪوة ما دمَث عیّا © وب 

ول نی جبارا سَقِيا4”" -ک| يقول القرآن-. هذه الاية الكريمة جاء 

0 1 ني الذي كان خلصا لوالديه. وکان مخلصاً لأهله» ویمتدح زوجته 
خديجة ولا وابنته فاطمة هكل دائ). 

إذن ليست هذه المقولة هي بشكل عام بمعنى أن على كل من يريد أن يكون 

ا آو مسل| آن ینفصل عن عائلته» وعن آبیه وأمه واخوته أخر انوع نه 


۰ هل كان قتل السید المسیح یر مقدذرا؟ 
يقول اللحدون: إِنَّ قتل السید السیح إذا كان مخططأ من قبل الله 
للتكفير عن خطيئة بني آدم» فليس من العدل أن يعلق أحد الذنب 
بأعناق مبوذا واليهود عبر القرون. أي أن بوذا الإسخريوطي قد 
عُومل بطريقة غير عادلة تاريخيّاء أ لأنّ السيد المسيح كان مقرّراً أن 
تتم خيانته لكي يُصلب كتكفير عن خطيئة آدم» وما دام ان ذلك كان 
خططأ له. وكان لابدّ أن يقع لصلحة الإنسان, فلیاذا ندين من ارتکب 
الخيانة وأخير عن مكان اختفائه. ولاذا نعتير الذين قتلوه قد ارتكبوا 
ذنا؟ 
الجواب: إن هذا الکلام مردود لا ذکرنا من أن السيد السیح ع م تصلب 
كا نعتقد ولا نعتقد أن غفران الله لذنوب البشر كان من خلال تعذیب عیسی بن 
مریم بل لأنْ الله لو آراد أن يغفر ذنوب الناس لغفرها لهم دون أن یتعذب نبي 
عظيم» ويتمٌ صلبه ثمنا لذلك. 
وعل كل حال فان أيّ جريمة ليست عمليّة مخططة من قبل الله تعالی فالله 
سبحانه وتعالى خلق البشر مختارين» وم يجبرهم على العمل» ولذلك فإنهم يثابون 


(۱) سورة مريم: ۰ 7 2 
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إذا عملوا الخير» ویعاقبون إذا عملوا الشر. وإذا كان السيّد المسيح کل -کم| 
و ۱ 
يعتقد المسيحيّون- قد قتل فهي جريمة ارتكبها من قتله» ولا دخل لله في ذلك. 


Yo 
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4ه الأخلاق بين تفسير الأنبياء وتفسير الملحدين. 

وهنا سؤال يطرح في العادة من قبل الملحدين حول قضية الأخلاق 
عند البشرء باعتبار أن الدين في العادة له تعاليم أخلاقيةء ويذعي 
المؤمنون بأنه بقطع النظر عن أي شيء فان للأديان تأثيرها الإيجابي على 
آخلاق الناس» ومن ثم فلو حذفنا الدين من حياة الناس لن تكون 
هنالك أخلاق عندهم. 

يقول الملحدون: الأمر ليس کذلك. فان الدين آمر طاری 
والأخلاق سابقة على الديانات» ومن ثم فلا يمكن أن نقول إِنْ 
الديانات هي التي صنعت أخلاقيّات الناس» وما دمنا لا نرى فائدة 
من الدين في جال المعرفةء فلا فائدة له أيضاً في مجال الأخلاق. 


الجواب: 
ول الادعاء بأن الأخلاق سابقة على الديانات مجرد ادّعاء» وليس له أىّ 
دلیل. 


ثانیا: لو افترضنا أن هذا الأمر صحيح» ألا يكفي أن الدیانات تؤكد على 
الأخلاق» وتقوي في الناس التزامهم بالقضايا الأخلاقيّة؟. 
تالا : ما يراه المؤمنون هو أن الأخلاق آمر وجداني عند الإنسان. أ 


صم هذا الكونه وخلقه عن إرادة وتصميم وعلم وحكمة؛ ووضع كل شيء في 


ی أ ن الذي 
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مکانه فییا پرتبط بعام الق فهو الذي زود الانسان بضمیره ووجدانه. والض‌اثر 
عند الناس هي التي تدفعهم إلى الالتزام بالأخلاق» فالانسان يولد وضميره یدفعه 
إلى الالتزام بالصدق والوفاء بالوعد والایثار والکرم وما شابه ذلك. والدیانات 
ایا تذکره با في داخله» تماما ا أن الانسان يولد مومنا بربّه. ویدله على ذلك 
وجدانه وضمره وعقله. . وكل ذلك یدفعه إلى البحث عن معرفة ربّه. إا الأنبياء 
يذكرون الناس بها في ضماترهم. فکیا يكون الشخص أحياناً غافلاً عن الشمس 
ومنشغلا بنفسه فيأتي من يذكره ويرفع حجاب الغفلة عن عينه» كذلك من يغفل 
عن ربّه حيث يأتي النْبي ويرفع حجاب الغفلة عن ضميره ووجدانه. 

وهكذا الأمر أيضاً بالنسبة إلى الأخلاق. فالأنبياء تّلا يذكرون الناس ب في 
فطرتهم» من حب الصدق والخير والصلاح. 

رابعا: لا يوجد لدى الملحدين تفسيرٌ مقنع للأخلاق» ولاتهم لايجدون تفسيرا 
فهم یتکلمون كلاماً طويلاً لعل من يسمعهم يُصاب بالسأم» فيظهر التصديق هم 
حتى يتخلص من ثرثرتهم. 

وفيا يلي عبارات نبي الملحدين ريتشارد دوكنز (0/105ا008 5101310) حول 
تفسير وجود الأخلاق عند البشرء وأترك الحكم للقارئ حتّى يعرف كيف أن 
هؤلاء يحاولون فقط أن يصيبوا القارئ بالدوار ليظنّ القارئ أن لهم تفسيرا علميّا 


للاشیاء: 
یقول هذا الرجل في کتابه تحت عنوان: (هل للمیول الأخلاقيّة أصل 
دارويني؟): ۱ 


«العديد من الكتب ومنها كتاب روبرت هيند (1506لا ۴۵06۲۲) لماذا الخير 
طيّب (000 «(Why Good is‏ ومايكل شيرمر (Michael Shermer)‏ 
كتابه علم ال خر والشر (2۷ 200 6000 Science of‏ ۲۳6)» وروبرت باکان 
Buckman)‏ ۳۵۵6۲6) في كتابه هل نستطيع أن نكون صالحين بدون الله؟ 
«(Can We be Good Without God?)‏ ومارك هاوزر (Marc Hauser)‏ 


في كتابه العقل الأخلاقي(1/11705 0۸0:۵) كلها تناقش بأنّ معنى الصح والخطأ 
۱ يمكن أن يأتي من الماضي الدارويني» وهذا القسم هو وجهة نظري الخاصّة في هذا 

تبدو فکرة (الانتخاب الطبيعي) غير ملائمة بالمرّة لشرح مقدار الخير الذي 
نمتلكه» أو حتى شعورنا عن القیم الأخلاقيّة کالامانة والتعاطف والأسف. 
(الانتخاب الطبيعي) یستطیع شرح الجوع والخوف والرغبة الجنسيّة» وکل ما 
یمکن أن یساهم مباشرة في بقائنا أو الحفاظ على جیناتناه ولکن ماذا عن الشفقة 
التي نشعر بها عند رژیتنا ليتيم يبكي» أو آرملة عجوز قانطة تشکو الوحدة؟ ما 
الذي یدفعنا لارسال هديّة من مجهول أو نقود أو ملابس لضحایا التسونامي في 
الطرف الا خر من العام من لم نرهم قط واحتمال أن یروا ابحمیل لنا هو أقل 

من أن نفكر به؟ من أين يأتي هذا السامري المتأصّل فينا؟ آلیس الخير متناقضاً مع 
نظرية (الجين الأناني)؟2. 

ثم يجيب الرجل على نفسه قائلاً: «لا.. هذا فهم خاطئ للنظرية ومحزن. من 
الضروري أن نركز على الكلمات الصحيحة وذلك بالتركيز على (الجين الأنانيّ). 
لأن ذلك الصطلح هو على النقيض مع مصطلح (الکائن الأنانيّ) مثلاً أو 
(الجنس الأنانيّ). 

دعوني أشرح ذلك: المنطق الدراويني يفرض علينا استنتاج أن وحدات الحياة 
في تدرّجها الطبقي والتي تبقى وتنتقل من خلال (الانتخاب الطبيعي) تميل إلى أن 
تكون أنائيّة» والوحدات التي تستمر ستستمر على حساب الوحدات النافسة لما 
في نفس الدرجة في الطبقيّة» وهذا بالضبط ما تعنيه الآنانيّة هذا الصدد. 

السؤال هو: على أي درجة يكون فعل هذه المورّثات؟ كل فكرة (الجين الأناي) 
-ولنركز على الكلمة الأخيرة- هو أن وحدات (الانتخاب الطبيعي) (الوحدة 
التي تهتمٌ بذاتها) ليست الكائن الحي الاناني وليست المجموعة الأنائيّة أو الصنف 
الأنان» بل هو المورثة (الجين) الأناني. إن الجين هذا الصدد هو من يبقى للأجيال 
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أو لا یبقی» وعلى عكس الجينات (والميمات أيضا) فإِنَ الكائن الحي أو المجموعة 
أو الصنف ليسوا بالوحدات التي يمكن أن تخدمنا بهذا العنی» لأنهم ببساطة لا 
يصنعون نسخا متطابقة لأنفسهم ولا يتنافسون في موضوع النسخ الذاتي» وهذا 
بالضبط ما تفعله المورّثات» وهذا هو الأصل المنطقي الذي يبرّر اختيار المورّثة 
فقط لتكون الوحدة (الأنانيّة) بالمعنى الداروینی لكلمة الأنانيّة. 

إن الطريقة البديهيّة للمورّثات لضان أنانيّتها البقائيّة في علاقتها مع المورّثات 
الأخرى هو أن تبرمج الكائنات لتكون أنانيّة وهناك بالطبع العديد من الظروف 
التي يقتضي فيها بقاء الكائنات من أجل بقاء المورّثات التي تملكهاء ولكن ظروف 
أخرى تصلح فطط بقائيّة أخرى. وهناك بعض الظروف ليست نادرة بأيّ شكل 
حيث تضمن المورّثة بقاءها بجعل الكائن يتصرف بطريقة إيثارية» وهذه الظروف 
أصبحت مفهومة بشكل جيّد في أيَامنا وتصتف على فئتين رئيسيّتين: 

المورّثة التي تبرمج الكائن لإيثار الأقارب الحاملين لنفس النوع من المورّثات» 
أي أن هذه المورّثة ستخدم المورّثات المشابهة لها فقط» ومورّثة كهذه ستتزايد في 
بنك المورّثات بحيث إن التصرف الإيثاري سيصبح هو المعيار العادي لدى هذا 
الكائن. المثال الأوضح على ذلك هو رعاية الأطفال» ولکنه ليس بالثال الوحيد 
فالنحل والنمل وسوس الخشب ونقار الدف كلها طوّرت مجتمعات يقوم فيها 
الكبار برعاية صغارهم(والذین يتقاسمون المورّئات الإيثاريّة معهم غالبا 
وبشكل عام وكا استعرض زميلي هملتون فالحيوانات تيل لرعاية من يقاسمونهم 
مورثاتهم والدفاع عنهم وتحذيرهم من الخطرء وإيثارهم لاتهم إحصائيًا قادرين 
على حمل نفس النسخ من المورثة نفسها. 

النوع الرئيسي من الإيثار والذي له تفسير دارويني متكامل هو الایثار 
المتبادل على قاعدة (حك لي ظهري لأحك لك). هذه النظرية قدّمها لأوّل مرة 
في ميدان (التطوّر الطبيعي) العالم روبرت تريفيرس (71/85 50671 وغالبا 
ما یعتر عنها بمصطلاحات رياضيّة تخص ألعاب الرهان ولا تعتمد على تقاسم 
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المورّئات. وبالتأكيد تعمل بشكل ممتاز وحتى بشكل أفضل بين كائنات متباينة 
ومختلفة وتسمّى عندها بالمتعايشات. المبدأ هو نفسه في التبادل والمقايضة الذي 
يعتمده الانسان؛ فالصيّاد يحتاج للرمح والحداد يحتاج لیا وعدم وجود التساوي 
ینهما يؤدّي لعقد من نوع ماء النحل يحتاج للرحيق» والزهور بحاجة إلى اللقاح. 
الزهور لا تستطيع الطيرانء وبالتالي فٍتها تدفع للنحل الرحيق كعمولة لاستعمالها 
أجنحتها. الطير المسمّى بمرشد العسل يستطيع إيجاد عش النحل ولكته لا 
يستطيع اقتحامه» والغرير (البادجر) يستطيع اقتحامه» ولکنه بدون أجنحة 
للبحث عنهم. مرشد النحل يقود الغرير (والإنسان في بعض الأحيان) للعسل 

يقة طيران مغرية ولا ُستعمل تلك الطريقة في الطيران لا غرض آخر 
والطرفان يستفيدان من الصفقة. ربا تقع قطعة من الذهب تحت حجر لا يستطيع 
المكتشف تحريكه بمفرده ويطلب المساعدة من الاخرین» رغم أنهم سيقاسمونه 
به» لأنه بدون مساعدتهم لن يحصل على أي شيء. ومملكة الحياة غنية بأمثلة 
كهذه على العلاقات المشتركة: الثيران الأمريكيّة مثلاء والعصفور ناقر الثيران» 
الزهور الحمر والطائر الوئان البقر والبكتيريا المعويّة» الایثار المشترك يعمل لأن 
اللاتناظر في الاحتياجات والمقدرات يساعدها في ذلك» ولذلك تعمل بنجاح 
أكبر بين الكائنات المختلفة حيث إِنْ اللاتناظر أكبر وأوضح. 

عند الإنسان تعتير النقود والدخرات أدوات قابلة لإجراء دفوعات موْجلة 
والأطراف في صفقة ما تتبادل بدون أن تسلم أو تستلم البضائع بشكل مباشرء بل 
تحتفظ با يشبه الدین للمستقبل أو حتی بيع الديون إلى الآخرين» وعلى حد علمي 
ليس هناك كائنات حيوانيّة غير إنسانيّة من لديهم ما يوازي النقود» ولكن الذاكرة 
الفرديّة والشخصيّة تلعب دورا موازياً بشكل غير رسمي. الخفافيش الصاصة 
للدماء يتعلمون مَّن الذي يستطيعون الاعتماد عليه من أبناء عشیرتهم. لدفع 
ديونهم (بالقيء الدموي)» ومن أولئك الذين یغشون. و(الانتخاب الطبيعي) 
يفضّل آولئك المهيّئين با يتعلق بعدم تناظر الاحتياجات والفرص للعطاء عند 
المقدرة» والتوقف عنه عند عدم الاستطاعة» وتفضل أيضًا الميول لتذكر الواجبات 
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مثل تذمّر الدببة» ومراقبة شروط التبادل» ومعاقبة الغشاشين الذين يأخذون ولا 
يعطون عندما يأتي دورهم. 

وبا أنه سيكون هناك غش بشكل دائم» فان الحل التوازن سيكون بفرض 
عقاب على الغشاشين في قوانين لعبة الإيثار التبادل...»۲. 

هكذا يستمر نب الملحدين في کلام حيث يطلق ترّهاته وكأنها حقائق 
لا تقبل الجدل. ويتعب القاری بكلامه الطويل يل الممل وكأنه يقدّم تفسيرا كونيا 
لوجود الأخلاق في وجدان الإنسان بسبب (الانتخاب الطبيعي). ويستمر 
الرجل في مثل هذا الكلام عشر صفحات. وهو جرد تصفيف کلیات. وادّعاءات 
فارغة» وتفاسير غير مقنعة لا يجد الإنسان ما يدفعه إلى قبوهاء على عكس ما يقوله 
الأنبياء تركلا . 

فعندما يأتي نب من قبل الله» ويقول کلاما فان ضمائر الناس تستجيب لكلامه. 
لأمهم يجدون فيه الحقيقة» تمامًا كا أن من يشير إليك في النهار إلى الشمس ويقول: 
هذه شمسٌ مشرقة فتراها فتقول: هذا الاعي صادق في كلامه لأني رأيتها. وحینما 
يقول لك النبی: ان كل ما تراه عيناك لا بد له من خالق» وأنت في واقع ا حال تجد 
هذا الكون بعظمته موجوداء فلابدٌ أن هناك من أوجده فتؤمن به. 

أو وقول تاه افوا جئت إلى هذه الحياة كان الله قد أودع فيك ضميرا 
يدفعك إلى الإيمان» تا هَدَيَناهُ السَبيلٌ ما شاك ما IS‏ إن للك 
وجدانا بدلك ٍل ر ا 0 قم بای لام 2 
ووجدانك هذا يدعوك إلى الخير» ويعاتبك على عمل الشر» فضمير الجرم یونبه 
على ما يفعل» حتی لو كانت مصلحته تكمن في جریمته» فعندما يقول النبيّ ذلك. 
تجده في وجدانك أما تصفيف کلات جوفاء. وإطلاق أحكام لها بداية eT‏ 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص ۱۸-۲۱۶ ۲. 
(۲) سورة الانسان: ۳. 
(۳) سورة القيامة: ۲-۱ . 


۳۲ 


ها نهاية لتفسير الأخلاق عند الناس» وضرب مثال بأنْ هذا الحيوان يحتاج إلى 
الرحيق والرحيق يحتاج إلى اللقاح» وذلك تفسير الأخلاق فهو أمر لانجده في 
ضائرناء إضافة إلى أن السؤال هو مّن فعل كل ذلك في الطبيعة؟ ومن أعطى 
للإنسان دوافع لعمل الخير؟ 

هذا هو السؤال الذي يعجز الملحدون عن الإجابة عليه. 


4ه الأخلاق.. بين الثواب والعقاب 

يقول اللحدون: لا ارتباط للدين بالأخلاق. فالناس لا يلتزمون 
بالأخلاق لأنهم يخافون الله ولا دور للایمان بوجود الله في التزامهم 
بالعمل الصالح. والقول الصالح. والفعل الصالح. 

وحینما بطرح -مثلاً- السؤال التالي: لماذا يجب أن نكون من 
الصا حين إذا لم يكن هنالك رب یعاقبنا على الخطأء ويثيبنا على الأعمال 
الصالحة؟ يقولون إن هذا السؤال دنيء لأنه يعني أن السبب الوحيد 
للصلاح هو لأجل تحصيل رضى الله أو لتجتب غضبه 

يقول ريتشارد دو كنز (0310/115 19160310): «هل تعني أن تقول 
لي بأنّ السبب الوحيد الذي تحاول لأجله أن تكون صا حاً هو لتحصل 
على رضا الله ومكافأتهء أو لتفادي غضبه وعقوبته؟ هذا ليس أخلاقيا 
بل هذا نفاق» وتلميع للمظاهر فقطء أن ترمق النظر لكاميرا المراقبة 
العظيمة في السیاء أو الیکرفون التجسّسي في رأسك. والذي يراقب 
كل حركاتك وحتی أدنى الأفكار الطائشة في ال رآس». 

هذا يعني أنّك لست ملتزما في الحقيقة بالأخلاق» لكن أمام 
الكاميرا والميكرفون تنظاهر بأنك ملتزم بها. 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۲۷ ۲ . 


EY: 


حوار ساخن عن الإلحاد 
وکا يقول ألبرت أينشتاين (2:5610 8/0611 ): «لو أنْ الناس 
صا حون فقط لخوفهم من العقوبة» وطمعهم للمكانأة فإننا صنف 
یوسّف لنا بالتاکید». فهل إذا اختفى الایمان بالله فان البشر يتحوّلون 
إلى وحوش وقساة وأنانيّين يهتمّون بالمتعة وبأنفسهم؟ 
الجواب: ۱ 
آوّلا: حینا نقول ]5 الّه یراقب آعیال الناس» وحاسبهم علی ما یفعلون 
ويجازيهم على أعمالهم: إِنْ خيرا فخير وان شرا فشره فلا يعني أن نقول إن الله يجبر 
الناس على الصلاح» وأن كل فق امن اشک نم الفا قرا 
ثانیا: المؤمنون يعتقدون أن الأمور الأخلاقيّة مودعة في ضائر الناس» وكا آنه 
لا يوجد شيءٌ من دون أن يكون أحد آوجده سواءً كان وجودا ماديا أو معنويًا 
فإِنّه لا يمكن أن تكون الأخلاق في ضائر الناس» من دون أن يكون أحدٌ ما قد 
وضعها هناك فحینا نرى أن الذي يعيش في غابات الأمازون والذي يعيش في 
قلب الحضارة في أوروبا أو في أمريكاء أو الذي يعيش في آسيا وأفريقياء كلهم 
متساوون في اعتبار الصدق آمرا حسنا والكذب قبيحاً فهذا د يعنى أن الأمور 
الاخلاقية موجودة ق ضاثر جمیع الناس» وهم متشابهون في ذلك ومتساوون. 
وأمّا دور الاییان بالله فهو التأکید على هذا الذي يأمر به الضمير. 
إن وجدان الانسان يدفعه إلى الصدق. وخوفه من الله يدفعه على الالتزام با 
يقول له ضمیره فالذي يؤمن بالله ويرغب في ثوابه» ويخاف من عقابه يزداد 
مراقبة لنفسه» والتزاماً بالفردات الأخلاقيّة 
ثالثا: إن مسألة الخوف من العقاب والرغبة في الثواب هي أيضاً مسألة وجدانیق 
ذلك آن جميع الناس لا يريدون أن يُعاقبوا على آخطائهم كا هم يرغبون في أن 
يكونوا صالحين ولا يرتكبوا الأخطاء والقوانين الوضعيّة تستفيد من هذه ا حالة 
عند البشر حيث تتركز القوانين على معاقبة المجرم وعلى تشجيع الملتزم» فمسألة 
أن الشخص يفكر في وجود كاميرا كبيرة في السیاوات أو ميكرفونات تسججل 


ع “ماع : 


على الإنسان أفكاره ونيّاته» هذه مسأله يعمل بها البشر في صورة وجود كاميرات 
في كل مكان. 

فما هو العيب في أن يشعر المرء بأنه مراقب من قبل الله ى) يشعر بأنه مراقب 
من قبل الكاميرات الموجودة في كل مكان في هذه الأيام؟ 

رابعا: لولا وجود العقاب ومراقبة الكاميرات لتحوّل الناس إلى وحوش 
وقساة» ليس فقط في غابات الأمازون ومجاهل أفريقياء وإنما في وسط البلدان 
ادا نيضار ا کات نگاو باه 

فإذا قلنا (لولا وجود هذه الكاميرات لارتكب المجرمون الكثير من الجرائم) 
فهل يعني ذلك أن علينا أن نرفض القوانين» لانْ الناس لا يلتزمون بها إلا من 
خلال العقاب والثواب؟ 

لاذا تصرف الحكومات التقدمة ملايين الدولارات لوضع كاميرات مراقبة 
في الطارات» ومحلات التسوّقء والمحلات العامة» وی كل مکان. حتّى آنك 
في الولايات التحدة الأمريكيّة إذا خرجت من بيتك إلى أقرب مركز للتسوّق 
ورجعت للبيت» فسوف تلتقط الكاميرات في الشوارع والأزقة مئة وخسین 
صورة لك. أمّا في لندن فإِنْ الكاميرا تلتقط لك خسین صورة بمجرّد خروجك 
من البيت وعودتك إليه» لاذا يفعلون ذلك؟ ألا يعني ذلك أنه لولا وجود 
الكاميرات لتحول الناس إلى قساة وأنانيّين ميتمّون بمصا حهم الذاتيّة؟! 

ثم لنرى بالفعل» إذا تعطلت هذه الكاميرات التي وضعها البشر في کل مکان» 
فعلى ماذا يتنافس الناس» على الخير أم على السرقة» على العطاء ومساعدة الآخرين 
ام على ارتكاب الإجرام؟ 

ألم يحدث في نيويورك حینما انقطعت الکهرباء إن الألوف من الناس خرجوا إلى 
الشوارع وكسروا بوّابات المحلات التجاريّة» وسرقوا ما استطاعوا أن يسرقوه. 

وكذلك حدث هذا الامر في كنداء الفخورة باستقرارها وسلامتها فعندما 
أضرب رجال الأمن في منتريال في الساعة الثامنة من يوم ۱۷ تشرين الثاني 


حوار ساخن عن الإلحاد 

68م ني الساعه ۱۱:۲۰ تعرض آوّل بنك للسرقة» وعند الظهر أغلقت معظم 
متاجر المدينة أبواها بسبب السرقات» وبعد بضع ساعات أحرق سواق التاکسی 
کراجا لسيّارات الليموزين كان ينافسهم على زبائن الطار. وقام أحد القناصین 
من السقف بقتل شرطي محلي» كا حصلت اقتحامات في العديد من الفنادق 
والطاعی والحصيلة كانت: ستة بنوك تعرّضت للسرقة» ومئة متجر» وحدث 
۲ حريق» و4۰ سيارة محمّلة ببضائع على واجهات الحلات المهشمة» وكانت 
الأضرار بملايين الدولارات في المتلکات حتی أن المسؤولين في المدينة اضطروا 
أن يستعينوا بالجيش لإحلال النظام. 

ألا يعني ذلك أن البشر بحاجة إلى الشعور باتهم مراقبون؟ 

خامسا: لو افترضنا العكس وأن جميع الناس كفروا بالله وبالدين وبالنة 
والنار وبالحساب والعقاب هل يزداد الناس التزاما بالأخلاق؟ 

سادسا: هل أكثريّة السجناء في ات العام واحق الخاصء والمعتقلين بجرائم 
مختلفة» من القتل إلى الجرح. إلى التجارة بالمخدرات» هل هؤلاء فعلا من الملتزمين 
بالدين الذين يخافون رتّهم ولا يتركون الصلاة والدعاء ويصلون ویصومون؟! 

أم أن أكثر السجناء هم من الذين لا يؤمنون بوجود الله» ولا يرون أثْهم 
محاسّبون على آعياهم أو على أقل التقادير فان /۹٩‏ من رواد السجون كانوا 
في حالة ارتكابهم للجريمة لا يحسبون حساب «الكاميرا الكونيّة» وميكرفونات 
التجسّس على أفكارهم وأعالهم المودعة في ضمائرهم. 

حقاً لت الإلحاد هو الذي يدفع إلى عدم الالتزام بالأخلاق وإلى ارتكاب 
ا 


4 الأخلاق.. والتفسير الداروينى 
يقول اللحدون: لدينا أربعة أسباب جيّدة من الناحية الداروينيّة 
لتفسير تمتع الأفراد بالإيثار والكرم والأخلاق الحميدة تجاه الآخرين: 


ع : 


السبب الاوّل: هو وجود القرابة الورائيّة كحالة خاصة. 
السبب الثاني: وجود رد الجميل المتبادل» أي عمل العروف بتوقع 
الدفع لاحقا. 
السبب الثالث: المنافع الداروينيّة الناتجة من وجود السمعة الحسنة 
للكرم واللطف. 
السبب الرابع: هو وجود منفعة إضافيّة للكرم المتبادل» كطريقة 
شراء دعاية أصيلة غير قابلة للتزییف. 
ويضيف د معظم الوقت فيا قبل التاريخ عاش الإنسان 
في ظروف تقتضي تفضيل مناحي الإيثار الأربعة المذكورة من أجل 
التطور» یعنی تس الانسان لا يقوم بالإيثار للایثار وإنما يفعل ذلك 
لتطور الحياة. فنحن عشنا في قری. أو قبلها في مجموعات متجولة 
كما يفعل قرد البابون وبشكل جزئي معزولين عن الجيران أو القرى 
القريبة. معظم الذين يشاركونك الحياة من الأقارب وقراباتهم لك 
أكثر بكثير من القرابة للعشيرة الأخرى» وهناك الكثير من الفرص 
لتطور الایثار وبشكل عام كنا لنقابل الفرد الاخر من العشيرة مرّة تلو 
آخری. بغض النظر عن كونه قريبا أم لاء هذه ظروف مثاليّة لتطوّر 
الإيثار المتبادل» وهي أيضاً الشروط المثاليّة لبناء السمعة والإعلان 
عنها للشخص بأحد أو جميع الطرق الأربعة التي ذكرناها. 
الجواب: بعيداً عن الجمل غير المفهومة التي يطلقها أصحاب الباطل بشكل 
عام واللحدون بشكل خاص. لو طرحنا هذا السؤال: لاذا تقوم الأم بإيثار 
أولادها على نفسهاء سواءً في آمور جزئيّة كأن تجوع حتی يشبع الولد أو أن 
تعطش حتی يرتوي صغيرها؟» أو في أمور أكبر من ذلك كأن تضخي الأم بحياتها 
من أجل حياة أولادهاء فلاذا تفعل ذلك؟ 


الع 


حوار ساخن عن الإلحاد 
هل تفعله للدعاية وللشهرة» كا هو أحد الأسباب التى يذكرها اللحدون؟ 
أو تفعل ذلك لأها تحصل على منفعة ولو متأخرة من وراء ذلك؟ 
هل تفعل هذا الأمر لرد الجميل التبادل» ولا جميل للجنين على أمّه بعد؟ 
هل تفعل ذلك لنافع دعائيّة وهو أن تشتهر بأنها ام مضحية؟ 
كيف تستطيع أن تفسر هذه الأخلاق العالية بتفاسير ماديّة داروينيّة؟ 
إن الأمهات في مجاهل أفريقياء وني غابات الأمازون» شأنهم شأن اللاتي يعشن 
في البلدان المتقدمة» یضحین بحياتهنٌ من أجل صغارهنٌ» لا بحثا عن السمعة 
ولا عن المنفعة» ولا لتبادل مصلحة مع الصغار. 
نعم يمكن أن يكون أمثال هؤلاء الملحدين الذين لا يهتمّون إلا بمصالحهم 
الماديّة لا يقومون بأي عمل إلا بدافع «الجين الأناني» الذي يؤمنون به في حياتهم» 
ما بالنسبة إلى الأمّهات الطبيعيّات فإنهن لا يقمن بتضحياتمنْ لكي تعرض 
أعمالمنّ في المجلات والجرائد وعلى شاشات التلفاز» ولا يبحثن عمّن يراهن في 
جوف الليل. 
تضخي الم بمنامها وبراحتها وبصحتها وبسلامتها من أجل صغيرها 
دون أن تبحث عن السمعة أوالشهرة ولا عن المصلحة والمنفعة» وليس لذلك 
أي تفسير سوى أن هذه الأخلاق أودعها الله في نفوس الأمّهات» وهنّ يقدّمن 
التضحية لأولادهنّ من دون 5 دافع مصلحی. أو رغبة مادية. 
هل الأخلاق قيم متغيّرة؟ 
يقول الملحدون: إن الأخلاق هي عبارة عن قيم متغيّرة» فلربما كان 
شیء ما قبيحا قبل مائة عام» لكنه مقبول الآن. ومن ثم فلا يجوز لنا أن 
نبحث عن قواعد جامدة في سلوكيّات البشر ونعتبرها قي أخلاقيّة. 
ولذلك نحن لسنا بحاجة إلى الدين حتى يبين لنا ما هو صحيح وما 
هو خطأء وما هو صالح وما هو غير صالح. 


۳۸و 


الجواب: بداية لا يمكن أن نقول أن كل القواعد الأخلاقيّة متغيّرة. 

نعم.. ربا يكون شيءٌ ما مرفوضاً في زمن معيّن ومقبولاً في زمن آخر» ولكن 
السؤال هو التالي: هل من الصحيح أن نقول مثلاً إن الصدق ليس له قيمة حقيقيّة 
ولايجب أن نلتزم به لأنّه رما سيأتي مجتمع لايرى أن الصدق من الأخلاق الحسنة. 
بل يرجح الكذب على الصدق؟ وكذلك بالنسبة إلى مسألة الأمانة وغيرها من 
الفردات الأخلاقيّة» هل يمكن أن تتغيّر كقيمة من القيم الأخلاقيّة في المستقبل؟ ! 

دا کات ی الأمووى شاه را مخت قير از فيا فان دا 
لا یشمل قطعا تلك الأسس الأخلاقيّة الصحبحة. لانْ الله أقام الکون على الح 
والعدل والصدق والأمانة» وغيرها من الأسس الثابتة. 

فحتّی لو جاء مجتمع يرفض بعض هذه الأمور فإنه سوف ينتهي إلى الانهيار 
يقيناء فأيٌّ شخص يحترم عقله يعرف أن المجتمع السليم الذي یتطوّر إلى الأفضل» 
هو المجتمع الذي يلتزم بالأسس الأخلاقيّة» مثل الأمانة والصدق والصلاح 
واحترام حقوق الآخرين. 

ومن الاستخفاف بالعقل أن نقول: هذه أمور ليست مطلقة بل هي قابلة 

إن هذا يشبه أن يقول آحد ما: إِنْ للزراعة أصوهاء ولكن في السابق كانت 
بعض الأصول الزراعيّة بشكل معين والان قد تغیرت. إذن يمكن أن يأتي يوم لا 
نحتاج إلى زراعة البذور في التربة» بل نزرعها في ال هواء!!ء ربا يأتي يوم لا نحتاج 
إلى سقي الزراعة بالماء» فلاذا نلتزم الآن بأصول الزراعة وهي ستتغيّر في المستقبل ! 

ونستدل بذلك على تغيّر بعض أصول الزراعة!. 

إن الملحدين يستشهدون بقضايا بسيطة جزئيّة جانبيّة ثم يستنبطون منها أمورا 
كليّة أساسيّة» وهذا أمر غير علمي وخالف للعقل. 

فأنْ تكون بعض الجتمعات في يوم من الأيام ترفض شيئاء ثم تقبله فيم| بعد 
يختلف عن مسألة الأسس الأخلاقيّة. 


۳۹ 


حوار ساخن عن الالحاد 

إن المؤمنين يرون أن هنالك قواعد مطلقة في الأخلاقء ولا بد من الالتزام بها 
اصلحة الآنساث وهذه القواعد جاءت ما الدیانات الساوية. 

صحیح أن البشر ربا يتوضّلون إلى مثلها بعقوهم» لأنْ العقل أيضا حجة من 
حجج الّه» ولکن بشکل عام فان الدیانات هي التي جاءت بالقواعد الأخلاقيّة 
الى تکشف عن س الّه ی ایا وستته فى کل آمور الکون. 

فربنا یفی بوعده» ویطالب البشر بالوفاء بالوعد ورینا لا مخلف العهد. 
ویطالب الناس بأن لا خلفوا العهود ولأن الله آقام الکون على العدل فإن الجتمع 

إضافة إلى ذلك فان الاستدلال من قبل اللحدین بأن الله غير موجود لان 
اا رتراك نلا بالذين یه سيفن أن ا ی و 
لأنْ بعض القوانين في علم الزراعة تتغتر ولیست مطلقة! 

نحن نعرف أن الذي يريد أن يصل إليه اللحدون في الفصل بين الدين 
والأخلاق هو الادّعاء بأن الدين لا قيمة له. ومن ثم فلا داعي للالتزام به. لا من 
الناحية العلميّة باعتبار أنه لم يثبت عندهم وجود الله» ولا من الناحية الاجتاعيّة 
باعتبار أنه لا فائدة من الدين للمجتمعات. وحينا تقول إن الدين ينفع في تثبيت 
الأصول الأخلاقيّة في المجتمعات يقولون: لا ارتباط للدين بالقضايا الأخلاقيّة. 

وربا يقول البعض: إن كثيرا من الذين يتظاهرون بالتدین ارتكبوا جرائی 
وآخرهم كان هتلر (۳۷:1۱6۲) الذي فعل ما فعل تحت شعار الصليب المعقوف. 

غير أن ارتکاب بعض أدعياء الدين جرائم وموبقات هو مثل أن يوجد بعض 
أدعياء الطب أيضا ومن ثم يرتكبون جرائم ويعالجون الناس بشكل خاطى. 
وكذلك فإننا قد نرى من يستخدم عملة مزيّفة في السوق. فهل يجوز لنا القول: لا 

وانه لا وجود للطبٌّء لأن هنالك أطباء مزوّرون؟ 


نحن نتحدّث عن الواقعیّات ولا نتحدّث عما يفعله الأدعياء. 


Ef 


ثم إنه لا يمكن إنكار تأثير الدين في إصلاح الناس لأن الدوافع الدينيّة من 
هم الدوافع عند البشرء شاء اللحدون أم أبوا. 

إن كثيراً من الناس إا يقومون بأعمال الخير لأثْهم يريدون كسب رضا الله 
وكثير من الناس يمتنعون عن ارتكاب الشر لأنْ قيمهم الدينيّة منعهم من ذلك 
فهل يمكن إنكار هذا الأمر؟! 


4ه الأخلاق وانتخاب الطبيعة 


يقول الملحدون: اباي جات ی لاه ية هي وراء الواقف 
الأخلاقيّة» هذه الدوافع هي في الایثار- -مثلاً- تقديم الدعم للأقربين 
من أجل الشهرة» أو من أجل الحصول على دعم مماثل» أو من أجل 
الل لك في عمل الأعذات وفحت خان رایع 
الرغبة في الويثار رغبة مستقلة. 
ومن هنا «فإن (الانتخاب الطبيعي) في زمن الأسلاف عندما كنا 
نعيش في مجموعات جوالة كالبابون بربحت في عقولنا الميول الإيثاريّة 
إلى جانب الميول الجنسيّة والجوع والخوف من الأجنبي وما شابه ذلك 
وعندما يقرأ زوجان من الأذكياء اليوم كتاب داروين فإنهما يعرفان 
أن السبب النهائي لاندفاعهم الجنسي هو التکاثر ويعلمون بأن 7 
لن تحمل لأْها أخذت حبوب منع احمل فهل تتوقف رغبتها 
الجنسيّة لأن الهدف النهائی من ذلك لا م وهو ا 
استخدام حبوب منع الحمل؟ بل أصبحت الرغبة الجنسيّة مستقلف 
وهکذا الأمر ني كل القضايا الأخلاقيّة 
احواب: لیس الامر کا یقول هولاء لا قدیا ولخدي أن الرغبة الي 
مغروسة في النفس» وهي مستقلة تماما عن هدفها الذي ساقه داروین» فالرغبة 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۲۲۱. 


حوار ساخن عن الإلحاد 

الجنسية حاحة قوية موجودة بشكل مستقل عن هدفها النهائى. وكانت هى 
كذلك منذ البداية وحتى الآن» وم يطرأ عليها تغيير. 

إن اللحدین يريدون من أن ننظر إلى الدوافع الأخلاقيّة كا ننظر إلى الدوافع 
الأسلاف كانت لبادلة العروف بالعروف. والحصول على المصلحة والشهرة لكن 
في أيّامنا هذه لم تعد تلك القيود موجودة لأن المجتمعات كبرت ول تعد العشائريّة 
والقبليّة هى الحاكمة» فالإيثار ربا لا يكون لقریب. ولا لمن نبادله الصلحة لكن 
القاعدة بقیت. فهى كالرغبة الجنسيّة. أصبيحت مستقلة. 

ثم ٍن ادّعاء الملحدين بان ادف من العمل الجسيّ هو التكاثر ليس من 
اكتشافات داروين فليس هو الذي اكتشف ادف من وراء العمليّة الجنسيّة. 

إن هدف الرجل من خلال العمل الجنسيّ هو انس والتكاثر يأتي کنتیجةه 
فلا يرتبط الذكر بالأنثى, لا في عالم الحيوانات ولا في عالم النباتات ولا في عال 
الانسان» من أجل التكاثر» وانما ادف هو إشباع الغريزة» فهل الحصان حينم 
ینزو على أنثاه هو بسبب رغبته في التکاثر أو معرفته بالتکاثر؟ 

يقول اللحدون: ال حيوان لا يعي ذلك لکن الطبيعة تعي ولا نعرف كيف أن 
الطبيعة في نظر اللحدین آصبحت عاقلة وأكثر وعیا وفهما من الکائنات الحيّة با 
فیها الانسان نفسه! 

والغریب أن اللحدین يُتكرون على خالق الکون أن یکون قد صمّم بذكاء ما 
آراد خلقه» لأنهم لا یعترفون بوجود الخالق ومن ثم لا یعترفون بوجود (تصمیم 
ذكي) آوجد هذا الكونء لكنّهم ینسبون (التصمیم الذكي) للطبيعة» یقولون إن 

طبعاً هنالك علم خارق وحكمة بالغة في کل ما نراه في الخلق» لكنّه ليس من 
فعل الطبيعة العمياء بل من فعل خالقها. 


» هل الالتزام بالقوانين يخالف الأخلاق؟! 
يقول الملحدون: إِنْ الكتاب المقدس فيه قصص وحكايات لا 
يمكن أن نقبلها. 
ويستدلون بها جاء في هذا الكتاب حول الطوفان وأنَّ ربّنا عرّوجل 
أغرق البشريّة بسبب عدم إيمانهم به بينم) نخی الحيوانات» فريّنا قضى 
على البشرية كلهاء وحفظ عائلة واحدة هي عائلة نوح ومن آمن به. 
وعددهم قليل. 
أو يقولون في قصّة لوط ان الله دمّر مدينة بأكملها وقضى على کل من 
كان فيهاء بمن فيها زوجة لوط لأنها تجرّأت ونظرت إلى خلفها وكان 
ذلك محرّماً عليهاء فكانت من الغابرين» ومن خلال ذلك يحاول هو لاء 
أن يبيّنوا أن الكتاب المقدّس يروّج لأمور شريرة تخالف الأخلاق. 
افو انب إن من الا مكاة أن سكول اح شفع لا عرف غو 
رل لها اس اما میم ها تاد عل ماه 
فقصّة نبي الله نوح یل يجب أن توخذ وتدرس بکل جوانبها وتفاصیلها. 
لنعرف إن كان ما جرى على قوم نبي الله نوح علد عدلاً وقسطا أم لا؟ فمثلا 
عندما ندخل في تفاصيل هذه القصّة كا جاءت في القرآن الكريم» نجد أن النبي 
نوح عتا بقي يدعو قومه ۹۵۰ عامأء وكانت دعوته ليست دعوة إلى الایمان 
بوجود الله تعالی فقط ون إلى الالتزام بالأسس الأخلاقيّة» لکنهم رفضوا ذلك 
جيلا بعد جيل؛ حبّى أصبح ا لجو مسموما إلى درجة أنه كلا ولد لهم طفال أبرياء 
تحولوا تحت تأثير الاباء إلى أشرار. 
نحن نريد أن نسأل: إذا كان من حق أي نظام معاقبة المجرمين مها كان . 
عددهم. أليس من حق الله أن يعاقب المجرمين وهم عبيده؟ 
کیف يدعي الملحدون أنهم يلتزمون بالقوانين» وآنهم يقبلون بالعقوبات 


حوار ساخن عن الالحاد 


الواردة في مختلف القوانين الوضعیّة ى) في قضايا المرور وفي غيرهاء ويعتبرون 
ذلك عدلاء ثم يتكرون على الله ذلك؟ ! 

فهل من الصحيح الالتزام بقانون العقوبات. با في ذلك عقوبة الإعدام أو 
السجن المؤبّد أم لا؟ 

فإذا كان الجواب نعم فنسأل: إذا قضى ربّنا عرّوجل على مجتمع كان جميع 
أفراده من الأشرار بالعقوبة» فهل هذا يعتبر ذلك خطأ ومخالفا للأخلاق؟! 

لو افترضنا أن عائلة مكوّنة من خمسة أشخاص كان جميعهم مجرمين: أحدهم 
قاتل والثاني سارق مسلح» والثالث أحرق مدینت والرابع قتل أبرياء» والخامس 
اغتصب نساء» هل يجوز للقوانين أن تعاقب هذه العائلة؟ أم أن هذا مخالف 
للأخلاق؟ 

إن معاقبة الجرم با يستحقّء ومجازات الصالحين با يستحقون» هو عين 
الأخلاق. 

ما عن قصة النبی لوط لین فهل أحاط الملحدون بكل ما جاء في الکتب 
المقدسة وما روي من الأنبياء حول هذه القصّة؟! 

لو كان هنالك مجتمع لا يلتزم بأصول الزراعة فإنه بلا شك سيّحرم من وجود 
الأشجارء فلأنه لم يلتزم بقواعد وأصول الزراعة فمن الطبيعي أن يحرم من الشار. 

كذلك يحرم من الحياة من لا يلتزم بأصول ال حياة» أي يرفض الأسس التي 
أقيمت الحياة عليهاء وواضح أن حياة البشر تختلف عن حياة الغابات» فلابد أن 
ينظم الناس حياتهم على أسس وقواعد صحيحة» فإذا خالفوا تلك الأسس فهم 
لا تون اة 

كا هو الأمر في القاتل الحترف» فإذا خکم عليه بالقتل» فهل سیقال إن هذا 
خلاف الأخلاق؟ 

وکا هو الأمر على مستوى الأفراد كذلك على مستوى الجماعات مهما كان 
عدد أفرادها. 


و وم موم موم و موم ل ل ا 


o 
یی‎ 
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الثواب والعقاب 


4 الحسنة تخص. والسيئة تعم. 

يقول اللحدون: إن هنالك من يعتقد بأن أيّة كارثة تقع في الأرض 
کالطوفان. أو الزلازل. أو ما شابه ذلك فهي نتيجة ذنوب بعض 
العباد. 

ويقول أحدهم إن القس ميشيل براي (/ا872 0026۱/) صرح 
في مقابلة تلفزيونيّة بأنّه ربا يكون الواطنون الأبرياء ضحايا غير 
مقصودين عندما يقرّر الله أن يضرب مدينة بكارثة طبيعية» لأن في 
المدينة بعض الذنبین. 

«فمثلاً في عام 6١٠٠م‏ ضرب فيضان مدينة نيو اورلنز 
)New 01183105(‏ الحميلة كنتيجة لإعصار کاتریناء وصدرت تقارير 
عن القس بات روبرتسون ۸٥58۲507(‏ 2314 ) أحد أشهر الإنجيليّين 
التلفزیونیین في أمريكاء وأحد الرشحین السابقين للرتاست بأنّه ألقى 

لائمة على إحدى الكوميديّات المثليّات التي تعيش في مدينة نيو 
اورلئز .(New Orleans)‏ 

لابد نك تفكر بأن إا كليّ القدرة سيستخدم أسلوبا أكثر دقة 
في تحديد ادف لو أراد عقاب مذنب ماء كأن يصاب المذنب بالسكتة 
القلبيّة: عر فو میا ا اناد کات الوا اکت 


حوار ساخن عن الالحاد 


مکان سکن فيه زوج من السحاقیّات الکومیدیات»(. 
ومن ثم يقول اللحدون: كيف تریدوننا أن نؤمن باله یقسو على 
مدينة بأكملها بسبب وجود مذنب واحد؟ 
الحواب: ليس المؤمنون مکلفین يان يجيبوا على تخرزصات کل إنسان يدعي 
اا 
نحن نعرف أن هنالك عقابا من قبل الله عرّوجل لبعض عباده» وأحياناً يكون 
العقاب يشمل المذنبين» ويشمل غيرهم لمهم لم يمنعوا المذنبين» وهذا أمر طبیعی 
موجود في القانون الوضعی» فلو أن أحداً حاول أن يقوم بعمليّة إرهابيّة ويفجر 
عبوة ناسفة في تجمّع للناس» وكان هنالك مجموعة من الأشخاص يعرفون ذلك 
و یمنعوه ول ينكروا عليه» ول يخبروا عنه الشرطة. أليس القانون يحاسبهم 
ویعاقبهم لأنْهم عرفوا وسکتوا؟ 
قد تقع جريمة كبيرة في مکان ما فیشمل العقاب من ارتکب» ومّن ساعد 
ومّن شجَم» ومن سکت. فأین الخلل في هذا الأمر؟ 
إضافة إلى آننا لا نستطيع أن نفسّر أيّ زلزال أو إعصار بتفسير ينطق به آحدهم» 
فليس كل من ينطق بشیء هو يمثّل الدين وجميع المتديّنين. 
هذا رأيه» أَمّا حقيقة تفسير ما حدث فهو آمر آخر. 


4 الرحمة والنقمة.. تواب وعقاب 


يقول أحد الملحدين: وهو جورج كارلين 0۸۵۳۱۱۷ :)GEORGE‏ 
ان الدين أقنع الناس بان هناك رجلا خفيًا يعيش في السماء» ويراقب 
كل ما تفعل في كل لحظه من كل یوم وهذا الشخص الخفي لديه 
لائحة بعشرة أشياء لا يريدك أن تفعلهاء وان فعلت أيّا من تلك العشر: 


() دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص۲۳۹ . 


الثواب والعقاب 
فإنّ لديه مكاناً خاصّاً مليئاً بالنار والدخان والحريق والتعذيب والألى 
وسيرسلك إلى هناك حيث تعيش وتعاني وتحترق وتختنق وتصيح 
وتصرخ إلى أبد الآبدين وإلى نهاية الأزمان» ولكنه يحبّك طبعاً»”". 
ما هو الجواب على هذا الكلام؟ 
الجواب: إن تلخيص الدين الذي جاء به الأنبياء والرسل نکب والذي 
جتوي عل ټول علياء وشرائع وأحكام ومبادئ ومواعظ إن تلخیص كل 
ذلك ذه الجملة» دلیل على أن اللحدین الذين تعوزهم الأدلة يتشبّثون بکل 
قشَّة وأنّه لا مانع لديهم من أن يدّعوا ما ليس صحيحاء ويكذبوا عشرين كذبة في 
السطر الواحد من كتاباتهم لكي يُثبتوا عدم وجود الله عژوجل. 
وفي الإجابة على هذه الجملة آقول: 
أوّلاً: الدين لم يجير الناس على الاقتناع بشيء. إلا الناس اقتنعوا بأنفسهمء 
والفرق بينهها مثل أن نقول بأن الشمس أقنعت الناس بان هنالك كرة ملتهبة في 
السماء ترش النور والضوء والدفء على الأرض. بين| الحقيقة أن الشمس لم تقنع 
الناس بوجودهاء إا الناس اقتنعوا بأنَ هنالك شمسا في السیاء لانهم رأوها ورأوا 
آثازها. 
ثانيً: كيف استطاع الدين الذي تعتبرونه خرافة وتقولون إِنَّ الله وهُم» كيف ٠‏ 
استطاع أن يقنع الملايين من الناس بالالتزام به حيث فشلتم آنتم» وأنتم تدعون 
بأنكم تنطقون باسم العلی فهل أنتم وحدكم من یمن بالعلم وبالنطق» وغيركم 


¢ اه‎ a 

يتبع الأوهام! 
وإذا كان العلم كله عندكم» والوهم عند الآخرين» فكيف انهزم علمكم أمام 

أوهام غیرکم؟ 


ثالغا: الدين لا يقول ان هنالك رجلا خفيّاء إلا يقول ربا عظب| مختلفاً تماما 


Woo, Richard: God Or Allah, Truth Or Bull?, p.205, Strategic Book Group, 2011. (1) 
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عن البشر» ولعظمته المطلقة لا يمكن أن نتخيّله أو نتصوره» وهو فوق الخلوقین 
ولايحتويه العقل والخيال لأنه خالق الجميع» ولا يمكن للمطلق أن يستوعبه 
المحدود. 

وأمًا أنه يعيش في السماء! فالجواب هو: لا.. فليس لله مکان. لأنه خلق المكان 
فلا حده مکان ولا يحيط به زمان لأنه خلق الزمان. 

وأمًا أنه يراقب كل ما يفعله الفرد» فنعم» بدليل أن كل شيء يراقب الإنسان» 
فلو أن أحدًا مات قبل مئة ألف عام أو مليون عام فإِن العلم البشري اليوم قادر 
على أن يكتشف بأىّ مرض مات وكيف مات. إذن هنالك أدلة على مرضه. وهذا 
یعني نهنا لك من یراقبه؛ ویسجّل علیه کل ما یفعل. 

وأما آن هذا الشخص (أي الله) لدیه لائحة بعشرة آشیاء لا يريدك أن تفعلهاه 
فهذا کلام سخیف. فريّنا عرّوجل یأمرنا بکل ما هو خير» أي بالاف من الأشياء 
الطيّبة الخيّرة» وینهانا عن عدد آقل من الأشياء الخبيئة الشریرة» وهو يريدك أن 
تون سا ات ولا رن ترس 

وأما أك إن فعلت تلك الأشياء العشرة فإِنّ هنالك مكانا مليئا بالنار ينتظرك ! 

هنالك جهنّم» لكن إلى جنب جهنم هنالك الجنّة أيضاء تماما كا أن أي نظام 
يحترم نفسه عنده جوائز لمن يلتزم بالقانون» وعنده عقاب لمن لا يلتزم به. فا هو 
الضير في هذا الأمر؟ 

وأمّا أن رّك مبّك فهو بحب المطيعين فقط ولا يحبٌ العاصين» أي أنه يجك 
إذا كنت صا حاء تماما ىا أن القانون يعاقب من يخالف ويضرٌ ويرتكب الشَّرء بين 
يحبٌ من لا يفعل ذلك. فربنا يحبٌ المطيعين» والصا حين» ومن يقوم بعمل الخير» 
وأصحاب ار ويكره الشر وأصحاب الشر. 

وهناك طوائف كثيرة لا يحبّهم الله تعالى» كا ذكر في كتابه الکریم: 


الثواب والعقاب 


.4 ن الله لاحت الْمُعََدِينَ‎ ٠ 

۰ #واللة لا مت القاد04. 

۳6 وله لاک کفارایر‎ ٠ 

4 فن الله لامث الکافین‎ ٠ 

.)۵4 وال لا مت الظالِمِينَ‎ ٠ 

. 4 ن ال لام منکن و۳‎ ٠ 
ن ال لام من ان > واا ما۳6‎ ٠ 
. 04 لا مت الله الْجَهَرَبالسُوَءِ مِنَ الْقَوَلٍ الامَن ظلر‎ ٠ 
"4 وله لاححِبٌ الْمْفْسِدِينَ‎ ٠ 

۳» .لامج الْمُسَرفِنَ‎ ٠ 

.٠”4 لن الله لام الاين‎ ٠ 


© #إنة, لاحت اَمْسَتَ هرن ۱۳. 
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حوار ساخن عن الإلحاد 


٠‏ نله لاعت کل وان كفو ر74". 
٠‏ لن الله لاحب الْمَرِحِينَ 4”. 


أمَا أن تقولوا بآن من يرتكب الشر فان الله مع ذلك مه فهذا استهزاء 
بعقولکم» وليس استهزاء بالدين فقط. 


٩‏ الاعدام بين الشرائع الدينيّة والقوانين الوضعيّة 

يقول الملحدون: إن الديانات تتسم بسمة العنف والقسوة» وهي 
تطبّق القتل وإراقة الدماء لأبسط الأمور. 

«إنْ أحد أعنف العقوبات في العهد القديم هي التي تنفذ بحق 
الکافر ولا تزال تطبّق في بعض الدول. 

مثلاًالادة رقم (295-0) في القانون الباكستاني تفرض عقوبة 
الوت لتلك الجريمة الکبری -أي الکفر- في ۱۸ من شهر آب سنة 
۱ حکم على الطبیب الحاضر يونس شيخ بالوت لکفره. 
وجریمته كانت باه قال لطلابه بأنّ محمّد بن عبد الله لم يكن مسلا قبل 
أن يخترع ذلك الدين في الأربعين من عمره» فكتب أحد عشر طالباً من 
طلابه تقريراً للسلطات عن مخالفته هذه. 

وقانون الكفر يطبّق في باكستان بشكل خا ضد السیحیین 
مثل ذلك الرجل المسيحي: آوغستين عاشق كنغري مسیح 
Masih)‏ ',ومتكا' )Augustine Ashiq‏ والذي حكم عليه بالموت في 
فيصل آباد عام ۲۰۰۰م. 

أوغستين كمسيحيّ لم يكن مسموحا له بالزواج من حبيبة قلبه. 


.۳۸ سورة الحج:‎ )١( 
.۷ ۱ سورة القصص‎ )۲( 


الثواب والعقاب 
لأنبا كانت مسلمة وبشكل لا يصدق لا يسمح القانون الباکستاني 
واي سد ووو كيار بيدا E‏ 
یعتنق الا سلام. وعندها اتبم أنه يفعل دلك لدوافع أخرى. 


لئس عن زاش ار الاق قرأته ب تلك كانت هي 
الحريمة الرئيسية یه آوآنها كانت بسبب الزعم بأنّه قال شيئاً عن أخلاق 
النبيّء وني كلتا الحالتين فان الأمر بالتأكيد لا يستدعي عقوبة الوت في 
آي بلد لديا قانون مستقل عن التعصّب الديني. 

وني أفغانستان في سنة ٠٠٠۲م‏ حكم على عبد الرحمن بالوت لأنه 
اعتنق المسيحيّة. هل الرجل قتل آحدا؟ هل آذى أحداً؟ هل سرق 
شيئا؟ هل تسبت بالضرر إلى آحد؟ 

لاه ونا كل ما فعله هو آنه غيّر معتقده بشکل شخصي وداخلی, 
أصبح تفكيره مختلفاً عن التفکیر الذي یروق للحزب الحاكم في بلده. 
ولنتذکر بأنْ ذلك لم يحدث في فترة طالبان بل في فترة الحريّة الأفغانية 
تحت سلطة حامد كرزاي (Hamid Karzai)‏ والذي تسلم السلطة 
من الحلفاء الذين قادتهم أمريكا. السیّد عبد رمان تخلص من الإعدام 
بعد كل ذلك. ولكن فقط باذعائه الجنون» وبعد الكثير من الضغوط 
العالیّةه وهو الآن لاجئ في إيطاليا ليتفادى القتل من قبل المتطرّفين 
المتحمسين لأداء واجباتهم الإسلاميّة. وللعلم فإن ذلك القانون لا 
يزال نافذا في أفغانستان المتحرّرة: إن عقوبة الردّة هي الموت. ولنتذكر 
هنا بأن الردة لا تعني أي ضرر يلحق بشخص أو أي شيء آخر. نها 
فقط جريمة فکریة» کا وصفها جورج أوريل (0۳۷6۱ 660796) 
في كتابه» والعقوبة الرسميّة في القانون الاسلامي هي الوت. و کمثال 
على تنفيذ ذلك الحكم في ۳ آبلول عام ۱۹۹۲م تم قطع رأس صادق 


حوار ساخن عن الإلحاد 
عبدالكريم مال الله أمام الجموع في السعودية. لأنه اهم ا بالكفر 
والار تداد»؟. 
الجواب: إن عقوبة الإعدام موجودة في كل من الشرائع الدينيّة» والقوانین 
الوضعيّة على سواء ويتمٌ الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكيّة کا یتم في 
كثير من البلدان» ون أكثر من نفذ هذه العقوبة هي السلطات الحاكمة في ظل 
حكم الملحدين الشیوعیین في الاتحاد السوفيتي السابق» ولا تزال تطبّق في الصين 
الملحدة» وفي كوريا الشاليّة الملحدة. 
والحديث حول حكم الاعدام وهل هو صحيح أو غير صحيح يجب أن 
يؤخذ بشكل عام. وليس في قانون هذه الدولة أو تلك فمثلا في دستور الولايات 
المتحدة الأمريكيّة» وهو دستور غير ديني» بل يرفض الالتزام بالدين وسمناء أي 
أنه دستور علماني يوجد حكم الاعدام وفي جميع مناطق العالم» هنالك أحكام 
بالإعدام في ظروف معيّنة. وقد يقول قائل من الملحدين: نعم الإعدام في مقابل 
القتل مسموح به. 
أقول: ولماذا؟ إذا كنا نريد أن نعتبر الإعدام جريمة» مع قطع النظر عن أسباب 
هذه احريمة فإننا نتساءل عن وجود الاعدام لدى الملحدين» وني دساتير كل 
الدول» خاصة في الحكومات الملحدة؟ 


1 يكن الإعدام موجودا ٤‏ رمن ستالين (Stalin)‏ مثا وما بعذه وما قبله 


وهو ملحد الملحدين؟ 

فلاذا يحسب الملحدون ذلك على الدين» ولا يحسبونه على الإلحاد. وفي 
الأنظمة الحياديّة؟ 

ثم أن نعتبر ما تفعله آفغانستان أو الحكومة السعودية هو ما يأمر به الدين فهو 


:۲ ۱۱۶۲ ۹۸ دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق»‎ )١( 


الثواب والعقاب 

طبعاً إنَّ هذا الكلام الذي يقوله اللحدون محاولة لتبرئة طالبان من ارتكاب 
الجرائم» فهو يحاول القول بأنه في زمن طالبان لم يحدث قطع للرؤوس» ولا قتل 
للناس وإتا حصل ذلك في زمن كرزاي في زمن التحزّر إِنْ صاحب هذا الكلام 
جاهل بمعنى الكلمة للحوادث اليوميّة التي وقعت والتي تقع في أفغانستان. 
اذهب إلى الانترنت واكتب «حكم طالبان»» أو اسأل عمّن قتلوا في زمن طالبان» 
وأسباب ذلك القتل وسترى أن الألوف قتلواء والألوف قطعت رؤوسهمء 
والذين قطعت رؤوسهم لم يكونوا من المرتدين» بل من الشيعة وهم مسلمون 
الام والکبال» ومعنی ذلك أن من المکن للمسلم أن یقتل مسلیا. ولیس 
بالضرورة أن یقتل غير السلم ولیس بالضرورة أن يقتله لکفره أو ارتداده. 

ما النظام السعودي فهو لا يحسب على الاسلام» لا من قريب ولا من بعیده 
صحیح أن الوهابیّین یستخدمون الاسلام كغطاء لطریقتهم في الحكم» فهم 
یذعون الایمان بالشوری في الاسلام لکنهم يعيّنون ولي العهد وولي ولي العهد 
وهذا جاري منذ مئة عام. أين هذا من الاسلام؟ لا دخل للاسلام في الوضوع 
طبعاء لا من قريب ولا من بعید. 

إنهم حتکرون الاموال» وني الاسلام الاحتکار حرام» كا یذبحون من 
يخالفهم من المؤمنين» ولیس لأنهم ارتدوا عن الدین!! 

لاذا نحسب کل ذلك على الدین» وعلی الاسلام؟ 

اد داوم المعو تشه لادم ال | تین الوا 
کدلیل على أن الدين قوّة شریرة! بينم یغضون الطرف عن قتل علیاء الشيعة 
وعظمائهم مثل سیاحة آية الله الشهید الشیخ النمر یه من قبل نفس هذا النظام» 
كما یغضون الطرف عن قتل طالبان للشيعة. 

انظروا كيف یستنبط اللحدون آحکامهم الطلقة من قضایا بسيطة عادیة! 

ثم إتنا نتساءل: في زمن صدّام حسین الذي لم يكن ملتزماً بالدین» ونیا كان 
علا وحزبه کان مر الدین رجعیّةه قتل الألوف من الناس تحت شعار 


600: 


حوار ساخن عن الالحاد 
(وحدة» حريّة» اشتراکیّة» فهل يصح لأحد أن يقول: ان الحريّة قوة شريرة في 
العالم» لأنْ صدّام قتل الناس باسم ال حريّة» وآن وحدة الكلمة والتعاون بين الناس 
كأفراد و کجاعات وشعوب وأمم» اش قوة شریرة» أن صدام فتل الالاف 
باسم الوحدة والحريّة والاشتراكيّة؟! 


oV: 


حوار ساخن عن الإلحاد 


4ه الدفاع عن كرامة المئلیین 

يقول الملحدون: في آفغانستان» وت حكم طالبان» كانت 
العقوبة الرسميّة للمثليّة الجنسيّة «اللواط» هي الإعدام» وبطريقة 
تبدو شهيّة للبعض, وذلك بدفن الشخص حيّاً تحت جدار يُدفع فوق 
الضحيّة. الجريمة (اللواط) هنا تمّت بشکل شخصي. وس 
بين شخصين بالغين لم یتسیبوا بالأذى لأيّ كان وهنا لدينا مرّة : 
علامة مفارقة لتلك الأحكام الدينية المطلقة. 

وبلدي آنا -بریطانیا- لیس له ات في التعالي ها المثليّة الجنسيّة 
الشخصيّة كانت : تعتبر جريمة حتی عام /951١م,‏ وني عام ٤‏ ۱۹۵ 
انتحر عالم الرياضيات البريطاني آلآن : تورينغ (۲۵۲۱۳9 ۸۵۱20 والذي 
کان موهلا إلى جانب جون فون نيومان (John von Neu m27)‏ 
للقب مخترع الكومبيوتر بعد أن اتهم بجريمة المثليّة الجنسيّة. أعترف 
هنا بأنّ تورينغ لم يُدفن حيّا بهدم حائط على رأسه بواسطة دبابة -کما 
حدث في أفغانستان-. بل أعطي الخيار بين عامين في السجن وبين 
معالجة هرمونية والتي كانت في واقعها حاولة إخصاء كيميائية كانت 
ستؤدّي إلى نمو أثداء له» والجهة الأخرى كان خياره الشخصي تفاحة 


حوار ساخن عن الإلحاد 
قام بحقنها بالسيانيد وأكلها ومات)"". 

الجواب: غریب! شخص كان لوطیا شم أرادوا أن يحقنوه بيادة تؤدّي به إلى أن 
يصبح شبيه المرأة» وتحقق له أمنيته بأن يكون منكوحا يتعاقب عليه الرجال» لكن 
لأنه لم يكن يريد ذلك ولأن القانون كان ربا يسجنه سنتين فإِنّه قد انتحر. فلابدٌ 
في نظر اللحدین من إقامة النياحة عليه! ولابد أن نتهم الدين بذلك ونعتبره قوة 
شريرة! ان رجلا ما أراد اللواط» وحينم) وجد أن القانون لا يسمح له انتحر! 

والسؤال هنا هو: لو أن رجلا مارس الجنس مع فتاة قاصرء أو أن هذه 
الفتاة القاصر باختيارها تعرّت أمام رجل فاعتدى عليها فعاقبه القانون» فعلينا 
أن نقول: القانون قوّة شريرة في العالمء لأن هذا القانون أراد أن يحكم على رجل 
مارس الجنس باختياره مع امرأة قاصر بالسجنء إذن فلابد أن نرفض القانون 
ونعتر القانون قوة شریر:؟!. 

نم إن قتل آلآن تورینغ (۲۵۳9 8/30) لنفسه تم في ظل نظام احکم 
البريطاني العل‌اني فا هو ارتباطه بالدین؟ 

الملفت للنظر هنا أن اللحدین عادة ما یدافعون عن الجرائم حى لو كانت 
جريمة قتل» ما دام أن الطرف ملحدء والقانون غير ديني بل لو أن ملحدا قتل 
آلوفا من المؤمنين فان عمله مبرّر عند الملحدين لأنّه أراد أن يردع المؤمنين الذين 
يعتقدون بالأحكام المطلقة» وأراد أن يمنع الإيهان بكتاب مقدس. وتجد الدفاع 
عن ستالين (512110) الذي ارتكب الجرائم لأن ستالين كان ملحدًا. أو تمجيد 
الذين أرادوا إعدام السيد المسيح غالا والدفاع عنهم» وتمجيد كل من هو ضد 
المؤمنين والمسلمين حتّى لو قتلهم وذبحهم. كأن شغل الملحدين الشاغل هو 
الدفاع عن اللوطيّين وعن القتلة وعن المجرمين» إذا كانوا ضدّ الدين. ففي منطق 
اللحدین من يؤمن بالدين فلابد من قتله! 


أعود وأكرّر إذا كان كل ما يقول هؤلاء صحيحاء وأنْ الدين قوّة شريرة» وأنه 
(۱) دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص ۲۹۲-۲۹۲ . 


ی 


سبب الجرائم» وأنه اعتداء على إنسانيّة الانسان» فهل الملايين من الناس الذين 
یمنون بالدين فقدوا عقولهم وأصبحوا مجانين؟ وهل العلانيّون اللحدون هم 
فقط أصحاب العقولء لاتهم فهموا كل هذا وجهله المؤمنون؟ 


4 النياحة والعزاء على المثئلیّین 

يقول ريتشارد دو کنز (1175//ا 082 160310): (إِنْ موقف الطالبان 
الأمريكيّين -أي الأمريكيون الذين يفكرون بطريقة الطالبان- تجاه 
لمثليّة الجنسيّة تسد أحكام تديّنهم المطلقة. 

لتستمع إلى الأب جيري فالويل (ا/لااج! 16۲۳۷) مؤسس جامعة 
الحريّة: «الإيدز ليس فقط عقوبة الله للمثليّين الجنسيّينء بل إنه عقوبة 
الله للمجتمع الذي يتقيّل المثليّين». الشيء الذي آلاحظه في آولئك 
الناس هو هذا الحبّ السيحي للآخر. من ذا الذي يصوّت مرّة بعد 
أخرى لرجل قليل الاطلاع ومتعصّب مثل السيناتور جيسي هيلم 
(۳۱۵۱۳۳5 16556) الجمهوري في كارولينا الشمالية. رجل سمح لنفسه 
بقول التالي: «صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست متخمتان 
بالمثليّينء بين كل اثنين هناك مثلي أو سحاقيّة». الجواب هو أن أولئك 
الصوّتون الذين يرون الأخلاقيّات من منظارها الديني الضيق. 
ویشعرون بالتهديد من أي شخص لا يشاركهم ایهم الطلق. 

بات روبرستون (506611500 ۶۵) يقول: «المثليّون يريدون أن 
يأتوا للكنيسة ويعرقلوا القدّاسء ویرشوا الدم حوضم. محاوليين إصابة 
الناس بالإيدزء ويبصقون في وجه القساوسة». 

غاري بوتر (270116 220۷)) رئيس الحركة الكاثوليكيّة للمسیحیّین 
قال: «عندما تتسلم الأغلبيّة المسيحيّة قيادة هذا البلد فلن يبقى هنالك 
مذاهب شيطانيةء ولا توزيع ماني للأفلام الإباحيّة» ولا مزيد من 


حوار ساخن عن الالحاد 
الكلام عن حقوق الثليّينء بعد أن تستلم الأغلبيّة المسيحيّة زمام 
الأمور ستصبح التعدديّة غير أخلاقيّة» ولن تسمح الدولة لأيّ كان 
بارتكاب الشر». 
الأب فريد فيلبس (۳۳6۱۵5 ۳۲۵۵) من كنيسة بورو الغربيّة هو 
خطيب لامع آخر متلبّس بكره شديد للمثلیّین عندما ماتت أرملة 
مارتن لوثر كينغ )Martin Luther King)‏ رتب الأب فريد مظاهرة 
في جنازتها وأعلن قائلا: «الله يكره اللوطيين» وكل الذين يقبلون هم 
وطذا فان الله یکره كوريتا سكوت كينغ (Coretta Scot King)‏ 
وهو الآن یعذیها بالنار» وبالکبریت حیث لا تموت الدیدان أبداء ولا 
تخبو النار ودخان عذابها يصعد عاليا إلى آبد ال بدین». 
لقد رتب فیلبس ۲۲ آلف مظاهرة مناهضة للمثليّة منذ عام 
١0م‏ -أي بمعدل مظاهر كل آربعة أيام- في آمریکا و کندا والأردن 
والعراق» وعرض التظاهرون شعارات مثل «نشکر الله على الایدز». 
ومن الأمور الجذابة في موقع هذا الرجل نری جهاز عداد آلي لعدد 
ایام في الجحيم لبعض الشخصيّات المثليّة المتوفية. 
الواقف تجاه المثليّين تفضح الكثير عن شكل الأخلاقيّات المستوحاة 
من الدین». 
الجواب: كما تلاحظ فان اللحدین يقيمون النياحة والعزاء على الثلیین في كل 
مكان» ويرفعون عقيدتهم لان شخصاً ما ربا يكون مشهوراً أو مجه ولا تكلم ضدّ 
المثليّينء ثمّ يطلقون الأحكام المطلقة كعادتهم ضد الدين» ويعتبرونه لذلك قوة 
شريرة في العالم. 
فكم من التصاريح الماثلة هذه موجودة لدى من لا یمن بالدين؟ وكم من 


(۱) دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص ۲۹۵-۲۹۲ . 


التصاريح الرزينة موجودة عند المؤمنين بالديانات؟ 

كم من تضحيات قام بها المؤمنون بالله لإنقاذ الآخرين؟ آروني كم تضحية 
قذمها اللحدون من أجل غيرهم؟ 

قد یکون لرجل عقيدة ما في قضيّة ماه كيف نطلق من خلال رأيه حك مطلقا 
على الأديان في العالم كله وننسى جميع الإيجابيّات التي في الأديان؟ 

إن لصدّام حسين الكثير من التصريحات بالقتل والنفي» وقد نفذها بالفعل 
بحق المؤمنينء لماذا لا نضع ذلك في حساب الملحدين والذين لا يؤمنون بالدين؟ 

قد تقول: حتّى صدام في محاكمته كان يحمل القرآن. أقول: نعم. حينما كان 
حاکا لم يكن يحمل القرآن ولا كان يستشهد بالقرآن» ولا يريد القرآن» وقتل 
الک هن ایب الاو اه وا لو لفون الو او الد غو یه 
لکن حینا أصبح في السجن حمل القرآن لكي یقول: القرآن یمجد الحياة» وهذا 
کلام صحیح. فلكي یدافع عن نفسه حمل القرآن لأ في القرآن تمجيد للحياة 
الانسانية. فهذا دلیل لنا ولیس علینا. 

إن الاطالة في ذکر آقوال شخص هنا وشخص هناك ومحاولة القفز إلى الأمام 
لن تحل أصل الإشكاليّة وهي هل الله موجود أم لا؟ إن كان موجودا فلنستمع له 
ولنتبع ما یقول» وإن ل يكن موجوداً - ىا تدّعون- فأثبتوا لنا ذلك. 


4 الاجهاض فى نظر الملحدين 
يقول الملحدون: إن المؤمنين يمنعون الإجهاضء ویشنون حربا 
على هذه العملیّف مع أن البويضة هي مجرّد بذرة في الحياة» ولیست هي 


كل الحياة.. المؤمنون يرون آن الإجهاض خطأ في ضوء القيم الدينيّة 


ويضيفون: لانعرف كيف نشرح المفارقة العجيبة» حيث إن أولئك 
الذين يعارضون بشدة إطفاء حياة بويضة يتحمسون بشكل كبير 


۳ 


حوار ساخن عن الالحاد 

وأكثر من العتاد لإهلاك حياة شخص بالغ. بحجج تافهة. 

ثم يضربون لنا مجموعة من الأمثلة فيقولون: الرئيس الأمريكي 
جورج بوش الابن (8050 .لالا 360796)) مثلا هو من آشد المناهضين 
للإجهاض ويعتير نفسه من آشد المدافعين عن الحياة الإنسانيّة طالا 
كانت في مرحلة البويضة. لدرجة أنه منع الكثير من الأبحاث الطبيّة 
والتى كانت لتنقذ حياة الكثيرين. 

إن السبب الرئيسى لرفض عقوبة الإعدام هو احترام حياة الانسان 
ولكن جورج بوش ومنذ عام ۹ م حينم رفعت المحكمة العليا 
المنع عن عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكيّة ترأس عددا 
من الاعدامات عندما كان حاک| لولاية تكساس (۲625) أكثر من 
أي حاكم آخر ف تاريخ هذه الو لایت بمعدل إعدام كل أربعة أيام, 

ع 4 

وأصبحت تكساس مسؤولة عن حوالي ثلث الإعدامات التى جرت 
في کل الولايات الخمسين, والرئيس بوش ترأس عددا من الإعدامات 
عندما كان حاک| لتلك الولاية. 

تقرير الصحافي كارلسون (02۳500 67ا0نا1) الذي نشر في 
السی إن إن (0۱۷۱) ذكر أنه شاهد بوش يسخر مقلدا سجينة تنتظر 
الإعدام وتلتمس منه -حين) كان عمدة للولاية- التأجيل. ریما لاقت 
تلك المرأة تعاطفاً أكر لو آنها أشارت إلى أَنّا كانت یوما مّا بويضة. 
لكن عندما أصبحت بالغة فإن جورج بوش لم يتعاطف معها. 

ویبدو أن تناول موضوع البويضة له من الأثر الكبير على العديدين 
من المؤمنين» حتی آن الام تريزا (18:653 1/101767) قالت في خطاما 
عند حصوفا على جائزة نوبل للسلام: (الاجهاض هو الخطر الاکر 
على السلام». 


ثم يستشهد الملحدون بقول راندل تيري (/718,5 ال53008) 
مومس حر كة الإنقاذ. هذه المؤسّسة كانت تتدخل لإدخال الرعب 
في الكادر الطبّي العامل في مؤسّسات الإجهاض. يقول راندل تيري: 
«عندما أصبح أنا أو أحد مثلي حاكاً للبلد» من الأفضل أن تهربوا 
-وخطابه إلى الكادر الطبي العامل في مؤسّسات الإجهاض- لاننا 
سنجدكم وسنحاکمکم وسنعدمكم» وأعني كل كلمة قلتها. 
سأجعل ذلك جزءاً من مهمتي أن تحاكموا جیعکم وعدّموا». 

وهذا الرجل يعلن بآن مصدر كلامه هذا هو إيمانه المسيحيٌ» فهو 
يقول: «هدفنا هو دولة مسیحیّ لدينا واجبات إنجيليّة» والله نادانا 
لنفتح هذا البلد. نحن لا نريد مساواة ولا نريد تعددية» هدفنا يجب أن 
يكون بسیطاء علينا أن نكون دولة مسيحيّة مبنيّة على قوانین الله» على 
الوصايا العشر. ولا حرج علينا في هذا». 

م يتحدث الملحدون عن عملية الإجهاض فيقولون: إن البويضة 
إذا أسقطت لا تعاني من شیء فهي لا تعاني من الالام إذا أسقطت 
قبل أن تمتلك جهازاً عصبيّاء وحتّی لو كانت في عمر ها فيه جهاز 
عصبيّ فإتها بالتأكيد لا تعاني الكثير» ثم إن المرأة الحامل ستعاني ان 
م تجهضء وعلى أيّة حال ربا أنَّ البويضة لا تمتلك جهازا عصبيّاء ألا 
يجب على الأم ذات الجهاز العصبي الکتمل أن يكون لما رأي» وأن 
يُسمح فا بالإجهاض؟ 

الجواب: نستغرب كيف أن الملحدين يدافعون عن كل ما هو شاف مثل 
الم جهاض. والشذوذ الجنسي. والزناه ویستشهدون دان بقضایا عا ویهملون 
الكثير من الأمور المهمّة من كل ذلك. 

إن الدفاع عن الاجهاض تحت ذريعة أن المؤمنين الذين يمنعون عمليّات 


610 
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الإجهاض هم آنفسهم الذين يقتلون الناس البالغين» هو مجرّد ادّعاء. فهل الام 
تريزا مثلا التي كانت تطالب بمنع الإجهاض قتلت أحدّاء أو حتى المؤسّسات 
والأشخاص والعلماء والقساوسة ورجال الدين الذين يخالفون الإجهاضء هل 
الابن كان وجلا تقنا ورعاء وتا لأت هنا الرجل بساطة لا يمل الدین لا من 
قريب ولا من بعید. فکیف تؤخذ أعماله على آساس آنها مرجعيّة دييّة» حتّی يقال 
كيف أن هذا الرجل وهو مرجع ديني یمنع من الإجهاضء وفي نفس الوقت 
يوافق على إجراء أحكام الإعدام؟ أو كيف أنه في مكان ما يدافع عن حقوق 
احیوانات» وفي مکان آخر یتدخل في العراق ویقضی على الألوف من الناس؟ 
هذا السوال يجب أن يسأل به جورج بوش أو أي رئيس من آمثاله» لکن أن نعتبر 
ذلك مثالا ونموذجا للمتدینین والمؤمنين بالله وبالديانات» فهذا غير صحيح أبدا. 

إضافة إلى أن هذا الرجل كان يعاني من التناقض في مواقفه» وواضح أن أيٍّ 
مجرم ربا يعاني من التناقض في آعماله» فربیا يكون الذي يقتل إنسانا بالغا يمتنع 
عن قتل دجاجة أو حتی نملة» وحينئذ نحاسبه قائلين: كيف أنت الذي تتوزع عن 
قتل دجاجة ترتكب جريمة قتل بحق إنسان بالغ؟ أو كيف أنك تتورّع هناك ولا 
تتورع هنا؟ 

أمَا أن نعتبر كل مجرم يرتكب جريمة» وعنده بعض الجوانب الإنسانيّة دليلا 
على أن الإنسانيّة والعواطف هی سبب الش ونقول إن الدين سبب كل المصائب 
والشرور لأن المتديّنين يرتكبون جريمة الإعدام من جهة ويمنعون الإجهاض من 
جهة أخرى. إن مثل هذا الاستدلال لا يقبل به من يحترم عقله. 

وأما قضيّة کون البويضة هي بذرة الانسان فأقول: إذا نحن سمحنا لكل ما 
هو جرد بذرة أن يقضى علیه» يعنى قلنا مثلا: من حق الناس أن يحرقوا بذور 
الاشجار والثارء والنباتات لأمْها لا تزال جرد بذو فمعنى ذلك أن لا تكون 
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لنا أشجار ولا نباتات ولا ثار. كذلك الأمر فيا يرتبط بمسألة بويضة الإنسان. 

وهنا نحن نتساءل لو أن أمّ أحد اللحدین» مثلاً أمّ ريتشارد دوكنز الذي يرفع 
اليوم راية الإلحاد كانت قد آجهضته فلم يكن له وجود. ألم يكن ذلك أفضل؟ 
وهل هذا الرجل يدافع عن إجهاض نفسه الآن حينم كان بويضة؟ لو أعطي له 
العقل والوعي وهو بويضة هل كان يقبل بعمليّة الإجهاض لنفسه حتى لا يولد 
في هذه الحياة؟ فا دام أنّه يدافع عن الإجهاض فياليت أن مه قضت عليه وهو 
في رحمهاء قبل أن يأتي إلى هذا العالم ويرفع راية الدفاع عن الإلحاد والإجهاض 
واللواط. 

هذا بالاضافة إلى أن إدانة بعض الذین یذعون الایمان واعتبار أعمالهم 
ميزانا ونسبتها إلى دينهم» ومن ثم استنتاج أنه لا وجود لله على أساس قاعدة: 
أن هذا المتديّن يرتكب جريمة» إذن الله غير موجود. كل ذلك هراء في هراء وفيه 
استخفاف بعقول الناس. 

بالاضافة إلى أن فتح باب الاجهاض آمر خطير حقّاء لأننا إذا قلنا بجواز 
الاجهاض, وآن أيّة امرأة حامل إذا انزعجت من قضية ماء أو عانت من الوحام 
في فترة الحمل» أو دخلت في عراك مع زوجها» فیسمح فا بأن تسقط جنينهاء 
نكون قد ارتکبنا جريمة بحق البشريّة وبحق الأم نفسها آیضاء وهل الاجهاض 
عمليّة سهلة؟ 

نعم يجوز الاجهاض في حالات خاصّة. مثل أن یکون استمرار الحمل خطرا 
على حياة الأم» فتقدم حياتها على حياة بویضتها. 

أمّا الكلام بان المؤمنين لا مهتمون برأي الأم وهي بالغ» فالجواب أن كل عاقل 
لا مهتم برأي أيّ إنسان إذا كان خاطتا» فلو رأينا مثلاً أن أحد الشباب يريد أن 
يرتكب جريمة الانتحار» فهل نحترم رأيه ونقول: ما دام يمتلك نفسه» فمن حقه 
أن يرمي بنفسه في النار» أو من على مرتفع» أو يلمس سلكاً كهربائيا عارياء أو أي 
شيء من هذا القبيل؟ 


حوار ساخن عن الإلحاد 
هل الرأي محترم على كل حال؟ وماذا عن محاكمة أولئك اللحدین الذين قتلوا 
الألوف؟ ماذا عن النظام الموجود في كوريا الشماليّة مثلا؟ هل الملحدون يحاكمون 
الا اد بناء على ما يرتكبه هذا النظام من جرائم أو أي نظام ملحد في التاريخ؟ 
وكم من أنظمة إلحاديّة قامت خلال القرن العشرين» وكانت ترفع راية الإلحاد 
وتحارب الایمان» وتقتل كل من يعارضها من المؤمنين وغير المؤمنين» أم أن الا ماد 
يكفي عند الملحدين لتبرير عمل صاحبه» مهما ارتكب من جرائم بحق البالغين 


> الإجهاض بين الإطلاق والتقييد 


يقول الملحدون: إن المشكلة في قضيّة الإجهاض هي إصدار حكم 
مطلق. وهذا ما یفعله المؤمنون بالله وبالديانات» حيث يقول المتدينون: 
إن البويضة طفل» وقتلها هو جريمة قتلء هذا كل شيء.. انتهى». 

هكذا -وبكل بساطة- تصدر المواقف المطلقة. 
الجواب: إذا كانت مشكلة الملحدين مع الأحكام المطلقة» فلاذا هم أكثر 
الناس إصدارا للأحكام المطلقة؟ ولاذا لا جاربون الأحكام المطلقة فيا يرتبط 
مثلاً بجريمة السرقة؟ شم لاذا يحرّم القانون السرقة بشكل مطلق» ويحرّم القانون 
لقتل بشكل مطلق ويحرّم القانون مصادرة ال حريّات بشكل مطلق؟ هل فعلاً 
الأحكام الطلقة مشكلة حقيقيّة في کل شيء وفي كل مكان؟ وهل من الصحيح أن 

نقول: لا لجميع الأحكام المطلقة؟ 

إضافة إلى أن الأحكام المطلقة دائ] فيها استثناءات» وهي موجودة في جميع 
الدیانات وجميع القوانين» وجیع الأعراف. فحینا نقول مثلاً: إن أكل اليتة حرام» 
أو نقول ان شرب الخمر حرام» فطبعاً هنالك استثناء من ذلك كأن يكون أحدٌ 
في حالة العطش الشديد في صحراء لا يجد إلا الخمر» بحيث إذا ل یشرب يموت» 
فمن واجبه أن يشرب» وإذا وقعت مجاعة في مكان ما ول يجد الناس ما يأكلون إلا 
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جثث الحيوانات الميتة» فمن الجائز أكلهاء لكن حینا نتحدث عن قانون مثل أكل 
الميتة» فنصدر القانون بشكل مطلقء وتبقى الاستثناءات في مکانا. 


4 بين القيل والقال 

يقول الملحدون: هنالك الكثير من الشخصيات الشهورة المتدينة 
تتكلم بكلام لا يتناسب والعقل والحضارة التي وصلنا إليها الیوم كما 
أن كلامهم يحتوي على الكثير من الانحطاط الأخلاقي» فمثلا هنالك 
شخصية تدعی آن كولتير (,16اناه0 800) قالت في مجلة الآونيون 
(0وأم0 156): «يجب أن نحتل بلادهم. ونقتل زعماءهم. ونحوَّهم 
إلى المسيحيّة)”'. 

وكذلك آخرون من بينهم عضو الكونغرس بوب دورنان 
)Bob Dornan)‏ قال: «لا تستعمل كلمة (yھو)‏ -التي تعني الل 
ا لجنسى- إلا في حالة كونها مختصراً للجملة (۷۵۱9 ۸:۵5 601)» 
۲ التي تعني هل أصابك الإيدز بعد؟ وني هذا الكلام إهانة للمثليّين 
اللوطیین. 

الجنرال وليم ج. بو كين (7أكالاه8 .6 ۷۷:2۲0) قال: «إن جورج 
بوش لم ينتخب من أغلبيّة الصوّتین في أمريكاء ولکنه تعين في منصبه 
من قبل اللّه)”". 

وعبارة أخرى جاءت ني معرض الحديث عن قوانين الحفاظ على 
البيئة من قبل نائب رونالد ريغان (۳6۵2920 214" )۸R0‏ للشؤون 
الداخليّة جيمز وات (۷3 "٠s‏ هل) قال: «لا يجب علينا حماية البيئة 


www.adultthought.ucsd.edu/Culture_War/The_American_Taliban.html (1) 
www.azquotes.com/quote/581 269 )۲( 


Vallely, Paul: Re-imagining security, P: 59, British Council, 2004. (FT) 
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حوار ساخن عن الإلحاد 
لذن عودة السیح ويوم الحساب قريبة جد»۲). 
يقول ريتشارد دوكنز (۱۵۷۷۳5 ۳00۵۲0): «الطالبان 
الأفغانيّين والأمريكيّين مثال جيد على ما يحدث عندما يأخذ الناس 
كتابهم المقدّس بشكل حرفي وجدي. نّم يقدّمون لنا مثالا عصریّا عا 
سيؤول له الحال تحت السلطة الدينيّة للعهد القدیم»". 
الكوات: تون اا ل ا ضر وج :ولك قا درن ا 
أن نعتبر كلّ ما يقوله ی ملحد في أي مكان دليلاً ضِدّ الإلحاد؟ 
فلو جاءت امرأة مالم يُسمع بها من قبل وقالت: «يجب أن نحتل بلاد الآخرين 
ونقتل زعماءهم ونحوّهم إلى المسيحيّة». فان اللحدین يحسبون هذه الكلمة على 
البح کت : وعلى كل من يؤمن بالل لأن امرأة واحدة من التطرفین قالت 
هذه الكلمة. أمّا إذا أهين الثلی ا لجسي فهي الطامة مّة الکری» ويجب أن نرفض 
الدين بالمطلق لأن أحدهم قال ان (0م6) هي عبارة عن ثلاثة حروف لثلاث 
كلمات» فلو قال قائل إن «6» تعني (601). و(۸) تعني (۰)۵:05 و(۷) تعني 
(۷۵۷) فيعتيرها اللحدون طامة کبری» ومن ۷ أن نعتبر أن الدين قوة 
شريرة في العالم! 
أو أن نائب رونالد ريغن للشؤون الداخلية قال: «يجب أن لا هتم تج بالبيئة لأن 
عودة السیح ويوم الحساب قريبة جدًا»» وبنظر الملحدين إن ذلك ليل على عدم 
وجود الباري وان الدين قوّة شريرة! 
آنا اتساءل: 
كم هنالك من المؤمنين بالله وبالكتب القدسة يقدمون خدمات في جال البيئة: 
وحقوق الإنسان والتطوّر العلمي» وإدارة البلاد» وتوزيع الثروة بشكل عادل. 
اذا كل ذلك لا يحسب ساب الدين» لكن إذا صرح أحدهم تصريحا سيّئا في 
Akers, Michael: Enriching Christian Doctrine and Character, 2: 59, AuthorHouse, 2009.)۱(‏ 
(۲) دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص ۲۹۲. 


IE 


مجال ما بحسب على الدين؟!! 

وما ارتباط ذلك بو جود ال حتى يذكره دوكنز في كتابه الذي اختار له عنوان 
(وهم الإله)؟ 

ترى» كم يستدل هؤلاء بالقيل والقال» ويعتبرونها أدلة علميّة! 


V1: 


حوار ساخن عن الإلحاد 


VY 


۷۳ 


حوار ساخن عن الالحاد 


Vs 


4 لماذا الخوف من الموت؟ 

يقول الملحدون: لا داعي للإيمان بالحياة بعد الوت. لكي لا نخاف 
ونتأل من موتناء أو موت أقرباتنا. 

إن الفیلسوف برتراند راسل (ااseوںRu‏ 8611800) يقول في 
أطروحته التي صدرت عام ۱۹۲۰م تحت عنوان (ما أؤمن به): «آومن ‏ 
بني عندما آموت فإنّني سأتعفن ولن يبقى مني شيء» لست شابًا 
ولازلت أحبّ الحياة ولكن علي أن أزدري الارتعاش من رعب فكرة 
الزوال. السعادة بحد ذاتها سعادة حقيقيّة لا ها نهاية» ولا يفقد ا لحت 
أو الفكر قيمته بسبب أنه لا يدوم. الكثير من الرجال وقفوا مرفوعي 
الرأس على المشانق» هذا الفخر ذاته يرشدنا لمكانة الإنسان في الکون 
حتی عندما بدأنا نرتجف أمام نوافذ العلم المفتوحة بعد الطمأنينة 
الدافتة للأساطير الإنسانيّة التقليديّة فان هذا امواء النقي يمنحنا وق 
والفضائئات اللامتناهية ها عظمتها الذاقثة). 

ويقولون: «الموت مثل انتقال المرء من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 
الشباب. ومن مرحلة الشباب إلى مرحلة الکهولة فلا داعي للخوف 
من الموت». ظ 


Russell, Bertrand: The Basic Writings of Bertrand Russell, 2: 348, (1) 
Taylor & Francis Group, 2009. 
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الحواب: ثم ماذا؟ ر يعني ادا كان هنالك من لا يصاب بالاكتئاب بسبب فكرة 
الوت ردا ن ا هل هذا دلیل عل عدم وجود ااه الوت؟ وهل 
نظرية راسل (556۱) وعدم خوفه من الوت. مع ایمانه بأنه سیتلاشی ویتعفن 
هو عزاء لجميع الناس؟ 

آنا من الذين يؤمنون بالوت وحتميّته وأخاف منه» وهذا خوف طبيعي عند 
جمیع البشرء لأن الوت -ك| یقول الامام علي يل-: وارد كريه» لأنه یفصلنا 
عن الحياة التي نعیشها الان» ویقطع علاقتنا الاجتاعيّة والأسريّة» ويأخذنا إلى 
واقع مجهول لا نعرفه. 

هذا هو سبب الاكتئاب من فكرة الموت والخوف منه» فكيف تعطيني العزاء 

ٌ ن تقول لي: کنت طفل فأصبحت شاب نع أصبحت كهلاً فأصبحت عجورً. 3 
وو PY OE EEE‏ 
لم تنقطع هذه العلاقات حین| كبرتء ول تتوقف حياتي كا تتوقف حینا أموت. 
كيف تستطيع أن تستبدل عزاءك بالإيمان بوجود حياة بعد الوت بأن تقول: آنت 
مت في صغرك وأصبحت شابّاه أو تقول: نك لم تكن موجودا قبل أن تولد وكنت 
ميتاً مليارات السنین وبناءً على ذلك فلا خافن من الموت. وتدّعي بان هذا دليل 
كاف على عدم الایمان بالحياة بعد الموت..إنْ هذا يختلف ماما عن ذاك فأنا الآن 
و آخاف من الوت. لاه یجعلني ع ق نظریّة اللحدین, آو بأخذني 
إلى جهول لا آعرف كيف سأكون بعد الوت. بناء على اعتقاد الومنین 

وهنا أشير إشارة سريعة إلى نقطة مهمّة وهي: أن اللحدین كثيرا ما یستشهدون 
استشهادا انتقائيا بكلام فيلسوف هنا أوعالم هناك ترى لاذا لا ينقل هؤلاء كلام 
ابنة الفيلسوف برتراند راسل ۳956۱ 86۳0۲200) حول والدها وأفكاره؟ أم 
أن نقل مثل هذا الکلام لا خدم مصالحهم فلذلك یتغاضون عنه؟ 

انظروا إلى ما کتبته کاترین تيت 2102 ۲۵102۲[06) ابنة راسل في كتاءها أبي 
برتراند راسل )My Father, Bertrand Russell)‏ حیث تخبرنا أن آباها كان 


ديو و : 


عالم الآخرة 


يشعر دائ بوجود مكان شاغر في عقله وني قلبه» مكان كان يشغله الرب عندما 
کان راسل صبیّ 0 نم أصبح خاویا ولم يعثر على شيء يملؤه. 


ونقو ل كاتريو بان والدها كان روان أن خواهر ا ان لا عم لهذا 
العالم الادي وأنه أخذ منه بدایاته الفلسفيّة» وکان طوال حياته يبحث عن الاله 


باهتمام ومثابر ۳ 


4 لماذا يخاف المؤمنون من الموت؟ 

يقول الملحدون: إِنْ المؤمنين بالحياة بعد الوت يتظاهرون بأنهم 
مؤمنون حقَاً بهذه الحياة» الا آم في حقيقة الأمر يُنكرون ذلك وإلا 
لرأيتهم يفرحون إذا ماتوا أو إذا مات لهم عزيز والواقع يكذب ذلك. 
فهم يبكون ويخافون من الوت. وإذا قيل لأحدهم بأنه سيموت خلال 
یام فإنه تصاب بالاكتئاب والمنوف. 

«إِن استطلاعات الرأي تظهر آن 46/ من الشعب الأمريكي 
يؤمنون بأنهم سيقومون من موتبی أي ستكون لهم حياة بعد الموت. 
مع قطع النظر عن إيهانهم إذا كان حقيقيا أو جرد تيء وأنّهم ليسوا 
صادقين في ذلك إلا آنهم جميعا يخافون من الموت ولا يفرحون به. وإذا 
مات أحد رأيت مجالس العزاء تعقد. وأهله وأصدقاؤه يبكون عليه 

لو كانوا فعلا صادقين ألا يجب عليهم جميعاً أن يتصرّفوا مثل 
رئيس الدير في آمبلفورث (8/001610117) عندما قال له الكاردينال 
بازل هيوم )Basil Hume)‏ بأنه يحتضر رئيس الدير بالفرح 
لأجله. وقال: «ميروك. . إنها آخبار سارة فعلاء كنث أ أن 
أرافقك». رئيس الدير على ما يبدو كان مؤمناً صادقاًء لکن کون قصّته 


Tait, Katharine: My Father, Bertrand Russell, p.189, Harcourt Brace Jovanovich, 1975.(1) 
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نادرة وغير متوقعة هو السبب الذي يجعلها متميّزة تشد انتباهنا لدرجة 
الضحك. 
لاذا لا يتصرّف كل المسيحيّين والمسلمين بطريقة رئيس الدير 
عندما يسمعون بأنّ صديقا لهم قد توفی؟ 
عندما يقول طبيبٌ لامرأة مؤمنة بأنْ ها بضعة آشهر فقط في ایا 
لاذا لا تضيء بالفرح واللهفة المفرحة» كا لو كانت قد حصلت على 
إجازة في جزر سيشيل )Seychelles(؟‏ 
لاذا لا يعطيها زوارها رسائل لتوصلها لمن رحلوا قبلها؟ 
لاذا لا يتكلم المؤمنون بتلك الطريقة عندما يكونون في حضرة 
إنسان يحتضر؟ هل لأنهم لا يؤمنون بتلك الأمور لكنهم يتظاهرون 
بالایمان مها أو آنهم يؤمنون بذلك ولكنهم يخافون الموت نفسه؟)”" 
الجواب: الملحد جيع أدلته وبراهينه وقصصه شاذة ونادرة وأحیاناً خياليّة 
وغير صحيحة» فلاذا باء الملحدين دائا جر وباء المؤمنين لا تجر؟ 
وهم يقعون في تناقض عندما يستدلون بأمور شاذة ثم يقولون: إن ما فعله 
صاحب الدير كان شاذا! نحن نقول إن الإيان بالحياة بعد الموت لا يجعلنا سعداء 
بالوت. والسبب مفارقة الأحبّة» نعم» هنالك حياة بعد الوت. لكن مفارقة أحيّتنا 
سکن واس ا 
وكا قال الإمام الحسن بن علي 2 


ما حبت| بکی عند موته قائلا: إت أبكي 
لصتن ؤل المطلع و فراق الأحبّة حْةٌ»۲۲. 

e SE 
هذا المنطق الأجوف!‎ 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص ۱۲-۳۱۱ ۲. 
() الكليني العلامة الشیخ محمد بن یعقوب بن إسحاق: مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۱ . 
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أنت إذا آمنت بأن عزيزا لك سوف يفارقك إلى دولة آخری» وبسبب من 
الأسباب لن تلتقى به مرّة أخرى, ألا تبكى عند فراقه؟ 
هل إيمانك بأنه حىّ يُرزق ولكن بعيدا عنك» ولن تلتقي به يكفي كعزاء لك؟ 
هل يكون ذلك دافعا لك لكى تضحك عند مفارقته؟ 
لو أن آحدا حکم عليه نا فطلون باس الوّبد» وكان عليه أن يودع 
أحبّته ألا يبكي ويبكون عليه لأنه يفارقهم إلى السجن؟ مع هم يعلمون أنه حيّ» 
لكنّ مفارقة الأحبّة صعبة. 
نحن بشر وعندنا عواطف. فقضيّة عدم الترحيب بالموت لا يعني آننا لا نؤمن 
بوجود الحياة بعد الموت» بل نؤمن بوجودهاء ولكن یعز علينا أن نفارق أحبّتنا كا 
معرفتنا بأننا ارتكبنا خطاياء وأن الله لو أراد أن يحاسبنا على ذلك لعاقبناء فخوفنا 
من الوت ليس لأثنا لا نؤمن با حياة بعد الموت أو انا لا نؤمن بالجئّة» وانا هو لأن 
هذه المفارقة يرافقها القلق على مصيرناء إضافة إلى البكاء لفراق الأحبّة. 
َه و 
لنضرب مثالا: لو أعطي الوعي لطفل على وشك أن يولد. وهو لايزال في 
رحم مه وأنّه سوف يفارق الرحم إلى الدنيا لكنّه مع ذلك يأتي باكياء مع ایمان 
بِأنَ هنالك حياة أوسع بعد الولادة» فلماذا يبكي؟ 
لعدة أسباب: 
ه السبب الأوّل: لاه إذا كان توءماً لأخ له داخل الرحمء وكان عليه أن 
يأ إلى الدنيا قبل أخيه» لا يدري هل أخاه سي ولد معه أم لاء فهو يبكي 
لفراقه. 
ه السبب الثاني: لأنْه يترك المكان الدافئ الذي يعيش فيه في داخل الرحم. 
ولا يعرف عن حياة الدنيا شيئاً. 
۰ السبب الثالث: يخاف إذا ولدريّ) يفقد عضو امن أعضائه. فهل حينئذيقال 
له: أنت كاذب لا تؤمن بوجود حياة خارج الرحم» ولا لما كنت تبكي؟ 


V4 
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4 عالم البرزخ بين الوجود والعدم 
يقول الملحدون: هنالك من يدعي بوجود عالم اسمه عالم البرزخ 
والكلام عن هذا العام كالحديث عن القصص الخياليّة التي تحتوي على 
الكثير من الأساطير والتهويل. 
لاذا يجب علينا أن نؤمن بعالم اسمه البرزخ؟ ولاذا يجب أن نخاف 
منه؟ لأنه وبكل بساطة -حسب ادّعاء هؤلاء- هو عالم فيه الكثير من 
العذاب للمذنبین» إنه كغرفة انتظار لأرواح الموتى ذوي الذنوب التي 
لا تكفي لإرساهم مباشرة إلى امححیم. ولكنهم لا يزالون محتاجين 
للتطهير والفحص قبل أن يتم إرساهم إلى الجنة الخالية من الذنوب. 
نها الأفكار الغير معقولة التي يطرحها الفكر الديني! 
ويضيف هؤلاء: «في العصور الوسطى قامت الكنيسة ببيع صكوك 
الغفران مقابل المال. الناس كانت تدفع لتقليل عدد معين من الأيام في 
البرزخ» والكنيسة وبدقة تقطع الأنفاس أصدرت شهادات موقعة 
تحدد عدد الأيام التي تربحها بعد أن دفعت ثمنها المحدد. الكنيسة 
الكاثوليكيّة مؤسسة قام ربحها ربا على كلمة «الحرام» التي اخترعت 
يها لاجله؛ ومن بيخ كل الطرق والح لقنص الأموال فار 
بیع صكوك الغفران هو حدی آبشع طرق النصب في التاریخ؛ له ما 
یقابله خد عل الانترنت وهو ما یعرف برسائل نیجریاء لک فکرة 
صكوك الغفران كانت أكثر نجاحاً بكشر»'. 
الجواب: لا يمكن أن نكفر بحقيقة ما فقط من خلال استبعادهاء فإذا قلنا بأن 
عالم الرحم هو برزخ ما بين عالم الأرواح وعالم الدنيا لا الجنين يتكوّن في داخل 
الرحم» ثم ينتقل إلى عالم الدنياء فهل يجوز لأحد أن يقول: إن التلقين على هذا 


(۱) دوکنز» ريتشارد: مرجع سابق» ص ۱ .١‏ 


EA 


عالم الآخرة 

الكلام يعني محاولة دفع الناس إلى الایمان بوجود عالم الرحم» وهذا دليل على 
لامعقوليّة وجود عام الرحم لأنه شكل من أشكال استقبال المهاجرين إلى الحياة» 
وأن عالم الرحم غرفة انتظار للناس قبل مجيئهم إلى الدنيا! 

فمجرّد استبعاد هذا الأمر لا يعني أنه غير موجود. إن عالم الرحم موجود وهو 
برزخ حيث يتهيّأ الطفل لكي يعيش في هذا العالم الادي» ومن نم يحتاج الانسان 
فيه ليس فقط إلى الروح وإنا إلى امحسد» وهذا الجسد يتكوّن في عالم الرحم ثم 
ال ا | 
بالنسبة إلى الحياة الأبديّة هي غرفة انتظار» أو سمّها تمرآء أوسمّها ما شئت 


فا المشكلة في وجود هذا العام؟ 

إن جرد الاستهزاء بالبرزخ واعتباره غرفة انتظارء هل يلغيه أو ينفيه لأنك لا 
تريد الويان به؟ 

هذا هو منطق الملحدين. 


فهم من جهة يطلقون الأحكام المطلقة بلا دليل» ومن جهة أخرى يستهزؤون 
با لا يؤمنون به ثم يبنون حسجتهم عليه» ولذلك تجد في كل صفحة من صفحات 
كتبهم التحقير لما لا يؤمنون به» يعني بمجرد أنهم لا يؤمنون بشيء جقرونه» ولا 
يراعون مشاعر الآخرين» فعندما يتناولون مسألة وجود الله» وهو قدس الأقداس 
عند المؤمنين لا يتورّعون عن السب والشتيمة» على طريقة أولاد الشوارع» وكل 
ذلك يسمونه عل|. 

هل فعلاً هذه طريقة علميّة في مناقشة أمور مهمّة أساسيّة ترتبط بمصائرنا؛ 
مثل وجود الله» ووجود عالم الآخرة» ووجود الجنة والنار؟ 

هذه القضايا العظيمة هل يمكن نفيها بالاستهزاء والتحقير والسب والشتیمت 
كما یفعل اللحدون؟ 

ينا تجد أن را عوجر :قل الکتاب القذس لدی السلمین وهو القرآن 
الكريم يذكر آراء الخالفین» من الذین لا يؤمنون بوجود الله» والذین يرفضون 


۶۸۱ : 


حوار ساخن عن الإلحاد 
دعوة الأنبياء نیب ولا يؤمنون بعالم الآخرة» يذكر عقائدهم بكل احترام» ولا 
يستهزئ أو يحقر الذين لا يؤمنون. 
أمَا مسألة بيع صكوك الغفران من قبل الكنيسة الكاثوليكيّة في العصور 
الوسطى» فهذا خطأ من الأخطاء التي ارتكبتها الكنيسة» ولا ارتباط لذلك 
بوجود عالم البرزخ أو عدم وجوده» أي أن الكنيسة الكائوليكية في تلك العصور 
استغلت ایمان الناس بعالم الآخرة استغلالا سيّئاء وهل ذلك يعني أن عالم الآخرة 


غير موجود؟ 
ترى لو قام اليوم شخص بیع شهادات الطبّ في مقابل المال» هل ذلك يعني 
عدم وجود علم الطب مثلا؟ 


إن استغلال الكنيسة» أو حتّی مجموعة من اللصوص ف نيجيرياء لقضيّة ما لا 
يعنى أن تلك القضية غير موجودة. 

إذا كان البعض في نيجيريا يرسل رسائل عبر الانترنت يبين للناس أنهم قد 
ربحوا مبلغا من المال في اليانصيب ويحتالون بذلك» فهل معنى ذلك أنه لا وجود 
للمال» ولا وجود للأرباح» ولا وجود لما يحتاج الناس إليه وما يرغبون فيه؟ 


> بين الدعاء وصكوك الغفران 

يقول الملحدون: (إِنْ البابا بيوس العاشر (× 5نااط ۳۵۵6) قام 
في عام ۱۹۰۳ بتحديد جداول بعدد الأيام التي يستطيع كل من في 
التدرج الکنسي اعطاءها للاعفاء من عذاب البرزخ فللکردینالات 
مئتا يوم ولرؤساء الأساقفة مئة یوم وللأساقفة مسون یوما فقط. 
وفي هذا الوقت على آي حال ۸ تبع صكوك الغفران بالمال مباشرق 
فمنذ القرون الوسطى لم يكن المال هو العملة الوحيدة التي يستطيع 
البشر دفعها للحصول على إجازة من البرزخ. بل كان بالإمكان الدفع 
من خلال الصلوات أيضاًء الصلوات الشخصيّة والأدعية خلال 


حياتك أو صلوات الآخرين لأجلك بعد موتك أي أنْ الدعاء كان 
للبيع أيضاء فلو كان الفرد غنيّاً فباستطاعته شراء الراحة لروحه إلى 
الأيد». 
الجواب: المقارنة بين صكوك الغفران والدعاء هي مقارنة باطلة. هذا يشبه أن 
نقول: إِنَّ من يقول بأنَ عليك أن تكون رجلا من الصالحين» وتدفع المال للفقراء 
وتقيم مؤسّسات تعليميّة» وتبني مراكز للایتام ومدارس للطلاب. هذا مثل 
صكوك الغفران! ففي صكوك الغفران كنت تدفع المال فتصبح إنسانا صا حاء 
وبهذه الأعمال أيضاً تكون صا حاً وبذلك تدّعي أن القيام بمثل هذه الأعمال خطأ! 
آنت ده الاعیال تکون ضاا فعلا» ولك بصکوك الغفران لأ فلاذا 
المقارنة ما بين الدعاء وما بين صكوك الغفران؟ لضرب هذا بذاك أو العکس؟ 


4 الخيانة والاستهزاء لا تدل على العدم 

يقول الملحدون: إِنْ المؤمنين يعتقدون بأتهم بحاجة ماسّة إلى 
إرسال الأدعية والصلوات لهم في عالم البرزخ بعد موتبی ولذلك 
فهم يؤسّسون المؤسّسات الخيريّة والتعليميّة في هذه الدنيا كي يقوم 
كل من يستفيد من هذه المؤسسات بالدعاء شم وبذلك حصلون على 
راحة أرواحهم في عالم البرزخ ويكسبون الامتيازات في ذلك العال 
ویشنهون ذلك بصكوك الغفران. 

ريتشارد دو كنز (02۷/۷۳5 )۲٩۱0۵۲۵‏ یتحدث عن مؤسّس كليّته 
في جامعة أكسفورد فيقول: «لقد أنشئت عام ۱۳۷۹ من قبل أحد 
أعظم المحسنين في ذلك القرن» وليم ويكيهام 
Wykeham)‏ 0۲ iamااW)‏ الذي كان أسقف ونشستر 


..)Winchester(‏ وقد استعمل ويكيهام غناه ونفوده لتأسيس 


.١ ۱ دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص‎ )١( 


1۸۳ 


٤ 


حوار ساحن عن الإلحاد 


مؤسّستين تعليميّتين عظيمتين» التعليم كان مهما لويكيهام. ولكن 
وبها هو ثابت في كتب التاريخ فإن ال هدف الرئیسی لتأسيس الكليّة هو 
جعل الكليّة كمعبد كبير حيث الصلوات تقرأ شفاعة لروحه. لقد 
خصّصت موارد لخدمة عشرة قساوسة وثلاثة کتّاب صلوات وستة 
عشر مرن وأوصى بأنه في حالة ضعف موارد الكليّة ماليا فسيكونون 
هم الوحیدین الذین یبقی دخلهم سارياء ويكيهام ترك الكليّة الجديدة 
بايدي الهيئة الاداریّت مجموعة ذاتيّة الانتقاء والتي استمرّت لاکثر 
من ۰۰۰ عام.. يبدو أنّه كان واثقا بأنّنا سوف نستمرٌ بالدعاء لروحه 
خلال هذه القرون. 
الآن یوجد قس واحد في الكليّة وبدون آي کاتب صلوات. وهذا 
الشلال التواصل من الصلوات على روح ويكيهام في البرزخ عبر 
القرون تقلصت إلى صلاتين في العام»(). 
الجواب: السؤال هنا هو: هل أن هذا الرجل قد قام بعمل صحيح أو غير 
صحیح سواء كانت نيّته أن يدعو الناس له» أو ل تكن نيّته كذلك؟ لماذا تدين هذه 
الكليّة وأنت تدرّس فيها؟ فهي مثل أغلب احامعات الكبرى في العالم قد أسّستها 
المؤسّسات الديئيّة؛ إِما الكنائيس ولمّا الأساقفة» و هذا عمل جید لكنّ الملحدين 
يدينون هذا العمل الجيد. أتدرون لماذا؟ لان من سس هذه الكليّات كان مؤمنا 
بالله ويطلب من الناس الدعاء لهم بعد موتهم. 
ثم يقول: «الآن يوجد قس واحد في الكليّة وبدون أيّ كاتب صلوات» وهذا 
الشلال التواصل من الصلوات على روح ويكيهام في البرزخ عبر القرون تقلصت 
إلى صلاتين في العام». 


ثم م ماذا؟ 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص ۱۵-۳۹۶ ۲. 


عالم الاخرة 
هذا الاستهزاء بالرجل من خلال القول بأنه قام بهذا العمل لكي يدعو الناس 
له ولكن الناس تركوا ذلك. إذن على الناس أن يكفروا بوجود الله وبعام البرزخ! 
وما علاقة الدليل بالدعی؟ شخص يطلب أن تدعو له. وحيث لم يدع له 
الناس» فوجود عالم البرزخ كذب! 
هذه هي طريقة استدلال اللحد؛ يأتيك بقضية فرديّة» ثي یستدل بها على 
مسألة لا ارتباط لما به. 
ويواصل ريتشارد دوكنز (Richard Dawkins)‏ حدیثه حول وليم ويكيهام 
of Wykeham) .‏ iamاWi)‏ فیقول: «بمفهوم زمانه فان ويكيهام فعل بشكل 
مشابه لشخص غنىّ في أيامناء من الذين بون الكثير من المال لمؤسّسة تضمن 
والأخطار الأخرى حتی زمن لاحق. حيث يكون الطب قد توصل إلى معرفة 
كيفيّة إرجاعهم وشفاء العلة التي كانوا يشكون منهاء لكن هل نحن الأعضاء 
الاداریین اللاحقين على اتصال بالوشس؟ 
المئات 3 0 وائقن تمن ب ودفعوا وب 6 
رس ات ا امس 
الآن؟»'. 
الجواب: إذا كان آمثال ريتشارد دوكنز قد خان الأمانة باعترافه""» وم يصل 
لراحة روح ويكيهام» ولا هتم به كمؤسّس لتلك الكليّة واكتفى بالاستهزاء 
به لأنه كان يؤمن بوجود عالم البرزخ» فهل هذا دليل على عدم وجود الحياة بعد 
الوك لان رجلا تلخدا کریتشارد دوکنز جاء بعد هذه السنین وکفر بو جود الله 


(۱) دوکنز» ويتشارد: مرجع سایق ص ۱۵ ۲. 
(۲) یقول دوکنز: «حتی آننی آشعر ببعض الذنب -كأحد الأعضاء من الحيئة الاداریة- لخيانة 
الأمانة». 


1۸۵: 


حوار ساخن عن الإلحاد 

ول يؤمن بعالم البرزخ» ثم يعترف بأن كثيرا من الأعمال الفنيّة والكنوز المعماريّة في 
القرون الوسطی آنشئت من أجل راحة من فعل ذلك في عالم البرزخء إذن هذا 
عربون من أجل الأبديّة وغت خیانتها! ثم ۾ ماذا؟ 

أهذا دلیل على عدم وجود عالم البرزخج؟ 

إن استدلال هؤلاء اللحدین على عدم وجود عالم البرزخ لاتهم خانوا من 
كان یمن بهاء أي أن من قام بعمل صالح نا فعل ذلك من أجل راحة روحه في 
عالم البرزخ» وأراد أن يدعو الآخرون له لكن الناس خانوه إذن فعالم البرزخ غير 
موجود. أليس هذا الاستدلال مضحكا؟ 

وتعالوا نرى» كيف أن دوكنز يستهزئ بالبراهين والأدلة على وجود عال 
البرزخ» نغ کا آن الدليل الوحيد الموجود على عام ET‏ 
الموسوعة الكاثوليكيّة (00۷6۱۵۵6۵02 ۰)0۵100۱10 ویذکر الدلیل قائلا: «لو 
أن الوتی ذهبوا مباشرة للجة أو هنم وفقالذنوییم على الأرض نا كان هناك 
أي معنى للصلاة من أجلهم. > فلاذا الدعاء للمیّت إذا لم يكن هناك ایان بان قوّة 
الدعاء تؤمّن بعض العزاء لاولئك الذين لم تنقطع عنهم بعد رحمة الله). 
فان البرزخ موجود. والا فان صلواتنا ليس ها معنى! هذا هو مثال لما يتمٌ القبول 
به بكل جديّة كبرهان في الفكر الدينيّ»""'. 

أليس الرجل يستدل بنفس الطريقة في إنكار وجود عالم البرزخ؟ 

يقول: نحن نخون من قاموا بأعال صا حة ومفيدة للبشريّة» وكانوا يرجون أن 
ياي اناس يدعون طم ولائنا نخونهم ولا ندعو هم إذن عالم البرزخ غير موجود! 

غريب إن أهم دليل عند هذا الملحد على عدم وجود عالم البرزخ هو أنه 
شخصيًا يخون الذين قاموا بالأعمال الصا حة» وأقاموا المشاريع النافعة التعليميّة 


(۱) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص ۱۵ .١‏ 


5 


كجامعة أكسفورد ولا يدعو لأصحابهاء إذن عالم البرزخ غير موجود» هذا هو 
هم استدلال عند الملحدين على عدم وجود البرزخ! 

هذا الأسلوب غير علمي» وغير وجداني» وعقيم في الاستنتاج» ويتمٌ 
استخدامه بإطار واسع في تدعيم حجج النکرین لعالم البرزخ. 

إن الملحدين بشكل عام حينم| يذكرون براهينهم فهي مجرّد كلمات خطابيّة 
واستدلالات بلا معنى» وأمثلة لا ارتباط ها بحقيقة الوضوع. ثم إطلاق أحكام 
مطلقة وهذا ظاهر وجلي في كل كتابات الملحدين. 


4ه الخوف من جهنم 
يقول اللحدون: ان صبّ الاهتهام على الجحيم والنار والعذاب 
في يوم القيامة هو آحد آسالیب التدینین لدفع الناس للإيمان. وهذا 
فيه انتهاك للحقوق الانسانیّة. خاصة فيا یرتبط بالاطفال» حیث یتم 
تخویف الأطفال من خلال بعض السر حیّات أو من خلال الكلمات 
التي تقال لهم عن الجحيم. 
الجواب: أعتقد أن الملحدين يخافون من الحديث عن جهنّم بسبب أمر لا 
شعوري» ذلك لأن وجدانهم يدفعهم إلى أن يحسبوا حسابا لما قد يتعرّضون له من 
العقاب. ولإسكات صوت الضمير يدينون التدینین لأنهم یتحدئون عن جهنی 
وهذا دليل على آنهم بالفعل يخافون من جهنّم» وإنم| يتكرون وجودهاء ويرفضون 
الحديث عنها لإسكات ضائرهم. 
هم يقولون: لماذا يتم الحديث عن النار وعن العقاب» وليس عن الراحة 
حتى بعد الموت؟.. وسؤالنا هو: لماذا يذكر المشرعون للقوانين» ورجال الدول 
العقوبات الموجودة في القوانين؟ 
أليس من الغريب أن نقول إن على جميع الناس أن خافوا من خالفة القانون» 
لأنَ خالفة القانون تؤدّي إلى عقوبات. فا من قانون يُنتهك حتّی لو كان بسيطا 


ون 


حوار ساخن عن الإلحاد 

یرتبط بقواعد مرور السیارات مثلا الا وله عقاب فی القانون» وهذه طبيعة الحیاة 
الاجتاعية فهل في ذلك انتهاك للحقوق الإنسانيّة؟ 

لو كنا نعيش في الغابات لقلنا بأنه لا يوجد عقاب لانتهاك القانون لکن 
مادمنا نعيش في وسط المدّنيّة فان وجود القانون ضروری» ومعنی وجود القانون 
أن من ينتهكه يُعاقب» ومن یلتزم به پثاب فلاذا يجوز للناس أن يتحدّثوا عن 
عقوبات مخالفة القانون ولا يجوز للمتدین أن یتحدث عن العذاب لمخالفة أوامر 
الله تعالى وارتكاب الظلم والطغيان والعدوان ومصادرة الحقوق؟ 

إن وجود الآخرة هو الأمر الأساس في جميع الديانات» لکن الملحدين يريدون 
الا مات اع اة ن ارت وحم وود که واا 

ثم إن کانوا ینکرون الحياة بعد الوت فلادا لا يريدون الحديث عن جهنم فهي 
غير موجودة حسب اعتقادهم؟! 


4ه وان الدار الآخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون 
يقول اللحدون: إن ایماننا بأن الحياة الدنیا هي ا حياة الحقيقيّة» ولا 
حياة وراءها هو الذي يجعلها أعظم قيمة ة» بين) الذين يقولون بوجود 
حياة أخرى بعد هذه الحياة یسلبون من هذه الحياة روعتها. 
الجواب: هذا غير صحیح. لأن من يقول للأطفال وهم صغار بأن وراء مرحلة 
الطفولة. التي هي مرحلة اللهو واللعب. حياة جدية في شبابكم» وفي کهولتکم 
وفي شيخوختكم. > فلابد أن - تهتموا في مرحلة الطفولة بالتعلم والتربية» واستيعاب 
المهن المختلفة. لأن هنالك حياة أخرى لكم تنتظركم» هو الذي يعطي لياتہم في 
الطفولة قيمة» وليس من يقول لهم إن هذه الفترة التي تعيشونها هي وحيدة ولا 
وجود لحياة أخرى وراء ذلك. 


هه ل و و وج و وها هات 20656 676 هه غ68 626616 ماو ع ع ACA SPINNING Soe‏ 


۸۹ 


وار لللا ندرا را الإلناد 


۹۰ 


4 السعادة بين الالحاد والدين 
سؤال: أليس من الممكن أن يكون أحدهم ملحدا وسعيدا ومتوازنا 
ومقتنعا بفكره بشكل كامل؟ 

الجواب: ما معنى السعادة حتى نرى: هل الذين یومنون بالله هم الأكثر 
سعادة أم الذين لا يؤمنون؟ 

هل الملتزمون بالأخلاق الفاضلة أكثر سعادة» أم الذين لا يؤمنون بها ولا 
يضعون أيّة حدود لتصرفاتهم ولا مانع يحجزهم عن الظلم والتعدي؟! 

فما هي السعادة حتّی نعرف هل بالإمكان أن يكون أحدهم ملحدا وسعيد 
آن واحدء أو أن ذلك غير مکن؟ 


ترىء إذا لم نؤمن بوجود من يحاسبنا على أعمالناء ولم نؤمن بعالم الآخرة» ولا 
بوجود الحساب والكتاب» والجئة والنار» لماذا نلتزم بالحدود والقانون والقيم؟ 


٠ 


ف 


: 


وإذا كانت السعادة الشخصيّة هي الميزان» فهل يسمح لنا الملحدون بأن 


نستخدم الخدرات لأن من يستخدمها سعيد بذلك؟ 


هل يسمح اللحدون لشخص ما بأن يسرق» ويظلم غيره حبّى يعيش سعیداه 


ولو على حسابهه! 
ليس من السعادة أن يعيش الإنسان على حساب الحقيقة» مها ظنّ اللحدون 
خلاف ذلك. 


حوار ساخن عن الإلحاد 


4 السعادة برؤية موضوعية 


يقول اللحدون: إن بمض المؤمنين بالله من المسيحيّين واليهود 
وو و و الو ةنا تا ا تعض | یه عدا 
ما يعني أنه لا توجد علاقة بين السعادة والایمان. 
الجحواب: ظ 
ول آغلب الموْ منين بالله سعدای وليسوا تعساء. 
وثانیا: لا يمكن الأخذ بالشواذ کدلیل وبرهان ومیزان للبناء علیه. نعم 
هنالك في المؤمنين بالله من هو لیس بسعید. ولکن عدم سعادته لا ارتباط له 
یمانه. تماما كا آتنا نجد أن آغلب التزوجین سعداء لکن هنالك بینهم بعض 
التعساء أيضاء وأولئك التّعساء من التزوجین لا ارتباط لتعاستهم بزواجهم 
وإن) ها آسباب أخرى. إضافة إلى أن الومنین بالله لا یذعون دائ بان من آمن 
بالله یصبح بالضرورة آکثر سعادة فالمؤمنون بالّه لا یتحدئون عن السعادة الطلقة 
الا في ال خرة وفي الجنّة بالتحدید» وکل المؤمنين یتکلمون عن الدنیا کدار بلاء 
وابتلاء» وکمکان فيه آسباب للسعادة وأسباب للتعاسة. لأن الله خلط في الحياة 
الدنيا الظلمة والنور» والخير والشرء والسعادة والشقای وخلقنا في وسط هذه 
فلم يقل المؤمنون للناس نکم إذا آمنتم بالله وبالأنبياء نإل ستكون دنياكم 
جنّة لا شر فيهاء وسعادة لا شقاء فيهاء ما ادّعى أحد من المؤمنين هذاء لا من 
الأنبياء ولا من الأولياء ولا من غيرهم. 
وكلام اللحدین نیا هو تقوّل على المؤمنين» فالملحد يدعي بأن المؤمنين بالله 
يقولون لو آمنتم بالله فحياتكم ستكون سعادة بلا شقاء وخیرا بلا شر وغنىٌ بلا 
فقرء وحياة بلا موت. ثم يقولون: نحن نجد أن بعض المؤمنين لا يتمتّعون بذلك. 
إذن الایمان غير صحيح. هذا تقول على المؤمنين لأنهم لم يقولوا بذلك لكي تفندوه 
باذ عا لمكو 


ثالثا: إن السعادة الحقيقيّة هي السعادة الدائمة وليست السعادة القصيرة التي 
يتبعها شقاء وتعاسةء ولذلك فان المؤمنين يرون أن هذه الدنيا هي فترة زمنيّة 
قصيرة مقارنة بالآخرة وتحتوي على السعادة والشقاء ولكن السعيد الحقيقي هو 
من يحصل على السعادة الدائمة في يوم الجزاء. لأن السعادة هناك تستمر مدى 
الحياة. 

وهکذا فان السعيد الحقيقي هو من یستعدٌ لذلك العام الذي لا تنتهي سعادته. 
ومن هنا فان المؤمنين يعملون بكلمة أمير المؤمنين لا حيث يقول: «مَن له 
تفه في صلاحها سَعَدَ من همل تفْسَهُ في لا شعي و ده( 


4 اقا ربح كبير أو خسارة كبيرة 
یقول اللحدود: «لنفترض بأثنا آمنا بأن هنالك احتالاً صقرا 
لوجود الله وعلی الرغم من ذلك یمکننا القول بانك یمکن أن 
تحيا حياة آفضل لو راهنت على عدم وجوده. ولیس لو راهنت على 
وجوده. والذي يعني ضياع وقت ثمين في عبادته وتقديم الأضاحي 
له. والقتال في سبيله والموت لاأجله...الخ»۳؟ فلماذا ننشغل ونخسر 
الأفضل في هذه الحياة» ونعيش تعساء؟! 
الجواب: هل الملحدون على مرّ التاريخ كانوا أسعد من غیرهم؟ 
هل الملحدون لم يضيّعوا وقتأ ثمینا على أشياء تافهة» بل على أمور كانت فيها 
الخسارة بالمطلق؟ 
هل الملحدون يصرفون أوقاتهم دائ) على أشياء ثمينة» ولا يضيّعون أيّ وقت 
على ما لا ينفع في شيء؟ 


(۱) الامدي الشيخ عبد الواحد بن محمد التميمي: مرجع سابق» ص ۵ 1۰. 
(۲) دوکنز» ریتشارد: مرجع سابق» ص ۰۸-۱۰۷ ١‏ 


۶۹۳: 


حوار ساخن عن الالحاد 
لنفترض أن عبادة الله لا تؤدّي إلى نتيجة كا تقولون. السؤال هو: هل نحن 
من الذين لا نضيّع أوقاتنا على أمور لا تؤتي بنتائج؟ على الأقل مع الایمان فان 
احتمال الربح مع وجود الله كبير» كما أن احتمال الخسارة بعدم الایمان به كبير أيضاء 
إن الأمر دائر بين سعادة مطلقة في ات أو شقاء أبدي في النار. 


۾ الالحاد 
تراجع آشرس الملحدین عن الا 


توار ساحن ع الإلحاد 


مه موم و موم موم موم موم و و و و ل و وا او او ل ل ا و ا و و ع ا 


۹۷ 


۹۸ 


أنتوني فلو: تراجع أشرس الملحدين عن الإلحاد 


ماذا لو أعلن أحد الملحدين ارتداده عن الإلحاد وإيانه بوجود خالق لهذا 
الکون؟! ۱ 

ماذا لو قال أحد زعماء الإلحاد: إتني كنت خطا؟ 

ماذا لو فند أحد مومس الا اد الأفكار والنظريّات التي وضعها بنفسه 
کمنهج للملحدین؟ 

تری هل سيقرٌ اللحدون عندها بالخطأ ویتراجعون عن مغالطاتهم؟ 

إن هذه الأسئلة ليست فرضیّات واٍنما هي واقع متحمّق في كثير من الأوقات 
ذلك أن الانسان كثيرا ما كان ینتبه -في حظة وعي- إلى أخطائه وخطاياه» ومن 
ثم يتوب ويعود إلى الصواب. وهذا متحقق في كثير من مجالات ال حياة» ولاسييا في 
جال الإيهان والکفر وكل ما يتعلق بهماء فكم من مجاميع من البشر -و منذ الزمن 
الغابر- انحرفت عن جادّة الحق» إلا أن البعض منهم عاد إلى الطريق الصحيح. 
وصحح مساره بعد انحرافه. 

وی زماننا الحاضر نزلت صاعقة قاصمة على الملحدين حینا أعلن أحد 
أشرس المدافعين عن الالحاد تحوّله من ضفة الإلحاد إلى الایمان» وآمن بوجود إله 
وخالق؛ إنه أنتوني فلو (10ها! /81001) أستاذ الفلسفة البريطاني الشهیر والذي 
تزعم حركة الإلحاد في العالم لما يزيد عن نصف قرن» وكتب أكثر من ثلاثين كتابا 
وبحثا فلسفيّاً كانت بمثابة جدول أعمال الملحدين طوال النصف الثاني من القرن 
العشرين. 


حوار ساخن عن الإلحاد 

لقد ارتأيت أن أنقل لكم قصّة أنتوني فلو لكي يرى المشككون كيف أن أحد 
أكابر الملحدين قد تراجع عن آقواله» ولكي يرى العالم كيف أن الملحدين كانوا 
يقدسونه قبل إعلان تراجعه ویتهمونه با خرف ويحاربونه بعد إعلانه. 

مع التأکید على نقطة مهمّة وهي: أن خود ا ال یداه و امه 
جليّة» بل إن وجوده عروجل لا یتأثر یمان وکفر البشرء فحتّی لو کفر كل الناس 
فان الله هْوَالَمَونٌ الَْمِيدٌ4”"» کا أن تراجع أي ملحد عن آفکاره لا يزيد في 
ایماننا بوجود الله تعالى ذرّة واحدة فنحن نؤمن بالله وبوجوده إيانا راسخاء لا 
نحتاج فيه إلى قول فلان أو علان. 

كا لاب من الاشارة إلى أن ذكر قصّة أنتوني فلو لا يعني أننا نومن بالضرورة 
بجميع أقواله. 

نتساءل هنا: ترى هل كانت ردود أفعال الملحدين متّزنة وأطروحاتهم 
منطقيّة وخالية من المغالطات في رذهم على فلو کما یذعون دائ|؟! أم أن ما حصل 
كشف النقاب عن واقعهم الحقيقي» وأظهر منهجهم القائم على التكبّر والکذب 
والدجل؟ 


و موم موم موه 


٥۰۱ 


حوار ساخن عن الإلحاد 


اننونی فلو: تراجع اسرس الملحدين عن الإلحاد 


ه أنتوني جيرارد نيوتن (Antony Garrard Newton Flew) “gl‏ 
أستاذ الفلسفة البريطاني» اشتهر بكتاباته الكثيرة في فلسفة الأديان 
والإلحاد. 
ه ولد في لندن (۱۱ فبراير”1917١م)»‏ وتلقى تعليمه في مدرسة سانت 
فيث (568001 Faith's‏ 51) بکامر دج (©2300109) تليها 
مدرسة کینجزوود (۲۱۳95۷۷000) بمدينة باث (0۵10). 
٠‏ يقال اه قد اقتنع بفكرة عدم وجود الله منذ أن كان عمره خمسة عشر 
عاماً. 
الشرقيّة والأفريقيّة بجامعة لندن» وكان ضابط مخابرات في سلاح الجو 
اللکی. 
۰ كان یری بأئه ينبغي للمرء أن یکفر بوجود الله إلى أن یظهر دلیل على 
(۱) تم الاعتماد في إعداد هذا الملحق على عدة مصادر منها: 
فلوء انتونی: هناك إله (600 2 ۱5 ©1161 )» ترجمة جنات جمال» مركز براهين للأبحاث والدراسات» 
الطبعة الأولى» ۲۰۱۷م. 
شریف. د. عمرو: رحلة عقل.. هكذا يقود العلم أشرس اللاحدة إلى الایان» ص ۰۱۱۳ مكتبة 
الشروق الدوليتة الطبعة الرابعة. ۲۰۱۱م. 
عبدالأعلى» سلان: أنتوني فلو ومغالطات اللحدین مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسطء 


1 ۲م. 


ویکیبیدیا الوسوعة الحرة. 
Flew, Antony: There Is a God, HarperCollins, ۰‏ 


خوار ساحن عن الإلحاد 
وجوده كا آنه كان ينتقد فكرة الحياة بعد الوت. 

ه كان أنتوني طوال حياته ملحدا وألف العديد من الكتب التي ترد 
فكرة الاله» وتجاوزت كتبه الثلاثين كتاباً تدور حول فكرة الإلحاد. 
يقول فلو: 
«كانت أوائل أعمالي المعادية للإله ورقتي البحثيّة سنة ٠96١م‏ 
وعنوانها: علم اللاهوت والتزييف «(Theology and Falsificati0¬)‏ 
تلك الورقة أعيد طباعتها تحت عنوان مقالات جديدة في 
اللاهو ت الفلسفي (New Essays In Philosophical Theology)‏ 
سنة ۱۹۵۵م» وكانت محاولة لقياس مدى تأثير ما كانت تسمّى آنذاك 
(الثورة في الفلسفة) على الموضوعات اللاهوتية». 

ه٠‏ كان يعد من أكر ملاحدة العصر الحديث» وكانت كتاباته الغزيرة 
جدول أعمال الفكر الإلحادي طوال النصف الثاني من القرن العشرين. 
يقول روي أبراهام فارجیس(۷۵۲90686 ۸۵۲۵۳۵۳۰ ره )R‏ في مقدمة 
كتاب أنتوني فلو هناك إله (600 ۸ 15 ۲۳6۲۵): «يمكننا القول» دون 
أن نجترئ على الدقة العلميّة» ان سير أنتوني فلو (۴۱۵۷ ۸۳۱۵۳۷ )Si‏ 
أستاذ الفلسفة البريطاني الشهير قد تزعم حركة الا ماد في العام لما يزيد 
عن نصف قرن. فقد ألّف أكثر من ثلاثين كتاباً وبحثاً فلسفيّاً كانت 
بمثابة جدول أعمال الفكر الإلحادي طوال النصف الثاني من القرن 
العشرين» كا يمكن القول-دون أدنى مبالغة- إنه خلال المائة عام 
الاضية لم يعرض أي فيلسوف -من ذوي الوزن- الفكر الإلحادي 
بالأسلوب العميق المنظم كا فعل أنتوني فلو فقد طرح حججا جديدة 
ضد الایان بالله» ىا رسم بأفكاره الأصليّة خارطة الطريق للفلاسفة 
الذين عارضوا الایان». 


ويقول الدكتور رمسيس عوض في كتابه (ملحدون معاصرون): (إذا 


حوار ساخن عن الالحاد 
المناظرات التالية: 

.١‏ مناظرة جامعة ولاية تكساس الشمالية في عام ١91/5‏ م: وكانت مع 
الفيلسوف الدينى الكبير د.توماس وارين (۷۷۵۲۲6۳ 1701035 ). 
واستمرت أربع ليال بدأت ف العشرين من سبتمس وكان 
حضرها ما بين ۷-۵ آلاف شخص کل ليلة. 

.١‏ مناظرة أخرى في ولاية تکساس في عام ۸ م: وحضر ها 
زهاء أربعة آلاف شخص. وكانت عبارة عن أربعة من الملاحدة 
في مواجهة أربعة من كبار الفلاسفة الدينيّين. 

۳. مناظرة مهمّة على صفحات الجلات الفلسفيّة مع الفيلسوف 
الديني الكبير تيري ميث „(Terry Miethe)‏ ` 

.٤‏ مناظرة في فالات القرن العشرين مع ريتشارد 
سوينيرن (5190/17510176 116310) أستاذ فلسفة الأديان 
باکسفورد. 

۵. مناظرة مع ولیم لين کریج (01219) ۱۵06 ۷۷۷۷۵۳) في عام 
۸ م. 

7 مناظرة حاسمة عقدت في جامعة نيويورك عام 5 ۲۰۰ وفیها 
أعلن أنتوني فلو بآله صار یقبل فکرة (الوجود الإهي) وفتر 
ذلك بأن ما آثبته العلم الحديث من تعقيد مذهل في بنية الکون 
يشير إلى وجود مصمم دكي . 

. حین| أعلن تراجعه عن الإلحاد في آواخر عمره تعرّض لحملة تشهير 
ضخمة من المواقع ال خادية في العالم» وهجوم قاس من الملحدين بل 
ومن کبارهم. وذلك لأنّه ولخمسين عاماً كان يُعتبر من أهمٌّ منظري 
الإلحاد في العالم. 


۸ 


انتوني قلو: تراجع اشرس الملحدين عن الإلحاد 


في التاسع من دیسمبر عام ۰ ۰ فوجی العام بخبر مازال صداه يتردد 

في الأوساط الفلسفيّة والعلميّة والثقافيّة الدينيّة؛ لقد أعلن آنتوني فلو 
(Antony Flew) -‏ -بعد أن بلغ من الور كان دد أصبح يؤمن بوجود 
إله» وقد أذاعت وكالة أنباء الأسوشيتد برس (57655 8550013160) ا لخر تحت 
عنوان: 
«ملحد شهير يؤمن بالإله. بدافع من الشواهد العلميّة» 

والتي تابعت لتقول: 

«أستاذ الفلسفة البريطاني الذي قاد مسيرة الإلحاد لأكثر من نصف قرن» 
ع الآق آراءه. فهو الآن یمن بوجود الاله» بصورة آو خر بناء عل الادلة 
العلمیة». 

آصاب ابر اللحدین من زملاء آنتوني فلو وتلامیذه پستبریا عارمة» حتى 
امتلاً إعلام العام الغربي بسخريّتهم وازدرائهم لهذا التحول! 

یقول روي آبراهام فارجیس (۷۵۲90696 ۸۵۲2۵۳ ۴0): «نزل خبر 
إقراره بأنْ (هناك إله) على الفلاسفة والفکرین اللحدین کالصاعقة فانبروا 
للدفاع عن إيمانمم القدس بالإلحاد! وعبّروا عن سخطهم وازدرائهم لهذا التحوّل 
وکالوا للرجل كل ما لا يليق من التهم والنقائص». 

روو ار فا مارا أنه عفر كنا ءا عرض ر من صبي 
مؤمن إلى رجل ملحد إلى شيخ في الثمانین یمن بوجود الاله. وأخيراً صدر عام 


۰۷ م الكتاب النتظر نحت عنوان: 
«هناك إله: 
دل آشرس ملحد عن الإلحاد) 
There is a God:‏ 


How the worlds most notorious atheist changed his mind. 


۰ 


عقوو وم موم مهو و و و و ون و او و وا و و وا او و وا و وا و و و 6 
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حوار ساخن عن الإلحاد 


أنتوني فلو: تراجع أشرس الملحدين عن الالحاد 


بقدر ما كانت الصدمة قويّة كانت ردود الأفعال کذلك. فقد استشاط 
اللحدون غضباً من الرجل» وكالوا کل أنواع التهم له» وتهرّبوا من منطقه العلمي 
منشغلين بتلفيق التهم إليه. 

لقد امتلأت وسائل الاعلام المختلفة بردود الأفعال» وأصبح خبره الحدث 
الآهم» حتی كتبت مجلة تايم (۲1۳09) الأمريكيّة تعليقا على صدور كتابه الجديد 
تقول: «على رأس الاكتشافات العلميّة المبهرة في القرن العشرين» يأتي اكتشاف أن 
هناك إلما» 

إن ردود الأفعال من قبل الملحدين میت بعدم اتزانہاء کا نها م تسلم من 
المغالطات وتوجيه الاتهامات الجائرة» فنجد مثلا ريتشارد دوكنز 
)Riehard Dawkins)‏ يعلق على خبر یمان أنتوني فلو بقوله: «إِنَّ فلو قد أعلن 
ارتداده عن الإلحاد بعد أن كبر في السنء واه علن أن هناك إا حتّى يملا الاعلام 
ضجيجا حوله». 

وعلى خطى دوكنز نجد الكاتب بسام البغدادي مترجم كتاب وهم الاله إلى 
اللغة العربية في مقال له بعنوان: (لاذا أشهر أنتوني فلو إسلامه؟)» حيث يُقلل من 
فيه هذا الخدت بل ومن القيمة العلميّة له ولارائه» فنجده مكلا قول بان أنعوق 
فلو یتحدّث في غير تخصّصه. فهو فیلسوف ولیس متخصّصاً في علم البيولوجيا!! 
وغيرها من المغالطات التي وقع فيها دوكنز والبغدادي وغيرهماء والتي تدل على 
مقدار ما شعر به هؤلاء من ذعر واضطراب وخيبة أمل. 
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لقد تلاشت واختفت لغة العلم والمنطق في ردود أفعال الملحدين» وذلك 
نتيجة هول صدمتهم من یمان ملحد شهير بحجم آنتوني فلو (/16 ۸۳۱0۳۷). 

تری أين ذهبت أدلة اللحدین وبراهینهم بعد إعلان یمان آنتوني فلو ؟! 

ولاذا خرست الالسن وعجزت عن الرد العلمي الذي طالا تبجحوا به؟! 


+ و و موم موم و 


ووووووومفووووموووة ووم ی 


0\0 
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تلد الت حولي عن الإلحاد إلى الایان بوجود اله وأنا أسأل كثيراً عن 
الأسباب وراء ذلك» كا طلب مني مراراً أن آکتب حول هذا التحوّل. 

إن قناعتي ا حاليّة تدفعني إلى أن أقدّم ما یمکن أن یطلق عليه شهادتي وقراري 
الأخير انه باختصار: أؤمن حالیّا أن هناك إله. 
زا أن قتعي في العمر له صلة بهذا نحل لقد قيل إن لخوف مركز بقرّة في 
عقلي» وتلك الانتقادات خلصت إلى أن توقعاتي بقرب انتقالي إلى الحياة الآخرة؛ 
دفعتني للتحول على فراش الموت. 

وواضح أن هؤلاء الناس لم يكونوا على اطلاع بكتاباتي المُنكرة لوجود 
الآخرة» ولا حتّى على آرائي ا حاليّة عن الموضوع؛ فعلى مدار أكثر من خمسين سنت 
م يكن إنكاري تا بعدم وجود إله فقطء بل كان أيضاً إنكاراً لوجود الآخرة 
کذلك. فمحاضراتي في جيفورد (610165© | 06110:0) والتى نشرت تحت عنوان 
منطق الفناء (/1ذ1/10161 0۲ عزوما ©15)؛ مثلت الذروة في معالجة هذه الفکرة 
وهذه هي المسألة الوحيدة التي لم أغير رأبي فيها. 

ل ی عل اال 4 ء ع 
ولا شك أن قرّائي يعرفون آن هذه ليست المرة الأول التي أغير فيها رأيي في 


(١)لمن‏ آراد التوسّع والاطلاع أكثر على ما كتبه أنتوني فلو مراجعة كتابه (600 «(There is a‏ أو 
النسخة المترحمة: (هناك إله). 
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أمر هام بناء على دراسات عميقة» فقد سبق أن تحولت من الماركسية إلى الدفاع 
القوي عن فكرة السوق ار كا تراجعت منذ عشرين عاما عن رأبي السابق بأن 
آفعال الانسان توجهها العوامل الماديّة فقط. 


4 تشكل الملحد 

ولدت في لندن عام ۱۹۲۳م» ونشأت في بيت مسيحي ملتزم؛ إذ كان والدي 
كاهنا إنجليزيًا كبيرا ومن النشطاء في الکنيسة. كا كان محاضرا ثم رئيسا لكليّة 
الدراسات الدينيّة في كمبريدج. 

منذ طفولتي لم أكن مهتم بالدراسات والمارسات الدينيّةء ىا نی لا أعرف 
لاذا ۸ آشعر بالتقديس والاحترام الواجبين أثناء وجودي في كنيسة المدرسة! 
باختصار لم أشعر في صغري باي رغبة في التواصل مع الرب. 

مازلت» حبّى الآن لا آدري سبباً لهذا العزوف عن الدين في صباي کل ما 
أستطيع قوله هو أن بذرة الایمان التي كانت داخلي عند التحاقي بالمدرسة» ماتت 
قبل تخر جي. 

لا آدري على وجه التحدید. متی وکیف توجَهت إلى الا حاد بالرغم من النشأة 
الدينيّة» وبالتأكيد فان هنالك عوامل کثبرة شارکت في تشکیل قناعاي الإلحاديّة. 

يمثّل إحساسي «بمعضلة الشر والال» آحد العوامل البکرة وراء اندفاعي تجاه 
الامحاد؛ لقد كنت في طفولتي وصباي. خلال السنوات التي سبقت الحرب العالية 
الثانية» كثير السفر مع والدي إلى فرنسا وألانياء أتذكر جیدا اللافتات والشارات 
خارج المدن الصغيرة معلنة آن: «اليهود غير مرغوب في وجودهم هنا». أتذكر 
الشارات على مدخل مكتبة عامة مصرحة أن: «اللائحة التنفيذيّة لتلك المؤسّسة 
تمنع إعطاء أي كتب لمستعيرين بهود»» ومازلت أذكر المسيرات امادرة التي رأيتها 
في بافاريا (52۷۵۲12)) والتي تضم آلاف الفتيان من فرق الكشافة بملابسهم 


(١)إحدى‏ الولايات الاتحادية الستة عشر المكوّنة لجمهورية ألمانيا الاتحادية. عاصمتها وكبرى مدنها 
هي مدينة ميونيخ التي تقع شالا من جبال الألب. 
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المميزة» والتي تتوعد المعادين للنازية بالهلاك. 

ارتسمت هذه المشاهد في عقل في فترة صباي» وظلت بكلّ ماتحمله من کره 
ّل تناقضاً مع ما تريّيت عليه في عقيدي المسيحيّة من أن الله محبة»؛ إذ كيف 
يسمح من يحبّنا بهذه الشرور؟! 

كنت دائم النقاش مع أقراني -في المدرسة- ومع من هم أكبر متي عُمراء حول 
القضايا الإيمانية نبة التي يطرحها الكهنة > وكنت غير مقتنع على الإطلاق لفكرة 
الرب (كلي الوجود- لي العلم- کلي القدرة). 

وما إن بلغت سن الخامسة عشر» حتى أعلنت لزملائي رفض الإقرار بوجود 
الإلهء لقد نجحت في أن أخفي قناعاتي الجديدة عن والديّ لفترة طويلة حتی لا 
أعكر صفو البيت. 

وبحلول شهر يناير عام ١٤۱۹م»‏ وكنت قد قاربت الثالثة والعشرين من 
عمري» ذاع الخبر بأنني قد أصبحت ملحداً دهريّاء ان قناعتي لا رجعة فيهاء 
فشعر من في البيت أنه لا طائل من مناقشة هذا الأمر معي. 


» تشکل الفيلسوف 

لقد ورثت عن والدي الحكمة والعقليّة الدققة الحللة الناقدة ى| شجعني 
الجو الذي وفره ناظر المدرسة في كينجزوود (1095100049كا) على كسب المعرفة 
واستخدام الفكر. 

في عام ۱۹٤١‏ م» انتهيت من دراستي بالدرست والتحقت بجامعة أكسفورد 
لدراسة الاداب ولمّا كانت الحرب العالية الثانية مستعرة» تم تجنيدي في عمل 
غير قتالي في القوات الحوية. 

بعد انتهاء الحرب في يناير عام ۰۱۹67 عدت إلى جامعة أكسفورد التي 
أصبحت بعد الحرب مکانا يموج بالحوارات والمناقشات السياسيّة والثقافيّة» وني 
صيف ۷٤۱۹م‏ اجتزت الامتحان النهائي وتخرّجت حاصلا على مرتبة الشرف 
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الأولى» وقرّرت أن أتخصّص في الفلسفة. 

بدأت دراساتي العليا في الفلسفة بجامعة أكسفورد تحت إشراف جلبرت رايل 
(هالا؟ 01۱0671) الذي كان آستاذا لفلسفة الميافيزيقيا (الإهيات- الغيبيّات)» ثم 
أصبح عام ۷٤۱۹م‏ رئیسا لأقسام الفلسفة الثلاثة بالجامعة. 

في عام ۸٤۹٠م‏ حصلت على منحة لدراسة الفلسفة العقليّة» كا طلب متي في 
الوقت نفسه أن أقوم بالتدريس في أكسفورد. 

لقد تعلمت من أستاذي جلبرت رايل (هار8 0110074 القاعدة الذهبيّة التي 
ظلت تحكم تفكيري وسلوكي طوال حياي: «آن نتبع البرهان إلى حيث يقودنا». 

لقد كنت كثير الحضور والمشاركة في نادي سقراط بجامعة أكسفورد. وقدمت 
للنادي بحثي المعنون ب: زيف علم اللاهوت «(Theology and Falsification)‏ 
ولاقى البحث قبولاً یآ فبالرغم من نيد فيه فكرة ة الالحاد» فإنني كنت 
آدعو فيه أ إلى الدخول في الحوار مع الاخرین» واعتبر بحثي هذا الضربة 
القاضية للفلسفة الوضعيّة المنطقيّة آنذاك. 

في نهاية عام ۱۹۵۰ أصبحت محاضرا في فلسفة الأخلاق بجامعة 
(256:0661) باسکوتلندا» وقد اشتهرت حينها بأنني : (شارح فلسفة أكسفورد 
اللغوية». 

یمکن باختصار القول: إن اهتامي بالفلسفة بدأ منذ وجودي في مدرسة 
کینجزوود (۳050000)» وإنني كنت أقرب ما أكون من الفلسفة عندما 
كنت آحضر لقاءات نادي سقراط بأكسفورد. وربا كان اختياري للدراسات 
العلیا تحت إشراف جلبرت رایل (هارR‏ 010671) وهو نقطة التحول في حياتي 
إلى احتراف الفلسفة وهي النقطة التي حرقت عندها مراكبي مع التخضصات 
الأخرى 

كانت فلسفة الاطیّات أكثر فروع الفلسفة إثارة لاهتمامي» كا كتبت في فلسفة 
اللغة والنطق والأخلاق والاجتاع والسياسة والتعليم» وكتبت كذلك حول 


0 
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قضايا حرية الإرادة والحياة بعد الموت وغيرها. 


4 إنكارى للإله 
لم أكتف بانكار وجود الإله بل رميت بالكرة في ملعب التدینین» ففي عام 
۲ م كتبت كتابي فرضيّة الاخاد presumption of Atheism)‏ 116) حيث 
وضع الكرة في ملعب المتديّنِين؛ إذ أكدت أن إثبات الوجود الاهي يقع على عاتق 
المؤمنين» وأنْ عليهم أن يطرحوا من الحجج ما يفحم الملحدين؛ إذ إن «البيّنة على 
۱ من ادّعى» ذلك بعد أن كان النهج في فلسفة الأديان يضع على الملحدين مسؤوليّة 
إثبات عدم وجود الاله» بدعوی أن الشعور بوجود الاله إحساس فطري. 
لقد هر هذا الطرح موقف التدینین من جذوره فلم حدث أن واجه الإيمان 
بوجود الاله مثل هذا التحدي من قبل. 
وذکرت أن إثبات الوجود الافي ينبغي أن يمرّ بالراحل التي يمر بها أيٍّ 
افتراض علمي أو فلسفي» وهي: 
ه٠‏ تعريف مفهوم الإله الذي نطرح إثبات وجوده للبحث. 
ه تحديد كيف تتم دراسة الظاهرة العروضة للبحث (كل ظاهرة يناسبها 


ه طرح وتحليل الأدلة التي تشير إلى صدق هذا الفهوم (افتراض وجود 
الإله). 


وكنت مصمّما على التمسّك بالنفي حتی يُقدّم الآخرون البرهان على وجود 
الاله كنت أطرح هذا المنهج وأنا أدرك تماما أن إثبات أمر ما أصعب كثيراً من 
نفيه. 

وقد جاء أقوى اعتراض على ما طالبت به المؤمنين. من قبل الفيلسوف 
الأمريكي ألفين بلانتنجا (5/301109 ۸۱۷۴) لقد أصرّ على أن «الایمان شعور 
فطري»» وأن الاعتقاد في وجود الاله مثل الاعتقاد في مفاهيم أساسيّة أخرى. 
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كالاعتقاد بأنَ للآخرين عقولا كعقولناء والاعتقاد في صحخة حواسناء والقول بأنَّ 
الكل أكبر من الجزء... إِنّنا نؤمن بصحة هذه المفاهيم دون الحاجة إلى أن نسوق 
الدليل عليها. 

بعد أن اكتملت قناعاتي الإلحاديّة التي بلورتها عام 915١م‏ في كتابي فرضيّة 
الالحاد Presumption of Atheism)‏ ۴۵ ) انصر فت إلى مختلف فروع الفلسفة 
الأخرى وإلى علم الاجتماع وإلى السياسة. 

جد على ذلك اهتمامي بالقفزات العلميّة ا حائلة» خاصّة نظريّة الانفجار الكوني 
الأعظم Bang Theory)‏ وز8) التي تفسّر نشأة الكون» وكذلك اكتشاف تر كيب 
وآليّة عمل المادة الورائيّة في الخلايا الحيّة (0۱۷۸). 
٠‏ وبالرغم من ذلك. ظلّ الاهتمام بفلسفة الأديان هو المسيطر على اتجاهاتي 
الفكرية. ندل أن الآخرين صاروا يعتبرونني المسؤول الأول عن الفكر 
الا حادي, فدعيت للمشاركة في الكثير من المناقشات التي كانت تأخذ صورة 
من ثلاث؛ اٍمّا مناظرات عامَة» أو حوارات محدودة» أو مساجلات في الصحف 
والمجلات الفلسفيّة المتخصصة. 

وعلی سبيل الثال أذكر المناظرة التي وقعت عام ١۱۹۷م‏ في جامعة ولاية 
تكساس الشمالية مع الفيلسوف الديني الكبير د. توماس وارين 
Warren)‏ n0masا)».‏ والتي استمرت أربع ليال» وحضرها ما بين ۷-۵ آلاف 

اعتمدت حجج د.وارين ضد الإلحاد على مهاجمة نظرية التطوّر 
لداروين (02۳010) لذلك سألني د.وارين إن كنت أؤمن بأنه کان يوجد في يوم 
من الأيام كائن نصفه إنسان ونصفه قرد؟ 

أجبت بأن هذا السوال مثل السؤال عن متى نعتبر أن إنسانا ما قد صار 
أصلعاء وفترث رَدّي قائلا: لا شك أن أستاذي جلبرت رايل كان أصلعاء إذ 
کانت رأسه خالية ماما من الشعر رة ال أكا إذا نظرنا إل الرجال عندما 
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يتساقط الشعر تدريجيًاً من رؤوسهم شعرةً شعرة» فليس من السهل تحديد متى 
صار الرجل أصلع! فلا شك أن التطوّر أمر شديد البطء والتدريج. 
ومن أقوى صياغاتي التي قلتها في هذه المناظرة» والتي تعكس قناعاتي 
الا حادية وقتهاء ما يلي: 
أ. إِنْ القول بأن هناك فا فيه من التضاد كالتضاد في الحديث عن 
الأعزب المتزوج أو عن الدائرة المربعة. 
ب. أؤمن بأن الوجود لا بداية له ولا نهاية له وم يُطرح عل في حياتي مبرّر 
عقلي وجيه لأغيّر قناعتي هذه. 
ج. أؤمن بأن الكائنات الحيّة قد نشأت تلقاتيّاً من المادة غير الحيّة على 
مدى دهور مغرقة في القدم. 
وبالرغم من الترحاب والضيافة الكريمة التي قوبلت بهاء فقد انتهت المناظرة 
وكل واحد من المتناظرين متمسّك بموقفه. 


4 ارهاصات تصحیح المسار 


تل نظريّة التطوّر لعالم البيولوجيا تشارلز داروين (Charles D2Win)‏ 
(تطوّر الكائنات ال حيّة نتيجة لطفرات عشوائيّة تحدث بالصدفة) من أهمٌ الحجج 
التي يستند إليها الملاحدة لتفسير تنوّع الكائنات الحيّة دون الحاجة إلى وجود إله 
خالق. لذلك أصبحت هذه النظريّة من موضوعات الناظرة المفضلة بين الماديّين 
والمؤمنين. 

. إن التمحيص لموقف الملحدين من نظريّة التطوّر قد كشف لي عن الكثير 
من سوء الفهم المحيط بالنظريّة» وترّعَ عنها حجيّتها كدليل إلحادي» وسمح لي 
بتصحيح المسارء والبدء في الاقتناع بدور المصمم الذكي في إحداث التطور. 

ثم جاءت اللحظة الحاسمة» ففاجأت الجميع في أهمّ مناظراتي العلنيّة التي 
عقدت في جامعة نيويورك عام 5١٠٠م‏ بأنني قد صرت أقبل فكرة «الوجود 
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SSE E‏ 
يشير إلى وجود مصمّم ذكي» كذلك فان البحوث الحديثة حول أصل الحياة» وما 

5 من بنية شديدة التعقید وطريقة آداء مذهلة حزیء ال(6/انا). یو کد 
حتميّة وجود المصمم الذكي. 

وقد نقلت وكالة أنباء الأسوشيتد برس (57655 ۸95062160) هذا ابر إلى 
آرجاء الأرض مع تعلیق صادق 9 «لاشك أن أعظم الإكتشافات لمبهرة 
للعلم الحديث هو اکتشاف أن هناك اما». 

تقول القاعدة الفلسفيّة: إل البرهان الفلسفي يُعتبر متكاملاً إذا اجتمع فيه 
الدليل على صدق الرآي» مع الدليل على على خطأ الرأي المقابل» لذلك أعجبني 
کثیرا تفنید العام جیرالد شرویدر (50۳706067 66/810) في كتابه علم ال له 
(60۵ 0۲ ع5016066) تلدلیل الذي یسمونه: «برهان القرد». 


يُشْبّه القائلون بهذا الرأي إمكانيّة نشوء الحياة بالصدفة بمجموعة من القردة» 
تجلس وراء لوحة مفاتيح الكمبيوتر» ويرون أن القردة يمكن أن تكتب بالصدفة 
في إحدى محاولاتها اللانائیت قصيدة لشكسبير. 

يبدأ شرویدر تفنیده بعرض بر آجراها الجلس القومي البريطاني للفنون» 
وفیها وضع الباحثون ستة من القردة في قفص لمدة شهرء وترکوا معها لوحة 
مفاتیح کمبیوتر بعد أن درّبوهم على دق آزرارها. 

كانت النتيجة ۵۰ صفحة مکتوبت دون كلمة واحدة صحيحة» حتی لو كانت 
هذه الكلمة من حرف واحد. 

وهذا يعني آننا بالقطع واليقين لن نحصل على قصيدة شکسبیر بالصدفت 
حتی لو كان الکاتب هو الکمبیوتر ولیس القردة. 

إن للصدفة قانوناء فال متخصّصون لم يتركوا کل مدّع ینسب إليها ما یشاء لیستر 
بها جهله وتهافت أدلته» لقد حدد التخصصون ما یعرف بمقدار الاحتمال الملزم 
Bound Universal)‏ ityان(bدا۴P).‏ الذي يستحيل بعده تفسير حدوث آمر ما 


۴ 


أنتوني فلو: تراجع أشرس الملحدين عن الالحاد 
بالصدفة وحدها. 
وإذا كان برهان القرد يعجز عن إثبات إمكانيّة كتابة قصيدة بالصدفت فهل 
سينجح في تفسير نشأة الحياة بالصدفة من المادة غير الحيّة؟ ! 
بهذا العرض لجيرالد شرويدر (56۳۳0606۲ 66:310) اهار تماما البرهان 
العقلي الذي يستندد إليه اللحدون وإذا أضفنا إلى ذلك قوّة الرهان الذي يقدمه 
التعقيد الهائل في بنية الكون وفي بنية وآليّة عمل جزيء ال(0۸۸)» اكتمل لدينا 
البرهان الفلسفي (الدليل على صدق الرأي مع الدليل على خطأ الرأي المقابل) 
. على وجود الإله الحكيم القادر. 


٩‏ اکتشافی للإله 

يبدأ أنتوني فلو (۲۱6۷ ۷ عرض موقفه الإياني الجديد مهذه الحكاية 
الرمزية: 

تصوّر أن بعض رجال قبيلة بدائئة وجدوا على شاطئع جزيرتهم المنعزلة 
جهاز هاتف محمول (موبايل) يعمل عن طريق الاقار الصناعيّة» أخذ الرجال 
البدائيون يضغطون على مفاتيح أرقام الهاتف في تتابعات عشوائيّة» وكانوا في 
كل مرّة یسمعون ضوضاء مختلفة بأصوات مختلفة» كان تفسيرهم الأوّل أن هذه 
الأصوات تأتي من داخل الهاتف. 

بعد حاولات عديدة لاحظ بعض من علاء القبيلة آنهم حصلون على نفس 
الضوضاء وبنفس الصوت إذا ضغطوا على مفاتیح بنفس التتابع» فتوصّلوا إلى أن 
هذا الشيء لكر من الزجاج والمعدن, ذا الألوان الزاهيةء الذي يصدر ما يشبه 
الصوت الإنساني» يتجاوب مع ما نعطيه من تعلییات. 

استدعى حكيم القبيلة علماءها للتشاور» وأخبرهم أنه قد فكر كثيراً فیا نقلوه 
إليه من آخبار وتوصّل إلى أن ما یسمعونه عن طريق هذا الشيء نبا هي أصوات 
لبشر مثلهم يعيشون في مكان بعيد ويتحدّثون بلغة مختلفة» وأن هذا الشيء يقوم 


oro: 


حوار ساخن عن الالحاد 
بالتواصل (بطريقة ما) مع هؤلاء البشرء وطالب الحكيم العلیاء ببذل الجهد من 
أجل استكشاف وتحقيق فهم أفضل للعالم من حوشم. 
ضحك العلماء ساخرين ما توصل إليه الحكيم» وقالوا: انظر» عندما نحطم 
هذا الشىء سيختفي الصوت. مما يثبت أن هذه التركيبة من الزجاج والمعدن 
والألوان هى التى تصدر الأصوات التى نسمعهاء ولا شىء غير ذلك. وانهالوا 
ع قاف الحم ن هة حل ااي 
تؤكد هذه الحكاية الرمزية أن مفاهيمنا المُسبقة توجّه تحليلنا للظواهر 
وللبراهين والحجج. والصواب أن ندع للبراهين والحجج الجديدة الفرصة لأن 
تعيد تشكيل مفاهيمنا وآراءناء إن تمسّكنا بمفاهيمنا السابقة كثيرا ما يعيقنا عن 
كذلك تظهر الحكاية أن للحقيقة مستويات معرفة متعدّدة فهناك فهم العوام 
وفهم العلماء» وفهم الحكاء» ويتوقف إدراكنا هذه المستويات على قدرتنا على 
إن هذا هو نفس الحاجز العقلي الذي واجه زملائي (السابقين) الملحدين 
عندما أعلنت قناعتي بوجود إله» بناءً على ما أظهره العلم الحديث من حقائق» 
فأخذوا يردّدون في شبه هستيريا (خالية من المنطق والبرهان العلمي أو الفلسفي) 
مثل قوهم: 
ه لاينبغي أن نبحث عن تفسير لكيفيّة وجود الكون» وعلينا أن نقبل 
فقط أنه موجود. 
ه إذا كان من العسير علينا قبول فكرة وجود خالق للکون فمن باب 
أولى لن نقبل فكرة وجود خالق للحياة» ولا مفرٌ أمامنا من التسليم بأن 
الحياة قد نشأت ذاتيّاً بالصدفة من المادة غير الحيّة. 


أمام هذه الدعاوی آطرح عل اللحدین سوالا ها وو 


أنتوني فلو: تراجع أشرس الملحدين عن الالحاد 
ما الذي تنتظرونه من حيثيّات عقليّة أو علميّة حتی تقبلوا إعادة النظر في 
رفضكم لأن يكون هناك عقل ذكي وراء هذا الوجود؟ 
4 عقیدتی الجديدة 
آن الأوان لأن أطرح عقيدتي حول الإله الخالق» وأطرح أدلتي على ذلك: 
لقد صرت على قناعة كاملة بأن الكون ظهر إلى الوجود عن طريق خالق ذكي. 
وأن ما في الوجود من قوانين ثابتة متناغمة تعكس مايمكن أن نسمّيه فكر الاله. 
كما أؤمن أن نشأة الحياة والتنوّع الحائل للكائنات الحيّة لا ينشأ إلاعن مصدر 
سیاوي. 
لاذا أصبحت هذه قناعتي» بعد أن ظللت ملحداٌ لاکثر من نصف قرن؟ 
إن العلم الحديث 0 خمسة آبعاد تشير إلى الاله الخالق: 
٠‏ الا الكون له بداية» ونشأ من العدم. 
٠‏ ثانياً: أن الطبيعة تسیر وفق قوانين ثابتة مترابطة. 
ه ثالثاً: نشأت الحياة بكل مافيها من دقة وغاتيّة من المادة غير الحيّة. 
٠‏ رابعاً: أن الکون» با فيه من موجودات وما فيه من قوانین» يئ 
لوو ف الكل ر و الآ سا و لكر ف ا 
البشري (Anthropic Principle)‏ 
ه خامساً: أن القدرات العليا للعقل البشري لايمكن أن تكون نتاجاً 
مباشراً للنشاط الكهروكيميائي للمخ. 
ليست معطيات العلم الحديث فقط هي التي دفعتني لتغيير قناعاتي» ولكني 
أيضاً أعدثٌ النظر في البراهين الفلسفيّة التقليديّة التي قادتني من قبل إلى الا اده 
ثمّ طبقت نفس القاعدة السقراطيّة المنهجيّة التي عشت عليها طوال حياتي 
الفلسفية: 


يو 


كوار سا جن عن الحاد 
«آن نتبع البرهان إلى حيث يقودنا» فقادني البرهان هذه المرّة» إلى الإيمان. 
قد تسأل: كيف» وأنت فیلسوف. تخوض في هذه القضايا العلميّة؟ 
أجيب على هذا التساؤل بطرح السؤال التالي: هل ما أطرحه عليكم هو علم 


لف له هو 


عندما ندرس بناء الذرّة من جسیات نحت ذرَّيّة (إلكترونات وبروتونات 
ونيوترونات وكواركات) فنحن نتحدث في العلم. ما عندما نسأل كيف نشأت 
هذه امحسییات من العدم ولماذا؟ فنحن نتحدث في الفلسفة. 
غير الحيّة» فلم أكن آتحدث في الكيمياء أو الفيزياء أو الوراثة» ولكن كنت أتساءل 
(كفيلسوف) عن معنى أن يكون الشىء حيّاء وعن علاقة ذلك بالحقائق الكيميائية 
والفيزيائيّة والورائیه. ۱ 

فالفيلسوف هو الذي بخرج العلومات العلميّة باستنتاجات معرفية. 

ولحسن الحظء إن علماء القرن العشرين البارزین» قد توضّلوا إلى استتاج 
فلسفي معرفي هائل» يفسر العديد من الظواهر الطبيعيّة المحيطة بناء وهو أن هذا 
الكون با فيه من حياة لا يُنشئه إلا مصمّم ذكي. 

ومن ثم توصّل الكثير من العلماء والفلاسفة المعاصرين إلى أنه لايمكن 
تفسير الأبعاد الخمسة الشار إليها سابقاء إلا بالإقرار بوجود إله حكيم قادر. 

لقد أنجزت الفلسفة مهمّتها الأساسيّة بنجاح عظيم» عندما توصّلت إلى 
تفسير نشأة الوجود بوجود العقل مطلق العلم ومطلق القدرة. الذي هو الإله 
الخالق» الذي خلق الكون ليكون مُعدًا لاستقبال الخلوق العاقل الحكيم» الذي 
هو الإنسان. 

ينبغي أن أقرّ هنا أن توصّلي إلى وجود الإله وصفاته» كان عن طريق العقل» 
دون الحاجة إلى تدخل يخرق قوانين الطبيعة» لقد كان توصل إلى وجود الاله وإلى 


وعندما أعلنت عام ٤‏ ۲۰۰م؛ أنه لايمكن تفسير نشأة الحياة تلقائيًا من المادة 


أنتوني فلو: تراجع أشرس الملحدين عن الإلحاد 


بعض صفاته» رحلة عقل وليست رحلة اییان. 


4 خاتمة المطاف 

أكرّر: إن رحلتي إلى الإله كانت رحلة عقليّة صرفة» لقد تتبئعت البرهان إلى 
حيث قادنی» فقادني هذه المرّة إلى الإله اي المكتفي بذاته. الأزلي الابدي غير 
الادي كلي الوجود كلي العلم كلي القدرة. 

لذلك ما آحوجنا إلى المزيد من المعرفة عن الاله! ثم ما أحوجنا إلى التواصل 
معه. 

عودة إلى القصة الرمزية عن الرجال الذین عثروا على ال هاتف الحمول على 
شاطی جزيرتهم. إذا كانت القصّة قد انتهت برفض العلماء لتأويل حکیم الجزيرة 
للموقف. ورفضهم لدعوته للبحث والتواصل مع الآخرين» فلنتصوّر للقصّة 
هاية أخرى: 

ثری ملاعلا اويل حکیم یرت وجدوانيلبحث من الاذکی 
الذین اخترعوا هذه الآلة؟ ماذا لو هم بعض العلیاء بفك شفرة الأصوات التي 
استمعوا ها؟ لاشك أن حبا- مهم ستکون مختلفة» ونظرتهم للعالم ستکون تلف 
سیعرفون آنهم لیسوا وحدهم. بل ربا نجحوا في التواصل مع هؤلاء الآخرين. 

إذا كانت رحلة الفلاسفة العقليّة ورحلة العلاء البحئيّة قد توصّلت إلى القول 
بالاله الحكيم القادر فلا مانع عندي من تقبّل فكرة أن یکشف الاله عن نفسه 
لخلوقاته من خلال الوحي وإرسال الرسلء إذا وجدت الدلیل على ذلك. 

تا یوت و 
ربا يأتي الیوم الذي آسمع فيه من يناديني: «الآن هل تسمعنی ي ۱۱۷۲ 


۱ حر 
توار ساحن عن الإلحاد 


۳۰ 


الفصل الرابع ٠‏ 


ع 
اهل الللت ند 
o6 ©‏ غ 


والاستدلال على وحود الله 


حوار ساحن عن الإلحاد 


أهل البيت عليهم السلام والاستدلال على وجود الله 


السلام على الدعاة إلى الله وَالأدلاء على مَرْضاة الله 
كان رسول الله ية وأهل بيته لد أشدّ الناس حرصا على هداية البشر 
ولذلك فاتهم لم يألوا جهداً في سبيل هداية العباد وإنقاذهم من ظلمات الشرك 
والضلال. 


فهم بحق الدّعاة إلى الله ولذلك كان حريًا بنا أن نستضيء بنور هدیهم» ونقتبس 
من علومهم خاصّة أن أسلوبهم في الدعوة إلى الله تعالى تميّز بميّزات مهمّة ومنها: 
ه٠‏ مخاطبتهم لفطرة الإنسان التي آودعها الله تعالى فيه» واستخراج الكنوز 
الدفونة داخل ضميره. 
ه التذكير الدائم بنعم الله عژوجل التي تدّل علیه وتحرّك العقول نحو 
البحث عن النعم والخالق. 
ه قدرتهم على مخاطبة كل الناس بمختلف مستويات عقلوهم. 
ه اعتتمادهم على الخطاب المتمازج بين خطاب العقل وخطاب الضمير 
دون إغفال دور أي منهما. 
يقول الإمام أمير المؤمنين ل2 : «فبعث فيهم رسله وواتر إليهم آنبیاء» 
ليستأدوهم ميثاق فطرته. ويذكروهم منسی نعمته. ويحتجوا عليهم بالتبليغ, 
ويثيروا شم دفائن العقول. ويروهم آيات المقدرة».'") 


() الجلسی. العلامة الشيخ محمد باقر: مرجع سابق» ج١١‏ ص .٠١‏ 


رو 


حوار ساحن عن الالحاد 
ولذلك أضع بين يديك -عزيزي القارئ- في نهاية هذا الكتاب ما ذكره 
الإمام جعفر بن محمد الصادق نس حول التوحید. والذي أملاه على تلميذه 
النجيب المفضل بن عمر الجعفي الكوني وهو العروف باسم (توحيد الفضل) 
سائلا الله تعالى أن ينير قلوبنا بنور هدايته ويأخذ بأيدينا جميعا إلى حصن ولايته 
التمتّل بكلمة لا إله إلا ال 


or 


oro 


حوار ساخن عن الإلحاد 


ری مُحَمَّدُ بْنُ ستان ال حَدَّتَبِي الْمُمَضَلُ بن عْمَرَقَالَ ۲۱ 

ئت دات يَوْم بَعْدَ اضر جالسآفی الَو ا بین الَْبروالمنبس ارفا 
0 له تعای به مدا مدا له من شرف ولقضایل, وما مته I‏ 
ره ربا ما هين أو وتا جولو ین تضله وق مَنزلیه 
تحير تبهو اتي لديك ٳذ أف ابن أبي العو ءِ فَجَلّصَ بحیِث أُشْمَعٌ لاه 

لها استقوب لعجلش ذل من أضكابه قذ جاء مجلس | تک أ 

اا بل صَاحِبُ هذا اَّمَل عاز شرف بجییع جضاله 
ال الْحْطْوَةٌ فِي کل أخواله. 

قال له صاجبه: ان كَانَ فَيلَسُوفاًاذَعَى الْمَوْتبَة به الخظمىء وله الكبرى» وأنَى 
عَلَى دك بِمُعْجِرَاتٍ بَهَرَتِ الْعْقُولَ» وضلّث فِيهَا لام وغاضت الْأَلْبَابُ عَلَى 
وی یی رمث یات وهي خا مخت فلك استجاب لد غوته 
العلا وال اة لُحُطَبَاءُ دَحَلَ الاش في دِينهِ أَفْوَاجاً مرن امه مه باشم نَامُوسِهِ 
فصار یه تفع لس مب وض و نهت ایا 
كغ و من وطهرث فیها حجَُهُ برا وبحرا سهلاوجبلاه »في کل ؤم وله 
دس مراب مُردّداً في ادا الم لیج5 في کل ساقو و وا تلایخمل آنر. 


فََالَا: بن أبي الْعَوْجَاءِ: َع زک رَمُحَمَّدٍ فقد تَحَيَرَفِيهِ عم ق 


)١(‏ الجعفيء الصحابي الجليل المفضل بن عمر: توحيد الفضل. تحقيق وتعليق: كاظم المظفرء 
داوري» الطبعة الثالثة. 


لان 


حوار ساخن عن الالحاد 


و ی نی ی مشي لَهُء نع دَكَرَابِْدَاءَ شیاه وَرَعَم أن ذَلِكَ بإِهْمَالٍ 
لاصَئْعَةً ذ يه ای لاایع ولا مد بل الْأشْيَاءُ تَتَكَوّنُ من ذَاتِهَا بلامدب وَعَلَى 
ote‏ وَلَاتَرَالُ. 

ال الْمُقَصّل: قَلَمْ لك تفسي غصبا ومیظا وه فا فا اغ ات 
في دين ال وَأنَكَرْت الْبَارِي جل فذشه الَّذِي حَلَقَكَ في خسن تفويم. وَصَوَرَكَ 


في نم صورة و لك في آخوايك حتّی بل إلى ی اتمه نُتَهَئْتَء فَلْوْتَفَكُرْتَ في 
تَفسك و صَدَقَك ۱ لطیف حسك لَوَجَدْتَ لايل الرُبُوبِيّة وَآنَارَا لصَّبْعَةِ فيك قَائِمَةَ 


CNS‏ ه ]| 2 1 ے2 
وشوَاهدة جل وم في خَلْقِكوَاضِحَةٌ وَبََاهِيئهُ لك لَائْحَةً. 


ال یا هّاٍن كنت من أل الگلام تال قان تبث لَك مه تبغتاك. 
ان تن من فاحل َك ون گنت من أضاب جَغف رن محمد سایق 
َمَاهَكَدَاتْحَاطِبِناء ولا هفل دَلِيلِكَ تُجَادِلُ فیکاء ولد سمع من كَلَامِنَا اكريما 
صوغت فَمَاأَمْحَس في خِطابئاء وَلَانَعَذٌّى في جوابتاء وَإِنّهُالْحَلِيمُ اليَزِينُء الْعَاقِلُ 
لین فد رق ۳ ولا یش ول نی ۳ سمح لاما وَيُضخِي لیا وتف 
حُجَتَناء حّی إا اشتفرغتا "ما عندنا وتا آنا قطغتاة ذعض خشتتا حُجَنَا بکلام یی 
وخظاب قَصِيرٍ يرما و اجه وي N‏ لاطي يجوابه ر فان کل 
من أضحابه فحَاطبتا بمثل خظابه. 

قال افص ل: حَرجث من مسج مخژونا کر فيما بلي به لاسام وه 
و ومسي و كل فرآني مُنكسِراًء فَقَالَ: مَا 


۳ 


لك .. مه خْبَرْنُهُ بما عمغث من الدَّهْرِيِّيْنِء وبما ودذث علیهما. 


(۱) صدقك: أي قال لك صدقاً. 

(۲) الخرق: ضعف الرأي وسوء التصرف واحمق. 

(۳) النزق: هو الطیش والخفة عند الغضب. 

(4) لعله من الا فراغ بمعنی الصب. یقال: استفرغ مجهوده» أي بذل طاقته 


۰ o۳۸ 


ما هتد يا سل لین عَلَِكَ من حِكْمَة الباري جل وعلا وق 
اشمُة في حل الَْالّم» الجاع وَالََْائِم ول همقل ذي ژوج من لام 
التجات. وا جوة الهم یرذا الم وَالْحُبُوب وَالْبَقُولِ؛ الْمَأكول ین ذَلِكَ 
ور المأكون ما به ال رون سکن الى قفر المزمقوة و كوو 
الْمْلْجدُونَ فَبَكْرْعَلَىَ غَداً. 


حوار ساخن عن الالحاد 


GE 


ویو بو للعمععل مور و رعرع رم مرمرع و و و و و 


9:۱ 


دوا[ لللانئن من الإلحاد 


المجلس الأول 


ال المُمَضْلْ فانصَوفث من عنده فرحاء مشژوراء وطالث علی لك الیل انيظاراً 
ی نوی أضبَحْتُ غَدَوْتٌ» قاشئوذن لي و > حلت وَقمث بَيْنَ يديه فَأمَرَنِي 


بالجْلُوس ف َجَلَستُء نم تهض الی خجرة كان بَخلوفیها وَنَهَضْتُ بنهوضه. فقال: 
انْبَعْنِي فتبغثة دحل ودخلث خَلْفَهُ ؛ فلس و لقنت یه بَيْنَ یدنه فقال نلکد: 


سم 


ص چ الله > ريه o fi‏ ام ره ال ا :2 o‏ 

يا مُمَضَّلُ کي بك وَقَدْ طَالَتْ علیك هَذِهِ اللْيْلَةَ اتظاراً لما وَعَذْتُكٌ. 
مو ه 2 o‏ 

فقلت: أجل يا مَوْلِايَ 


فَمَال لهك م :يَامُْمَضَل إِنَّ الله تعالی كَانَ ولا ی ء ۳ وَهُوَبَاتي اا ل »قله 


ی 
چ 0 م 


لحد ی مامتا وَالشَّكْرْعَلَّى مَامَتَحَنَاء فد تام الوم بأعْلاهَاء ین 


1 
مر 


- > و هه م 5 22 |< I1‏ 7 0 0 
الْمَعَالِي بأستاهاء واضطناتا عَلَى جمیم الْخَلْقِ بعلمه. جَعَلتا ممنمو 5 
2 و ا | مغ و و و ر ج25 ر و و 
و و ره 
و كنت آغدذت مَعی مَا اتب فيه 


ال لي: افعل يا ممَصل. 
جهل الشکاك بأسباب الخلقة ومعانیها 


ام ع ره E.‏ و 9۶ شا 
إن الشّكَاكَ جهلوا الأشبّاب وَالْمَعَانِي في الجَلقّة. وقضرّث أَفْهَامُهُمْ عَنْ تأمل 


0۳ 


حوار ساخن عن الإلحاد 


الراب قاد الباري كل فذشه وب من ضكر خا فى ا 
وخر وال هل والوغر َحَوجُوا بقضرعلومه م إلى الجخود. وصغف بصانرهم إلى 
التَكْذِيب وَالْعُنُودء حلّی أَنْكَرُوا خلق الْأَضْيَاءِء وَاذَعَوْأَنَّتكَوْنَهَا بلاهمال. لا صنعة 
فیها ولا تفریی ولا جکُمَة ین تلا صایم. تَعَالَى الله له عَمَایَصفُونَ و الم الل 
آن کون ۳46 

هم في ضلالهم يهم و جرهم بمئلة عُميَانِ لوا را قذ بییث آقن 
اء أخصكة رث بحسن لش وأفكرهء اد یا ورب یمه ار نه 
لیس مارب أي بُخقاج لب تذتى غلهاء وضع لین لت 
موضعه 4 عَلَى صَوَابٍ مِن لیر وَحِكْمَةٍ ین الكَذْبِير فجَعَلُواَ کرد دون فِيهَا يَميئاً 
وشمّالاه وَيَوْفونَ بو ها بارا فالا مَحْجُو د به آبصازهم عَنْهَاء لا يْبِصِرُونَ 3 ية الذّار 
وكا اغفا اغ : هه بالشیء ِي قد وضع توت و اج جَة الب 
وَهُوَجَاهِلٌ لِلْمَعْتَى فيه فيه وَلِمَا ع ویماذا جيل ذلك فَتَذْمَرَ ES‏ ود ما 
وَيَانِمَهَاء > ففّذه ال هذا الف في إنگارهم ما أنْكُوا من أمْرالِْلمَةِ و ثبّات الصَنْعَة 
ام لَمَاعَرَ تاداهم عَنْ مَغرقة الاشجاب وال في لأشیای اا ر 
في هَذًَا الْعَالَمِ حَيَارَى فَلَايَفْهَمُونَ ت ما هُوَعَلیه من مان خلقیه. وخشن صتفیه. 


وصواب هنئته وبا وف بَعْضُهُمْ عَلَى الشي: ء يجهل سَبَبَهُ وَالإزْت” فیه. 


شرع ال مه وَوْصفه الإحَالَةٍ وَالْخَطاٍ كَالّذِي أُقُدَمَتٌ علیه الْمَنَان َة الكفرة: 
وَجَاهَرَتُ به الْمُلْحِدَةُ الْمَارقَة الق باه , ین أَهْلٍ الضَّلَالِ؛ العلل اا 


(١)ذراً‏ الله الخلق: خلقهم. 

(۲) برأه: خلقه من العدم. 

(۳) سورة التوبة:۳۰. 

(6) أي غابت. 

(5) الارب:- بالفتح- الهارة أو احاجة. 


(7) أوالمانوية: هم أصحاب الحكيم الفارمّی مانی بن فاتك الذي ظهر في آیام سابوره انی ملوك 
الدولة الساسانية» ومذهبة مزيج من ف E‏ والنصرانية. 


المجلس الأول 


الما ۱ فیجق عَلَى م ْنَم الله عَلَيْهِ بمَغرفته لد وو عم الكَذبِير 

صَئْعَةٍ الخلایّی. قوف علی ما خلقوا له من آطیف التَّدْبِينٍ وَصَوَابٍ التَقْدِيرٍ 
یل ایآ نت ی رز 
ا وَالرَيَادَة منك فان جَلَّ اشهه یمول: لين كرتم اریز 
ول دشرت رن عذای مدید ند 

تهيئة العالم وتألیف أجزائه 

ول الجر وال للة عَلَى الجاري جل فُذشه تَهْيمَة هَذًَا ۳ لیف آجم 
وَتَظْمُهَاعَلَى ما هی عَلَيِهء فك دا تَأَمَلْتَ الْعَالَمَ كرك وحبیه بعفیك؛ وَجَذْتَهُ 
ابیت المَبیي لمع فيه جويع مَايَحْتَاجُ و يب عسي 
الَْرْضُ موده کالبساط. وا جر مُضِيَةٌ کالمضاپیح. والجواهه مَخْرُونَةٌ 
كَالذَّكَائْنِ وکل قیء فیها لت أيه معد. والانسان كَالْمَلِكِ دك ابیت ولو 
جهیع مَا فیه. وَصُرُوبُ بات مه یعاربه. وضئوف الْحَیوان َو في تصالجه 

ضِحَةٌ علی أنَّ العالم مَخْلُوقٌ ب بتقدير وَجکمَة ونظام 

وملانمة. وان الكالى له اهن ور لذي ا ۱ ی جل فذشةه 
ون وای بده وگ وَجهُهُ وَلَاإِلَهَ غیزه تعالی عمَا ول ار 
نله الْمُلْحِدُونَ. 


خلق الانسان وتدبیر الجنین في الرحم 
2 ب ام 3 9 5 
يدايا مضل بذک ر خی الانسان فَاعْتَِرْيه 


سر صر سس 2 ۳ له 2 | 
ومتافعه. ففي هذا دلالة وا 


(۲) سورة اراهن ب 
(۳) من التخويل وهو الإعطاء وال لتمليك. 


040 : 


حوار ساحن عن الالحاد 
لظن مه لزجم. مه لعميعة. عیث لا جيلة له في طلب ِذَا» و 
5فع أَذّىء ولا اشیجلاب مَنْفَعَة ولاف مَضَرَو قَه يجري إِلَيْهِ من دم ایض ما 
ید اْماء والتّجاث. فلایزال دك غِذَارُه. ۱ 
بسن الجنین وغذاؤه وطلوع آسنانه وبلوغه 
حَتَّى إِذَا کمَل خَلْقَةُ؛ واشتخکم بدن رفوي ریم على اشر اضر 
عَلَى مُلاقَاة الَيَاءء ماج الطَلْق ا َج اشد اج غتقه نی یود 
فإذا ولد صرف دلك الد الَّذِي كَانَ وین دم یه ه إلى تَذيهَاء اق ا 
وله ای ضَرْبٍ آخرمن ادا وم اش ما ملد من الم فیوافیه في َفْتِ 
حاجته ال فجین يوا يولد قَلْ تلم و32 شفتیه شفتیه طلبا لِلرِضَاع E‏ 
کالادات ين“ امین لا 
ای ترفن ریق 
ادا يرك واختاج الی غذاء فيه صَلَابَةٌ لیشتد وَيَقُوَى بَدَنْهُ طَلْعَتْ له الَوَاحِنُ من 
سس “لِيَمضَعَ”"'يهَا العام فَيَلِينَ عَلَئْهِء ویسهل له اساغثه. 
تال كَذْلِكَ حت ُذرك؛ فا أَذَْكَ وکان ذَكَراَطْلَعَ الشَعْرْفِي وجهه فَكَانَ 
. دَلِكَ عَلَامَة ال وَعِرَّالئَجُلٍ الَّذِي يَخْرْجُ به من حَدّ الصّبَاء وب سای وان 
كث نیقی هت من الخ رلتبقى لالج شان بي نع 
9 لما فيه دوام مالس وَيَقَاوهُ 
ا یه اسان فِي مذء ال خوال الْمُخْتَلِمَةِ هل تری مِثْلَهُ 


(١)الأديم:‏ الجلد المدبوغ. 

(۲) الطلق: وجع الولادة. 

(۳) تلمّظ: إذا آخرج لسانه فمسح به شفتیه. 

)٤(‏ الاداوة: إناء صغير من جلد یتخذ للاء جعه آداوی. 

(5) الطواحن: هي الأضراسء وتطلق الأضراس غالبا على المآخير والاأسنان على المقاديم». 
(7) مضغ الطعام: لاكه بلسانه. 
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المجلس الأول 


نکن آن يكُونَ بالإخما مال, اريت لَوْلَمْ یجرالیه دك الدَّمُ وَهُوَفِي التجم أَلَمْ ین 


ا وَیَجف کمَایجحف الات إِذَا قَقَدَ الْمَاء؟! 


ولولم يرجه الْمَحَاصُ عند انیخگامه میک سَينِقَى في ارجم كَالْمَوْهُودِ7") 


یز 

للم فا لمع ولادته أ مین سَيَمُوتُ جوعاأيَفتزي بغذاء لا لِم 
ا 

یی لس في ا واساعله 
آویعیمه عَلَى الا قلایش تب ولایضلخ لعمل. ثم ان یشقل یل اه تفه ع 
توبية یرو من لاد ؟ 


حال من لا ينبت فى وجهه الشعر وعله ذلك 

و للم يحرج الشغرژفی وجهه في وَقْتِهِ ألم یِکن سیِبقی في هَيْئَةِ الصَبِيَانٍ 
والتسای فلاتری لَه جَلَالَةَ ولا وَقَاراً؟! 

قال الْمْمَضصََلُ فلت له: يا مولاي فَقَدْ نع القن E‏ 
الشَّعْرْفِي وجهه وَإِنْ بل الکبر. 

کال ت «ذلِكَ بما قَدَّمَتَ كول له یس ریق 
هَذَا ِي لد اي يُوَافِيَهُ بکل؟ تیء من هَذِه مارب الا اي ناه حَلقاً 
بَعدَ آن لم يكن ُء ت كل لَه بعضاعیه بعد أن كَانَ» فان گان امال يَأنِي وغل 
هَذا E‏ يجب أو الل یی بان ا ِالْحَطٍَ 
ا عَمَا ال الملجدوة ی 
(۱) وآد البنت: دفنها في التراب وهي حيةء كا كان العرب يفعلون ذلك في العهد الجاهلي. 
(۲) سورة آل عمران: 187. 


(۳) يرصده: أي یر قبه. 


JEV: 


حوار لنناحن ع ‏ الإلحاد 


حال المولود لو ولد عاقلا 

وکا وود يُولَدُ هما" عاقلا لاک رالعالم عند ولاکته وَلّمَقِى حَبْرَانَ تار 
ال دا رآی مَالَمْ يَغرفء وَوَرَد عَلَئْهِ مَالَمْ یره من اختلاف ور الْعَالم من 
لبهانم والظلیرالی غیرذیك ما یامه اعَة بد سَاعَةٍء یبد یوم واغتیز 
یت بان من شي من بل ُءاقل ون الولو لحیرن.فلایسیغ إلى تلم 
انکلام. وتبول الب گُمایُسرغ لذي شبي صغیراغیرعَاقل: ثم لوویک عاقلاگان 
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یچ عَضَاءَ ك1" إذازاي تفه مخمول مُرْضَعاً مُعَصَّبا بالخرق مس ی “في الْمَهْدٍ 

له لا سي عن هَذًا که رة بده طوبه جین يولد م گان ل وج لین 
الحلاو لوي من لوب ماج لفل قصَاَ تخر إلى نا غا انلع 
فة أَهْله ؛ فَيَلْقَى الْأَشْيَاءَ بحن ضعیفب. وَمَعْرِفَةٍ اوضت نع لا يرال يَكرَايَدُ في الْمَعْرفَة 
قلیلاقلیلا وَسَيْئابَعْدَ شیی وَحَالَا بعد حال» > | 
ها 7 ج ا لا يد 0 ا 


3 ارف 5 فيه لَذَهَبَ‎ eh 
حلاوة ريية لاد زا فآ يَكُونَ ای في الاشیفا ال بل مق الْمَضلَحَة» وَمَا‎ 
وجب ب التَّريِمَة لاء وغل الأيتاء ء ین لاف الوا الْعَظْفِ عَلَيهِمْ عند حاجتهم‎ 
نم كان لد لا یاون باهي ااانا باه‎ ٩ إلى دك منهم‎ 


لاه کانوا يَسْتَعْنُونَ عَنْ تزبية الاباء وحیاطتهم و ترفن عنهم جین يُولْدُونَ فلا 


() الفهم:- بفتح فکسر - السریع الفهم. 

(۲) الغضاضة: هى الذلة والمنقصة- جعها غضائض. 

(۳) التسجية: هى التغطية بثوب يمد على الجسم. 

(6) على وزن فعيل- وهو القليل الفطنة. 

(5) أي بأن يبر الأبناء بآباتهم والعطف عليهم عند حاجة الآباء إلى ذلك في كبرهم وضعفهم. 
وجزاء لما عانوا من الشدائد في سبيل تربية الأبناء 
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المجلس الأول 


ر ۶ و 


َغرف الل باه ايع من نگاح هو خته وَذَّوَاتَ لحارم منهذ گان 
یقرت وال مافي ذلك من الْمَبَاحةِ بل هوآشتغ عم و طلغ فب وَأبشع لو 

خرج ود ین بظن مه تفیل آن ری نها ما لا یجل له ولایخشن به آن را 
2 تری یف أقيم كل شیم اه على غاب الشاب وخلاین الط دق 
وَجَطِيلُه؟ 

منفعة الأطفال فى البكاء 

غرف يامَُطَلُ مالقا في الْبكاء يى لقع وال أ في أَذيعة طقال 
ر َإن بقیث فِيها أخدئّث علیهم أخدّاثاجَلِيلَة وَعِلَلاعَظِيمَة من ذَهَابٍ بر 
وغیری وَالمکاء یل يَلْكَ الْطوبة من وه ا 
وَالصَلَامَةَ في نارهم لیس ند جازأن يكو اف ینغ با ۱ لام لا 
يَعْرِفَانٍ دك فهْمَا دایبان ۲ لیسکتانه وَيَتَوَخَمَانٍ ار EE‏ 
وما اغمان أ نیا ضح له وم عا َا وزان يکود في کییر 
مِنَ الْأَشَْاءِ متافغ لَايَعرِفُهَا لو بالإهْمَال» لعف لك لَمْ فص وا علی ال 
هل منقعة فيه من أجل مره لایغلمون الب فيو قد کل ما ارف 
المُنكرُون یمه اْعَارفُونَ وكغِيرآمَايَقْصْرْعَنْهُ عِلمُالْمَخْلُوقِينَ ع مجیظ به عم الََْالِقٍ 
فاو 

ماما تسيل ین اه الأظفَالٍ ین الريق قفي ذَلِكَ وخ الرْظوبة الي لوْبَقِيَتْ 

في آبدانهم لخن غلنية موز العظیمةه ٠‏ کمن وه قذ عَلَمَت عَلَيْهِ الوظوبَة 
اعد إلى حَدٍ الب وَالْجْنُونِ وَالتَخْلِيطٍ إلى عَيْردَلِكَ من الْأمراض الْمُعلِمَةٍ 
گالقايج ”" وفع وَمَا أَشْبَهَهُمَاء فَجَعَلَ الله يِلْكَ اليُطوبَةَ تسیل من أفَْاهِهِمْ في 
(۱) الدؤوب: الجد والتعب. 


(۲) التوخي. التحرّي والقصد 
(۳) الفالج: داء يحدث في أحد شقي البدن؛ فيبطل إحساسه وحركته. 
(5) اللقوة: داء يصيب الوجه يعوج منه الشدق إلى أحد جانبي العنق» جمعه لقاء وألقاء. 


حوار ساخن عن الالحاد 


ببس سس« واه روطع eR TE Hesene Uae Eas Eba‏ يغام عا ء و وف امع ع أفرم وبع سسِِِ« 


قربا مر ول و يعم عله كلهم َلك من اتمادي في 
معصیته مشاه ها اج يق مه وَأسْبَعَهَا عَلَى الْمُسْكَحِقِينَ وغیرمم من خلقه. 
تَعَالَى عَمَا ول الْمُبِطِلُونَ ”علا کییر. 

آلات الجماع وهيئتها 

انظرالان يا قصل کیف جولث آلاث الجماع في رای جَمِيعاعَلَى 

مَايَُاكِلُ ذَّلِكَ علیه فَجَعَلَ لک رال تاشر ره تمد معد حگی تم النْظفَةإِلَى ابحم إا 
ان مُختاجاً لی آن یف ماه في غیرد ول ی وعاء قعرا" لیشتیل على 
الْمَاءَيْن مها 1 بَختّما لول ویس وَيَصُونَهُ حَنَّى 3 یستخکم. لیس لك من 
تَذْبِيرٍ حَكِيي لَطِيفبٍ؟ سبْحالَةُ و تَعالى عَم يُشْرِكُونَ. 

أعضاء البدن وفوائد كل منها 

فکزبا مُمَضَلُ فِي أَعْضَاءِ وَالبَدن أَجْمَعَ وتَذبي رِكُلمِنْها لأوزب؛ قاليَدَانِ لِلْعِلاج؛ 
والرجلانِ لِلسَعْيء وَالْعَئِئَانِ للاخ خیداء ولمم للاغتذای وَالْمَعِدَةُ لِلْهَضْيء والکبد 
لِلخلیص. ما لاصو والأرضة A‏ اقرخ لإِقَامَةٍ مَة التشلء 
کیت جوع الأغضاء واي و 

زعم الطبیعیین وجوابه 

ال الْمُمَصَّلُ قفلث: یا مزلاي إِنَّ قَوماَيَْعُمُونَ أنَّ هَذّا من فل الطَبِيعَةٍ. 


تال ڪل سَلْهُمْ عن عذه و لسبيعة: هي شی له عِلْم وَقُدْرَةٌ عَلَى مثل ده 
فا أ لَبسَث كَذَلِكَ؟ فان اوج جَبُوا لَهَا العلم E‏ 


(۱) یقال: آبطل أي جاء بالباطل. 
(۲) القعر من کل شيء: عمقه وناية أسفله. 


` ۰ 


المجلس الأول 


الْخَالِق فان مَذه صَلعَثهُ۷) وان عَمُوا أنّهَاتفْعَلُ هَذِه الافعال قرعم ول عفد 
وان في أَفعالها مق ؟ ین الراب هه عم أن ذًاايغل اي لعج 


۳۹ 


ان الذي سوه طَبِيعَةٌ هُوَسْئَُُ في خلقه الْجَارِيَةُ عَلَى ما آجراها عَلَيْه. 

اه وتکون الدم 

زا مقضل في ر صُولٍ الْغِذَّاءِ ای الْبَدَنِ وما فيه مق التَذبی فان العَام بَصیرٌ 
إلى الْمَعَدَةٍ کب ا بَبِعَتُ بِصَفُوه إلى الکبد في عزوق دقاق واشجة حة بيه 
قذ جلث كَالْمُصَفِى با ِلْغِذَاءِ لِكَبْلَايَصِلَ إِلَى الکبد مِنْهُ شیء کاس وَذَلِكَ 
أنَّ لکد ره لا تختمل الْعُنْفٌ نُمَإِنَ اكب بل َييستحِيل بلظف العَذييرِ دما 
وله إِلَى الْمَدَنِ که في ا لك بعلرلة الْمَجَارِي التي ها لِلْمَاءِ 
ليرد في الأرضٍ کل » وَيَنْفُدَ مَايَخْرْجُ منه من الْكَبَثْ وَالْفُصُولٍ إِلَى مَفایض*) 
ذ أعّث دك قَمَاكَانَ مِنْهُ من جنس الْمِرَة الصّفْرَاءِ جَرَى إِلَى الما وا ان 
من جنس ال ودّاء جَرَى إِلَى التلکال. وتا كان من الْبِلَة وَلرْطوبَة مجر ایلع 
تال حم الذييرفِي کیب ان وضع هذ الَخطَاء منه مَوَاضِعَهَاء واغذاد 
هذه الا ی في تخول لت اقول تلائ نَْشِرَفِي ابن سم یگ فَبارك 


ماس جيه بر 


9 خسن التَّمَذِيىَ وأَحْكمَ الَذْبينَ وله الْحَمْدُ كَمَا ماغل 


اول نشوء الابدان تصویرالجنین في الرحم 
ال الْمْمَضَّلُ فَقْلْتُ: صف نشوء الْأَبِدَانِ وَنُمُوَهَا خالا بَعْدَ حال حّی تَبْلْمَ 


(۱) لعل المراد أنهم إذا قالوا بذلك فقد أثبتوا الصانع؛ فلم يسمّونه بالطبيعة» وهي ليست بذات 
علم ولا إرادة ولا قدرة؟. 

(۲) الواشجة: مؤنث الواشج اسم فاعل بمعنى الشتبك يقال: وشجت العروق والأغصان إذا 
اشتبکت. والمراد بالواشجة هنا الموصلة او الواصلة. 

(۳) نكأ القرحة قشرها قبل أن تبرأ فندبت. 

(5) الفایض: الجاری. مأخوذة من فاض الماءء وني بعض النسخ بالغين من غاض الماء غيضاًء أي 
نضب وذهب في الأرض. 


ol: 


حوار ساخن عن الالحاد 


التَّمَامَ وَالْكَمَالَ. 

قال تلو : وَل ذلك تم او رش اي اوعدن لاال یل 
ویر ی یر سوا مد کوة مُشَعَوْفِيا جَمِيعَ ما فيه فوا مُه وَصَلاحه حه مِنَالَْحْشَاءِ واْجوارح 
و ی اللَخم والشخم وَالْعَضصَبٍ وال 3 
وَالْعْرُوقٍ وَالْعضاریف" “ قدا حرج ی العالم وه کیف ینموبجییعآغضاه وَهُوَ 
كان بث عَلَى کل وهی لا نید ولا تتفض إلى آن يِل ده إن مد فِي غغره أ 
يشتؤفي مُذَئَهُ قبل ذَلِكَ هَلْ دا الا من لَطِيف التَدْبيرِوَالْحِكْمَةِ؟ 


اختصاص الإنسان بالانتصاب والجلوس دون البهائم 
cs‏ فا رتش تَمَضْلاعَلَى الْبَهَائِم ؛ ان 
ل ْتَصب قاثماء ويشتوي سل نید يديه ه وجوّارحه و 


العلاخ 50 قَلَوْكَانَ مَكْبُوباً عَلَى وجهه کَذَوّات لبم ما اشكظاع أن يَعْمَلُ 


تخصص الإنسان بالحواس دون غیره 

انظرالانَ با مُمَضَّلُ إِلَى هَذِهِ الْحَوَا س اي حص بها الئان في هتشرف 
E PR‏ ارود وح 
انات ونان مج كز الورك اب یره نمض رنه وا 
في الْأَعْضَاءٍ التي وسط الْبَدَنِ كَالْبَظن واه رفیغشر شاه و انشا شم ار 

قلعم ین لها في شيء من هل الأفضاء موضغ گان الأ آشتی الْمَاضم 
للخواش. وَهُوَيِمَئلَةِ الصَّوْمَعَةِ لاه فجعا الخوّاش حمسا تَلَقَى حَمسالکی لا د 7 یفوتهَا 
(۱) الغضاریف: جمع غضروف وهو کل عظم رخص لين. 


(۲) هي الاعضاء ء التي تؤمّن مناسباتنا مع الحیط الخارجي وهي خمسة أعضاء ء اللمس والذوق 


والشم والبصر والسمع 


مِنَ الْمَحْسُوسَاتٍ؛ فَخَلَقَ الْمَصَرَلِيْدْرِكَ ون فلوکانت الاو و ین بَصَرٌ 
E E APN EEE‏ وا ول 
يكن هم م يها لم يکن فیها رزب. وگیت سایرالعواس نع هَذا یزجغ متکافیا فلز 
گان بَصَرُوَلَْ تن لوا ما ان لِلْبَصَرِمَعْئَىء ولوکان سَمْعٌ ولم تن آضواث لَمْ 
يكن لِلسَمْع مَوْضِعٌ. 

الْظرْكَيِفٌ فَدَوَبَعْضَهَايَلْقَى بَغضاًء فجعل کل اه مخدوسایفمل فيه 
ویک مخشوس حا تذره ومع ها َد جُعِلَث أَشیاء مُتوتِطَة : باحر 
وَالْمَحشوسات لا تیم لحواش إلا بها گیل الضْيَاء وَالْمَوَاءِ فان للم يَكُنْ ضیا 
ُظه اللو تلبصرلم یکن البص رید ره اللزت. ولزلم یکن هَواء يودي الضَوت ۲ 
المع لم ین المع يُذرك الصّوْتَء فهل یخی عَلَى من خر وَأَعْمَلَ فِكْرَ 
أن یفل هَذًاالَّذِي وصفث من تهيتة الْحواش واعخشوتات بَعْضْهَا يمى بفضا 
وهيتة آشیاء ا تیم الْحَوَاسٌ لا يَحُونُ | ل بعمل دی رمن لطیف خبیر؟ 

. فيمن عدم البصروالسمع والعقل 

كرا مُمَضَلُ فیتن عدع الَْصَرَمنَ لاس وال من ال في أَمُورو؛فإنّهُلَا 
رف مَوضع یه ولا یبصرما بین یدنه فلایفق بین وان وین الْمَنْظَرِالْحَسَنٍ 
القبیح ولایری خفوة ان عمجم علیهاء ولاعذوازن آفوی إِلَبْهِ بسیف. وَلَايَكُونُ له 
بیل ای آن يَعْمَلَ تیدا ین عذه الضتاعات مفل الْكِتَابة وَالتِجَارةِوَالضِيَاكَة عنّی 
هلا تاد ذهیه لَكَانَ بِملرلة الْحَجَرالْمُلْمًى. 

و کیک من عیع المع خكل في أمُور كيبو اه یل كز الْمُحَاطبةٍ 
موز يقد ة ذذة E E‏ َالمُظربَةء وَتَعْظُمُ المتوتَة 2 عَلَى 
الاس في مُحَاوَرَتِهِ حثّی يَتَبرّمُوا به ولا یشم شیناین ن آخبار الاس أحادیئهم 
ی کون كَالْعَائِبِ متام أو کلمت وهو حیٌ. 


مر کم 


امن عَم العف لح عدر با بل جل گر تهتدی إل 


sor: 


حوار ساخن عن الإلحاد 


لها لا وی تین وی با 
ام | تیم گان کیت ایک دج 

ی و نی توت ی ها 

ر تاد: ذلك فاا لِمَنْ يحل ذَلِكٌ به وَلِغَيْرهِ بسببه , کمَا 
يُوَدبُ الْمُلُوِكُ نکاس لاگلکیل وَالْمَوْعِطة فلاینگردیت علیهم بل یمد من یه 
یکصوّب من تذپیرهم شهب لین تنل بهم هَذِه الَْلَايَا من لوب بَعْدَ الْمَوْتِ 
إن كرو ناو ما ی تضهزون معه میالم منها عثی هم لزخیر ولد رت 
لاححكائوا أَنْ ر اليا لِمَرْدَادُوا م من الوّاب. 

الأعضاء المخلوقة أفرادا وأزواجا 

فَكُرْيَا قصل في الْأَعضَاءِ اي خلت أفراداًوأزواجاًوما في ذَلِكَ من الْحِكْمَةٍ 
لوالاب في یره لاش با لق دوم كن أإصان صلاخ في أن 
کون لَهُأْكْكَدْمِنْ ن احدٍء ألا تری أن ضيف ی راس الإنصانٍ راش آَرْلَكَانَ تغل 
عَلَيْهِ من غیر حاجة جة ال ؟ لِأَنّ الحواش ي یختاج لها مُجكيعة في وأ واجد نم 
۳ توا ی ا راان رو سای ار و 
یع ی وم ام گم کی کر لسَامِعٌ بای 
ذَلِكَ يَأْخُذُء وََضْبَاءُ دامن الْأَخْلَاطٍ . 

ايدان یا خلق آاجاولغ ین ان > عیدفی ان كرون له ید راد لاد 
دك كَانَ يُخِلٌ به" فیما كا ای معالجته من الأشیاء؛آلا رى أن لجار لاء 


(١)الخلال:‏ جمع خلة وهي الخصلة. 
(۲) یقال: أخل بالشيء إذا قر فيه. 


: 00! 


وسنت إخدى يَدَئْهِلَايَسْعَطِيغ آن بعالج صاعته؟ وان کلف ذَلِكَ لَه شکنه 
وم يَبْلُعْ منه ما یلع دا کانث یداه تتعاوتان عَلَى الْعَمَل. 

الصوت والکلام وآلاته في الانسان 

طل الفکریا مُفَصَلُ في الصَوّت والکلام وَتَهْيِثَةٍ آلاته 4 في الانسان؛ فَالْحَنْجَرَةٌ 
56 ية یخزوج الضّوْتِء والّسان والّمتان وتان ِصِيَاعَةٍ الخووف ولغم 
لاکوی أن من فآ تاه زیم قم التِينَ» وَمَنْ سَقَطت شمه لم يُصَحح ماع 
E‏ وأشبه کسيء بِذَّلِكَ متا زالأغظم قالْحنجرة شي 
قَصَبَةَ المزمان واه تشبه شب الق الّذِي بخ فيه لذ دخل الزيخء وَالْعَضَلاَتٌ الي 
تقبض على الرَبَةِ لیخ ع شوك کلاصای ابي تفیض على ان عثی تجرق 
لیخ في الْمَرَاِمِيسِ وَالشَفَعَانِ وتان ِي صو يع الصَّوْت ا ما کالاصابع 
الي تَختلف في فم المزمار فتضوغ صفیره آلحانا غَيْرَأنَهُ ون گان مَخْرَ السَوْت 
۳ ریب فا ماري لعققةفز مُوَالمُْسَيَهُ وب 


مَعَ اي کی لك ماب خی 


فَالْحَنْجَرَةٌ يشلك فيا هَذا اَي م ای الرَنَة فتروّع عَلَى الْمُوَادٍ تمس الدائم 
المتتابع الَّذِي لزخبس شيعا يسِي را لَهَلَكَ الانشان. 

بالّسان تداق الوم فَبْميِرَتَها ویغرف کل اجا مها خلوعا ین معا 
وَحَاوِضَهَا مِنْ مُرَهَاء لها من عذبها وطیبها من خبینها» وفیه مع دك مَعُوَه 
على إِسَاعَةٍ الطّلعَام والشراب. 

اسان لِمَضْع العام حَتّى لین تشه ساعثه» وهی مَعَ دك کالشتد 
یلشفتین نمی کهُما وَذعَمَهُما من 5اخل الم وَاغتب دك فك تری من سَقَطتْ 


(۱) الراد بالزق هنا الجلد الذي یستعمل في الزمار. 


۵00۵ : 


خوازر لاش ع الإلحاد 


رس 


انهم مزجي الق و طَرِيّهَا. 

و بالشفتین يرش ف ”الراب حه عتّی يَكُونَ اي يَصِلْ إِلَى الْجَوْفٍ مِنْهُ 
وقذر لا یج تجا قیفش به الشَارِبُء أو يَنْكَأ في الْجَوْفٍِء د٤‏ ما یفک دَلِكَ 
کالباب الْمُظبَقٍ عَلَى ام يَفَْحُهَا الانسان ادا شای وَيُظبِقُهَا اد تشاء. 

: یا وضفتاین عّا اذل زاج من زو لاغشا ء یتصرف وَيَنقَسِمْ 

ری ومن الماع كَمَاتَعصَرَف الا لو دة فى آغمالي ؟ شَتَىء ود كَالْمَسِ 
تشتخمل في اليَجَارَة والحفْرِوَعَيرهما من الْأَعْمَالٍ. 

الدماغ وآغشیته والجمجمة وفائدتها 

ولورایت الماع !5 کیف غنه لته كذ َف پخجب بها قزق بَغضي 
عضو من الأغراض. ونم که E‏ ویو بملزلة الْمِيِضَةٍ 


کیماتقبه ود و وی و نم قَدْ جللتا EA)‏ 
بالشغرحتّی صا رث بِمَئْلَةِ قراس و مو مي من تشن 


الما أذ لين إا لزي تهج جَعَلَّهُ يَنبُوعَ الجش» وَالْمُسَتَحِقٌ لِلْجرظة 
وَالصِيَانة ة بعلو مزا له من الْمَدَنْ ن وازتفاع درخته وَخطی مَرْتَبَتَهِ. 


الجفن ۳ 
5 سل . الْجَفْنَ عَلَى ین کیف جيل کالفشای والشتار" 


2 


کالاشراح"*؛ 23 أولجَها في هذا الْعَانٍ ها بالحجاب وَمَا عَلَيْهِ من الشّغر 


(۱) ترشف الشراب أي بالغ في مصه. 

(۲) تي يقح نجا: آسال. 

(۳) الا شفار جمع شفر وهو أصل منبت الشعر في الجفن. 
(6) الأشراح: العری. 

(6) أو لحها: آدخلها. 


: 00° 


المجلس الأول 


الفواد ومدرعته 

ی مَنْ غیّب الْمُوَادَ في جوف الصَّدْرِ واه الْمِذْرَعَةَ عة“ التي غشاژه. 
و حص عصته بالجوانح وما عَلَيْهَا مِنَ الم الْعصب لعلایصل له مایَنکوه ۳ 

الحلق وامري» 

من ل ف ال لحلي منقاین؛ أحَدُهُمَا لِمَخْرَج الصَّوْتٍ وَهُوَالْحُلْقُومُ الْمَصِلُ 
ال وَالْآَحَرْمَئْمَذ ” ۶ لول بانمید: ةَالْمُوصِل الْغِدَاء إِلَيْهَا 
وب ل عَلَى الْحُلْقُوم ینم الطعا لام آن يَصِلَ إِلَى اليَة فیفثل. 

الرئة ومنافذ البول والغائط 

مَنْ جعل الرنة موحَة الْفّاد؛ لا مد ترولاتشتل رکب لاک َ تير الْحَرَارَةُ فی الْمُوَاد 
ردي إلى التَلفب. 

من جع لمتافذ الكل ا شراجا تَضْبِظهُمَا لقلایجریا جرياناً دَائْماً 
یش عَلَى الانسان عَيِشُّهُ فَكَمْ عَسَى أن بخصی ج الْمَخصي ین هَذًَا بل الي لا 
بخصی مه وَلَايَعْلَمُهُ الّاش أَكْكَرْ 

المعدة والکید 

من جَعَلَ الْمَعِدَةَ عَصَبَانيَةٌ شَدِيدَةً فعاضم الطعَام الْعلیظ وَمَنْ جعل 


)١(‏ كأن المراد بالمدرعة هنا الشوب الجديد فالمدرعة في الأصل جبّة مشقوقة القدم» ولكن الذي 
يريده الامام من حد قولهم درع إذا لبس درع احدید. 

(۲) نكأه: جرحه وآذاه. 

(۳) المري: هو العرق الذي يمتلئ ويدر باللبن جمعه مراياء وقد آبان الإمام وظيفة المرى وعمله 
(4) تحيرت الحرارة: تردّدت كأنبا لا تدري كيف تجري فتجمّعت. 

(5) الأشراج جمع شرج وهو في الأضل الشقاق في القوسء وقد استعار الإمام منها معنى لمنافذ البول 
والغائط . 


۵9۷ 


توار لناحن من الإلحاد 


اكد رَقِيمَةَ نَاعمَة ة بو افو اللَطِيف ین الْهِذَاءِء ولتهد 


۳ من ل عمل لْمَعِدَة لا له الْقَادِرُ 
کی الإِهْمَالَ ۴ بشی ء من ذلك ؟ 
کلابل مود بیزمدترحکيم قادرعليم بِالْأَضْيَاءِ قبل خَأقه یا لام 


ومواللطیف الْخَبِيرُ 
المخ والدم والأظفار والاذن ولحم الالیتین والفخذین 

ریا سل یم الم اقيق مُحصّناً فِي ابيب یام مَل َلك إلا 

لیخفظه وَيَصُونَهُ؟ 
لِمَ صَارَالدَّمُ الال محضورً في الْعُرُوقٍ بعنلة لْمَاءِ في لوب ”إلا لَضبطه 


قلایفیصٌ ؟ 

لِم ضار ت ای نو الأصاي إلا رب ا َاومَعَُة عَلَى الْعَمَل؟ 
لِم صارداخل ادن وبا کته لوب © إلا لیرد فيه الصَّوْتٌ حتّی ینتهی 
حمَة الزیح فلایینکا نِي | لشمع؟ 


ی الشَمْعء وَلَِكْسِرَ 
ِم حمل الانسان عَلَى فجن وله هد للم إلا لِيَقِيَهُ من الأزض يكالم 


وو 2 8 
۵ سیخ ۶ 


مه وق مه إذَا َم يكن بََِهُ وین الأزض 


من الْجُلوس عَلَيهَا مایم من تحل جشفهة 
حال بقیه صااتها؟ 
من أعطى الانسان ما آعطی ؟ 
من جعل اسان ڈگرا گی لا من له متتایلا؟ و من خَلَقَهُ ماسلا من 
مه مُوتلا؟ ومن أغطاه آلات الْعَمَ ل الا من خَلَْهُ عاملا؟ وَمَنْ حَلَقَهُ عاملالا من 


(۱) الصفو من کل شيء: خالصه وخیاره 
(۲) الظروف جمع ظرف وهو كل ما یستقر فيه غيره ويغلب استعماله للقربة والسقاء 
(۳) اللولب آلة من خشب أو حدید ذات حور ذي دواثر حلزونية ناتثة أو داخلةء جعه لوالب 


: 00۸ 


المجلس الأول 


جَعَلَهُ مُختَاجا؟ وَمَنْ جَعَلَهُ مُحكَاجاإَامَنْ رب بالحاجة ۲ وَمَنْ صَرَيَُ الْحَاجَةٍ 
5 کن ككل بتفريمو”*؟ دن طة هم جب الجره؛ وده دعت له 
اب ENS e‏ من أَلْرَمَهُ الْحْجَة؟ من يَكْفِيهِ 
موسي ن لم يَبْلْعْ دی شکره؟ 
دیما وصفثْه هل تج الافمَال ياي عَلَى مثل عذا لیام والترّیب. 
مار الله تعالی عا بَصفون. 


الفؤاد وثقبه المتصلة بالرئة 


و یز قشاع يفضي ل 


ل الوح إِلَى الْمُوَادء وَلْمَلَكَ الانسان. أَفْيَسْتَجِيرُدُو فِكْرَةِ وَرَويَة ة أَنْ رم أَنَّ مِثْلَ 
00 ِالْإِهْمَالٍِء وَلايَجِدُ شاهدامن تفسه يزعه” “عن هذا الْمَوْلِ؟ 


رات دامن مضراعیّن فیه لوب کت رقم جيل دك ب بلآمَعْنَى 
ل کنت تغل صو أنه تضشوغ يَلقَى قدا يبر لیکون في اجتِمَاعِهِمَا رب 
مِنَ الْمَصْلَحَةٍ وَهَكَذًَا تج الذّكَرَمِنَ ¿ العیوان كأنُّ رد من رج میامن فزد ی 


تیان ما فیه ین کزام الک ای کب ويج رس قحليو الْمَلْسَمَةٍ 
گي عَمِيَتُ قُلُوبْهُمْ عَنْ هَذه الْحِلْقَةِ الْعَجِيبَةٍ > حَتّى أَنْكَرُوا الَْيِيرَوَالْعَمْدَ فِيهًا. 


(۱) أي سبب له أسباب الاحتياج او خلفه بحيث يحتاج. 

(۲) أي تكفل يرفع حاجته وتقويم اوده. 

(۳) الحول مصدر بمعنى القدرة والقوة على التصرف وجودة النظر والحذق. 

(5)يزعه: یکقه ویمنعه. 

(۵) الكلوب: الهاز أو حديدة معطوفة الرأس جرا الجمر أو خشبة في رأسها عقافة منها أو من 
)١(‏ تباً لفلان تنصبه على المصدر باضار فعل أي ألزمه الله هلاكاً وخسراناً. 


00۹ 


۰ 


فرج الرجل والحکمه فيه 

لزان فَرْجُالجْلٍ مُشتزجیاً گی گا يَصِلْ إِلَى فَغْ ررحم حتّی فرع النْظفَة 

فيه ؟ وَلَوْكَانَ منعضأ”" أبدا كيف كَانَ رل لب في الْفرَاشء هي بَئِنَ 
لاس وء قآ 4 نم کون في دك مَع قبح بح الْمَنْطرِئَخْرِيكُ الشَّهْوَةٍ في 
کل وَفْتِ من الرَجَالٍ والیّساء جهیعاه فَقَذَّرَافَهُ جل امه اشمه آن يَكُونَ أَكْرَدَلِكَ لایندو 
لبصرفي کل وفت. ولا کون عَلَى الرَجَالٍ مه موه بل جَعَلَ فیه فة الانتضاب 
وف فت الْحاجة ای ذَلِكَ لِمَاقَدَّرَآنْ کون فيه من وام م التشل وَبقًائه 

منفذ الغائط 

اغتبرالان يا مُفَضَّلْ بیظم البِعْمَةٍ عَلَى الانسان في مَظعَمِهِ وَمَشْرَيه به وَتَسَهِيلٍ 
شوج ای یت من خشن اي با ل ار يَكُونَ الْخَلَاُ ء في أشْكرِمَوْضِع 
مِنْهَا؟ فکذا جَعَلَ اله شبحَائة الْمَمْمَذّ الا لکلا من الانسان في آشتره وضع 

نيعون کل دی تنل خونتی في تج 
ایض من تشغ حجرت بتي تباجا یبود َحْجبة لَْیتانِ بما 
علیهما ین الم رانء فا اج الانسان إلى الحَلاء وج ِلك الْجِلْسَةَ 
ی" دی الْمَمْقَدُ منه مُنْصَبَامهََالإنْحِدَار الُفْلٍ ۳ 5ى 9 من تظاهرث لاو 
وَلاتُخصَى تَعْمَاوة 

الطواحن من أسنان الإنسان 

فکذیا مُفَضَلُ في هزم لواحن“ الي جولث لِؤْنْسَانِ؛ فَبَعْضهَا حِدَاد* لقظع 


سم 


(۱) النعض کانه مأخوذ من العض وهو القرن يريد آنه صلب شدید 
(۲) الفی. وجد 

(۳) الثفل- بالضم- ما يستقر في أسفل الشيء من كدرة. 

)٤(‏ الطواحن جمع طاحن وهو الضرس. 

(۵) حداد آي قاطعة. 


المجلس الأول 


و تن ضه وَبَعْضُهَاعْرَاض "' لِمَضْغْهِ وَرَضِْهء فل ينمض وَاجڏ من الصَفتین اد 
كَانَ مْتَاجا إِلَيْهِمَا جمیعا. 


الشعر والأظفار وفائدة قصهما 
مَل واغتبزبخنن الَذيمرفي حلي الغ رولأظقار ما لا گانایقا یظول 
EEE‏ مع ا الانضان 
لخد منهماء وزگان قض الشغر لش غروتفليم لامعا يُوجَدُآ َه موق ین یل ین 
وین إِمَا أن َع کل واجد منهما حى گی يول فیثفل یه وا أن يُحَقِفَه بوجم 
میالم ینه. 
قال لقصل تفلث: قَلم تج یجعل دَلِكَ جل لا ترد شاج اسان إلى 
الْفصان مِنْهُ؟ 
تقال نج إِنَّلله تجارلة امه في ذَلِكَ عَلَى الْعَبِدٍ نما لا يَعْرفُهَا فیخمَد؛ 
له اغلم 3 آلام الْمَدَنِ ود “تخر بخژوج الشغرفي مسامّه ۲ » وبخووج 
قاری آتایلها. وللك آمرالانسان بالُورة وَحَلق لس وقض اضما رفي 5 
ابو یسیع لژ فالات فتخزج الالام لد ء بَخُرُوجِهِمَاء ادا طالا 
: اول خور ها اختيصي كبس او ای ید ییارس و 


ا رت دنق سيد بويت ل ری 
ینف علّی الانسان طَعَامَهُ رب ؟ زیت في بان الگ ألم يكُنْ سَیعُوقَه 
صِكة الس وَبَعْض الْأَعْمَالٍ؟ بت في فزج الم لی دك الزيجل أل 


يبدو من الفم عند الضحك. 


(۲) الادواء جمع داء وهو المرض والعلة. 
(۳) المسام من الجلد ثقبه ومنافذه كمنابت الشعر» ومنهم من يجعلها جمع سم اي الثقب مثل 


:لوده 


خهار للناحن من الإلحاد 


ثم لیس هذا فِي الانسان فقظ بل تَحِدُهُ في الها نم وَالْسِبَاع وَسَائ رِالْمُعََاسِلاتِ 
انك تر ری أَجْسَامَهَا مُجَدَّلَةٌ بال وی هَذْهِ لمَواضع حَالِيَة ین مه لهذا الب 
بيه امل الْحِلْمَة کیف يكر" وجُوة الْحَطَأ وا تو وای الاب وال 


شعرالركب والإبطين 

ام الْمََانِيَةَ وَأَضْبَاهَهُمْ جین أَجْهَدُوا في عَیب الْخِلْمَةِ ولعنو" عَابُوا المَّعْرَ 
لتابت علی ليكب والابطین. وم يَعْلَمُوا أنَّ ذَلِكَ من ظوبة تلصَبٌ إِلَى هَذه 
الْمَوَاضِع؛ فینبث فیها الَغرگما یلك ِ ينث شب في فستنقم اباو قاری إلى 
هام سَعَرَوَآهيَاًلِقَمُولٍ لك الْمَضْلَّةِ من غَيِرهَا؟ تُّهَإِنَّ هَذِهِ تُعَد ما يحمل 
الْإِنْسَانُ من مره دا البدن تاليفو لِمَالَهُ في ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةٍ فان اهْتِمَامَهُ 
تیف بده ألما يها من الشغر مما یکسزبه شر 2 قار 
وَيَشْغَلَهُ عَنْ بَعْضٍ ما یخر يُخْرِجَهُ إِلَيْهِ ه القع من ال '"' وَالْبِطالَة. 


توافت 


تم الزیق ق وَمَا فيه من الْمَنْفَعَةِ؛ اه معل يَجْرِي جریا نا دایم الی الْمَمِ لِيَبْلُ 
الْحَلْقَ اللهوات "قلایجف. فَإِنَّ هَذِه الْمََاضِعَ E‏ 


(۱) تنکب عنه: عدل عنه وتجنبه. 

(۲) احترز منه وتحرّز أي تحفظه وتوقاه كاه جعل نفسه في حرز منه 

(۳) يقال فعله عمداً وعن عمد أي قصدا لاعن طريق الصدفة. 

)٤(‏ الشرة: الحدة والنشاط او الشر. 

(۵) العادية: الحدة والغضب او الشغل او الظلم والشر. 

(7) الأشر: البطر وشدة الفرح. 

(۷) اللهوات: جمع اة وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. 


۲ 


الاستان ّم گان لا یستطیع أنْ بیع( طعاما لالم یک في الم بل تلف تَشْهَدُ 
لِك الْمعَاهَدَة وَاعْلَمْ أن الُطُوبَةَ مَطِيَةُ الْغِذَاءِ وقد تجري من عذه الْلَّة إِلَى 
راض ارا فيكون في ذلك صلاخ تام لاان اوت پبست الود للك 
الانسان. 

محاذیر کون بطن الانسان كهيئة القباء 

وَلَمَد قال وم من جَهَلَةِ المتَکَلمین وَضعَة الْمُكقَلْسِفِينَ بقِلَّة ایب زوفضور 
ا ا سو ا O‏ مافیه 

وید خل يَدَهُ مَِعَالِجُ ما را علاجه لین أضلّع ین آن يَكُونَ مُضمَتا 1 ىو میا 
عن البَصروَالید» لا یعرف مّا فيه الا بد لالات غَامِضَةَ کمثل التظرالی الب وش 
عرق وم أَشْبَه؟ 

ذَلِكَ مما يكر فيه الْعَلَظْ اه خی ریما تا كان ذلك شتا للمت فلز 


۳۳ 1 1 


لم لام ةنما كاك كد کل من أن كن يفط عن انان 
وج ین الأمراض وَالْمَتِء وكا ینتشیز حك د الْبَقَاءَ و 3 یلام خر جه ذلك 
إِلَى او" الگ 3 ات ارات نس نیبم تگرشخ وه كلت یی 2 


لی اسان موه ئداب یه وزيئيه. بل گان تفس عَلَيْهِ عَيْضَهُ ده فا 
الْمَعِدَةَ وَالْكَبدَ ولقود تما فعل َفْعَالَهَا بِالْحَرَارة ة اریز 0000 مخت 
في الجَوف. فَلَوْكَانَ في الببظن فَرْجٌ يَنْمَمِحُ حَنّى يَصِلَ الْبَصَرْإِلَى رُؤْيَتَه» اليد إلى 


(۱) أساغ الطعام يسيغه سيغا: سهل مطعمه. 

(۲) الرة: خلط من أخلاط البدن وهو الصفراء أو السوداء والجمع مرار . 
(۳) القباء- بالفتح- ثوب يلبس فوق الثياب جمعه أقبية. 

)٤(‏ مصمت اسم مفعول الذي لا جوف له. 

(۵) العتو: الاستكبار وتجاوز الحد. 

(1) الأشر- بفتحتين- من آشر أي بطر ومرح فهو أشر 

(۷) ترشح وتحلب بمعنى واحد وهو السيلان. 


oY: 


حوار ساحن عن الإلحاد 


علاجه لَوَصَلَ بَرْدُ الْهَوَاء ی الجَوْفٍ فَمَارَجَ الحرارةالغریز یه بط عم الْأَحْشَاءِ 
فَكَانَ في ذلك لا الانسان. ای 3 کل ما زا هگ الیه ي الما سوق ما جَاء ث 


۵ لو م 


ES 


الطعم والنوم والجماع 

َكْريَا مُمَضَّلُ في الْأَفْعَالٍ آي جولث في رصان ِن الم الوم والجماع و 
دُبَرَفِيهَا: E E E r j‏ ےو یت بدا 
فَالْجُوعٌ يفضي القلغم اي فيه واعة بدن وَقِوَامُُوَالْكَرَى ”" يَقْعَضِي النَوْمَ الذي 
فيه رَاحَةٌ الْبَدَنِ وَِجْمَامُ”" فوا رای وَالشََعَقٌ (* روَد يفضي الجماع الذي فيه دَوَامُ سل 


و و 


و 

لوق سا مسق ای وزیب 
من اجه ایض إلى یك گان ليق أن يا يَكَوَانَى ع عنه آخیاناً بالقفل والکسل 
حتی نحل بدنه فیهُلك 7 تا PEE‏ ۽ مِمَايَصْلّحُ به بده 
فافع به حتّی يُوَديَهُ ذَلِكَ إلى الْمَرَضٍ وَالْمَوْتِ. 

وَكَذلِكَ لَوْكَانَ |نما تصیزالی الوم بالْفِكْرِفِي حَاجَيهِ إلى را رأة الْبَدّنْ نِ وَإِجْمَام 


ی 


واه كَانَ عسی أَنْ كاقل عن ذَلِكَ فَيَدْفَعَهُ ك حتّی يَنْهَكَ بدنه. 
الم وي يب ایب ا 
بسسجبو ب ب 00 


(۱) الخطل: المنطق الفاسد المضطرب. 

(۲) الكرى: النعاس. 

(۳) الإجمام من الجمام وهو الراحة يقال: جم الفرس إذا ذهب إعياؤه. 
)٤(‏ الشبق بفتحتين شدة الشهوة. 

(۵) یتوانی: يقصر. 


المجلس الأول 


مُخركاً من تفس الظبع يُحَرْكُهُ لك وَيَخدُُ عَلَيهِ. 

وَاعْلَمْ أن في اسان ری ریما كز ا اا رده على درم 
ور ایسکة تخبش الطَّعَامَ حَنّى تَفْعَلَ فیه الَبیعَة فغلهاء وق هَاضِمَةٌ هي التي 
طخ كتفع مفو وك في الْمَدَنْء وَقََّةَ دَافِعَةً تَدْفَعَْةُ ودر ال © 
ال بد خن الْهَاضِمَةٍ ضمة حاحَتَها , ففگزفي تفدیر هه موی 5 ي في الْبَدَنِ 
وَأَفعَالِهَا وتف یره لِلْحَاجة لیا الاب فیها وعافي دك ین التذبیر EC‏ 

لا الْجَاذِبَةٌ كي كَانَ یتح الانسان لطلب الْغِذَاءِ الذي به قِوَامُ الْمَدَنء وَلَولا 
NN E‏ 
یف کان ینب" حَتَّى تخاصی هه ی لوالا و وید خللة وارلا 
لدَّافِعَةُ کیف كَانَ ال الَّذِي تُحَلِمُهُ الْهَاضِمَةٌ ینفم ویخرع ولا فأو آفلاتری 
E‏ سبحا اه لظف ضلمه. وحن تنقدیره هَذِوِالْقُوَى بان وَالْقِيَام بت 


سمل لت في ذَلِكَ يكال إِنَّ الْمَدَنَ بمَئرلة دار الْمَلِكِ لَهُ فیها حش وصبية 
وام ولون ال فواجل لقَضَاءِ ء حور نج الحتّم وایرادها له وَآحَوِْقَنِضٍ 
مایرد وخزنه تین ُعَالّجَ وَيهَيَأ »و ملاح ذلك وتهیئته وتفریقه وَآخَرْلِتَنْظِيفٍ 
مَافِي الدَّارِمِنَ الفذار وا خواجه منهاه NR‏ 
الْعَالَمِينَء والذاژهي الْبَدَن وا شم هم | لاغضاء. وَالْقُوَامُ هُمْ مذه الْقُوَى الم 


(۱) الثفل هو ما يستقر في أسفل الشيء من كدرة. 

(۲) انطبخ مطاوع طبخ تقول طبخ اللحم اي آنضجه. 

(۳) الخلل جمع خلة- بالفتح- وهي الثقبة. 

(6) الحشم: الخدم والعیال أو من یغضبون له أو يغضب لهم من آهل وعبید وجيرة. 
(4) لعل القوام جمع قيّم إذ القيّم على الأمر هو المتولى علیه. 

الود رواطاي اف زرد نم استعمل لمطلق الإحضار. 


o10 


خوار لنناحن ع الإلحاد 


وَلَعَلّكَ تری ذِكْرنَا هزم الْقوَى الْأرْبََ وَأفْعَالَهَا بَعْدَ الَّذِي وصفث فضلاوتزداد۱) 
عه ما ره ین هَذِه وی عَلَى الْجهَةٍ الي ذْكِرَثْ في کلب لاطبا لامو 
این لام دگزوها عَلَى ما يُْكَاج یه في صَاعَةٍ الب وَتَضْحِيح با 
0 عَلَى مَا يُحْتَاجُ في صلاح الاین وَشفاء ء الْفُوسٍ من ع اي كَانّذِي 

وضخْة بالوضفب ب الطَافِيء وال موب ین الكَدبيرِوَالْحِكْمَةٍ فِيهَا. 


رس #9 شب من اد 


لَه وف وَالْحِمْطَا ویر یلق ات 3 نقص اسان من هذ جلا" 
فرظ تعره کف انت کون خاله ؟ : وگ ین خَلَلٍ گان یذ خل ۶ عَلَيِْ فِي مور 
و ی ما یه وم اه و ما آغطی. وا ری وتا مع. 
ما قیل له ول یذ خسن عن اه ممن آساء به» ما نع ما ضَبَهء مان 

یه ی ولایخفظ علماوودَرسه مره ولیَعکقا 
NERE‏ يو 
ينتَلِحٌ من الانسازیة 

النعمه على الانسان فى الحفظ والنسیان 

انظ إلى التِغمة على انسان في عنم الاي وکیف موقغ رجدو ينها دود 
لجویع. أغقلم من لبم عَلَى الونسان في اْجفظ لیم في اليِسيَانٍ؛ ات ولا 
سيان آما سلا" اعد عن مُصِيبَة» لا لقضث له سوه لاعات له فد ولا 
اشتفتع يو من ماع ایام م رالات ولارجاء غَفْلَةِ من شلطان. ولا قثر 
)١(‏ لعل الأصل في الکلمة مزيداً من الزيادة أو تزیدا من قولك تزيّد الرجل في حدیشه أي زخرفه 
وزاد فيه على احقيقتة وتزيّد في الشیء أي تكلّف الزيادة فيه. 
(۲) الغي: الضلال والحلاك والخيبة. 


(۳) الخلال جمع خلة بالفتح- وهي الخصلة والصفة. 
)٤(‏ سلا الشيء وسلا عنه: نسيه وهجره وطابت نفسه عنه وذهل عن ذكره. 


6.55 


المجلس الأول 
من حَاسِد. 

2 تری کی جُعِلَ في الانسان الجفظ وَاليَسْيَانُ» وَهُمَا مُخْتَلِمَانٍ مَُضَاذَانِ 
ول له في کل مِنْهُمَا زب من المضلة؟ وتاعمی أن يفول الب ع فمو اش یاء 
ین لین مُعصَادَيْنِ فِي هَذِو الا ياء الْمُعَصَاّة الْمُعَبَايئَةِ وق رها تَجْكَمِعُ عَلَى 
ما فيه الصَّلَاحُ وَالْمَتْمَعَة؟ 

اختصاص الإنسان بالحياء دون بقية الحيوانات 

OEY ELE ربج‎ 

۱ و 4 الْعَظِيم عََاوَهُ عي الْحَيَاءَ؛ فَلَولَاه لَه يُفْرَضَيِفُ ”2 وم بو بِالْعِدَات 
م2 ض الْحَوَائِجُ» وا میحر لجهیل ۱ 

گی إن یب ین نو لمفتوضه أَيْضاإِنمَايفعَلْ لیا َد من الاس 1 
العتاء له بن حل وه ول دزی و مان ومیل عن تاج 
آقلاتبی یف وقی الْإنْسَانُ جمیع الخلال الي يها صلاخه وَبَمَامُ آفره. 

اختصاص الانسان بالمنطق والكتابة 

ا ا 4 به عَلَى الانسان من هَذًَا الْمَنْطِقٍ 
الَّذِي یره عَمَّافِي ضییره وَمَا یطویقلبه, ويُه كر وید يفم عن غیرو ما 
في تیم ول لک گان یلاله اي لا خرن تفه شیب و 

وت ای الي هقی آخباژالماضین للبافین» ا خا الْباقین لأکتین» 
یاعد لكب في الم لاب ورك رها حفط تال درا جري بت 

ین عُیره من الْمُعَامَاتِ وَالْحِسَابء لاه لانقطع آخبازبَغض رة عَنْ بغض» 


(۱) قری الضیف: آضافه. 
(۲) يتذكب: يتجنب. 


oV: 


حوار ساحن عن الالحاد 


وبا ابیت عن آزطانهم. درست للم وضاعت الْآدَات وعظم مَا يذل 
عَلَى الاس من الْخَلَلٍ في أمُوره رمکاملاتهم. وَمَايَحْكَاجُونَ ای الط رفیه مِنْ مر 
واوا رای 
َعلَّكَ نت نها متا يحص یه بالجبلة واْفظتة وّیسث معا أَعْطِيَهُالْإنْسَانُ 
من خن باه ورک کم لم كي ؛ تضطي علي قاس تبرت 
1 ما ضاریختیف في الأم لمختلقو و لکتابلري وان مان 
والرومی وغیرها من سار ال کَابة ۳ هي متفرقة في ۳۳ اما اضطلخوا عَلیها کما 
ضطلخواعلی الْكَلام َال لِمَنِاذَعَى دك أ اسان وان كان له في لین 
و ءالذِي بل ه ذلك الغ الله قطن وَهبَة من 
ول له في حَلْقِهِ اه لولم يكحن ا نه بسن مها ینم وَذِهْنٌ يَهْتَدِي به 
روکد روج له کف میت وأصابع لَِْابَة بقلم یکن 
لیکشب أَبّدا واغتب زیت من الْمَهَائِم الي لا کلام لها ولا کتابة. فَأَضْلُ لك فظر 
لباري و نله علی یه من شكرأيب. ومن کنر الل و 
عن العالّمِينَ ۳4. 
E a‏ يقنم 
فکزیا مُفَضَلُ فِيما آغطی الإنْسَانُ عِلْمَهُ وَمَا م مع اه أغطي > جَمِيعَ E‏ 
فيه صلاخ دبنه وَدُنْيَاكُ قَمِمَافِيهِ صلاخ دییه مغرقة الحَالن تَبَارَكَ وتَعَالَى بالدلایّل 


صر 


ر 


و واجد الْقَائمَةِ في الْحَليء وَعغرفة الاب عَلَيِهِ ین اعد عَلَى الا گافة وبر 
أ e‏ اا بو وأشباو لک باق ود مغر عه والافراژ 

7 و كذلك ك أغيلي ۳1 مَأ فيه ۳9 دنباه؛ کالرَراعة لاس واشیتخواج 
الْأَوَضِينَ وَاقْتَمَاءِ ء الأغام انا وَاسْتَنْبَاط ال وَمَعْرفَةٍ ة الْعَقَاقِيرِالَتي ۱ 


المجلس الأول 


بقامن ضرُوب لاسكا وَالْمَعَادِنِ اي تخر رخ مها أَنَْاعٌ جوا وب الشن» 
الوص في الْبَحْسٍ وَضُرُوبٍ الْحِيَلٍ في صَيْدٍ الوّخش وَالطَيْرِوَالْحِيَانِ 00 
في الصَناعات وَوْجوهِ و الْمََاجِرِوَالْمَكايِبٍءٍ وغیرذلك ایو شزځۀ وَيَكْثْرُ 
دا مر هي و AF‏ اب رها 
وئیع ما سوی ذَلِكَ معا لیس في شأنه ولا طاقّیه آن یفنم گیلم ایب وا 
کت وبغش ما ذ ان یضاٌ كب تاق العا اتف تنج 
بان فا لالم وا في فلُوب النّاسء وَمَا في ي لام باه هااا يحت 
نالاس عِلْمُهُ. 

ود َعث طاقن الاس او لو بل دغواخع ما بين من حيو 
فِيمَايَفُصُونَ عَلَيْهِ وَيَحْكُمُونَ به فیما اذَّعَوَا عِلْمَهُ قانّوکیف آغطی اسان عل 


شوت اليه لدینه ه وَدنْمَاكُء وَخجب عَنْهُ ما سوی لك لِيَعْرف قَذْرَهُ وَنَقْصَهُ 


موی ےم مر 


وكلا رد ین فيها صلاخد. 

ستر عمر الانسان 

مَل الْآنَيَامُمَضصَلُ ماه شیرعن الانسان عِلْمُهُ من مدو عیاتهقّهُ رف هدار 
مر وان قَصيرَالعمر لم یهت الیش َع تب لوب وه لذت كذ رل 
كَانَ يَكُونُ بِمَنْزْلَةِ م من قذ قيي ماله أ قَانَت الْفتَا فد اش سَتَشْعَرَالْمُرَوَالَجَلَ من 
تاء مَالِهِ وَحَوّف الم عَلَى أَنَّ الي یذخل عَلَى ونان مِن فتاء الْعُمْرِأَعْظمُ تا 
ذخ عََیه من متاء الما لن من بقل ال يَأمُلُ أن ین تخلف مه فشكن إلى 
َلِكَء ومن أَْقَنَ اء الماش كم عَلَيه اْأش. 

انا طول اعنم رف لِك ونق ياء الك ني اللات اي 
عمل عَلَى هبلغ ین َلك هر ايو E‏ 
الف عادو ل آلا تری لون ععدا لك عمل علی اا دنه ا 
وَيُرْضِيِكَ بَوما رش هرا لم تفیل دك منه ولم بل عِنْدَكَ مَحَلَّ الْعَبْدِ الالح دُونَ 


034 


حوار ساحن عن الالحاد 


ان 


ن کم فيد طاعتاک و 1۳ ت في كل لأمورقفي لالب على تب الا 
ان فلت ارب تد یم اسان على المغصية نام یوب بل تویثه؟ فنا ان 


هه سم 2~ 


ذَلِكَ شىء يَكُونُ من الانسان لِعَلَبَةِ السَّهَوَاتِ له 9 ی ناهام ترا 
EY‏ وا ی او وه سل عَلَيْهِ بالْمَغْفِرَةٍء اما من قَذَّرَ 

مره علی آن يغصي ماب شوب خوَلِك ماياو خديعة تن ن لا یحادم 
سای يف دوه و به في الأجل» واه لا يفي 
ماي من کی من الع من لر لد وناه "نز سما سِيَمَاعِنْدَ الکبر 
فرصت ولا یه یمن عَلَى الانسان مَعَ مد E‏ 
یشوج من لدج امير وبي کمق کون علیالوجد ین إلى أجل ود یفیژعلی 
قَضَائِهِ فلا يرال يدَافِع دك > گی يَحِلَ اج وقذ تد الما فیبقّی الدَّيْنُ قَائِماً 
عَلیه, فَكَانَ + یرالاشیاء اسان آن دعر جر عه ما م مرو فَيَكُونَ ظول مره یت 
الْمَوْتَء فَيَمْرْكَ الْمَعَاصِيء وَيُؤْثِرَالْعَمَلَ الصَّالِحَ. 

فان فلت وَهَا هوالان قَدْ سَيَرَعَنْهُ مِفُدَارُ عیانه وَصَارَيَكََفّبُ الْمَوْتَ في کل 
ساعة عة يقارف الْمَوَاحِسَ ش وَيَنْكَهِكُ المَحار م فلا إِنَّ وَج التَذْبِيرٍفِي هَذًَا لباب 


و مهف الْمَدَنِ 


هُوَالَّذِي جری عَلیه الْأَمرْفِيهء قاٍن كَانَ اسان مَع دك لا يَرِعَوِي 9 ولینص رف 
عن الْمَسَاوِيْ فَنّمَاذَِكَ من موجه ومن قساوة قلبه. لا من خطا في التذبیس كُمَا أن 
لظییب قذ تصف لتریض نا بت بو قٍنگانالعریض ال الظییب. 
عم یمام ولايتهي عَما ها عَنْهُ له لو ايع ووو ول تن اس اءة في 


)١(‏ التسلف: الاقتراض كآنه يجرى معاملة مع ربّهء بأن یتصرف في اللذات عاجلا ويعد ربّه في 
عوضها التوبة ليؤدّي إليه آجلا. 

(۲) المعاناة: مقاساة العناء والمشقة. 

(۳) المحارم جمع حرم وهو الحرام. 

(٤)الارعواء:‏ الكف عن الشيء. أو الندم على الشيء والانصراف عنه وتركه. 


01 


المجلس الأول 


ا 0 

وق ظول الْبقاء ان أخرى بأن یرم ای الْكَجَائرالْهَظِيعَة قرفب الْمَوْتِ عَلَى كل 
حال حَیرّله ِن القمَةِ بالْبَقَاءِ نع ترقب الْمَوْتِ وَإِنْ گان صنف من لاس لو 
عَنْهُ ولایتیظون به فقَ1 ينظ به صنف آخزينهم. وَيَنزِعُونَ عَن الْمَعَاصِي» ویویژون 
الْعَمَلَ الصَّالِحَ» وَيَجُودُونَ بان الیل ۱ الَفِيسَة في الصَّدَّفَةِ علی الْفُقَرَاء 
والمساکین. فَلَمْ ا يُحْرَمَ هَؤْلَاءِ الانْتِمَاعَ بهذه الْخَضْلَّةِ لتضییع 
یت حَطَهُمْ منها 

الحلام وامتزاج صادقها بکاذبها 

فکزیا سل في الأخلام گی بر الأمرفبهاء ف مرج صَادِقَهَا بکاذیها ء فَإِنَهَا 
زگانث لها تضدی لَكَانَ الاش کم ییا وزگانث لها تخب لم ین 
فيهًا مَنْمَعَةٌ e‏ له َصَاوَتْ ند آخیاناقیئغغ يها الاش 
في مَصْلَحَةٍ يَهْكَدِي لها عضو و يََحَذَرُ ئها وَتَكْذِبُ كدي اًلعَلَايَعْتَمِدَ عَلَيْهَا کل 
الاعیِمّادٍ. 

الاشیاء المخلوقة لمآرب الانسان 

فَكريَا مُفَضَّلُ في هَذِ الَْشْيَاءِ التي تواها مَوجودة معا مُعَذَة فِي العالم من ماربهم 3 
الاب لِلبِتاءء والحدید للصَئاعاتِ. وَالْحَسَبُ لِلسُمُن وغیرقا. ال 
للحا" وغیرهاء والنحَاش ۸ ي له والفضة للتقاملة وال 


والخبوث لِلْغِذَاء والتمام اكه وال لماک واللیت لِلكَلَذَّذِ: َالاذوية 
لتَصَخُح”” وَالدَّوَاتُ للحمولة. والعطب لِلتَوقَدء الماد لس" ولرل 


() العقائل جمع عقيلة والعقيلة من الابل هي الكريمة» والعقيلة من کل شيء هي اکرمه. 
(۲) الارحاء جمع رحی وهي الطاحونة. 
(۳) التصخح من صحّح الریض: آزال مرضه. ` 


لاه 


حوار ساحن عن الالحاد 


بلأضء وَكَمْ عَسَى آن يُخْصِي المُخْصِي من هَذا وشبهه. 

یت رن داجلادخل در فتظرالی غواین ملوةة را فا 
الناترنة ورا لا مر معدا لباب مَغروقع ان يكم أن مفل هذا 
کون امال ومن غیرعند؟ فکیف یستجی وال أن ول این ناليع 
في الْعَالَمء وَمَاأَعِدَّ فيه ین هلو اما ؟ 

ا غتبزا قصل بأشاء لقث لعارب الإنصان وی ین اقذی لق له 
الحت لطعامه کلف طشخته و ةو وخلق له ال بر لکشوته > نفد 
وه وکسجه. ولق له الجر ك غزسها وسفیها لیام عليه وخرت له 
لمیر ری و رعلمها وشنمهه رذگ تچ و علی 
ویو موی مپ وین حل رل َي في 
له عکی لیکو في الا سينا سر ع را 

وََظراً للع به لِك ی آن یتعاطی أموا ی اتف تفه هي الاش کل 
يَحْتَاجُونَ الیه لاتا وا بالعَيْش» لاوا 11۳۹ 


آلا ری نا رک بقم املع بجميع مَايَختَاح اه ِن مظعي شرب 
وَخذمَة لَه م باراخ » واه تفشه ای التَضَاعْلٍ ب بشَيْءِء فکیف لوگان نَ ظول مره 
ای E TBE E‏ 0 
للانسان أن جعل له فِيهَا مو ضع شغل لکیلا بر هلال ولتکفه عَنْ تعاطي ما لا 
یل دی ان تال 


تیه ال 
۳ 


الخبزوالماء رأس معاش الانسان 
واغلم یا مُمضل أن راس معاش الانسان وعیاته الْخُبِرُوَالْمَاء؛ قالط زگیف دب 


(۱) اللقط مصدر من لقط الشىء: آخذه من الأرض بلا تعب. ولقط الطائر الحب: آخذه بمنقاره 


فك 


المجلس الأول 


ا ان حَاجَة الْإنْسَانٍ إِلَى الْمَاء شد مِنْ اجه إلى الْخُبِنٍ لك أَنَّ 
صَبْرَهُ عَلَى الْجُو وع تین صبره عَلَى الْعَطشء وَالّذِي یختاج لَه من الْمَاءِ کر 
وكا یختاخ له من لح له یختاخ | ليه لشزبه وَوْصُوئهِ وغسله وَغَسْل ذا به وسقي 
بو زو قجمل الْمَاء بدا رى كط عن لرنسان اْمَمَُةُ في لبه 

كليو وجول الب رفتع رال يكال إلا جي وَالْحَرَكَةٍ لِيَكُونَ للانسان في ذَلِكَ 
ويب جه یه لمع مق الْأضَرِوَالْعَبَثِ. 


آلا ئر أن الصّبِيَ يدقع ای الب وموطفل آم تخل دا للتَعْلِيمِ کل دَلِكَ 
تغل عن الب وَالْعَمَتْ ال ود ی ی َالْعَظِيمَ 
وَهَكَذًَا الانسانْ لخَلام نشل حرج من شرا وَالْعََثْ وال إلى مَايَحْظُمُ وله 
Pa PEE‏ وت هِيَة الیش ارذ 
وَالْكَنَايَة وما : يُخْرَجُهُ لك إِلَيْه. 


لبد جو ا 0 


.وى لاص نما موف عكر یک ان نه يتقان 
في صفة 3 واحدق وله في ذلك 9 الاس مختاخون اف أن ییافو | اغبانهم 
لام لما يجري بَبِنَهُمْ من المُعَاملات. ویس يجري بین الْبَهَائْمِ مثل ذَلِكَ 
فَيَحْتَاجُ إلى مغرفة كل واجدٍ منها بعینه وَحِلْمَتَهِ. 

ألا تری أنَّ التَشَابُه في الیروالوخش لا يَصُبُهَا شیم ویس كَذَّلِكٌ الانسان. فا 
تَمََاتَشنَابَة الم )تاه شي نکم لمر علي الاير يعات وكا رصي ح 
يُعْطَى ا بال ا ده 57 الاب وقد دت مثل هَذَا فی تایه 
الشیّاء فضلاعن تَشابه الصّوّن فَمَنْ لظف بعباده بهّذه الدقائق اتی لاتَكَادُ حطر 


1 
ی 


(۱) الجدة- بالتخفیف- الغنی. 


0۷۳ 


توار ساحن عن الإلحاد 


سے ام مر مر 


ماه لويد 0 صاع ًه ESE‏ و تیف یکر 
مدا فی تال مصعرجماد ولائلکرفی الانسان الحی النَّاطِقٍ ؟ 

نمو آبدان الحیوان وتوقفها 

وی ث أَبْدَانُ الْحَيَوَانِ وهی تفتي ند بدالا تنيي بل تنتهي إِلَى عاية ین للم 


ر وروس 


ا الولا ھک ذلك ان ۰ فيا أَنْ اک 


ل یغاب 8 ۳ نییزت 
ا شَبهٺ مَقَادِيرُهَا حتّی لا يَكُونَ لِشَىْءِ ا 


الوجع والألم 
الي و صَّة تفل عن الْحَرَكَةِ وَالْمَشْي وَتَجْفُوعَنِ الصََاعَاتِ 
لیف إلا لِکفظیم الْمَعُونَةِ فيمَا د تاش یس یی ری 

یر لت 4 كان الإنْسَانُ لا به ار يُصِيبَهُ ألم وَلاوَجَعٌ بم كَانَ يَنَدِعٌ عن الفواچش. 
وَيكَوَاضَعٌ لله وَيَتَعَطََفْ عَلَى لاس ؟ 

ری اسان إا عرص له جع خضع واشتگان ورب إلى وه ِي الَف 
وبسط يده بالصَّدَّفَة ول کان لا ال من الضْرّب بم كَانَ اش لَطان عاق الدعار۲ 

ل الْمَوَدَهَ ؟ وب ان الصَبْيَانُ يَكَعَلَّمُونَ الوم والَتَاعات؟ وَبِمَ کان 
عيذ رنه یسیع ان بي ناف 
ال جَحَدُوا التذبیر؟ وَالْمَانَويّة الذي ا جع وَالْألَه ؟ 


لولا وجود الذکور والاناث 
(۱) الدعار: جمع داعر وهو الخبيث. 


2 


المجلس الأول 


َم و ی امون ِلك تقط أو أقى تن ألم يكن القشل متقطهً؟ 

ا بو سس بَعْص ادلاد ياي ذأ وبعضهّا فى ثانا لبدو 
التَتَاصْلٌ ولا يَْقَطِعْ. 

نبات اللحية للرجل دون المرأة 

لِم صاز ر الل مره إا دراک بدا وتا رای یلیل 
و و راو مود اسه وي 7 تعالی الرجل 


قیبا عّی ارو وَجَعَلَ الْمَرْأَة عِرسأَوَحَوَلاة''لليَجْلٍ» أغظى ال اللْحية 
مس ا الوجو یج ّي 


1 ص رم 0ر 


ال و عي ىة افلا الخلقة كيف 1 بالصّوّاب في ای 
e‏ فَتُعْطِي وه تم عَلَى قَذر الازب ”" وَالْمَصْلَّحَةٍ بتذبیرالحکيم 


2 


عرو ۱ 
ال الْمعَضّل: نم حَانَ وفث الروال فَمَامَ مزلاي إِلَى السَلاق وَقال ند بى 
ی دا ٍن شاء له تَعَالَى فانضرفث من عنده مسورا ما عرفثد. مُبتهجا پما 
ا نامدا ل ای غ ل على الم به غل تاک لأنقمة على ما فتك 
ما عرقي مزلاي وَتَفَصَّلَ به عَلَيَ فبت في لَيْلَتِي مَسْرُورَِمَا متحنیه. مَحْبُورابِمَا 


(۱) الخول: العبید وال ماء وغبرهم بخاص ی ی 
(۲) الفاکهة: هی امازحه والضاحکدة. 
ات والقاية: 


(6) بکر: أتاه بكرة. 


۵۷۵ : 


حوار لاحن عن الإلحاد 


۰ ٥۷٦ 


لل ا ا ا 000000000000 


اا ا و موه 


anne 


2۷۳۷ 


حوار لنناحن ع الإلحاد 


۰ o۷۸ 


قال المُمَضصَلُ: فَلَمَاكَانَ الوم اللاي بكرت إِلَى مَزلاي. فَاسْئْؤْدْنَ لي فَدَخَلْتُ 
امي بِالْجُلُوسِ فجلشث. ال ل 


لحم له ا ا E‏ 
ری این آسآموابما عیلوا وزی این خسوا با نی 14 
قآ وك لق ايقل اس تب ین لق زد 
يهد ذلك قو وله جل قذشه: فمن من َمل قال ره حيرا يره © ومن یل 
مثقال ذرَّةٍ ساره ٩4‏ فِي نَظَائ برها في تاه لذي فيه نان کل شي یه 
ال من ین ييه َلامِن حَلْفه «تتریل من کو عير وت قال 
سیدنا محمد 7ج تما می أَعْمَالُكٌ ' EE‏ 


ُمَ ضرق الامام ولد هَُيعَة هة وقال: لسر ای ری عههون ۲ شکازی 
في طعیَانهم د یرد دون ویشیّاطینه وطواغيتهم يه ا 


(۱) الادوار جمع دور مصدر بمعنی الحركة. 

(۲) الأكوار جمع کور- بالفتح- مصدر بمعنی الجماعة الكثيرة أو القطیع من الابل والبقر ویقال کل 
دور كور والمراد استیناف قرن بعد قرن وزمان بعد زمان. 

(۳) الطبق: وجه الأرض ولعل الراد به معنی الحال یقال: الدهر آطباق- أي أحوال تختلف. 

(5) سورة النجم: ۳۱. 

(۵) سورة الزلزلة: ۸-۷. 

(7) سورة فصلت: ٤۲‏ . 

(۷) عمهون» جمع عمه- بفتح فکسر - وهو المتردد في الضلال والمتحير في آمره أو طریقه. 


2۷۹ 


ماه یک لا غق ن تب افینی ر و ا صُوا باون ٩‏ وحم وا 
4 9 0 بر وین "وا في مَرْعَى ی الأزجاس * 


ال ی ان هی دا ا مت نی مور له و و و 
با ود یی وَأظوّل E‏ يب مول عن 
َو سَّيَئًا ولا هم يُنَصَرُونَ 4 . 


ال الْمُمَضَّلُ: فَبَكَيتٌ لِمَا سمغث مِنْهُ. 

ال تلد لا تبكِ تَخَلّضْت إِذْ قبلت. وَنَجَوْتٌ إِذْ عرفت . 

آبنية أبدان الحیوان وتهینتها 

ثم ال تج أ دی لَكَ بذک رالحیوان يضح لك من مرو ما وشح لك من 
غیرو كرفي أَيية بان الحبوان وتهیتیها عَلَى ما مي له قلاهی صِلابٌ 
گالججارة. ولزگانث لك لا تنئيي۱ ولا کم تصرف في الافمال. ولامي عَلَى 
اة الّین وَالَحَاوَة» فگانث لا تتحامل ول تستقل بالفیهاء فَجْعِلّثْ من لخم 


و 


و س 


: 1 ا 1 ۶ رو ام و 
زخوینفیی. تتداخله عظام صلاب. يُمْسِكة عصتبٍ. وعژوق تشدةه ونضم بَعَضه 
72 
یی 
1 6 2 م- 4 مرک 2 م 1 نز © م 2 7م 000 5 4 و 2 2 سے ٠‏ 
۰ 7 2 4ه 5 < ۰ = 8 
إلى بَغضء وغلفت فؤق ذلك بجلدٍ یشتّمل على البَدنِ کله واشباه ذلك هلو 


(۱) بکم» جمع أبكم وهو الاخرس. 

(۲) سمعاء جمع سميع بمعنى السامع والمسمع وهو للمبالغة. 

(۳) الصم. جمع أصم وهو الذي انسدت آذنه وثقل سمعه أو ذهب عنه بتاتا. 
)٤(‏ الدون أريد به هنا معنى الخسيس الحقير السافل. 

(۵) حادوا: مالوا. 

() مدرجة جمع مدارج: ما یساعد على التوصل الى ما هو آفضل أو أعلى منه. 
(۷) الاکیاس: جمع كيّس بتشدید الیاء- أي الفطن الحسن الفهم والأدب 

(۸) الأرجاس: لعله جمع رجس- بالک سر - القذر والمأئم أو کل ما استقذر من العمل والعمل 
الودّي ال العذاب. 

.4۱ سورة الدخان:‎ )٩( 

(۱۰) لا تنثني: لا تنعطف ولا تميل. 


9۸ 


الكَمَائِيلُ اَي تُْمَلُ من العیدان وف بالخزق. ود ِالْخْيُوطء وَتُطَلَى فَوْقَ ذَلِكَ 
بالصّمْغْ فَتَكُونُ الْعِيدَانُ بمَئزلة لظام والجق بمئزلة للحم وَالْخُيُوظ ب ر 
لعصب والمژوق. واللاه نة الاد .فان جَارَأَنْ يَكُونَ الْحَيَوَانُ امتح ۳ 
بالاهمَال من ن غیرصانم جَارَ أَنْ کد ذلك في هَذْهِ الكَمَائِيِلٍ الْمَبِتَةِ فان كَانَ هَذا 
عبر جايرفي المائیل قبالحری آن لا يَجُورَفِي الحیوان. 

آجساد الأنعام وما آعطیت وما منعت 


کیال بعد ها في أجساد الم نها جین خلقث علی بان الائس 

مق الحم وَالْعَظْيِ والعصب آغطیث آنضا المع واْصرلیبلع الانسان حاجتةه 
نها لوگانث غمیا ضماً ما لقع بها اسان ولا تصرف في شیء من ماربه. 
نُمَ میعت الذَّهْنَ وَالْعَفْلَ تذل لأونسان. فلاتدتیع عَلیه إا لها الک الشدید. 
وَحَمَّلَّهَا الحفل التَّقِيلٌ. 

فان قال قَائْلُ: إِنَهُ قذ یکون اسان فيا من الانس يَذِلُونَ یعون بالك 
الشدید. وم مَعَ ذَلِكَ ۶ یر يمي الْعَمْلٍ لخن فَبِقَالُ في جواب ذَلِكٌ: ان 


د 


هَذَا الضَنْف من الاس قلیل. قافا آختزنگاس فَلاذئرة يمَائْحِنُ به لوب 
مِنَ الْحَمْلٍ وَالطَحْنِ و نا آشبه وَلِكَء ول یفوزن ۳ يما يُخكاح إلبو مله أ نم لوگان 
ولو مثل هذه الْأَعْمَالٍ َنِم یلو بلك عَنْ صائرالأغمَال له 
کان بخ يُحْتَاجُ مَكَانَ الجمل الواجد وال الواجد إلى عِدَة آناسی. فَكَانَ هَذَ الْعَمَلُ 
ليو او مي سین تب ی 
ی الب ای في نا لین لکد في تام 


(1) لا يغرون: أي لا يؤثر فيهم الاغراء والتحریض على جميع الاعمال التي يحتاج إليها الخلق من 
ذلك العمل الذي تأتي به الدواب. 


:امه 


حوار ساخن عن الالحاد 


خلق الأصناف الثلائة من الحیوان 

زا مُمَضََلُ في هَذِءِ الأضئاف اللانَة من الْحَيَوَانِء وَفِي خلقها عَلَى ماهي 
َلیه ما فيه صلاخ کل واجدٍ منها. فَالإنش لا قُدِرُا أن يَكُونُوا دوي ِن وَفِظئَةٍ 
وعلاج لمثل هَل الصَتَاعات من البتاء وَالَتَجَارَةِ وَالصَيَاعَّة والخياطة و: وَغیر لك 
لقت لهم أك کباز دواث آصایع علاط لِيَتَمكٌئوا , 1 مِنَ الْمَنْضٍ عَلَى الأشیاء 


الكل فنا هذه ال اغات 


آكلات اللحم من الحيوان 

وآیلاث الحم عفن تون معایشهامن الصّبِدٍ ُلِقت لهم کف اف 
ممَجَة ۱ دَوَاتْ رای ا صاخ ! لأخل الصَید ولاتضلم للصتاعات. 

و جلاث الاب مرآ یکُوواا وات صنعة ولاّات صَيِدٍ خلت لیغضها 
أظلاف تقیها خشوةالض دا حاولث طلّب المع ولیغضهَا حوافر للم ) 
وات فغ" کاخمص الم تنظبق عَلَى الأرْض عند هیا لوب وَالْحَمُولَة. 

تم ال ييوفي خلت آکلات اللّخم ب مِنَ الْحَبوَانِ جبن خلت ذَوَاتُ شتا 
حداد یرای شداد» وتا "وف وَاسِعَة فان لَمَا فدذرأن يَكُونّ ظَعْمُهَا”" للم 
خلت جلقة کال َلك وأمیتث بيسلا وزاب ملُح بشید ذلك تج 
سباع اير دوت متاقیروتخالب مهو نله ول گانت الْوْحُوشٌ ذَوَاتَ مَحَالب 
گاتث قذ آغطیث ما لا تختاغ الیه نالا تصید ولاتأ کل الح ول کات السَباع 


(۱) مدمجة أي مستقيمة محكمة متداخلة. 

(۲) البرائن جمع برثن بالضم- من السباع والطير بمنزلة الاصبع من الإنسان. 
(۳) المخالب جمع مخلب- بالكسر- وهو الظفر خصوصا من السباع 

(5) ململمة أي مجموعة بعضها إلى بعض. 

() قعر كل شيء أقصاه. 

)١(‏ الأشداق جمع شدق- بالفتح او الكسر- زاوية الفم من باطن الخدين. 
(۷) الطعم- بالضم- الطعام. 


۰ oAY 


7 لاف کات َل منت ت ما تختاج | اله ي آنغيي الشِلاع الَذِي تا به و رعيش 


ری یف أَعْطِي کل وَاحِدٍ من الضنمّین مَايُشَاكِلُ صِنْقَهُ صلفه وَطْبَقَعَهُ بل مَافِيهِ 
بَقَاؤْهُ وصلاخه 
ذوات الأربع واستقلال أولادها 
انظرالان ی دوت الْأَيَع گیگ ترخا نجع ماتا مةل با ۰ تختاج 
إلى الْحَمْلٍ وَالتَّربِيَةِ کماتختاج لاد انس من أَْلِأَنهُ ص عند انها معد 


° وس 


ناب الْبَشَرِمِنَ الرَفْق والعلم بالترية. ولمم لیا بالأ کب الأضابع الما 
للك عطقت لو وَالِاسْتَقْلَالَ انها 


وَكَذَلِكَ ترح ری کی ین الظی رگول لا جاج والدراج ٩‏ والقبج "ندرج ا 
جين د نات عَنْهَا الْمَئْضَةٌ ناما نها شید هوض فيه بل فزاع 


24 ه 


الْحَمَام یام ٩‏ وا و و مظني علیها فَصَارَتْ 
مج" الطّعَا في راهم يَعْلّ م ۱ ا DE‏ دوه ختّی ی تقل 


عمو 


E‏ فراخاً كَثِيرَةٌ مشل ما تروق ال جا + إتفوى الم َلَى 
تَدْبيَةِ فراخهاء فَلَائَفْصْدُ وَلَاتَمُوتٌ َكُلًا أغطي بقِشطٍ ین ع تذبيرالحكيم الل 
ال 


کے مر 


(۱) الأمّات جمع أم وقيل إنها تستعمل في البهائم» وأمّا في الناس فهي أمّهات 

(۲) الدراج طائر شبيه بالحجل وأكبر منه أرقط بسواد وبياض قصير المنقار یطلق على الذكر 
والأنشى» جمعه دراريج وواحدته دراجة والتاء للوحدة لا للتأنيث. 

(۳) القبج- بفتحتين- طائر يشبه الحجل وفي القاموس هو الحجل والواحدة قبجة تقع على الذكر 
والأنشئ: 

(6) اليهام: ایام الوحشى. 

(0)الحمّر: طائر أحمر اللون والواحدة حمرة. 

(5) تج الطعام أي ترمي به. 

(۷) توعيه من أوعى الزاد ونحوه- أي جعله في الوعاء. 

(۸) الحواصل كأنبًا جمع حوصلة وحوصلاء وهي من الطير بمنزلة المعدة من الإنسان. 


0۸۳ : 


حوار ساخن عن الالحاد 


n‏ ی و بت ی على بض ذو خر ينل 


ومس م6 مه 


جلف 5 لوكا بل متي ند اب ونیا غل نن ره 
الْجَانِبٍ الاخرلم یثبث كيت عَلَى اض کمایبث : ك الصَرِيرُومَا أشبهه فَصَارَيَنْقُلُ مکی 

مِنْ متّادیمه مع اشر ین عآجیر وت تین آیضین خاي تبث عَلَى 
الأرضر لظ إِذَا مَشَى. 

انقياد الحيوانات للإنسان 

آما تری الجتاز كف يذل لخن والعفولق وهو ى ار مودعا مما 
یرل یطبفه عِذَّةُ رجا لواستغصی کف كان يَنْقَادُ للصّبی؟ لور الشَّدِيدَ 
گیگ كَانَ ین بضاحیه گی بصع ای ع[ له ويحرت بهء وال الکریه 
رکب الشیوف ولأ سن الوا قرو لقع من العم وذ هواج وَلفرقت 
1 تم فد کل اڃا منها في تاجية لم ب يلْحَفهَاء ول ك جَمیم لضاف الْمُسَخَّر 
نان اث کیت لا باه غیمت العفل والبهة انها لزگانث تخقل وَتَكَرَرَى 
في مور انث حَلِيمَةَ أن لوي عَلَى 00 في کثیرمن مَارِبِهِ حَنَّى يَمََِْ الْجَمَلُ 
علی قَائِدِهء واللُوزعلی صاجبه وَتَكَقَرَقُ الْعَتَمُ عن رَاعِيهاء باه ها ین لور 


افتقاد السباع للعقل والروية 


ال لوگانث ذّات عفل رد فکوژیث "على الاس 
خَلِيقَة أنْ تجتاخهم فَمَنْ کال يَقُومُ م لأأشد وَالذِنَابِ والنْمُور وَالدْبَمَة لد تاو 


(۱) النير- بالكسر- الخشبة العترضة في عنقي الثورين بأداتها والجمع أنيار ونيران. 
(۲) يركب السيوف والأسنة أي يلقى نفسه عليها. 


(۳) توازرت أي اج جتمعت واتحدت. 


05 


وتا هرث عَلَى التّاس؟ لاه ی کیف + حجر" ذَلِكٌ عَلَيْهَاء وَصَارَتٌ مَكَانَ مَا کان 
یاف ین اما وَيَكَاَتِهَا. تَهَابْ تسان الاس وتْخجم عَنهاء تلا هروا 
تیلب ره( الیل هي مع ضولهاکالخایف بن الإنس لقنو 
مَمْنُوعَةٌ منهم ول ان دك لساورتهم في مساکنهم وضیِمث علیهم. 

عطف الکلب على الانسان ومحاماته عنه 

ی ی ی ل 

وَحَافِظ [ ES‏ ة مزل صاجبه 
ودب الدَّغَارٍ ® عنه. یلع من مَحَبَّتِهِ لصاجبه أن E‏ ورك ام 
وَدُونَ ماشبته ومَاله له اه ة الالفی*) ح٤‏ حتّی يَصْبِرَمَعَهُ مه علی الكو ولج 
الم ع لكلب على هد له ول يكن نش لاغ 
بانیاب ب وَمَخَالتَ وناځ ها لیذ عرمنه الگارق» وَيَكَجَنَتِ ا ضع الي يَحْمِيهَا 
ریز 

وجه الدابه وفمها وذنبها 

يا مضل أل وجه ال يق هوق رى العیتین شاجضتین ماما بر 
ما بَيْنَ دی ا اطا أو ری في حف ری الم مشفوقا شففيآسفل 
الحَظم "» ولزشق كَمَكَانِ الم من الانسان في مُقَدّم لقن ما اشكظاع نیتال 
ای ا ال ی ی ُرِمَةَ له 


(۱) حجر عليه الأمر: حرمه ومنعه. 

(۲) مقموعه: مقهورة ذلبلة. 

(۳) أي ودفع امجوم عنه. وني نسخة: وذب الذعار عنه. 
(6) الالف- بفتح فسکون- الحبة والأنس. 

(9) العین- بالفتح- الغلظة في الجسم والخشونة. 

(1) الانیاب جمع ناب وهو السن خلف الرباعية. 

(۷) يخفرها: يجيرها ویومنها. 

(۸) خطم الدابة: مقدم آنفها وفمها. 


۵۸۵ : 


مه : 


حوار لللانئن من الإلحاد 


قلی صانرالاکلات. لقال یکن یلاو یز کولب العلف جيل خوط وم (۱) 
ا نم تَعَصَمَهُ: 4 وأیتث باه" لِعتتاوک 
بهامَاقَرْبَ وَمَا 

اعَبزیدئبها وَالْمَتْمَعَةِ لَهَافِيهِ فان بِمَنْرلّة الطلبتي”" عَلَى الذي الا ها 
هه راء من كاوها فيه أن ا ين ريظن ينها وضو - 
بختیغ یه لاب والبفوش . َيِل لها انب کالم "اد ب بِهَاعَنْ تلك 
المَواضع» ها آن الذاكة تصقر يخ إلى تخریکه وتضریفه يَمْنَةٌ وَيَسْرَةٌ فَإِنَهُ لَمََاكَانَ 
ینعی نش ولب تن يهلد عن اضرب وس الب 
ان لَهافي تخريك الب راخ وفیه ماع آخوی يَفُصرُعَنْهَا الوم فیغرف مر ئ متها 
في وَقْتٍ الْحَاجَة لیا E‏ لبط في الْوَحَلِ”"' فَلاَيَكُونُ میم أغون 
عَلَى تُهُوضِهَا ین لاغذ بها > وفي شغرالنب متافغ یلاس گییرا يَسْتَعْمِلُونَهَا 
ي تابن 

م ل ظهرها مُسطّحا مبطوحاً علی وام زع لَِكمَكّنَ من زكُويهاء وجول 
عیاها بر ین وَرائها یتمکن ال من ضَرِيها ولزگان أشفل الْبَظنٍ -كَمَا گان 
لمر من الما یمکن ال ينها ألا تری أل لا یستطیغ آن ينها كما“ 
ماب تِي البَجْلُ الْمَْة. 


(۱) الخرطوم: الأنف أو مقدمه أو ما ضممت عليه الحنكين. 
(۲) الجمحفلة هي لذات الحافر كالشفة للانسان. 

(۳) الطبق- بفعحتین- مصدر الغطاء جمعه آطباق. 

(4) الوضر: مصدر الوسخ. 

(۵) الذبة: ما يذب به الذباب. 

() الوحل: الطین الرقیق جمعه وحول وآوحال. 

(۷) الکفاح: اللاقاة وجها لوجه. 


الفيل ومشفره 

ll‏ مشر" الفِيلٍ وما فيه من لطيف التَذْييرِفَإنَهُ يموم مما م لد في تَتَاوْلٍ 
لعف وَالْمَاءِ واژدرادهما إِلَى جزنه ولزلا دك لَمَا استطاع أَنْ یکتاول شیامن 
الْدَوضِء له یس لَه وب ها كصائر لاملا عدم الق أعین كان درك 
بالخزظوم الیل لِيَسْدُلَهُ فَيَكَتَاوَلٌ به ا دا الّذِي عَوَضَهُ مَكَانَ الْعْضْو 


الَّذِي عَدِمَ مَايَقُومُ مَقَامَة الا الرَؤوف بحَلقه؟ وکیف يَكُونُ هَذَا بالاهمال کماقالت 
الطَلَمَة؟ 


إن قال ال ادك ُخلق داعني کتانرالانعام؟ قمل: إن رس اْفیل 
نیم »ول تفیل ركان دك على ال كليم لها هت فَجَعَلٌ 

ره مُلْصَقاً بجشمه لکَیلایتالهة مئهُمَا وصفتاه ول 1 لَه مَكَانَ العْْق هَذًا الْمِشْمَرَ 
لیا لیتکاول به غِذَاءَهُ فَصَارَمَعَ عَدَم الع م مُسکوفیا ما فيه لوغ عاجته. 


رهھ سر 


حياء الأنثى من الفيلة 

انْظرٍالآنَ کف جمل حباء ی ین ية في آسقل بَظيها. ادا مَاجَتْ 
یلضراب ار ور حَنّى يَتَمَكَّنَ الْمَخْلُ من ضزیقا فاعتَبرکَیف جيل عیاء انى 
من الْفِيَلّةِ عَلَى خلاف ما عَلَيْه في غَيْرِهَا من الْأَنْعَامء نّم علث فيه هَذو الحَْه 
يكي فيو قوم الل وكواقة. 0 

الزرافه وخلقتها 

زفي حلي لباق واختلاف أَعْضَائهَاء وَشِبْهِهَا باغضاء آضتافب من الْحَيَوَانِ؛ 
رنه رش فَرَسٍ » وَعْنْقَهَا عُنُقُ حمل وَأَظْلَافُهَا أظلاف به روء وجلذها جلد تم 
رم تاش من الْجَهَالٍ ب الله عَرَوَجَل أ نکاجها من فخول ىء فَالُواوَسَيَبُ ذَلِكَ 


() الشفر: الشفة وتستعمل للبعیر إلا أن الامام الصادق نیع عدل العنی الى خرطوم الفیل إذ هو 
بمثابة الشفاه. بل هو شفاهه الحقيقيّة التي بها یتناول العلف والاء. 


۵۸۷ 


نار دللان را فلا االتاد 


1 1 
1 أ 


نَ أضتافامِنْ حَبَوانٍ الْبَرَِذَاوََدَتِ الماء 7 تنژوعلی بَعْضٍ السَائِمَةِء ونگج مفل هَذَا 
الشخص الّذِي هُوَكَالْمْلْتَفَطٍ من أضئَافٍ شتّی, وَهَذَا جهل من قائله وله مَْرفَة 
بالْمَارِي جَلَ فذشة. 

ویس كُلْ صنفب من الْحَبَوَانِ يُلْقِحُ كل صنفب. قالش ارد 
الجَمَل یقح الق وَإِنَّمَايَكُونُ لیخ من بغض الحیوان فِيمَا يُسَاكِلَهُ ویب 
من خلقه. كَمَا بلح الْمَرَسُ الجمار فیخرع بیتهما البغل. وَيُلْقِحُ انب الضَّبْعَ 
َيَخْرْجُ من بیهما المع ”'" عَلَى أنه لیس يكُونُ في الَّذِي ير من نما عضو 
كل واجدٍ منهما ما في الرَافة غضوین القَرَسِ» وغض وین الجَمَلء لاف من 
الق بل کون گالمتوتط بيهم 'الْمُمْترّج منهما كَالَدِي تاه في ال نت 
ترى ره ده که "وَدََبَهُوَحَوَاَِهُ وتطاً ین ده الْأَعْضَاءِ ین لس وجمان 
وشحب شجیجه " المفتزج من صهیل ارس وَنهِيقٍ اْجتار هذا دلیل عَلَى أنه لیست 
لفن قح أضكافٍ کی ين این کم زامن بل جي حَلق عچیب 
من حل او للع على فلج يه اي لا غجزعا شي ولینیم أنه الق أضتاف 
الحیوّان كلها معد يَجْمَعبَئْنَ مَايَهَاءُ من أغضائها في أَيَهَاشَاءَء وق ما شاء مِنْهَا في 
ها شا رید ف ةماقا شش منهاماشاء یه ع 
لیام ونه لا ُنجوه شی: از اده جل وَتَعَالَى. 


ما ظول عُْقِهَا وَالْممْفَعَةُلَهَافي دَلِكَ فان افا مه وَمَدْعَاهَا ذ في غیَاطل *)ذوَات 


آشجار شَاِمَة ذَاهجَة ظولا في الْهَوَاءِ قّهي تختاخ إِلَى طول الْعْمْقٍ تتاو بفیها 
آظراف یل اش جَار فقوت من تمارقا. 


(۱) السمع- بکسر فسکون- ولد الذئب من الضبع والأنثى سمعة. 
(۲) الكفل- بفتحتين- من الدابة: العجز أو الردف والجمع آکفال 
(۳) الشحيج من شحج البغل: صوّت وغلظ صوته. 
(4) الغياطل جمع غيطل وهو الشجر الكثير الملتف. 


ON 


القرد والفرق بينه وبين الإنسان 

أل له ارد وشبهة باإنسانِ في کیبرمن آغضانه؛ آغيي الرأس» والوجة, 
وَالْمَنْكْبَيْن رات ایا شَبِيهَةٌ فا بأخشاء اسان وَخُضٌ مَم 
لك بالذِهْن وَالْفِظتَة التي بها ب 1 هم عَنْ سَائسِهِ ما يوم الیّه. وَيَحْكِي کثیرا مما ب توك 
انان یله حَبَى له فرب ین خلت الانسان ائه في اذ بيرفي جلقيه عَلّى 


تا هي عله أن ون بر اسان في تیه یلم أله من ط طبتة الها ESET‏ 
اذ كَانَ یر رب من خلقها ها ارب وه لا تضبله له بهافي لخن ولعفل 
الط كَانَ كبغض لهام على أن في جشم الْقِزدِ فش ولا أخرى تفوق بیته وین 
لونسان گالخظم ۴۳ لب امس وَالشَّعْرِالْمُجَذْلٍ للجشم کل وَهَذَالَمْ يَكْنْ 
یال آن یلق بالانسان لَْأَعْطِي مثل ذِهن الانسان وَعَمَلِهِ ونطقه وَالْمَضْلُ 
لماصل بَبِئَهُ وَبَئِنَ الانسان فِي الْحَقِيفَةِ لْحَقِيقَةِ ۸ هُوَالتَمْصٌ في الْعَفْلٍ واللرخن والنّظت. 

إكساء أجسام الحيوانات وخلقة أقدامها 

انظَرْيًا مُمَصَّلُ الی نظف الله جل اسمه بالبهائم یف كُسِيَتْ أجسامها هَذِء 
لكشو من الشغرو 0 بروالطوف لِعقِيهَا من الجزدء وکذره الآقات؛ ؛ آلبست الأظلاف 
لاف رخاف لکقیهَا ین ع الْفّاء ۱ إِذْ كَانَتْ لآ آیدی ا ل ولا أصابع 
معا لعل سح فَكُنُوا بان جل وهم م في خلقهم بَاقِيَةّ علیهم ما بَقُواء لا 
يَحْتَاجُونَ الی تخدیدها واسیبدال باه ۳ اسان فَإِنَّهُ نه ذو حيلة وک مُهَيَأَةٍ 
لِلْعَمَل ینس ويل وَيَكَخذُ لته شوت ی ای رت 
في ذَلِكَ صلاخ ین جِهَاتٍ؛ 'مِن لك تغل بم بِصَئْعَةٍ الاس عَن الْعَبَثْء وا 
تخرجه الیه الْكِمَايةء ومنها أنه یشتریخ إِلَى حلع کشوته إِذَا شای ويها دا اء 


(۱) النسخ: الأصل. 
(۲) الخطم من الدابة: مقدم آنفها وفمها. 
(۳) الحفاء هو المثي بلا خف ولا نعل. 


0۸۹ : 


۹ 


ومنها أن يخ لتفسه من اأكشوة ضووبا لها جمال وَرَوْعَةٌ یلد بها وَبَبْدِيلِهَا' 
وی یج بالقفی من السَنْعة طْرُوباً مِنَالْحِفَافٍ ۳ قیال قي باق وفي 
دَلِكَ معایش لِمَنْ يَعْمَلهُ مِنَ الاس وَمَكَاسِبُ يَكُونُ فیها ایهم وم م 
فا عِيَالهِنْ» قَصَارَالشَعْرُوَالوبوَالضُوف يَقُوم بای ماع الكسوةء وَالْأَظَْافُ ©“ 
وَالْحوَافِرْوَاْأْمَافُ مَقَامَ اْجذّاء. 


مواراه رن عند احساسها بالموت 

فَكْرْيًا مُمَضل فى خلَمَة عجيبة عجیبة جولث في لیم رم وت ۲ مهم اد 
ماتوا كما يواري ۳ مش ر 0 جیف هله و و وَغْيْرِهَا لا 
یی منها شی۶؟ ولیِسث قلیلة > ی لِقِلَّيهَا .بل توقال قائل: إا کین لاس 
لصدق. فاغتبزفي لك بماد ترا في الصَحاري والجبّال فين أشنا راب الظباء ۲ 
ا والحميرالوخش ا بای وَغْيْرِذَّلِكَ من وش وضتافب 
الشَبَاح من : اد الجاع وتاب وا والنمور وغیرها: وَضرّوب رم وَالْحَشَرَاتِ 
ودوّات اض. وَكَذْلِكَ 5 شراب ار الْغْوْبَانِ وَالْمطاةٍ, وااو ووز ز وَالْكَرَاكِي 0 
وَالْحَمَام وسباع لیر جمیعاه کل لا ری منها | اذا مَانَتْ 1 الوَاحد تعد الْوَاحِدٍ 


6 س ی 


تصیده قانض تشه ا .فاد أَحَسُوا بِالْمَوْتِ كَمَنُوا في مَوَاضِعٌ حَفِيَةٍ وون 
فيهاء ل ذلك لامتلاأت السحاري منها ختی تفیل رائحة مه رخدت 


(۱) الخفاف جمع خف- بالضم- وهو ما يلبس بالرجل. 

(۲) الأظلاف: جمع ظلف. وهو ظفر كل ما اجتر من الحيوانات كالبقرة والظبي بمنزلة الحافر 
للفرس. 

(۳) یوارون آنفسهم: يخفونها. 

(6) الظباء جمع ظبية وهي آنثی الغزال. 

() الها: جمع مهاة وهي البقرة الوحشية. 

(1) الوعول جمع وعل وهو تيس الجبل له قرنان قويان منحنیان کسیفین أحدبين. 

(۷) الأيائل جمع أيّل» حیوان من ذوات الظل ف للذکور منه قرون متشعبة لا تجويف فیه ا أا 
الاناث فلا قرونلما. 

(۸) الكراكي جمع كركي: طاثر كبير آغبر اللون طویل العنق والرجلین آبتر الذنب قلیل اللحم. 


مرش ابا فَانطِلَى هَدًا بالَّذِي يَخْلْضُ له الاش وَعَمِلُوه بالكَمْفِيلٍ”' الأول 
اي يِل هم كيف جمل طَبعاًوَإذْكاراِي الاثم وغیرها یسم اناس من مع“ 
مَايَحْدُتُ عَلَيْهِمْ من راض والْمّسادٍ؟! 

الفطن التي جعلت في البهائم 

َكَرْيامُمَضَّلُ في الْفظن التي جملث فِي الْبَهَائِم لِمَضْلَحَيَها بالظبع اجه 
هين اف روج تم وین يمه جل ورد ین حَلْقِِلابعفلٍ زر 
إن الیل یال لیات قیغظش عَظشاً ديد فینتیغ ین شرب الْمَاءِ وف 
من أن دب الشم في جشمه یف ويف علی لدي همهو عظها قبع 
عجیجا عالبا؛ وَلَايَشْرَبُ منك ولوشرب لمات من ساعته فانظزالی ما جعل من 
طباع هَذِه الْبَهِيمَةٍ من تحمُل اَمَأ لالب الشدید خوفا من الْمَصَرَةِ في الشزب. 
دك ممالا ياد الانسان الْعَاقِلُالمُمَيَريَضْبِظهُ من نَفْسِهِ. 

و اتب 5 ره طغم تماوت وقح بت خی يَحْسَبَهُ الطیِر میاه فاد 
وق َعَتْ عَلَيِهِ نهكه وا ات تب عَلَِهَا فادها قمن أَعَانَ لب الْعَدِيمَ الط ولو 
وه بان و يتوج قآ ماد مه تاکن لل 
يَضْعْفْ عَنْ كَثِيرٍِمِمَا فر وی عَلَيْهِ ابا من مُسَاوَرَةٍ ة الصَّيِدٍ أَعِينَ بِالدَّهَاءِ وَاْفِظئةٍ 
وَالِاحْتِيَالٍ لِمَعَاشِهِ. 

ا ا و رو 
احا ري الما كد ادرب الماء الذي عَلَيْهِ حٌى لا یتبین 
شَسخْصة فَإِذَا و FER‏ ب لها فاضطادها وی هذه 
الْجِيلَةِ كيف جُعِلَتْ طَبْعاًفِي هَذِهِ الْمَهِيمَةِ لِبَعْضٍ الْمَصْلَحَةٍ. 

(۱) المراد بالتمثيل ما ذكره الله تعالی في قصة قابيل. 
(۲) العرة: الأمر القبيح والمساءة والإثم والأذى. 


۳ 8 9-7 ا ست ۳72 ه وم مرح ٩‏ م2 ع ۵ م و و د ای برض س لو 
(۳) الأيا : حیوان مر فصيلة الْأَيْليَاتِء من رة شفعيات الاظلاف. اكور فرون متشعبه با 
تروت سو انتما الل 


:9ه 


نوا لللا نذا كر | الالناد 


التنين والسحاب 

ال المُمَضَّلُ فَقُلْتُ: أخبزني یا مولاي عَن اليِينِ”'' وَالسَحَابء قال لك 

إن کاب کال له حَبكْماْقِقَه”'كَمَا يقوف حجوالمفتاطیس 
الْحَدِيدَ فَمُوَلا يُظلِعْ رأسه في الْأَرْض خوفا من الشَحَابء ولای شوم إل الا في ابیز" 
را صحت السَمَاءٌ قَلَمْ يكن فيها نك "امن عَيْمَة. 

فلث: فَلِمَ ول الحاب بالعنین برض وَيَحْمَطِفُهُ إذَا وَجَده؟ 

ال لاد لیذفع عن الاس مه 


له تزد ري الشيء الصغير 
قال الْقضل فقلث ۰قذ وصفت لِي با مزلاي من آم رهام ما فيه مَعْتَبَرلِمَنٍ 
اعتّبَرَ ف قصف لِي الذَّرَة وال لتََمْلَةَ وال 


ا 


تقال نيه یا مُفَضّلْ امل وجه ال اْحقِيرة الصَِيرَة عل تد فیهاتفصاععا 
فيه صلاخ 4 قن ين ع هَذَا الَفد یوالصَ واب في حلي ال الا من التذبیر الا 
انزالی التّمْلٍ واختشادو في جَمْع الْقُوتِ وَإِعْدَادِه؛ فنك ری الْجَمَاعَةَ مِنْهَا 
إِذَاتَقَلَتِ الحت إِلَى رها" بم رة جَمَاعَة من اناس یوت العا غیر بل 
لِلتَمْلٍ في دك من اج وال" مِيرِمَا یس لاس مه ما تراهم يتَعَاونُونَ عَلَى 
E‏ ا 


0 


مق وش ۳۳ > فان أَصَابَهُ دی أَخرجو فَنَضَرُوهُ حَنّى یج تم لا يخا 


(۱) التنین: الحيّة العظيمة والجمع تنانین. 

(۲) ثقفه: آدر که وظفر به. 

(۳) القیظ : میم الصيف وشدة الح والجمع أقياظ وقیوظ. 

(6) النكتة: النقطة السوداء في الأبيض أو البیضاء في الأسود والجمع نكت ونکات. 
(۵) الزبية: الرابية لا يعلوها ماء جمعها زبى. 


(۲ 


ال اليه إلا في ؟ قز" من الََْضٍ کی پفیش ئ الیل يفره ول ی با 
عفل ولو بل مه لق عليه لِعضْلَحَة یی ال جع 

ظز إلى دا الَذِي يقال لَه ليت وم َيه الْعَامَةُ ںات 
اجه والزفتي في ماشه فنك توا جین یجش باب دوع قَريباًمنة مئة تَرَكَهُ ملیا 
عقي ان ما مواث لا حرا په قاری الذَبَاب قَدِ اظمَأنَ َمل عله دب يبا دقیاً 
خی يَكُونَ منه بحیث تکاله ونم تیب علیه فاده ده اشكمل یه 


و 


مس وه ی 


بجشیه کلّه مَخَافَةَ آن يَنَجُوَمِئْهُ فَلَايَرَالُ قَابضاًعَلَبِهِ 6 حَنَّى بُحش بأَنّهُ قذ ضَعُْفٌ 
اتکی لم يفيل علو هفترشه ویخیا پات ین 

اما العنکبوث إن نيج َلك المج فَيَتَحِدُ فَيََخْلْ وده و 
يكن في جزفهء فا تهب فيه الذّبَاتِ آحال" عَلیه یله صاع ة يَعْدَ سَاعَةَ 

دك بَخكي صَبد الکلاب ولقود وَهَذَا بخكي صید الأشراك والحبائل. 
انط إِلَى هَذِه الدُوَيْعَةٍ الضَّعِيَةِ یف جيل في طبمها ما لا یله الإنسان ال 
الجیلة زاشتغمال الالاب فيها فلا تَرْدَرِي بالشیء ادا كَانَتِ الْعِبْرَةُ فيه وَاضِحَةً 
كالذرَة وَالتَمْلَة ومَا شه ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَعتى افيس قذ یل بالشیء تفر تفع 
منه یلك ٩‏ كَمَالآَيَضَعُ من الدِيئَارِوَمُوَمِنْ دعب آن ین َال من حَدِيد 

جسم الطاثر وخلقته 

امل یا مفَضَّلُ ج: جشم الائر وه اه جين دران يود طاثراً في الْجَوٍ 
خف جشمه 4 وی “ خَلْقَهُ وافتصربه مق الْقَوَائِم لیم عَلَى اتتین, وم 


(۱) النشز- بفتحتین- الکان الرتفع جمعه نشاز وأنشاز. 

(۲) الليث: ضرب من العناکب والجمع ليوث ومليثة. 

(۳) أحال: آقبل ووثب. 

(4) أي لا ینقص من قدر العنی النفیس قثيله بالشیء الحقير. 
(۵) آدمج له : امه و اخ ۱ 


0۹۳ : 


حوار ساخن عن الإلحاد 


لأصابع الْحَمْس عَلَى آزب. وین مین نلاب عَلَى واجد يَجْمَعْهُمَا نم 
خُلِقَ دا جوجُو مُحَدّ د لیسهل عَلَيْهِ آن یخرق ال e‏ لل ی 
السَفِيئَةٌبِهَذِهِ الْهَئئَةِ لسع الْمَاءَ وتف فيه وَجْعِلَ في جتاحیه ودنبه ريشابت طوال 
متا لینقض بها بلظیران» کی کل اليك لیتداخله الْهََاءُ تیه ۳. 

ولا فزران تکرن طفیه الضف الم هل بلاقضغ تقض ین جل 
اسان وخلق له ماه لب جاس یاو به طغته فلایلسجج "من ط 
لت َلاَقَف این هش اللْخم؛ وَلَمََا عَدِمَ الأسْتَانَ وَصَارَ يَرْدَرِدُ الَحتٍ 

صجیحاوللَخم غریضا "ین بقضل حَرَارةٍ في الْجَوْفٍ نظحن تظحن له الطفم طختا 

يدتقي بخ لمش واغتبزذلك أن عجم الب ويره یج ین أَجْوَافٍ 
الانس صجیحا وه في جوا السَیرلا ری لآ نم حول مما يَبِيضُ بَيْضاً 
ولد وله كايقل عَن اللیران: نة لوانت الځ في جزفه تن حثی 
تستخکم لانن وعَاقغة عن لهوض وان فجي کل يم ین له اک 
اي ان ون علیهع صارالظترشایع م في هَذا الْجَوَيفْعُد عَلَى بَئِضِهِ 
فیخضلها سبوعا شب انوع نها ابيع ئى بزع لزغ من 
بیضة. ثم بل عَلَيه ره اليح تسم حَوْصَلَبُهُ للغذای ثم یره وَيُعَذِيهِيِمَا 

من كَلَمَهُ آ يلفط الطغم وَالْحَبٌ بستشرجه بَعْدَ آن بستقوفي حوصلیه وی 
بهفرحه؟ ول عى يكيل هلو ال ویس باري وة وا نی 


(۱) الجؤجؤ من الطاثر والسفینة: الصدر والجمع جآجئ 
(۲) یقله: يحمله ویر فعه. 

(۳) ینسحج: أي ینتشر 

(4) یتقصَف: أي يتكسّر. 

)٥(‏ الغريض: كل أبيض طري. 

(7) عجم العنب: ما كان في جوف العنب من النوى الصغير. 


فراخه مَا یل الْإنْسَانُ في وَلَّدِهِ مِنَ الْعر والتفد ۳ وَبَقَاءِ الک فَهَذَا من فغله يَشْهَدُ 
له مخطوف عَلی فراچه لَعَلَّهُ لا بغرفهاولایکرفیها وهي دَوَامُ الل وَبَقَاؤُُ لطفً ین 
لله تعالی ذکره. 

الد جاجة وحضن البیض 

نی الدَّجَاجَةٍ موی وود و موی E‏ 
مُجْكَمَعٌ ولا موا .بل تلبیث وتنتفخ وتفوی و من الم حتّی يُجْمَعَ 
الیش تمه نرق لک کرک ناه سل مَنْ أَحَذها باقامَة 
الل وَلَارَويّة لها ولاتلکیرلزلا نها مَجبولهة عَلَى ذَلِكَ ؟! 

خلق البيضة 

اغّب: بلق الْمَيْضَةٍ وَمَا فیهامه ین المح" الأصْفَرٍ ا 5 
التققبقي» فعض ینش وینه اقرح عة ليغعذي بد إِلَى آن تتقاب عنه لضف وم 
في لك من الكذييس وه لؤكان تشر ازع في زاگ اليش الخد كحو "الي 
لا مساغ لشی: لها جعل مَعَهُ في جوفها من الْغذاء مَايَكْتَفِي به إلى وَفت خوجه 
مِنْهَاكْمَنْ خب خیش في ڪس عوین لا ول من فبه جع معا یناوت ما 
يَكْتَفِي به إلى وت خژوجه مِنْهُ. 

حوصلة الطائر 

فَكرْيَا مُمَصََلُ ذ في حَوْصَلَةٍ الطَائرومَا یرل ا ل 0 
صي لا فد فبه العام إلا لاي فلو گان الظائر “لا یلم حَبَةَ َة ثَازِمَةٌ ٤‏ ختّی تصل 
(۱) الرفد- بالكسر- المعونة والعطاء والجمع أرفاد ورفود. 
(۲) تقوى من القوى أي الجوع فكأن الدجاجة تبيت جائعة. 
(۳) المح- بالضم- صفرة البيض» وني بعض النسخ بالخاء المعجمة أي مخ. 
)٤(‏ خثر اللبن: خن واشتد فهو خاثر. 


(۵) المستحفظة من استحفظه السر أو المال: سأله أن يحفظه. 
(1) القانصة للطير كالمعدة للإنسان جعها قوانص. 


046 


حوار ساحن عن الالحاد 


وی ای الْقَانِصَةٍ ة لطال عَلَيْهِء وَمَتَى كَانَ بَستفی ظُعْمَهُ فانما بَختلِشه اختلاساً 
لش اد فَجْعِلَثْ له الْحَوْصَلَةٌ كَالْمِخْلَاة”" الْمُعَلَمَةِ امه لبوعی فیها مَاأَوْرَكَ 
مِنَ الغم يِسْرْعَة مدای الْقَائِصَة عَلَى مهل وفي الْحَؤصاة ضا خا أخرى 
فان من الظَایرمَایَختا ج إلى أن یر فرَاحَهُ کون رده لطعم من فزب أشهل عَلَيه. 
اختلاف آلوان الطیر 
ال الْمُمَضَلُ فَقُلْثُ:إنَّ " ین َ المُعَظَلَةِ يَرْهُمُونَ أَنَّ اختلاف اولان وَالْأشْكَالٍ 
في الظیرا تاکن با قبل امتر ج الاأخلاط واختلاف مَقَادِيرِهَا بالْمَرَج”" والافمال. 


قال تله بقل َا لوي الذي تر ي لاوس ولج" 2 » والتازج 
عَلَى انسیواء وال ککخوما یط بالأفلام گي يَأتِي به الامِْراج الْمُهْمَلُ عَلَى 
کل واجد لا يَحْتَلِفُ ؟ وَلَْكَانَ بلِْهْمَالٍ لَعَدِمَ الاشيواء لَكَانَ مُختيفا. 


ريش الطائرووصفه 
امل ریش الطب رکف هوفلت تاه مشو جا تسج لوب من شلوله قاق 
كذ ال ا بغض كتأييفب الکیط إلى الکیط. ول ارب وس 
تری ذَلِكَ الَسح لا مَدَدْنَهُ لیخ قلیلا ولا یَنشق لاله الزیخ َيِل الطَائِرَإدَ 
ماوت ای و SE‏ موی 
که بصلابیه. وَهُوَالْمَصَبَةُالَّيِي في وسط الزيشة. ومومع ذَلِكَ جوف لیف 
عَلَى الظّائِ ولاء يَعُوفَهُ عم الطّيَرَانٍِ. 

الطاثر الطویل الساقين 

هل ریت يَامُمَضَّلُ مدا الظایرالتویل الگاقين وعرفت مَالَّهُ من الْمَْفَعَةٍ في 
(۱) الخلاة: ما جعل فيه العلف ویعلق في عنق الدابّة والجمع محال. 
(۲) المرج: الاضطراب واللبس والفساد والاختلاط. 


(۳) الدراج طائر تقدم ذكره. 
)٤(‏ السلوك جمع سلك وهو الخيط ینظم فيه الخرز ونحوه. 


ظول ساقیه ؟ فَإِنَهُ هرك في ضَخْضًاح' "من الْمَاءِ راه بساقین طویلین کا 
بیتَة ۲ فوق مزقب ۳ وَهُوَيَكَأ و نومیم 


سم 


خطا حُطظُوَاتٍ رقیقا ِ حى يَكَتَاوَلّةُ» ولو کان م قصیرالشاقین وکا وخ 
ره نفدت امه e‏ یمد ی َء تخل له یل العشوتان 


وك 


لیُذرك بهما حاجته ولا تفش عَلیه مَطلبه مَل ضروب التذبيرفي حلي الظایه 
ات تجد كُلّ طایر رظويل ال اقین طویل ايء ول لِيََمَكَنَ م من تناو طغمه 
من الازض. وان طوبل السَاقَيْنِ اي ما اشتظاع آن یتتاول شیفا ین 
وض وربا عین مَعَْالْعْئْق بظول الما قیر دا الْأمَرِعَلَيْهِ شيو وله واکانا قل 
ری ام لا 27 یش شیامن الْخِلْقَةٍ الا وَجَذْئَهُ عَلَى غَايَةِ الصَّوَاب وَالْحِكْمَة؟ 


العصافیر و طلبها للأكل 
رای العصافیرگیف لب لها بلتها قهي لته ولانجل؛ مجمو 1 


س ۶ 0 


مَل بل نله بِالْحَرَكةٍ والب. وَكَذّلِكَ الْحَلْقُ که فان مَنْ قدَرالرژق كيف 
رَه قَلَمْ يُجْعَل مما لاد عليه اذ جعَل بالحَلی حاجة جه ال وَلَمْ يُجْعَل مَبِذُولَايْتَالُ 
e‏ لو كان و مت عاَمُعَدا کاّت البائ 
تلقلبٌ تنقیب علیه. ولاتنقیغ عله حَنَّى تبش فْتَهْلِكَ ان الگاش أيضا تيون 
بلغ إلى قاب لت رولب رحثی يَكَْْلَْسَادُ وتطه رال جش 


معاش البوم والهام والخفاش 
آعلشت ما طغم هَذِ لأأضتاف من الطَئرِالََّي لاخ إلا بالل گيل الوم 


(۱) الضحضاح: الاء الیسیر أو القریب القعر. 

(۲) الربيئة: العين التي ترقب» أو الطليعة الذي ینظر للقوم لئلا يدهمهم عدو. 
(۳) المرقب: الموضع الرتفع يعلوه الرقیب جمعه مراقب. 

(4) اموینا: التؤدة والرفق» وهي تصغير الهوني» وا هونى تأنيث الأهون. 

(۵) تبشم أي تتخم من الطعام. 


0۹۷ 


توار نناحن عن الإلحاد 


الام“ والخماش؟ 


قال تِن معا ها من وب تَنْتَشِرْفِي الْجَوَمِن البَعُوضٍ اش وَأَشباه 
الجواد وَاليَعَاسِيب ”" وَذَلِكَ أَنَّ هَذِ الضّرُوب مب في الجول يَخْلُوِئهَا مَوْضِعٌ؛ 
اغب یبن 3 وضفت ماج الیل في ظح أَوْعَرْصَة ار جع له من 
له الض وب ي؛ کیبل فا ين يأِي ذَلِكَ كُلَه الا یی زب افان قَالَ قَایْل: اه 
يَأَنِي من الصَحاري وَالْمَرَارِيء قبل له 4 کف توا ولا ا 
یف نی وین ذلك البغد اج في تافو اوق یز 
عباننتهافث علی اواج من فرب یل دك عَلَى آنا : مُنْعَشِرَةِي کل مضع ین 
الْجَقَ الاب ل فانْطرکیف وه 
الق لِهَذِهٍ الیو اي لا تخر إلا یل من هلو و الضَرْوبٍ رة ة في الج 
نف لك تیب هالو لد مزلي صى أ ی اده 
00 

خلقة الخفاش 


اود عجیب ین ل الطب روات وی وات اي 
فرب. َلك أنه دی تا ال " اکان ووي و ولأ یز وتو 
موسي آي ‏ جلف مب ی ٿه موایضا ما يخر 
الیل وَيَتَقَوَتُ با يشري! “في الْجَوّمن امراش وَمَا هه وقد ال قانلون: اه 
لا طغم للحْفاش, وَإِنَّ غذاءء من سیم وَخده. وَذَلِكَ يَفْشْدُ وَيَبْظلُ من جهتین: 


۳۱ 


(۱) الام جمع هامة: نوع من البوم الصغير تألف القبور والاماکن الخربة. 

(۲) الیعاسیب جمع يعسوب وهو ذکر النحل وأميرها. 

(۳) الناشز: ما كان ناتئا مرتفعا عن مکانه.. وفي نسخة ناشر بالراء أي مبسوط. 
)٤(‏ یسری: يسير في اللیل. 


۹۸ 


أَحَدُهُمَا روج الثفل ()وابزل مِنْهُ لقن ایکون ین غیرظفم. KEST‏ 
تا گنل َعم اکن لأشتان فيه مغئىء ویس في الق َي 
لامَغتی له وان مارب فيه شود حَقّى أَنَّ ِبْلَهُ یذ خل في بَغض الْأَعْمَالِ وَمِنْ 
َعْطَمٍ الإزب فيه خِلْمَعُهُ الْعَجِيبَةٌ لاله عَلَى قذرة ة الْخَالِقٍ جل تَتَاوُهُوَتَصَدُفَهَا فیما 
شَاءَ كيف شَاءً لِضَرْبٍ من الْمَصْلَحَةٍ. 
حيلة الطاثرابن تمرة بالحسكة ومنفعتها 


لصا اصع الَّذِي یال له بن رة فقد ٤‏ عَشَّسَ في بَعْض اوقت في 


بَعْض الشجرفتظر إلى بو روا و وب ی ه لتئكلعَة: 
a,‏ ا بي حسکه فَحَمَلَهَا ماما 
في فم الْحَبَة فم رل الْحَيَةُ لكوي وب قلف ع؟ حگى اث یت لولم أخبزلة ذلك 


گان يَحْظرْيبَاِكَ یبال عبر یکو ین سک مكل هلق نون 
طَائِرِصَغِي رز گبیروفل هَذِه الْحِيلَةِ؟ ا غتبزبهذا وگ رم ایکون فيها اف 
لا توف الا بحادت يَحْدّتُ و ریسم به. 

النحل عسله وبیونه 

انظزالی التخل واخیشاده ذ في صلعة العسل. هة ايوت الْمُسَدّسَةء وتا تری 
فِي ذَلِكَ من دیق الْفِظئَةٍ مَك لت الْعَمَل وا تا جيم لیف وت 
الول وَجَذْتَهُ عظیما شریفا مَوقِعُهُ ۹ مه من اناس ولذا و ۱ جفت إلى ال نی 
با جاملابتفسه 4 فضلاعَمّا سوی یك. قفي هذا آزضخ ال عَلَى ارات 
وَلْحكْمَة في هله الع لبس للخل بل جي لزي طبعة :از 


)١(‏ الثفل- بالضم- الكدرة المستقرة في أسفل الشيء. 
(۲) تمرة أو ابن تمرة طائر أصغر من العصفور. 


0۹۹ : 


حوار ساحن عن الالحاد 


الجراد وبلاوه 

ان ْإِلَى دا الجراد ما أَضْعَمَهُ وقوه فا لد لت حَلْمَهُ ره کأضعَب 
شا وان لقت ”ساز نوت ین لا يست أذ أن يخوجة ی 
آلاتری أن ملكا من ملوك الوض لوجمع م یله ورجله " ليخوي بلاده ده من الجراد ل 
یفُیزعلی دك آَفّیس من الدَّلَائْلٍ عَلَى فذرة الْخَالِقٍ آن يَبِعَتَ أضعف حَلْقِهِإِلَى 
آفوی حَلْقِهِ فَلَايَسِتَطِيعُ دَفْعَهُ؟ 

نظرلیه کف ینساب عَلَى وجه الْأَرْض مثل السَيْلِء فیفشی الصَهْل وَالْجَبَل؛ 
وذو احص حتی یتر ور انس بکثوته. فزگان ها ِا یْضتغ يدي متی 
كَانَ تجْتَممٌ مله هَذِهِ الْكَنَْةُ وَفِي کم ستة گان یرهم فاسکیل بِذَّلِكَ عَلَى الْقّدْر 
لي لا یبدا شیء وَلَايُكيْرْعَلَيهَا. 

وصف السمكت 

امل لق الشمَك ونعاکلته لآم رالَذِي قران ب و عَلَئِه؛ اه خُلِق غَيْرَ 
ذي تیم E‏ یب ذي ريَة لاه ل 


تييع أ يس وفوننقیش في للج بياث ل e‏ جنک شداد 


و 


جشمه 0 مانا مُتَدَاخِلَةٌ ل لدي 8 شن ل من و ات e‏ 
قصل جس في الم لاو بص و ضَعِيفٌ ولا يجيه ُمُه فصار ند ریالم من البُغ 
البعید فینتجغه * فَيَتَبِعُهُ یب الا تکیف يَعْلَمُ به زیت ضعه وَاعْلَمْ أنَّ من فيه إِلَى 

اة مَتَافل فهو يفيك یش الما یه من صما حنه. فورح إلى ذلك کم 
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(۱) دلف دلفاً ودلفاناً: مشى كالمقيد وقارب الخطو في مشيه. 

(۲) الرجل- بالفتح- جمع راجل وهو من يمشي على رجليه لا راكبا. 

(©) الجواشن جمع جوشن وهو الدرع او الصدر. 

(6) ينتجع: يطلب الكلاء في موضعه. 

(4) الصماخ- بالكسر- خرق الأذن الباطن الماضي الى الرأس» والجمع صمخ وأصمخة. 


یرو غَيْرُْ من الْحَيَوَانِ إلى تکشم هَذًا النّسِيم. 

رال في رة تسله ما خض به من ذَلِكَ؛ َإِنْكَ رى في جَوْفٍ السَمَكَةٍ 
الَْاحِدَةٍ من ایض ما لا يُخْصَى نو ال في یت أن كع لا يکي به 

من آضتاف الْحَيَوَانِء فا أَكْترهَايأكُلُ الشَ مك > حى إِنَ التسباع أْضاًفِي حافات 
لام "اه علی الْماءیضا گي نز صد اش مك فَإِذَا مرها حطفنه ,فلَمّا کاتت 
لسغ کل الشَمَكَء وال ظیزیا كل الشَمَك. تاش يَأْكُنُونَ السَمَكَء وَالشَّمَكُ 
کل الصَمَكَء كان من التذبیرفیه أن يَكُونَ عَلَى مَا هُوَعَلَئهِ من الْكَثْرة. 

سعة حكمة الخالق 

إا أت آن تغرف عة حِكْمَةٍ الْحَالِقٍ وقصر لم اْمَلُوقِينَ ع فَانْظْإِلَى ما في 
البخارمن طروب السَمَكِ» وَدَوَاتَ الْمَاء شتاف والأضتاف اي لا خصى حم و 
مرف تفه إلا الشَيْءُ بغ الشَيْءِ : ای سر وت مثل القزمز"* 


له ما عر الاش صب بان کلب تج ل على شاطی البخرفوجدت شَيْئًا من 
الصنه اى ر ت الا ون > )و وا ۶ ٩‏ م۶ 2 4 ۱۵ و '*' بدمه» فتظرالتاش 

2 > 5 فا م د ی ا م 
إلى خشنه فَانََحَذُوهُ صِبْعاً اماه هَذَا معا یَقف الاش عَلَيِهِ عالا بَعْدَ حالء وَرَمَانا 


تمد رمان . 
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قال الْمُمَضََل: وَحَانَ وَفْثُ الول قَهَامَ مَزلاي َل إلى الصلاة »وَقَالَ تل 
کک ال . فالصرفث وق تضاعف شژوري بمّا عرّفنیه قنیه مها 
بما متحنیه. حامدا له عَلَّى ما آتانيهء قبث لَبْلَتِي مَسْرُوراً مُبتَهجاً. 


(۱) الآجام جمع الجمع للأجمة: الشجر الكثير الملتف. 

(۲) القرمز صبغ أحمر. 

(۳) امحلزون: دويبة تکون في صدف وهي العروفة بالبزاق. 
(6) الخطم مقدم آنف الدابّة وفمها. 


حوار ساخن عن الالحاد 


ه ‏ و و م ووو م ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و و و و ا ا ا ۰ و 


3 
r 


حوار ساخن عن الإلحاد 


َلَمَا كَانَ الم الا بَكَرْتُ ای مولاي فَاسْمُوْذْنَ ِي فَدَخَلْتُء فَأَذِنَ ِي 
عمد یی بعد وه اضطفاتا بعلمه وَيَدَنَا بحلمه. 


مر 


ل ا ا 


PE CO RE‏ فى ا ال واف 
من الاغتبا وَشَرَحْتُ لك أَمْرَالْحَيَوَانِء ون دی الا ذِكْرِالسَمَاءِ والشمس وَالْقَمَر 
والنجُوم لك الیل وا هار والحروالب رد والزیاح واْجواه ال علض وَالْمَاءِ 
وَالْهَوَاءِ والتار المطروالصَ خر والجبال والظین والججَارة الكل وَالشَّجَرِوَمَا في 
ذَلِكَ مِن الْأدِلَة والعبر 
لون السماء 
كرفي آزن اس مَاء وما فیه ین صاب اب اتير ان دلوت 1 الان ا 
وَتَقُوِيَة جص ی حَنَّى ان من ؛ صقات الْأَطِكاء ذلك عات شی ء ء آَضَةبِبَصَره ادمان 
النَطرِإِلَى الْحُضْرَةٍ وَمَا رب ئها إلى الوا وذ وصف الحلا نهم من گل 
بَصَيُهُ الاظلاع في اجانة ‏ خضراء ما فانظ زکیف جَعَل الله جل وی 
دی الا وو اضرا لی شود ليك لیصا له علیه فلاینکا 
فِيهًا بطول مباشرتها لَه قصار ها الَّذِي أذرکه لماش بِالْفِكْرِوَالئوِيّة والتجارب یُوجد 


(۱) الإجانة- بکسر فتشدید- إناء تغسل فيه الثیاب والجمع آجاجین 


حوار ساخن عن الإلحاد 


مَفْرُوغامِنْهُ الي جلف حِكْمَةٌ بالِعَةٌ لِيَْتَبِرَبهَا الْمُعْتَبِرُونَ وَيُفَكْرَفِيِهَا الْمْلْحِدُونَ 
9قائَلَهُمٌ له آن يُوَمَكُونَ 4. 

طلوع الشمس وغروبها 

فکز یا مُمَضل في طلوع الشَمُس وغزوبها لإقَامَةٍ مَة دولتي لتهار الیل ۳ 
له بل نام که من لاش تشعو في معَايشهم. يصو 
HE‏ نا مه له وم يونا نوت بالیش مع ققدهم لَذَّةَ لور 
وَرَوْحَة» والازب في ظُلُوعِهَا ظاهِرٌ مُسْتَعْنٍ بشهوره عن الاظتاب في ذکُره وَالزِيَادَة 
في شرحه بل تم لْمَنْمَعَةَ في غزوبه؛ فلولا وه لم يکن لاس هُدُوٌ 
قراژ مَعَ عظم حاجَیَهم إلى هد ار حة لِشکون یهن وجوم خواشهم ۲ 
وانبعاث اه اضما لهضم الطّعَام؛ وَتَنفِيذٍ الْغِذَاءِ ای الْأَعْضَاءِء نم كَانَ الجزش 
یمهم من : مُدَاوَمَة الْعَمَلِوَمْطا ی ی ینم كبا ادرو .فان کر 
من الاس لَوْلَا * ج جوم 7 الیل له علیهم لین لَهُمْ م دوه ولا قراژ جزصا 
م وَالْجَمْع وال ار گانت الْأَرْضُ تشتخمي بدَوام اس بضیازها 

شي لاعن اا E‏ ا ا 

فرب شما بل برغ لین لِيَفْضُوا حَوَائجَهُمْ نع يعيب 
مثل ذَلِكَ لوا وَيقيُواء قَصَارَالتُورُوَالظْلْمَة مَعَ تضاوهما مُنْقَادَيْنِ مُتَظَاهِرَيْنِ عَلَى 
ما فيه صلاخ لالم امه 


الفصول الأربعة من السنة 
م رغد هذا في ازتِمَاع امس انجطاطه لِإَامَةٍ هَذِه اْأرْمِئةِ الْأَْبَعَةِمِنَ 


السَتَةِ وَمَا فِي ذَلِكَ من التَدْبِي رِوَالْمَضْلَحَةِ؛ ففي الشَكَاءِ تود الكتار: ة في الشجر 


(۱) سورة التوبة:۳۰. 
(۲) امحموم مصدر جم تقول جم القوم: استراحوا و کثروا. 
(۳) الجثوم مصدر من قوضم جثم اللیل أي انتصف. 


ولتت ی مان اما ویتکقف ۳ او 2 ینش امه الَحَابُ الط 
تشد أَبدَانُ الکیوان وَتَقُوَى ‏ في بیع تخل هر ماد الْمَُوَلِدَةُ في ال اي 

اد > وت اجان و هيج الْحَيَوَانُ فاد وَفي الصَیف يَحْتَدِ 
لو نعنضج فتلضخ القّمَانُ و کل فش و بان ویجف وجه PT‏ 
ولأغمال في لخریب مالغ الأراضء وت ,ون یل 
ینکن فیه بعش الأغقال لطوله ویطیت الهو فيه إلى مضالع آخری او شيك 
كرما تال فِيهَا الْکَلام. 

حرکة الشمس 

رالات في لافس في ارو الا نكي عر" لإقَامَةٍ دز الشَتة وَمَا فِي 
ذلك من انیس هل لني تسخ بات ازع ین لش ال وَالرّبیع 
الصيف وَالْكَرِيف تَسْكَوذ فيا عَلَى لام وفي هَذًا الیفار ین دوزان لقن تن 
لمات وَالكُمَانُ وتنتهي الی غَايَاتِهِمْ . شم تَعُودُ قیس اف للشو وال ألا تَرَى أَنَّ 
السَنَةَ مقدازه اي اس فبالشكة وَأ نها كال مان 
ین لذن خلق الله تعالی لالم إلى کل وَقْتِ وَعَضرمن اب لیام وبا يشب 
الاش الْأعمَانَ اقات ارتکد ة دیون والاجارا رات وَالْمُعَامَلَاتِء وَغَيْرِذَلِكَ من 
ورهم. ومسي رالّمْس تم لته ویو جاب الا عَلّى الصِكَةٍ لصکة 

انظزالی د زتها على عم كيف درل بخ ها لذكانث تيز في توف 

من الک ماء فَكَقِفُ لا تغذوه لا وصل شعاغها ومَنمعتها ی کی رین الْجهاتِ. 
2 الجبال والجذران كائ تخجْبها عنها. فجعکث تظلغ او امن المَشرق 
توق علی ما قابا من وجه الْمَغْربء ف لَائرالُ وروی جه بَعْدَ جهة حَنَّى 
(۱) یتکثف افواء: أي يغلظ ویکثر. 
(۲) تنور الأشجار أي تخرج تَورها أي زهرها أو الأبيض منه. 


(۳) بروج السماء الاثنا عشر هي الحمل والشور واوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والیزان 
والعقرب والقوس واخدي والدل و واحوت. 


حوار ساحن عن الالحاد 


تنتهي إلى الْمَغْرِبٍ فتشرق عَلَى ما اشتترعنها فِي أوَلٍ لها فَلايَبِقَى مَوْضِعٌ ین 

المواضع اَذ يبيل من او نها » والإزب التي قُدّوَتْ لَه وَلَوتَخَلَّفَتْ مِقْدَارَ 
عام یش عَام گي گان يَكُونُ حالهم بل كيف كان کون لهم مع م لك بَقَاءٌ. 

َقلاتوی یف كَانَ يَكُونُ لاس هَذِوالْأمُو یله يلم ین عِندَهُمْ فيه 
یله فصاوث تَجْرِي عَلَى مجاریها لا فتل() ولا تخلّف عَنْ مَوَاقِتِهَا لصلاح 
لالم ما فيه و 

القمرومعرفة الشهور 

اشتدل مر قفیه لاله جَلِيلَةُ تسكغولها الْعَامَةُفِي مَغرفة الشهور وَلَايَقُومُ 
عَلَئْهِ جساب الشتة. لام دور لا بستوفي الازمتة الْأرْبَعَ» وش القِمَارِوَتَصَيُمَهَاء 
لك صَارَت شُهُورُالمَمَرِوَسِنُوهُ تلف عَنْ شهور امس وَسِنِيهَاء وَصار اهر 
مِن شُهُور الْمَمَرِينْعَقِلُ فَيَكُونُ مر بالّتاء وم بالصَيْفِ. 

ضوء القمر 

کر في تاره في طلمَة ۳ الاب في ذَلِكَ؛ إن مَعَ الْحَاجَةٍ إِلَى 
ا لهُدُوء الحَیوان وَبَرْدٍ الْهَوَاءٍ عَلَى التبا لَمْ يكن صلاخ في أن 0 
الیل مه اجه لا ضیاء في فلا ینکن فیه شَيْءٌ من الْعَمَلِء له نيما 
اخاء اج الاش إلى العمل بالل لِضِيت لب علیهم فيبغض الْأعمَالٍ في التهار 
وَلِشِدَّةٍ اوفط يفل في ضُوء الْمَمَرأعْمَالًا ّى كَحَرْثِ لأرض. وَضَرْبٍ 


ی 


الب و ع الْحشَب و ا ذلك e‏ لْقَمَرِمَعُونَةَ لا س على 


ل قاوشا بخض الل دون فض : ضع قي وس 
ضیانها لکیلا تنتسطظ الاش ذ في الْعَمَلٍ انبسَاطَهم بالهّار و و ندمت يَمْتَنْعوا من اعدو 


(۱) لا تفتل: أي لا تنصرف ولا تزول. 


والمرار مَيْمْلِكَهُمْ لك وفي تصرف مر حَاصَة صَة في ا وَمحَاقَهِ' ۳ وَزِيَادَتِهِ 
عاب بريه ای ر ق اله تَعَالَى خَالِقِهِ الْمُصَرَفٍ [ له هَذَا الّضریف 


النجوم واختلاف مسيرها 
فکویا اقل في اجو وا يلاف عیبر قبفضهال قاق مواقا ین ای 
ولاکییزالا مُجتمعة e‏ مُظَلَمَة تقل في الْمُُوجء وَبَفْترِقُ في مَسِيرهَاء فَكُلٌ 


واجد منها يَسِيرُصَيْرَيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ؛ أحَدُهْمَا عَامٌ مع لك نَحْوَالْمَعْربِء وَالْآخَرٌ 
حاص لته نَحْوَالْمَشْرِقَ كَالَمْلَةِ اي تَدُو على التحی. قالتخئ تَدُودُ ذات 
یمین مله تذوژذات امال وَالتَملَةٌ في دك تَتَحَرَد عزکتین ففتلقيي؛ 
إِحْدَاهُمَا بِتَفْسِهًا فَتَتَوَجََهُ أا رى مُستکوة مَع العى تجذبها إلى علیها 


قاسأل مین النُجُومَ صازث على تا مي یه پارختال ین خی ده 
ولاصانم لها مَامَتَعَهَاأَنْ تَكُونَ کار رات أ حون کل مُنْكَقِلَة؟ ار و الاْهمال 
مغتی واجذ. فکیف صَارَيأتي بحرکتین مختلفتین عَلَى ون وتفییر؟ قفي هَذَا بیان 
أن لین عَلَى ما یران یه بعد ذب ٍوحِكْمَو وقد یں یش ياهال 

مایم الْمُعَظِلَةُ. ۰ 
فان قَالَ قَائْلٌ: ولم صازبغض اللُجُوم راتباً؟ ويَْضُها نتاه فلا ها آوگانث 
لها وب لبلب الللاث الي سل بها من لاله و مَسِيرِهًا في کل 
بز من الموج گم تنل يَاعَلَى شا 4 مِمَايُحْدَتُ في الْعَالّمِ بکتقل انس 
TY‏ نیگن لمعا تا غرف ولا 
قف عَلَيِهِ له نما یُوقف عَلَيِهِ بِمَسِي رٍالْمُتْعقِلَة مِئْهَا بکتفلها بتتقلها فِي الْمُرُوج الرَاَِةِ: 


ا يدا 


)١(‏ مهله: أى ظهوره. 
(۲) الحاق: هو آخر الشهر القمري وقيل ثلاث ليال من آخره. 
(۳) راتبة أي ثابتة غير متحركة. 
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حوار ساخن عن الالحاد 


ما یُستدل عَلَى سیرالشارعلی الارض بالمتازل التي يَجْتَارُ عَلَيْهَاء ولوکان تَتَمَلَهَا 
بحالي وَاحِدٍ لاختلط نظامهاء وبطلّت الْمَآربُ فیهاء ولساغ ال آن ول ِن کیئونتها 
عَلَى حال وَاحِدَةٍ وجب عَلَيِهَا الاممال من الجهّة الي وَصفتاء قفي اختلاف سَيْرهَاء 
َه n‏ لْمَصْلَحَة ین یل عَلَى الْعَمْد الذبیرفیا. 

زفي ار زفي بض ال #وتختيعث في بغضها ٠‏ کمثل: 
هوجو e‏ ۳ نه 9 اي وب 
ا کر ا جوراء ادا طلعث. واختجابها 


دا اختجبث. فَصَارَ طْهُور کل وَاحِدٍ وَاحْيِجَابُهُ في وف عَيرالوَفْتِ الاخرلینتفع 


7 3 دن بود 7 
لاش بِمَايَدُلُ عَلَئِهِ کل وَاحِدٍ منهاعلی جدنه 

وما بجعت الا وأشباهها تظهر چینا تج جيناًإلا صرب من الْمَصْلّحَةِ: 
وَكَذْلِكَ جلت بات تعش ظَاهِرَةٌ لا تغیبٍ لِضَرْبٍ آخَرَمِنَ الْمَصْلَّحَةٍ؛ نها 
بملزلة الاغلام الي يَهكدِي بها الاش في الَْروَالتبخر اي الْمَجْهُولَة كلك لها 


لا تَغِيبُ ولاتگوازی. فهَم يَنْظُرُونَ لها متی أَرَادُوا آن يَهْتَدُوا بِهَاإِلَى حیث شاژو. 


وضار ان کشا عَلَى اختلافهمًا مَوَجَهَيْن 1 ین تخوالازب لمح وفیهما مارب 
ا عَلامَاتٌ وَدَلالاتٌ یاب نیو ِن اعمال كَالرْرَاعَةٍ ة وَالْغْرَاس وَالسَفْر 
في الَْرَوَالْبَحْرِوَأضْيَاءَ مما يَحْدُثُ في الْأَرْمئةِ من انار والویاح والکزوالجزد. با 


(۱) الجوزاء: برج في السماء» سمیت بذلك لاعتراضها في جوز السماء أي وسطه. 

(۲) الشعریان: تثنية الشعرى- بالکسر- وهو الکوکب الذي یطلع في الجوزاء وطلوعه في شدة الحر. 

(۳) سهیل- بالتصغير - نجم بي طلوعه على بلاد العرب في آواخر القیظ. 

(4) الثور: برج في السماء من البروج الاثني عشر. 

(4) بنات نعش الكبرى: سبعة كواكب تشاهدها جهة القطب الشملي» وبقربها سبعة آخری تسمى 
بنات نعش الصغرى. 


يهكدِي الصَائِرُونَ في ظُلْمَةِ اللَيل لظم الْقِمَارِلْمُوحِصَة ولج" الْهَائلَة. 

ی ار ون ء مُقِْلَةَ وَمُذْبرَةٌ وَمُشرفة وَمُعْربَةَ من عبر انا 
تيز شيع الَو وله ریت لو کاتت الشخش وَالْقَمَرُوَالنُجُوم زب مِنَا 
کی بت تین لکا شرع سیرها که مهي عَلَيه تن تستخطف الْأبَصَارَ ِوَهْجِهًا 

شعاعها كَالَّذِي يَخْدَّتُ آخیاناً من ابر وق ذا توالث واضطرمث في الْجَو؟ وَكَذَلِكَ 
یتآ اس كرفي یل بتض ایح دوك زام دز یداه 

ِصَارُهُمْ حَنّى يَخِرُوا لومومهم. فانظ زکیف رن َكُونَ تسيزقا في ابد اورا 
لکَیلاتم ضرفي البصارونگافیقاهوباشرع الشزعة كباتك َكَل عَنْ مقذار الْحَاجَةٍ 
في مَسِيرِهَاء وجهل فیها جز سیر من الصو لیس مسا الْأَضْوَاءِ الم يكن قمر 
ریھک 2000101111 
إلى التَجَافِي' “في جوف الیل ِن لم يكن شََيْءٌ و ِن الضزء يهى به لَمْتستلغ 

ن بر مک ته فَعََمَلٍ اللُْظفٌ وَالْحَكْمَ فِي هَذًا التفی رجین جيل لِلظُلمَةٍ دول 
وم لحاجة الیهاء وَجْعِلَ خلالها شیء من الضوء مرب اي وصفت. 

ال جرام السماوية تدل على الخالق 

كرفي هَذًَا الْمَلّكِ بشمسه وقمره وَنُجُومِهِ وَبُرُوجو تَدُورُ عَلَى لالم هَذا الدَّوَرَانَ 
لام بهذا التَقْدِيرِوَالْوَوْنِ لمَا في اختلاف الیل الها وه الْأَرْمَانِ الأَربَعَة 
الْمُعَوَالِيَة مه ین ابي عَلَى الأض: ا لا ین آضتاب لیوا التبا من 


شروب العضاحه کي ف وك كحض لك آنفاء ول يَخْمَى عَلَى ذِي لت أَنَّ 
هذا تقد تقد یر مقد مدن وَصَوَابٌ وَحِكْمَةٌ من مق در خکيم. 
ان ال قَائْلُ: إِنَّ هَدَاشَيَءٌ الق أَنْ يَكُونَ مدا Ss‏ 


() اللجج جمع لحة: معظم الاء. 
(۲) أسرع السیر وأحثه كلاهما بمعنی واحد. 
(۳) التجافي من تجا أي لم يلزم مکانه. 


حوار ساخن عن الالحاد 


في دولاب باه َو وسقي حَدِيقَةٌ فها رواٽ فیری کل قيء نالا 
مُقَذَّراَبَعْضْهُ يَلْقَى بَعضاعلی مَافِيهِ صلا اخ یلك الْحَدِيقَة» وَمَافِيهَا وبم كان بت 
هَذَا الْمَوْلَ لَوْقَالَهُ؟ وَمَاتَرى الئاس كَانُوا قائلین له لَؤْسَمِعُوهُ مِنْهُ؟ أَفَيْنْكِرْأنْ یقول فى 
ذولاب خَشَبٍ مَضْنُوعٍ بجر جيلَةٍ فيو لِعَضْلَحَةٍ يَعَةٍ من الازض آنه گان بلاصایع 
مق ويد أن ول في ها لذلاب الأغظم الْمَخْلُوقٍ بِحِكْمَة فصو ها دهان 
برص لاح جمیع الْأرْض ماع هي الق أن يَكُونَ بلاصنعة صَنَْة ولاتقدیر لو 
اغْكلّ هذا الْمَلَكُ کما تفتل الآلاث از َّد للَتاعات وَغَيْرِهَا أ ی عم كَانَ عِنْدَ 
الاس من الجیلة في اضلاجه؟ 


مقاديرالليل والنهار 

تز يا مضل في مقادیر لها الیل یف قعث عَلَى ما فيه صلا هذا 
الْخَلْق؛ او A o‏ لی كفس فو سا لاوز 
ی "ریت لوگان الهاو ار مانَةً ساعة ال وانكو ساعة ١١‏ يكن في 
بل بار گل ما في الْأَوْضِ مِنْ > یت ولا يطول 
له الْمُذَّةَء ولا الْمَهَائ یم كَانَتْ میس عن الرغي لداع لها وه الها ولا الانسان 
كان يَفْفُرْعَنِ الْعَمَلٍ والحركة. وَكَانَ لِك ینهکها آجمع. وَيُوَدِيهَا إلى اَلَف وم 
لات فک یو له عژالتهارورفج الشفس حى جف ویخترق. كَذَّلِكَ 
اليل لَوَامْعَدٌ د مفدازهذه المَدَة کان يَعُودٌ ق ضتاف الْحَيَوَانٍ عَن الْحرگة والتَصرّف في 


طلب المَعَاش ج وا و ی الك : ة الطَبِيعِيّةٌ عَن النَبَاتِ حَتَّى يعفن 
ویش كَالّذِي ترا اه تخد یخدث عَلَى الات إا ان في مَوْضِع لا تظلغ له لنش 


(۱) الدولاب- بالفتح- کل آلة تدور على حور والجمع دوالیب. 

(۲) یتساوی اللیل والنهار في جميع آنحاء العا م مرتين في الخريف یوم ۲۳ آیلول ومرة ثانية في الربيع 
یوم ۲۲ مارس. ویطول الليل في الشتاء بتاریخ ۲۱ کانون الأول حتی يبلغ طوله في العراق آکثر من 
أربعة عشر ساعة. ثم يطول النهار في الصيف بتاریخ ۲۱ حزیران ويزيد طوله في العراق على آربعة 
ت اغ 
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الحر والبرد وفوائدهما 
اغتبزبهذا الْحَرّ ولد کف يَكَعَاوَرًا ولعم وس ن هذا اي 
الریادة َالتفصَانٍ والاعتدال إِقَامَةٍ 3 هد هذه له الأمكة اعد من اة وَمَا فیهمّا من 


الْمَصَالح» نَم م هما بَعْدَ باغ ان اي یه بمَاؤهُا وفیهما صلاخها فان ولا الک 
ولد 8 ادان لَمَسَدَتْ وا وت ونکت ”› فَكْرْفِي ا 
ی ری نیچ والترشل؛ نك 7 تری أَحَدَهْمَا نش شيعا بعد یی وَالْآخْرَ 
يزيد مثل لك حتّی کت بنتهي کل واجد منهما منتهاه 4 في الرَيادَة والتفضان, ولوگان 


72 
ع و 


دول یمتا علی الک رابجا دك بایان وَأَسَقّمَهَا 0 د 0 
و و و 1 فلم یَجْعَل الله عر 
بحل هذا الكوش في الحوالبزد إلا للم لامَة من ضَرَرِالْمُقَاجأَةٍء ول جری الْأمِعَلَى 


تافآ افو ود قيني توت 

إن َعَم اجم: نذا رل في ذخول الحوالبز ایکون لإبظاء مَسِير 
اسمس في ازتاعها وانجظاطها. شیِل عن الْعِلَّةِ في إِبطاء عير الشفس في 
ارتقاعها وانحطاطها قن اغتل في الوبظاء رغد ما بَيْنَ المشرقین. شیِل عَنِ الْعلة 
في ذَلِكَء فلا ل ذه اشا ری مه ای حت وق نع ول عى اشكقة 
عَلَى الْعَمْدوَالتَذْبِيرٍ 

ولا اّما گانت التِمَارْالْجَاسِيَةُ 7 الْمرَهُتَنْضَجُ فتلین وَتَعْذْب علّی يُتَفْكَهَ 
بها رَظبَة وَيَابِسَةٌ» ولزلا الْبَْدُلَمَاكَانَ الع يُفْرِحُ”*' هَكَذًا ویریغ الوَيْعَ الْكَمِرَالذِي 


() یتعاوران: يتداولان. 

(۲) أخوت: جاعت. 

(۳) انتکثت: انتقضت وانتبذت. 

(4) الجاسية: أي الصلبة. 

(0) یفرخ الزرع: أي تنبت آفراخه وهي ما يخرج في أصوله من صغاره. 
() يريع الریع أي تنمو الغلة وتزداد. 


۱۳: 


حوار ساخن عن الإلحاد 


يع قوب وتا بیارض ری ماف ال برد من عظیم الْغِنَاء 
وَالْمَنْمَعَةِء وكِلَاهْمَامَعَ غتا ه وال مَعَة فيه یلم ادن یط '"“ وفي ذلك عبرة 
من فكي واه عَلَى أنه من تَذْبير الْحَكِيمٍ في مَضلحة الْعَالَمِ وتا فيه. 

الريح وما فيها 

هك يا سل عَلَى الزیح 7 وما فيها آلست تری رودا دا زَكَدَتْ گی 
يُحْدِتُ الْكَرْبَ الَّذِي يَكَادُ أَنْ َي عَلَى الوس وَيُمْرض الْأَصكَاءَ هك ای 
ویس التْمَازَ و تعفن الثقول ونت ب او فِي الْأَبْدَانٍ فة فِي الْعَلَاتِ قَفِي مدا 
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يان أن هوت ایح من تذبیرالعکيم في صلاح الْكَلْيِ. 


الهواء والأصوات 

۲ بت عن الْهَوَاء ءِ بل ة خی ان الصَوّت ات اضط کال لاسام في 
الّْهَوَاءِ؛ واه یی الماع اش یوت في عوایجهم وفع مُعَامَلاتهم ظول 

هارم وَبَعْضٌ لیلهِم وکا أ ترذ الكلام قیفي الا اء كُمَا يَبْقَى الکتاب في 
اراس لانتل لالم نة فَكَانَ یرهم 2 یف هم وكَانُوا يَسْتَاجُونَ في تجریده 
ادال هی ترا ختاخ الب في تجديد رطيس لاد ملظ ِن اكا 
أ ان فجعل الف العکيم جل فذشة شه هَذًَا الْهَوَاءَ قِئطاساً حفیا يحمل 
الکلاع ریتما یبلغ لالم حَاجَتَهُمْ e rE‏ 
بدا 0 وحشباگ بهذا لتم الْمُسَمَّى هَوَاءَ عِبْرَةَ وا فيه من ع الَْصَالح فان 

اهمد الْأبِدَانِءوَالْمُمْسِكَ لها ین داخل ماد کش E‏ 

من رؤجه» فيه ترد هَذِه الأضوا. يودي الْبُعْدَ الْمَعِيدَوَهُوَالْحَامِلُ لِهَذِه الواح 
یلها ین مَوْضِع ی موضع. 

الاق كلف تناکا ائِحَةُ من حیث تَهْبُ ليخ فَكَذَّلِكَ الصَّوْتُ وَهُوَالْقَابلُ 


)١(‏ یمضها: يوجعها ویژلها. 


كت 
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لهذا الحَروالبرد لین يَعَعَاقَبَانِ عَلَى العَالّم لصلاجه وَمِنْهُ هذه الزیخ الْهابَه 
حي أ ا ی و UE‏ فة حتّی 
یستخوف فینطو وه حَنَّى یستجف فیتقشی, لیخ الشجو ویژالشفن. 

يمامت وبر لا وت الو وف الْأشيَاءً ء النَدِيَّةَ و وبالجُنْلة إِنّهَا 
تخيي کل ما في اض كَلَولَا الزیخ ة لدوى الكنات» وَلَمَات الحیوان قشني 
الْأَشْيَاءُ وَفَسَدَّتُ. 

هيئة الأرض 

يَامُمَضَلُ فیما خَلَّقَ الله لعجل عَلیه هزء اجره رالأزيعة لير م مَأ 


فر ا ف ا ا ر 


يَحْنَا يَسَْاحٌ الیه منها قین ذَلِكَ سَعَةُ نو الأزض وَامْتِدَادُهَا فلولا لك كيف كانث 


رت 
مه و لقنا ص 


تسم لمان الاس زمزرعهم وتراعبهم وتتابت أخابهم وآخطابهم وَالَْقَاقِِرٍ 
ا ادن ن الجیسیم 1۳۳۹ ر مَنْ نکر هه الْقَلَوا لحار EN‏ 
الْمُوحِضَة يمول لقع يها قهيتزی كذ و الخوش و الا ومراعِيهاء ن 
فيها بَعْلُ مُعتَفش باس رل یل بآ فکم بَيْدَاءَ 
دق" عانث فضورا وجتانا يقال الاس یاه وخلولهم فيهاء ولزلاً صعه 
دض سنا ان لاش کمن موفي جضار ی ي لا يَجِدُ مَندوحة عن وطنه 
اد ره أَمْرْيَضْطَبْه ای الاثیقال عَنه. 

م فکرفي حلت هَذِه الأزض عَلی ما هي عا عَلَيْهِ جین خلقث رأة اکن فتکون 
موطنا مُش ترا شا فَیتَمَکُنْ لاش م و یچ وجلو 
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ر 


عَلَيْهَا لراختهن اتوم لهُذوئِهِن وَالْإِتْمَانِ ن لأَعْمَالِهِن؛ نها لَوْكَانَتُ رَجْرَاجَة مُنْكَفِئَة 
م يووا يَسِتَطِيعُونَ آن ینوا الْنَاءَ ء وَالْتَجَارَةَ د ا 


(۱) الراد بالجواهر الأربعة هى التراب والماء والهواء والنار. 
(۲) الفلوات جمع فلات وهي الصحراء الواسعة. 
(۳) الفدفد: الفلاة والجمع فدافد. 
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حوار ساخن عن الالحاد 


لاهن بالعیش ول تج من تختهمه لبر 
ال ِل عَلَى قِلّة مها حَنَّى يَصِرْواإِلَى ترك متازلهن. اهرب عَنْهَا 
فان نْ قَالَ قائل: فلع صَارَتْ هَذِهٍ و الْأوَص برلل ؟ قیل ا َه إِنَ ال و ما آشبهها موعظة 
میب رب بها لاش لیزعووا وينزعُوا عن الْمَعَاصِيء لك مَاینزل بهم ین 
الْبَلَّاهِ في بنیز دود يَجْرِي في التذبیرعلی ما فيه ه 6 واشقامتهم 
وَيذَكَوُلَهُمْ ان مِنَ الاب والیوض في ال خرة ما یله شَيْءٌ من ور 
i‏ وَرتمَا بيه رت 
هن اأص في طِبَاعِهَا الَّذِي طَبَعَهَا اله یه باردة بسك وک الْحِجَارَُ 
الق یه وین ع اْحِجَارَة قضل يبس في الحبجارةء أقَرََيِتَ ایس أرط 


۶ 
0 


عَلَى الَْوض قَلِلَاحَنَى تَكُونَ حجراً صلدا أَكَانَت ثنبث هَذًا الات الَّذِي به حَيَاء 
لحیوا؟ وكا يكن ها حز ت آَزبتاء؟آفلاتری كيف لَصث من ببس الْحجَارة 
جعِلَّث عَلَى ما هي عَلَيْهِ من الّین الاو تیا للاخیماد. 

فوائد الماء 

زمن تذبیرالحکيم جل وعلافي خِلْمَةٍ الأرض أَنَّ هب الشَمَالٍ َف من مَفّت 
الجثوب. قلم جعل اله روج كدَلِكَ إلا لتنحدر الما لى وجه لض 5سق 
وَتَرْويَهَاء ا ایغ أَحَدٌ جازتي الگظح» وَيُخْفْص 
الْآحَوْلِيَئْحَدِرَ الْمَاءُ عَنْهُ ولایقوع عَلَئِهِ كَذَّلِكَ جمل مهب الشّمال رقع وفيت 
اْجَنُوبٍ لهذ ال بعییهاءولزلا َلك لَبقِيَالْمَاءُ م مُتَحَيراًعَلَى وجه اض فَكَانَ 
يَمْتَعٌ لاس من آغمالها. یط الق وَالْمَسَالِكَ. 

نُمَ الْمَاء لولا که ردقه في لین الردة ها لضاق ععایختاج لب 
الاش لشزبهم وب نامهم ومواشیهم و في ووخ وأشجارهم وآضتاف غلاتهم 
شزب ما یرد من الخوش واللیرالت اقب لب فيه الجیتانْ وَدَوَابُ المای وفیه 
افع نت بها عارف وعن عظیم موقیها غافل, تن 4 سى الیل الْمَعْرُوفٍ 


U 


من فم شاه في شیم جميع تالیش من الَْمَوانِ ولبات يمرج بش 

لد وتَطِيبُ لشاربهاء وبه کف ان نع ین ال الذي يغكاها وب 
NE‏ ب فَيَضْلُح لِلأعْمَالٍ وب کف عَادِيةُ ار اضطرتث. ور ف الاش 
عَلَى له وبه سكج الْمُععَبُ اکال ” قیچد لاد 2 من َصابه ای باه 
هَذًَا من الْمارب الي تغرف عظع مَوْقِعِهَا فِي وَفْتِ الْحَاجة جة الا فان کت 
في مَنْفَعَةٍ هَذَا الْمَاءِ ء الکثیر مراکم في البعار وفلت: ما الاب فيه؟ فاغلم أ 
مُكْتَتَفْ وَمُضْطَرَبٌ ما لا بُح تی آضتاف ت ودوات ابر وو 
افو والعَنبر» وأضتاف كى تُسَعَخْرَجُ من ابش وفي سواجله تابث الْعُود 
الَْلَنْجُوج *» وضوب من الظیب وَالْعَقَاقِيٍ ثم هْوَبَعْدُ مركب لاس ومخمل لِهَذِهٍ 
جارات اي لبم بان ایو كمف اجب من الضین|لی الق 
زین امراق ی الضین إن هَذِِ التَجَارَاتٍ آزلن يكن ها مخیل إلا عَلَى له 
لبَاوَتْ وَبَقِمِت في دنا يدي أَمْلِهَا لأ جر حنلهایجاوزآنماتها لاير 
اعد لِحَمْلِهها وگن يمع في ذلك أمران: اماك و سرهم 
لیا والاخرانقظاع معاش من یخملها وه یعیش بفضلهّا. 


فوائد الهواء 


وَهَكَذَا الا ل ممه لاختتق هَذًَا الأَنَامُ من ال ان وَالْبْخَارِ الّذِي 
يَتَحَيَرْفِيه وَيَعْجِرْعَمَا ل يحول الی السَحَابٍ وَالضَّبَابٍ أ ۳۳ فد تدم من 2 صفته 


(۱) الدرن: هو الوسخ جمعه أدران. 

(۲) بلّه الماء: نداه. 

(۳) الکال اسم فاعل من کل: تعب وأعيا. 

aS‏ 7 كرو تير من ۲۰ قدماً ضخم الرأس 
)٥(‏ اليلنجوج Se‏ 


حوار ساخن عن الإلحاد 


منافع النار 

والگازآنضا كَذَلِكَ؛ فَإنَّهَا گات مَبُو كَالتّسِيم وَالْمَاءِ كَانَتْ خر الْعَالَمَ وا 
یه ام يكن بد ِن هورق في این لا في گنیر من لْمَصَالِح اث 
الم في الأجسام. » مش عند الحاجة لها یسك بِالْمَادَةِ والعظب ما 
اتيج إِلَى ییاه لملا تَخْبْوَفَلَاهِي تمسك بالْمَادّة والحظب فتغظم الْمَنُونَةٌ في 
یل ولامي تَظْهَرْمَِفُونةَ خر کل ما هي فِيهء بل هي عَلَى هة وتفْدِرِاجْكَمَعَ 
واوا ابو 

نم فيها حل أخرى وهي: ها ماخ بها لْإِنْصَانُ دون جويع الْحَيوَانِء ما له 

الع وی رجا ون عم اذل عليه ین اضر في معانو ا 
الْمَهَاء یم فلَاتَستَغمِل لول تستمتم بهاء وَلَمَا قَدَرَ الله عَرَوَجَلّ أَنْ کون هَذا هُکذا 
َلَق لاونسان کف وصابع مت هت لقذح الثار واسیغمالهاء وم يط الْبهایم منل 
ذَلِكَ کته أعِيكث بالصّبرِعَلَى الْجَفَاء ال في الْمَعَاش لِكَيْلَايالَهَا في فَقْدٍ 
تیال اسان ند راء وك ین ماع الَاِعَلَى لصم عطي 
م مها وهي ها الْمِصْبَاح الَذِي یه الاش فُيَفصُونَ به ابد لود 
یهن وول هذه الْخُلَهُلَكَانَ الاش ضر أعْمَاوهُم بمنرلَةِ من في لو قمن 


كَانَتسقوليع أن یشب أزيحقظ آزینسج فِي عُلْمَةٍ الليل؟ وكيف گان حال من 
عرص له وج في وفت تا الیل فاختاج إلى أن یال ضِمَادا أَوْصَفُوفا" أو 
شید يشتشني وه ما ماه فيتطح اأطعته وان وتجفیف شا 
ياء وآشباه ذَلِكَ فَأْعْكَْمِنْ أن مخصی. واه آن نی 

الصحو والمطروتعاقبهما 


فَكّرْ یا مُمَضَلُْ في الصَّحْووَالْمَرِ یف يَتَعَاقَبَانِ عَلَى هَذًَا لالم لِمَا فيه 


(۱) السفوف- بالفتح-: ما تسفه من دواء ونحوه. وسف الدواء ونحوه: أخذه غير ملتوت. 
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صَلَاحْهء وَلَوْدَامَ وَاحِدٌ e‏ في ذَلِكَ فَساده ألا ری أَنَّ النطارذ توا 
عوتت ابو وَالْحُصَر واشتر كث نیون وله دت روا ین 
راض وفست الطرّق وَالْمَسَالِكُ» وَأنَّ الصَّحْوَإِذًا دام عت الازش واختوق 
تباث وَغيضٌ ماء اون َالأؤدِيَة رد بالنّاسء وعلت الیش عَلَى ها 
وا یود وی ار وی وی قب اغتدل 
له دقع کل واجد منهما عَادِية ی فلخت الْأَمْيَاءُ واشتقاعث. 
فان قَالَ قَایْل یم لا يکو في شيء من لك مم مَضَرَة لَهة؟ قي له لص 
ذَلِكَ الانسان وَيُؤْلِمَهُ بَعْضَ للم فيزغوي عن الْمَعَاصِيء كنا أ أ الانسان ادا سم 
دنه اختا ع إلى الأذوية ام لته للم وبا ی لح ما فسد مِنْهُ كَذَلِكَ إِذَا 
ی وا اخقاج إلى ماش وَيُؤْلِمُهُ ليزعوي. وَيَقْصْرَعَنْ مساویه وب علی ما 
یه له وشوو یکی اد تسم في أل نی تا ین تب 
وَفِطَّةٍ ألم يكن سیغظم عندخم ویب لَه به الصوْتُ ؟ أي این مطوة راء يعم 
جر او سرا ود مج وراد ما 
ری اْظرة الواح ما آخبرتذزعاءوأغقم لغم عَلَى الاس بها وش عن 
ی لا قذرلها قََتدَمَُوَيَسحَظ إيكارالِلْحَسِيسِ 
قَدرْهُ علی الْعَظِيم تفغه جمیلامخمودالعاقبیه وقلة مغرقبه لعظیم الْعَمَاءِ وَالْمَنْفَعة 
مصالح نزول المطرعلی الأرض 
لته عیاض ولقنييويي یلته جيل ندز علیها ِن لو 
فشی ا لقع من زوزگا ما یه ین تفض راجيالا عاد 


رنه 


الْمََاضضِعَ م الْمُشْرِقَةَ منها منهاء وبا ما رو في الأرض» ألا تری أن الَذِي برغ سیحا" أقل 


(۱) القناطير جمع قنطار وهو المال الكثي رأو وزن اختلف مقدار موزونه مع الأيام. 
(۲) زراعة السيح هي الزراعة التي تحصل عن طريق الأنهر والمياه الجارية 


حوار ساخن عن الالحاد 


من لك الأنظاؤجي الي ميق فرش غ هذه رار وس وش فوع 
الجبال ودرا قمعل الْعلَةَ الْكَثِيرَ » وها يَسقظ عَنٍ النّاس فِي کثیرمن الْبلدَانِ مَُوَهُ 
مساق الْمَاءِ ین مزض إلى تزخم. وما جري في ذَلِكَ نیت من لا رال 
حَتّى يَسعَأئِرَبالْمَاء ذوالْعر وَالْمُوَةَ وَيُحْرَمُهُ سا ما جين قران يَنْحَدِرَ 
عَلَى الأزض انجداراً یل ذَلِكَ قظرً يها بالق يعور فِي فَعرِالْأَْض فَيْرويَهَا. 
وان شکب اكاب ان ينْلُ عَلَى وجو الْأَْض فَلَايَعُوُ ياء ثم ان يَحْطِمْ 
لو المایمة | اذا انْدَفَق علیما فَصَارَيَِْلُ رولا زقيقا قینیث الْحَبّ ارو وَيُحِْي 
الارن ولمم قفي زرل آیضا عصایخ آخری؛ اه نان وار ر 
وفع الْوبَاء الا من ذَلِكَء ویغیمل ما يفط عَلَى الشَجَروَالرع من لا 
ال بایان ( إِلَى أ آشباه هَذَا من ن لاف 

إن قال ال لیس قذ کون نة في بَغض این ليم یه 
مَايَقَعُ مِنُْ؛ بر کون فيه تحظم لاب وبخوه ُد ها في الهواء فد كيرا 
مِن الْأَمراضِ فِي الْأَبَدَانٍ اقات في الْمَلَّاتِ؟ قیل: بَلَىء قذ يَكُونٌ دك الْمَْظ لِمَا 
فيه من صلاح الانسان. وه عَنْ ركوب الْمَعَاصِي وَالتَمَادِي فِيهَاء يون المع 
فیمایضلْخ له من دیبه آزجح ما عسی أن نز ف ماه 

منافع الجبال 

انظزیا مُمَضَلْ ای هَذِ الجبال الْمَرْكُومَةِ م من الِينٍ وَالْحِجَارَة ة اي يَحْسَبْهَا 
الْعَافِلُونَ فصلا لا حَاجَة إِلَيْهَاء وَالْمَنَافِعُ فیها كَثِيرَةٌ فَمِنْ ذَلِكَ أن فط علا 
اللو ف ی في فلایه لن یختاخ یه ودوب ما اب وئة قتجري مله اعون 
ال" ۳ ي متم منها الْأَنهَارْالْعِطَامُ و وَيَنْبْتُ فِيهَا صُرُوبٌ من التبا وَالْعَقَاقِيرٍ 


(۱) الیرقان: آفة للزرع أو دود یسطو على الزرع. 
(۲) البرد: ماء الغعام یتجمد في الهواء البارد ویسقط على الأرض حبوبا. 
(۳) القلال: جمع قلةء أعلى الرأس والجبل وکل شيء. 


۲ 


بت اي شین وتو ضيه ول ول ر بن السب 
تور ولخد منها الخصيون والقلاع الْمَنِيعَةُ E‏ كينها 
الججارة ی الراك وَيُوجَدٌ فیها مَعَادِن لضزّب من الجواهی وَفِيهَا خلال 
لا غالا اقا في صابق علمه. 

آنواع المعادن واستفادة الانسان منها 

فغْزیا مُمَضََلُ في هذه الْمَعَادِنِ وَمَا و ۳ مثل 
الجض والکلس والجبیسین والرّنِيخ ”" وَالْمَنَكِ ”*' والتوتباء ٩‏ والربي والنحاس 
الصاص وَالْفِضَّة وَالذَّهَب ورد واْیافوت ولد وضووب نججازه یت 
ماخر یلها ین ار وبا والکنریتِ از وَعَيْرِذَلِكَ معنا ماه لتاقن 
في مریم 'فَهَلْ یخی عَلَى ذِي عفن له ؟ كلها دَحَائِرُڏخِرَٺ للانسان في هَذِهٍ 
الأزضٍ لِيَسْتَخْرِجَهَا فَيَسْكَعْمِلَّهَا عند الْحاحَة ة إِلَيْهَا؟ 


م قضوث حِيَةُ الاس عَمًا حاوواین صلعیها علّی جیهم اججها دهم في 
ذَلِكَ ام ایا عاون هذا هلي كان اما مرو تفي في 
الم عتی تَكْقْرَالْفِضَّةُ وَاللّهَبُ وَيَسَقّطَا عند لاس فَلَاتَكُونُ لَهُمَاقِيِمَةُ وَيَبِظُلُ 
یتفن ال وین الاب ردان بهي انش لا ال 0 

رما أحد غاب وقذ عى الاش مَعَ ها هَذَا مَنْعَة الش یه ) مِنَ الْحاس. 


(۱) العادیة: العتدية. 

(۲) الآرحاء: جمع رحی وهي الطاحون. 

(۳) الزرنی خ عنصر معروف یوجد منفرداً وعلى حالة كبر تیور الزرنيخ وهو جسم صلب لونه 
سنجابي لماع متبلور یتطایر بالحرارة من غير أن یصهر ولا يذوب في الاء وإذا خلط الزرنیخ مع 
الكلس حلق الشعر. ١‏ 

(4) الرتك وتضاف إليه غالبا كلمة الذهبي وهو أكسيد الرصاص عبارة عن بلورات صغيرة 
مسحوقة يدخل في تركيب مرهم للبواسير. 

(0) التوتيا هي أوكسيد الزنك غير النقي مخلوطاً مع الزرنيخ. 

(1) الشبه: هو النحاس الأصفر. 
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وراج مِنَ الّذل, َاْفِضَّةٍ ین الرّصاصء وال هب ین لس شاه ذّلِكَ مِّا لا 
مَضََةٌ فيو قانظ زکَیف أغظوا اد نَهُمْ في ما لا ضورفیه. وَمُنِعُوا ذَِّكَ فیما ان از 
لهج تال 

7 زنل في اون نتهی إلى واد عظیم يجري مُنصَلتابمَاءِ غزی لا 
وه ولاجيلة في غبوره زین واه تال الجبال مِنَ الْفِضَةٍ لاد في هَدًا مِْ 
تذبیر الْخَالِقٍ الحکيم. اه اد -جَلَّ تَنا- أَنْ بری الْعِبَادُ قُدْوبَهُ وَسعة خرائبه 
ده تراه اذ ینتحهمگالجبال ین لبشه فعل تجن ا صااع هم ني 
ذَلِكَء له لَوْكَانَ فیکون فیها كَمَا ذَكَيَنَا شقوط هذا الْجَؤْمَرِعِنْدَ الماس. له 
التفَاعِهِم به.واغتب دك باهذ یله رالشّی؛ الطرِيفُ معا يُحدثُهُ الاش من الأواني 
وَالَْمْتِعَة فَمَادَامَ عزیرقللا َو تفیش جلیل اج اللّمن. فَإذَا فا وکذرفي أَبْدِي 
الاس سقط عِنْدَهُمْ» وَحَسَتْ قِيمَعْه قاس الأشیاء من زه 

النبات وما فيه من ضروب المآرب 

فَكرْيَا مُمَضَّل في هَذَا التبا وَمَا فيه من ضزوب العارب؛ فاللْمَار دای 
بان ۱ لِلْعَلَفٍ والحطب لوكو وَالْحَسَبُ کل شَيْءِ م من أنواع التّججَارَة ة غرم 
والَحَاء ۳ وَالْوََقُ وَالْأصُولُ لوق وَالصُمُوعْ لِصَرُوبٍ من لام ریت وکا 
نجد د القِمَارَالِّي تفتذي بها مَجْمُوعَةٌ عَلَى وجه الْأَرْضِ وم تَكُنْ تبث تثبث عَلَى هَذْهٍ 
الأَغُصَانٍ الْحَامِلَةٍ لها کم كَانَ ی خل علیتا من ال في مَعَاشِا؟ وَإِنْ كَانَ لغداء 
موجودا فا لماع باب والحظب بان سار مَاعَدَدْنَاهُ كَثِيرةٌ عَظیم ترا 
جلیل مَوقغهاء هَذَا م مَعَ ما في الات من الكَلَذّذِ بشن عنظره وَنَضَاَتِه ته اي لا 
يَعْلِلّهَا شیء من مَتاظرالْعَالم وَملاهیه. 


(۱) ۸ یرد في معاجم اللغة العربية لفظ الأتبان على معنی التبن العروف ولعل اللفظ قد غیره 


(۲) اللحاء: قشر العود أو الشجر. 


۲ 


الريع في النبات وسببه 
تیال في هَدًا لیم الذي جيل في الرنع قَصَاوَتٍ ت الْحَبَةٌ الْوَاحِدَةٌ حَلف 
مانّة حك وَكْكرََأَكلٌ» وگان یو َلحبة أن تأبي بيغلا .فلع صارث تریغ هذا الرَيعَ 


إل این في ال مقصع لا رفي لري ين الم وَمَا يَكَقَوتُ الررَاع إلى إِذْرَاكِ 
ززعها الْمُسَتَقبَلٍ؛ آلاتری أن الْمَلِكَ لاد عِمَار لد من البلدان كان اليل في 
ی أَنْ يُعْطِى له مَا یه في آزضهن وَمَا تقو یرهم ای إِذْرَاكِ رَرعِهِمء فانط رکف 
عاك ای اد ین فَصَارَالرَّرعٌ یریم هذا الَيْعَلِيَفِي با 

يماج له لوب والزراعَة» وکذلك الشَّجَرُوَالئَبتُ تخل يريع نیع الكَثِيرَقإِنّكَ 

ی ااضل اوجد حول من فاه را یماقم گان کت إلا ون فد 
يَمَظْعُة الاش ویس له في ماربهن وما بر قرش في الأض ولوان ال 
نیقی قردلا ع لايع لکا نکی ذف نه يس 
كَانَإنْ أَصَابَئهُ آفة لطع َضله میک مِنْهُ مه خَلف. 

بعض النباتات وكيف تصان 

أَمَلْ تجات هَذِهِ الْحُبُوبٍ من الْعَدَس والعاش والباقلاء ما آشبه دك فلا 
تَخْرْجُ في أَعية مثل الْحراط لتضولها رتخجبها ین لفات ای آن تشد وستخکم. 
ما قذ کون المشْیمَة ۳ علی الجنین لِهَذَا الْمَعْتَى بعیّنه. 

ام الع" وا أَشْبَهَهُ انه يَحْوْجُ ُ مُذرَجاً في قشو رصلاب عَلَى وسا كال 

سِئَةٍ من الشنبل لِيُمْتَعَ الطیِرمنه لیتوفرعلی الررعء فان قال یل ایس كذ 
يكال ارين ای وَالْحْبُوب ؟ قیل له بلَى عَلَى عَذافرالنرفیه الا لح 
من حلت الله تَعَالَى وقذ جَعَل الله تبارك و َعَالَى له في ما نخرج لش حظاه وک 


)١(‏ الغلة: الدخل من كراء دار وفائدة أرض ونحو ذلك والجمع غلات وغلال. 
(۲) المشيمة: غشاء ولد الإنسان يخرج معه عند الولادة. 


1: 


حوار ساحن عن الالحاد 


يقد الْمَسَادَ ماج فان الیل ادف الْحَبٌ بار لیس عَلَيْهِ شی؛ حول 
لت عَلَبْهِ حّی يَنْسِفَهُ أضلافکان يَعْرضُ من ذَلِكَ آن يبسح" الَلیوفیموت 
يحرج الرَارِعٌ من ززعه صفْراً صِفرء فجُیلث عَلیه َو لیات ك عضو فیتال الطَائرمئة 
شیما يفت پو وی نت اسان قله وى به إِذْ كَانَ هُوَالَذِي كَدَعَ فيه 
وشقی به وکا الّذِي يَحْمَاحٌ اه أكْكَرَمِمًا یام اه لیر 

الحکمة في خلق الشجر وأصناف النبات 

أَمَلٍ الْحِكْمَةَ في حلي الشجروآضتاف التّجات؛ اه ما گائث تَحْتَاجُ ی 
الْغِذَّاءِ الا یم گحاجة لبون َم یکن له فا انا لحیوان, َل رگ تتبیث 
بها تتزل العا محمّث اضولما مور في رض لزع منها الْغِذَاءَ فده إلى 
الْأعْصَانِ ما لها ین او وَالئّمَرِقَضَارَتِ ۳ کال الْمُرَيْيَةِ لها وصازث 
ولا اج اااي ار برع بابلا نع يال 
الْحَيَوَانِ هنم ۳ وَِلَى عَمَد الساطبط ” واْخیم کیف مد بالأفتاب " امن 
ES‏ مُنْتَصبَةً فلاتدقط ولائمیل فَهَكَذَاتَجِدُ التّبات کل له عَرُوقٌ 
0 نی في وضع یل جایب (شدی که وقي یمه وَلَولا ذَلِكَ کي كَانَ 
ینت هَذَا الكل رل ولد الود في ریم مایب رز إلى كه 
الخَالِي كيف سَبَمّتُ حِكْمَةَ الصََاعَة قصارت الْحِيلَهُ التي تَسْتَعْوِلُهَا لام 
في بات الْمَسَاطِيطٍ خیم في خی الجر لا َل الشجرقبل صنعة 


الْمَسَاطِيطِ وَالْخْيَمِء ألا بری عمدها وَعِبِدَانَهَا من الشجر قَالصََاعَة ll‏ 
الْخِلْمَةِ. 


)١(‏ يبشم الطعام: أي يتخم من الطعام. 
(۲) الفساطيط: جمع فسطاط بيت من شعر. 
(۳) الأطناب: جمع طنب حبل طويل يشد به سرادق البيت 


۲ 


خلق الورق ووصفه 
مَل سل حل الْوَرَقِ؛ فاگ تَرَى في الْوَرَقَة شِبة الْعُرُوقِ مَبِكُوَةَ فا 3 
فمنهاغلاظ مُمتَد َة في طولها وعَرْضِهاء ومنها وق تخل یلك علاط ملشو 
سانجا وگن کاب باي کمن گرا ین و کج 
وَاحِدَةٍ فِي عام گامل» ولاحتیج إلى آلاتٍ وَحَرَكَةٍ وعلاج وگلام. فَضاريأَيي مه في 
يام ال من بیع این لجبال وَالصَهْلَ وبقَاع الأزض كُلَهَا بلا عرکة ولا کلام | 1 
بالْإرادة النَافِدَةٍ في کل یی وَالْأمْر الْمُطاع. 

واغرف مَع ال في يَلْكَ اوق اقا ها جلث تَعحَلل الور َه أشوها 
لِتَسْقِيَهًا وتوصل الْمَاءَ ۳ نله الْعْرُوقٍ الْمَبْتُونَةِ في الْمَدَنِ لُِوصِلَ الْغِذَاءَ إلى 
کل جُرْءٍ منه وفي الفلاظ مِنْهَا مَعْئَى أحَرُفَنَهَاتْمْسِكُ الْورَقَةَ بصلابتها ومتانیها تلا 
تَنْهَتِكَ وَتَتَمَرَ عي و ول لصتت من جر قذ جولث 
فِيهَاعِيدَانٌ مَمْدُودَةٌ في ظُولِهَا وَعَرْضِهًا لِتَكَمَاسَكَ فَلَاتَضْطرِبء فَالصَناعَةٌ نكي 
الْخِلْمَةَ وَإِنْ كائث لا تُدْركُهًا عَلَى الْحَقِيمَةِ. 


العجم والنوى والعلة في خلقه 
فَكرْفِي هَذا العَجم وَالنَّوَى والعلة فِيه؛ فانه جع[ في جوفب کم ليقو مقا 
العَرْسِإِنْ عاق دون رس عاق كَمَا يُخْرَرُ الشَّيْء ء الیش الَّذِي تَعْظمُ الْحَاجَةُ 


یه في مواضع أُخَرّ ان عت عَلَى الَّذِي في بَعضٍ الْمََاضِع له حا جد في 
GS‏ رخاو القمار ورقتهاه ولا ذَلِكَ للع ) 

رح وآشوع ها لاد وَبَعْصهُ 4 يوگل ويسر دُهْنْهُ فَيْشكَعْمَل مِنْهُ صروت 
من الْمَصَالِحء ود تین لك موضخ الازب في الْعَجَم وَالنّوَى كران في ها اي 
جد وق نوا من الرَظبَةء وَقَوْقَ الْعجم من الْعنبة قَمَاالْعِلَةُ فيه؟ ما دا یرم 


(۱) تشدحت: کرت 


۲۵: 


حوار ساخن عن الإلحاد 


في هذه الْهَبعَةِ ود گانَ یفن أن يَكُونَ مَكَانَ دك ما لیس فيه مَأكَلُ كَمئْل ما 
كن في التِذْرٍ اللي 1 وين َة ذَلِكَ؟ قلم صاریخرج فَوْقَهُ هَذِهِ الْمَطاعِمُ 
لین لا لیستمیع بها الإنسان؟ 


موت الشجر وتجدد حیاته 
بر ضروب من الَدبيرفي الشجر؛ نك یو وب 
فتختبش الکرار ره في حُودوء و فيه مود لا نم یخی ینکن فَيَأتِيكَ 

ده که تفت EG‏ ایغ هي ماع یی با 
بَعْدَ وَاحِدِء فَكرَى الْأَعْصَانَ في الل لماك بشما ها گی انا الا عن ده 
ری لاجین تعلفَّاكَ فِي آفتنقا۳ كَأنّهَا تجیفك بانفیها. فلِمن هَذا الَقدِي إلا 
مر عکیم؟ وتا ْلَه فيه إلا تفکیه اسان بهَذِه الما ور؟ اجب من 
اس ا ا لقنم بو ود الْمُنْعِم با 

خلق الرمان 

واغتبزیخلی لرَانة ما ری فِيها من أترالعمد والتذییر؛ فا تری فِيها کال 
یلا من شخم مَْكُومٍ في تايها وَحَحتٍ مَرْضُوٍ ضفاًكَنَحْوِمَا يُنْضَدُ صد ٻاليڍي» 
ری الْحَبّ مفسوم أفساماء ول قشم یلها قفا یف ین خجب مَنشوجة 
أغجب اللَسج هوشر یشم ديك كله ین الكذييرفي ذه للع هل 
يَكُنْ یجوزآن يكو حَشْوْاليْقَائَةِ میلعت وخده. ودیك أن لت لا یمد َعْضْهُ 
بَعْضاء فَجْعِلَ ذَلِكَ ۳ خلال الْحَبّ لِيَمُدَّهُ اداء ألا رى أَنَّ أضول الحتِ 
مَركورةٌ في دك الشخم؟ نم َ لَّ بلك اللَمَائِفٍ لِعَصْمَهُ وَْمْسِكَهُ فلا یَضطرب. 
وغشی فوق لك بِالْقِشْرَةِ الْمُسْتَخْصِفَةِ لِتَصُوَهُ وَشُخْصِئَهُ من الاقات. فَهَذَا قلیل من 


(۱) السدر: شجر النبق جمعه سدور. 
(۲) الدلب: شجر عظیم عریض الورق لا زهر له ولا ثمر والواحدة دلبة. 
(۳) الأفنان: جمع فنن وهو الغصن الستقیم. 


۲ 


کثیرین وضف البَُانَةء وفیه أَكْكَرْمِنْ امن راد الاظتاب. وَالكَذّمُعَ في الکلام. 
كن فیما دگزث لَك كِفَايَةٌنِي ال والاغتبار ۱ 
الیقطین 
ّزيا مُمَضَّلُ في حمل الیفطین الضَّحِيفِ یل هَذِه الِمَارالّقِيلَة ین الا 
وَالْقَقَاءِ (۱) ا َه ين رن تخمل بقل 
او القمار جمل بائ منبسطا عیالازض. وَلؤْكَانَ يا يَنْكَصِبُ قَایماً كَمَايَنَْصِثْ 
لزع وال جولما اشتطاع آن يحمل مثل هذه اتسار ای > ولتقصف بل دروکا 
وَانْتَهَائَِا ای عَايَاتِهَا فَالظزكيف صَارَيَمْكَدٌ عَلَى وَجه الأزض للقي لها ره 
بوي ی من اللي ۷ 


موافاة أصناف النبات في الوقت المناسب 
e‏ صارزت لاف ثوَافِي في الْوَفْتِ الْمُشَاكِلٍ لها مِنْ حَمَا حه چا 
لیف وَوَفدة لاه موش بالْشِراح وق لها ولو كانت توافي الشْنَاءَ 


قث بن لاس گر وافشغراراً“ مِنْهَاء مَعَ ما يَكُونُ فیها من الْمَصَرَ 
انان ألا ری کم در شیء مِنَ الخیارفي التتاء فَيمْتَنِعٌ الاش من کله إل 


oF 


0 


الشرة الي لا يَمْتَيِعٌ من آکل مَا يَضرَهُ وَيْشقِم مَعدنه. 
النخا والخة 


فکزیا مُقَصَل في النَخْل؛ فاه ِنهُ لا صار في نات تختاج إلى التَلْقِيح جلث 
دور لماح من غیرغواس. َصَارَالذْكَوْمِنَ التَخْلٍ بمئزلة سای دي 


(۱) القثاء: نوع من النبات ثمره يشبه ثمر الخيار الواحدة قثاءة 
(۲) القرع: نوع من اليقطين» الواحدة قرعة. 

(۳) الحمارة: شدة الحر. 

)٤(‏ اقشعر: تغير لونه. 


حوار ساحن عن الإلحاد 


لح الاتات لتخمل. وَهولا يَحْمِلُ. 
مَل له لجلع یف هوفائك توه کالعنشوج تسجاین خبوط منذوة: 
السو E‏ لفق کَالخمة ۱ كوا : ما ینہ ينځ باليدي. وَدَلِكَ لِيَشْعَدَ 
اي وی کم لحي و اح ساي ار 
نخلة ْلَه ولیکهیاً لش قوف وَالْجْسُورٍوَغَيْرِذَلِكَ مِمَاي يُتَخَذْ مِنْهُ إذَا صَارَ جذعاً. 
TEE‏ 
وعرضا كتدَا ل جر الم رفيو مع دك معان ملُح یم ئة ین االاب, 
انه لَؤْكَانَ مشتَخصفا کالحجارة مینکن آن یسمل فِي موف وَغْيْرِذَِكَ 
كا یُستغمل فيه الْحَسَبَةُ الاب وَالْأسِرَةِ والوابیت ما أشبه ذَلِكَ. 
ا نَهُ يَظفُوعَلَى الْمَاءِء فک الاس یرف هذا 
و وس هم يَرفُ اة اميه ولا ذه ْلَه کیف كائث عَذِ الشف 
ی EOE‏ گان یال التادش هَذّا لفق وَخمة 
من في حفل الیجَارات من بل إلى بَلَدِ؟ 
وگانث تغظم الْمَنُوَةُ هم في حنلها حتی يُلْقَى گییژیما يكاج إلَبْهِ في 


و روو 


بتعضص البْلدَان مَفْقَودا اأ 

العقاقیر واختصاص کل منها 

فَحَرفي هَذِهِ العَماقی رو E‏ و موب يو و 
فَهَذَاءَ يَعُورُ فِي الْمَمَاصِلة ي فیشتخرجٌ الْمُصُولَ الْعَلِيظّة مثل الشیطرج وَهَذْ 


(۱) اللحمة: ما سدي به بين سدى الثوب أي ما نسج عرضا وهو خلاف سواه والجمع حم. 

(۲) آراد بالستحصف: الشديد المحكم كأنه الحجارة. 

(۳) شيطرج هندي هو الخامشة وهو نبت یوجد بالقبور الخراب له ورق عريض ودقيق ينتشر أعلاه 
إذا برد او وزهره آمر إلى بياض» يخلف بزر أسود أصغر من الخردل ورائحته ثقيلة حادّة وطعمه 
ال مرارة. 


۲ 


و یی دا ی في لاح وال لشب" عم 


یتک اص ھل کن جل 0[ 
اي -كَمَا قال الْقَائْلُونَ؟ وب الانسان ۳ هه شتا بذهیه وَلطيف رَوبَتَهِ 
وتجاربه. لها یم گیگ فطتث لها حتّی صاربه غص الجاع یدای من جراحة إِنْ 
صابن ییفض الْعقَاق رفير وََعْصُ ال ریختین من الْحْضْريْصِيبة يمَاء الْبَحْرٍ 
یسم وأشباة دا کییژ. 

وَلَعَلَّكَ تُشَكَكُ في مدا البات الَابتِ في الصَّحَارِي والبزاري عیث لا اس 
اا لقم لا عاجة ج الب ویس کت بل موظنم هنم اوخوش: 
َحَبُهُ عَلَفٌ لاير وَعُودُه وَأ ائه حَطبٌ فیحغیله النّاش. رفيو بَعْلٌ آشیاء تعالج 
ها لاه وی ایغ با اجره وآغری ضغب نع وب مَذامن 
لالح » آلست تغلم أنَّ من آخس النَباتِ وآخره دا ريز ey‏ 
مع هذا من ضووب العتایع.ققذ تخد ین البزدي اْقََاِيس اي ياج الا 
ند فعض ی بقل نت لاف 
اي ی بها الْأَوَانِي وَيُجْعَلُ عش وین لوف في الأسفاط لِكَيْلاتَِيب وُنکیی 
وأشباء ها ین لاف قاغتبزیعا تری من وب الْمَآربٍ في صَغِيرٍالْخَلْقٍ وگبیره 
وَبِمَالَةُ قِيمَةُ تمه وا ا ل له 

وأخش من مدا مره الل وَالْعَذِرَُالَيِي اجتمعث فيها الخَسَاصَةٌ والتجاصة 
معاء ومزقغها من الژوع والبقول لح أجمَ الوم الّذِي لا یفده ي حَنّى 
(۱) المرّة السوداء: خلط من أخلاط البدن. 


(۲) آفتیم ون لفظ يوناني معناه دواء ا نون وهو نبات له أصل کازر شدید الحمرة وفروع 
كالخيوط الليفيّة تحف بأوراق دقاق خضر وزهره الى مرة وغيرة وبزر دون الخردل أحمر إلى صفرة 


(۳) سکبینج او سکنبیج هو شسجرة بفارس» ویورد الأطباء الأقدمون آوصا فا طبيّة كثيرة من 
السکنبیج ویذکرون أنه يذهب عذة آمراض. 


۲۹: 


نوا لللانرا عل الإلحاد 


أنَّ کل شَىيْءٍ من الْحْضَرِلَا بَضلخ وا لوالا بالتنل الماد الذي يتفز یتفر الاش 
وَيَكْرَهُونَ الدَّنُوَ مِنْهُ واغلم أنه لیس مَنزلة الشیء علی خسب قیمته. بل هُمَا قِيِمََانِ 
مُخْتَلِفَكَانٍ بشوقین» وَرْبّمَا ان الیش في شوق الْمُكْتَسَبٍ تفیسا في سوق العلم. 
فَلَاتَستَضِْرالْعِبِرَةَ في الشيء صرق قِيمَتِهِ» فَلَوْفَطَنَ طالبُوالکیمیاء لِمَافِي الْعَذِرَ 
5 شتروها امس دنمان وَغَالَوا با ۳1 

ال الْمُمَضَل: وَحَانَ وف الزََّالِء قَقَامَ مَزلاي إِلَى الصّلاق وقال: 

بر الیع عدا إن شاء الله تَعَالَى. 

قانضرفث. وَقَذ تا عت شووري رماع تنبو كيجا كنا آتانیه» عایدأثه عَلی 


مامتخنبه مَتَحَنِيه» قبت لَبْلَتِي مَسْرُوراً. 


۳ 


ا و و و و ااا اا ااا ااا ااا وا و و و و و او و و و و وا و و 000000100 


۳۱ 


حوار ساخن عن الالحاد 
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ال الْمُمَضَّلٌُ: ما ان لیم رابغ بكرت ای مَوْلَايَء قاشئوزن ِيء فَأَمَرَنِي 
بالجخلوس فَجَلَستُء فَمَالَ يلك 
متا التَحْمِيدُ وَالتَسْبِيح وَالتَعْظِيمُ اتيش للاشم الام والُور العم العَلِيِ 
لام ذي الْجَلالٍ والاکرا م قملشی الم وئفيي ار لِم وال هو وَصَاحِبٍ لیر 
مور والب الْمَخضون الاش المخؤوي. واْعلم الْمَكُْونِء وصلوائه وراه 
عَلَى ملغ وخیه َموي رصالیه. الَِي بَعته بشیر ويره «وَداعِيًا ِل الله باذه 
وسراجا منیرا ۳۹ للك ن ها عن ملد وی من جع میت ۱۳6 
فعلیه وَعَلَى آله من بَارِئِهِ الصَلََاتُ الطَيَبَاتُ وَالتََحِيَاتٌ الذَاكِيَاتٌ التَّامِيَاتُ 
لب وعلیهم الام تا لرَحْمَة والبرگاث في الْمَاضِين وَالْغَابِرِينَ أب اللبدین وَدَهْرَ 
يرن وَهُمْ له ا 
قَدْ شرحت لَكَ يا مُمَضَلٌ من الأول عَلَى الْكَلْق وَالشسَوَاهِدٍ عَلَى د صواب التذبیر 
ند في اسان والحیوان وتات وال جروء یر دك ما فیهعبا لمن اغتجر 
نا شيخ َك الان الات الْحَادِتة في بَعْضِ مان اي ادها آناش من الْجْهَالٍ 
ذَرِيعَة إلى مخود الْخَلْقٍ والحَالق. ل والتّذبيں ا الْمُعَظَلَةٌ وَالْمَتَانِيَة من 
اْمکاره والْمصایب. وَمَا نیو من الْمَوْتٍِ وَالْمَنَاءِء وَمَاقَالَهُ أضحات | بای ومن 


(۱) سورة الأحزاب: 61 . 
(۲) سورة الانفال: ٤١‏ . 


r 


۳ 


حوار ساخن عن الالحاد 


زعم ان کون الأشيَاء بالعوض والاتّفاي. یتیغ دی ال في ال علیهم» «قَالَر 
لَه أن يُؤَمكُونَ 4. 

الآفات ونظرالجهال إليها والجواب على ذلك 

انَكَلْ تاش ه مِنَ الْجَمَالٍ هذه اب الْحَادِنَةَ في بض دزمان کمثل: ۳ 
وان وَالْمَوَدِوَالْجَرَادٍ ذَرِيعَة ای جخود الْخَالِقٍ وَالكَْبِرِوَالْخَلْقِ قیال في جوا 
ذَلِكَ: 

هن ین خی میقم ایکون مَاهوَأكْكرْمِْ هلا نع فَمِن یل 
آن تسمّط الما عَلَى الض: تفت رش هب شفلا ولف الشفش عن 
اللو ا كك لا وج مَاءٌ لِلشَّفَة ود الزیخ حتّی 
e‏ وتفشد. ویفیش ماء الْمَخْرِعَلَى الأزض فيغرقها: 

: هَذِ اقا الي رها من الْوبَاءِ وَالْجَرَادٍ وما آشبه لِك مَابالَهَا لاو 
EE‏ علّی تجاح کل مَافِي الْعَالّم بل تخد في الْأَحايين فة لا تبث أن ؛ تفع ؟ 

ای 93 العالم يُصَانُ وَيُحْمَظ من تلك الْأَحْدَاثِ الْجَلِيلَةِ اي لوحت 
عَلَهِ تيء منها گان فيه َّيَح أخياناً هذه الأَقَاتِ الْمَسِيرة دیب لاس 
وتفویمهم. ثم لا نَدُومُ هَذِهِ الاقاث بل تُكْسَفُ عَنْهُمْ عِنْدَ الْقُنُوطٍ مهم فیکون 
وُفُوعُهَا بهم معط وکشنها علهم رخمة. 

وقذ آنکرت مان ین الْمَكَارِهِوَالْمَصَائِبٍ التي ویب الا فکلافما یو 
ان كَانَ لالم الق روف رجيم فیم تخد فيه هَذِو مور الْمَكْرُومَة؟ وَالْقَائْلُ 


بهَذَاالْمَوْلِيَذْهَبُ هب ایآ ينبفي أَنْ يَكُونَ عیش الانسان في هَذِهِ الدَّنْمَا 
صافیا من نْ کل کر واکان هَكَذَا کان الاشسان یوج من ۳ 9 


(۱) سورة التوبة:۳۰. 
(۲) يقال لذعته النار أي أحرقته. ولذعه بلسانه أي أوجعه بکلام. 
(۳) الأشر: البطر. 


لو "ای ما لا یضلخ في دین ولا دنه كَالَّذِي تَرَى کذیرا من الْمُتْرَفِينَ وَمَنْ 
اي الجده ان يَخْرْجُونَ یه حى مهم ینمی أنه بش ن وه یوب أو 
أنَّ رایمه أو أن مَكْرُو ها يَنْزِلُ ل به واه یب يجب عَلَيْهِ آن يَرْحَمَ ضعیفاه آزيوايي 
فقیراء أو يَرئِي یمنتلی, ا ضويف. ع على تخووب, ف 
عَضَّعْهُ المکار؛ ووجد مَضْضهّا انعط وأبصرکییرا ماکان جَهِلَهُ وغفل عَنْهُ ورجم 
إلى گیبریاکان يجب علیه. 

و انرون ذو ارال ا الان این یلم لو الم 
الب ویک رن من انع بن یمه الضَّابَوء وَيَكَكَيَهُونَ لدب وَالْعَمَلء 
وَيُحِبُونَ آن یروا له والْبطالة. وَيَتانُوا کل مظعم وعشوب وَلَايَعْرفُونَ ما هم 
یه باه ین شوء شوه الا و نی یمه له لا مر الَْدوَاء 
شام وَمَالَهُمْ في الأب من الصّلاحء وفي الَْدُوِيَة من الْمَتْمَعَة وَِنْ شاب ذَلِكَ 

ان قَانُواه قَلِمَ لَمْ يكن الانسان مَغضو مین فتساري : عر وزیا 
تلدَعَهُ ی اْعکارة؟ قیل: ذا گان يَكُونُ غَيرَمَحْمُودٍ عَلَى حستة باتیها, ولامستجقا 

إن او وما گان يصو أن ل ون مخشودا علی الحستات م مُسیَحفاً لوب 
بغد أن یصیرای خا ة تیم ول اب؟ قبل هم ارز اي صجیح ابد 
لعف أن جیس منقما ویکقی كاحت ج [به لاه صخي ولا سْيِحْقَاق» ان 
هل تفیل تفشه ذَّلِكَ؟ بل سَكَجِدٌ وه یل مايال اَي وَالْحرَكَة أَصَلَّ اعْتِجَاطاً 
وشوو مئة الیر ماه بت اانخقاي. ذلك تیم لاجر شا تم 
یه بان ياوه بالشغي فیه. والاستخقاي لَه فَالتِعْمَةُ عَلَى اسان في ها لباب 


1 ۲ و ولو‎ 1 N GT TTT 
مُضَاعَفَةٌ فَإنْ أعِدَلَهُ الوب الْجَزِيلُ عَلَى سغيه في هَذِه ال نیا وَجْعِلَ له البیل إِلَى‎ 


أن 


(۱) العتو: الاستكبار ومجاوز الحد. 


1۳6 : 


حوار ساخن عن الالحاد 


نیتال ذَلِكَ بسغي وَاسْيِحْمَاقٍ فَيَكْمْل لَه الشُرُورُوَالاغْتِبَاظ بمَا یال مه 

فان فلا لس قَديَكُونُ من الاس من یرگن ای ما تال من خیروان گا لا 
سمل ی تن فلت اجو على زنل 
هم: نذا باب وضع لاس لَخَرَجُواإِلَى غَايَة اللب. وَالصَرَاوَةِ عَلَى لوا چش 
وال الْمَحَارم تعن كا کل تمه عن كاك رت العقة في اپ 
2 نوبرق باه صایزای التبم لا مَحَالَة. u EN‏ 
وَمَالِهِ من الاس تزل یف الجساب والعمّاب. فَكَانَ ضَرّدُ هَذًا الاب کال 
لا في هَذِو الا قبل الْآخِرَة فَيَكُونُ في ذَلِكَ تخطبل الْعَذْلِ وَالْحِكْمَةِ معا 


م2 


وَمَوْضِعٌ لطن علی التّذبیربخلاف الصَّوَابء روم الْأمُورِفِي غَيْرِمَوَادِ ضعهًا. 

لماذا تصيب الآفات جميع الناس ؟ 

e‏ َوّلاء بلغا التي تُصِيبُ اللا عم لاجر آوییتلی بها 
بژوستم لامها ۳۳3 و 
یال له عذه الاقات وان گانث تتال الالح الالح جمیعا فا الله عَزََجَلّ 
جعل ذَلِكَ صَلاحاً للضنفین کلیهما؛ أََا الصَالِحُونَ فان اّذي يُصِيبْهُمْ من ها 
رم نعع رهم عِنْدَهُمْ في تالف آیامهم. فیخذوشم لك علی الشکروالمّبّ 
وا السَالخون ان مثل هَذَا هکس رش هم وَرَدَعَهُْ عَنِالْمَعَاصِي وَالفََاحِشٍ ؛ 
اج ا ااي و 
يَعْتَبِطونَ بِمَاهُمْ عَلِيْهِ من رولا وَيَرْدَادُونَ فيه رَغبة وَبَصِيرةًء »ونا - 
تم أن زه يت تطوله له هم بالشلامَة من غیرانسیخقاق هم لك 
على ال الئاس. لح عَمَّنْ اء هم 

وَلَعَلَّ فَائِلَاَقُولُ:إِنَّ هَذِه الْآقَاتِ ی و ی عي 
ی ی کون فيو لهم ۰ کمثل | لْحَرَقٍ وا ق والغرق وال یل والخشفب؟ 
ما له ا ری میا 


N 


مُقَارفَةِ هَذِه الذَّنْمَامِنَ الباحة من تَكَالِيفِهَاء وَالنَجَاةٍ من مَكَارِهِهَاء وما لحارم 
ته في لك من تفص أزتايهع» بيهم عادبا منهَاء وَجْمْلَةُ الْمَلِ أن 
الْخَالِقَ تَعَالَى ذِكْرْهُ بحِكُمَيِهِ ته ودره قَدْ یرف هَذْهِ وَالْأمُود كلها إلى یرت لمع 
کم اققات الزيخ سجر أ طعت تخلة ها ضایع یی واستغمله 
في ضووب من بن م الْمُدَيَرَالْحَكِيمْ في الات الي تثزل بالتّاسِ 
في آبدانهم له پوت جوبعاإلى الور وَالْمَنْمَعَةَ. 

رن قال ول متخ عَلَى لاس یل لِكَِلَايركَنُوا إلى الْمَعَاضصِي من ول 
اي تبیغ الا جني تکرب الععاي. وتفشرالشایخ عَن الالجتهاد في اب 
فان لین رین جَمیعا يَغْلِبَانِ عَلّى الاس في حال الْحَفْضٍ والذّعَة. وَهَلْهِ 
لحوادث التي دت عَلَيه م تردغهم وتبههم عَلَى ما فيه زشدهن. ولوا نها 
لوا في الصَعْيَانِ وَالمَغصية کما غلاالّاش في أَوَلٍ رما حَكَّى وجب عَلَيْهِمُ 
لْبَواربالوفان. وتظهیرالازض مِنْهُمْ. 

الموت والفناء 

و مما يَنْتَقِدُهُ الجاجدُون لِلْعَمْدٍ والتفدیر : الْمَوْتُ وَالْتاء؛ فَإنّهُمْ يَلْهَبُونَ 
إلى أنه يَنبَغِي آن يَكُونَ الاش مُحَلَّدِينَ في هو دی ین من له الآقَاتِ؛ 
بغي آن يُسَاقٌ َذا رای غایبه. قینظرما مَخضولّة» یت زگان کل مَنْ 
۳ وید له یبمَون یر هل تناو ميق يوم عتی 
وم امس اکن والمزارغ والمایش؟ فَإنَّهُمْ وَالْمَوْتُ يَفْنِيهِمْ یاون في 
ES‏ بيهم في ذلك 50 وك فيهم الدمَاء 
َكيف كَانَتْ تَكُونُ حَالْهُحْ لو انوا يُولَدُونَ ولا يَمُونُونَ؟ 


ا N Ka‏ 
ات ال الا 


PV 


حوار ساخن عن الالحاد 


مَنْ ظالَ عُمْرة ی يََمَنّى وت وَالرَاحة من انیا 

فان قاو لَه كان يَْبَغِي أَنْ بر عنم الْمَكَارهُ وَلْأَوصَابُ حَتّى لا یمتا وت 
یش تافو یه فد وصفتا ما كان رجهم إِلَبِهِ من الْعُمووَالاَرِالْحَامِلٍ لَهُمْ عَلَى 
ما فيه فاد انیا وللاین. 

وان قَالُوا اه گان ينغي آن لا یتوالذوا کبلاتضیی عَنهم الْمَسَاكِنٌوَالْمَعَايشُ؟ 
۰ هم دا گان يُحْرَمُ اکر هذا الَْْي دول العالم وااسیفتاع بیعم الله تعَالَى 

مواهبه + في لین جَمِيعاً اذّا إِذَا لم یَذخل لْعَالَمَ | 1 قن واحذ لا یَالدُونَ ولا 

.إن قال له كَانَ ينغي أَنْ يُخْلَقَ في ذَلِكَ امن الْوَاحِدٍ من الاس مثل ما خلِق 

ق إلى انقضاء ء الْعَالّم يُقَالُ له رجع نیما تا من ضبق اکن 

لت عله نع گائوا لا یال ون وَلَاَكَتَاصَلُونَ مب و اس ارات 
وَذُوِي ام الاأیضار بهم لد الشذاد. مضع تزيية الا والشزوربهم ؛ ففي 
َذَاَلِيلٌعَلَى أن لا تَذعب یه لام يس ما جری به ليحأ وَسَفَةٌ من 
الرأي وَالْقَْلٍ. 

الطعن على التدبير 

ول این عَلَى الكَذْبيِمِنْ جهة أخرى فَبَفُولُ: گیگ يَكُونُ ماهتا تذبیز 
وَنَحْنُتَرَى لاس في هَذِوِ لیا من عقاوم وَیفصب. الصيف يلم 
َيُسَالِمْ اسف وَالصَالِحُ فَقِيِرْمُبِعَلّىء وَالْمَاسِقُ ای موش عل زتن رکټ 
اجك أو اكك مُحرمالَم يُعَاجَل بالْعُقُوبَة» فَلَوْكَانَ فی العالم تَدبيدْلَجَرَتٍ او 
على قياس الاي فَكَانَ الالح مُوَالْمَرْرُوقَ وَالطَالِحُ هُوالْمَخروم وگان موی 
يُمْتَعُ من طلم الصَّعِيفِ لضعیفب. وَالْمُنْتَهِكُ لِلْمَحَارم یال بِالْعْقُويّة. . 


(۱) الراد بالقرن هنا أهل زمان واحد والجمع قرون. 
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ما في جواب ذَلِكَ: إِنَّ مدا لَؤْكَانَ هَكَذًَا لب مَوْضِعٌ الإخسان الّذِي 
ُضِلَ به اسان عَلَى غیره من الخلی. عنل الَفس عَلَى البروالععل الاح 
اختساباًلِلنَّوَابٍ وه بما وَعة الله عَنْهُ ولضازالناش بِمَنْزْلَةٍ الذَّوَاتَ اي اش 
بالعضّا العافت وا یلم لها بل هی ی ی 
و يكن اعد یفعل على فين , تواب اوعاب > حتّی گان هذا يُخْرِجُهُمْ عن حَلٍ 
لاسیِّة الی عد البهایم. ثم لا یغرف ما غاب و وَلايَعْمَلُ إلا عَلَّى الحاضرمن تعیم 
انب كان ت من دا أنضا أن يَكُونَ السَ لیخ الما يَعْمَل للرزق وله في 
هل اذا ويُونَ ميغ ين الأ جش لیف عن یت لترقب ُو 
ا خی تون فعال الاس كلها جري عَلَى الحاضرلا یو 

من القن با عند ای وَلَايَتَحِقُونَ واب اله مریم یروت 

7 هه و او اي ذَكَرَهَا الاعنْ من الفتی اقفر ولْعَافيِة والبلاء ليث بجارية 
على خلاف قیاسه بل قذ تجري عَلى ذَلِكَ یدراوم قذ گری كديرا 

من الصَالِحِن نف الما اصروب ین الذي وگب لايش إلى قوب الاس أ 
الْكْمَارَهُمُ الْمَْرُوقُونَ, رزخ الْمَخْرُومُونَ فَيُؤْئْرُونَ الهشق عَلَى شلاح وَتَرَى 
كَثيراً من ع الْفْسَاقٍ يُعَاجَلُونَ ِالْعْقُوبَةِ إا اقم ظَعْيَائهُمْء وعظم صَرَرُهُمْ عَلَى النّاسِ 
وَعَلَى شيهم ما عوجل فزعژن ُ بالعَرتي» وبیش القنل: ون 
هل بعص اضرا َو ررض ال خا ربالاب ای ال لْآخرَةِ لباب 
تَحْمَى علی العباد لم يكن َذاممّا يُبْطِلُ التَّذْبِينَ فَإِنَّ مِغْلَ هَذًَا قَذ يَكُون من مُلُوكِ 
رضي ول یل كذ يوضع بل کون تأجیرشم موجه ال اخ 
في ضواب اي وال پر 

ردا گائت الوا تشهد وقیاشهم پوجب أن ضيَاءِ اقا عکیماقادر نع 


سم 
لها 


مه آن يُدَبَرَحَلْمَهُ؟ اه لَايَصْلُحُ في ة اسهم أن يكُونَ الصَائعٌ همل صتفته إلا 
بإخدّى تَلَاثِ خلال: إا عجن وَإِمَا جَمْلء وما ضَرَارَِ ول دا معال فِى صَنَعْته 


۳4 


عَرَوَجَلَّ وَتَعَالَى ره وت أَنَّ الْعَاجِرَلَا یستطبع آن بای بهنء الْخَلَائِقٍ الْجَلِيلَة جحَلِيلَة 
الْعَجِيبَةَء والجاهل لا يَهْتَدٍ وی و لعسيو بخ هب 
لها وانشانهاء وَإِذَاكَانَ دا مدا وجب أَنْيَكُونَ الخالق لهزو الحلائی يدر 
لا مَحَالَة وان كَانَ لا د یذ کنه دی ال بیروتخار مه یتنا 
اتمه الْعَامَهُ ولاتغرف آسبابة. نها لا تغرف دَخِيلَة َمْرِالْمُلُوكِ وآشوارهم فاد 
عرف سَبَيْهُ وج دَ قایْماعلی الصَّوَابء وَالشَاهِدٌ الْمِحْنَة. 

لوق گخت في دض الأذوية الأظممة تین لت من چهتین تلاپ 
عاأوبار ألم تَكُنْ سکف سكفضي عَلَنِهِ بیك. وتلفي الك فيو عن تفیك؟ قمابال 
َوّلاء الْجَهَلَّة لا نَمَضو ن على انم با الگذبیر رمع هه ال واهد الْكَثِيرَةء کت 
اما ام خصى کنو وان ضف لام وا یه نشکلاصولة لاک ین حزم 
اي وسفتِ "لدب أَنْيُقُضَى عَلَى الْعالّمبالأْفمال لن كان في الضف الاح 

وا يَظهَرفِيهِ من الصواب وان مَايَْدعٌالوَهمَ عن لسع إلى مزر اقب , فکیّف 
وگل ما فیه ادا فش وج عَلَى غَايَةِ الصَوّاب, > حَتَّى لا يَحْطرْبالْبَالٍ شَئء الا وج ما 
عَلَيْهِ الْخِلْقَهُ ضح وضو منه. 

اسم العالم بلسان اليونانية 

واغلم یا مُفضّل أَنَّ اشم مدا الْعَالَّم بلسان الْيُويَائكة نة الْجَارِي روف عِنْدَهُمْ 
قوسموس» وَتَفْسِيرْه ؛ الزيتةء وگذيك كه الفَلاسِفَة وَمَنِ دی اْجكُمَة. أفَكَانُوا 
سوه بهذا الام إلا لما رآ فيه من الد ير لظام ا تضفر تقدیر 
ونظاماً عتی سَمَّؤهُ زيتة. لِيُخْبروا أنه مَعَ ما هُوَعَلَيْهِ من الصَّوَابٍ وَالِْْقَانِ عَلَى غَايَة 
الخشن وَالْمَهَاءِ. 


اس 


(۱) السمت: الطريق والمحجة والجمع سموت. 
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عجبي ممن ذم الخالق 

اغجب يا مُمَضَّلُ من فَوْمِ لا يَفْضُونَ عَلَى صناءة الظت بِالْخَطَأْ وَمُمْ یرو 
الطبيب يُخْطِيئٌ وَيَقُضُونَ عَلَى العَالم بالاهمَال ولا رون فا عنه تیار بل 
اغجب ین حلا مَنِ اذَعَى الْحِكْمَةَ ع حتّی جهلرا مواضعها في اي فازسلر 
لهم بالذَّمَ ای جل وله بل الْعجب من الْمَخُذُولٍ مَانِي چین اذَّعَى علم 
وا روعمی عو لايل الح في العلو عى تسب إلى الخطاء ونسب عالقا 
ای الجَهُل. تارك الحکيم الْكَرِيمُ 

دعي الخالق بالعقل ؟ 

َعْجَبُ منهم جمِيعاً الْمُعَظِلَةُ الَِّينَ رامو أن بذک باأجش ما لا يدول العفل, 
تلك قف تبك ترهوإ ال لیب تاد وم لا يدرك بالْعَفُل؟ قیل: 
0 گم لایر الْمصَرْمَا هوفزق ترتبیه فلك تزرایت حجرأ 

ف في الْهَوَاء ا لوي ا 
لش لان الْعَفْلَ مُوَالَّذِي یه مره فََعْلَمُ أن الْحَجَرَلَا یب غلوا من يَلَْاءِنَفْسِهِء أف 

PP eR‏ العفل على حون 


بحاش ین الاس 

وَعَلَى حسب هَدًا أِضاًتَقُولُ: اد الْعَفْلَ یرف الْخَالِقَ من جهة وجب له 
الافران ولا یعرف ما یُوجت له الإحاظةً بصفته. 

قان قَانُواه فَكَيِف يُكَلَفْ الْعَبِدُ الصَعِيفُ مَعْرِقَكَهُ العثل اللَِيِفٍِ ا 
به؟ قِيل لَهُم: ما کف لاهن ذَلِكَ مَافِي طَاقيهِم أن لو وغوآن يوقو به 
یو ند أمره ويه ول و الإحاظة بصفیه. كنا أن الك لایکلف رعععه 
أن يَعلَمُوا ويل راغ فصي نیش وا سم وَإِنَمَايُكَلَفْهُحُ الْإذْعَانَ لشتطانه. 
وَالِانْتَمَاءَ إلى ره آلا ری أن ااا تات الْمَلِكِ فَمَالَ: اغرض عَلَىَ تفسك 


حوار لاحن عن الالحاد 


تسو برع ييه كَانَ قَذ أحَلّ تفه بِالْعُقُوبَةِ؟ فَكَذَا الیل 
له لا بقربالخالق سَبْحَائَهُ حَنّى يُحِيط بِكُنْهِهِ مُتعضا لسخطه. 


ان الوا لیس قذ تَصفه َه ول هُوالعزیژالحکيم الجواذ اريم ۸ قیل لَهُمْ: 
کل هَذِهِ صِفَاتُإِفْرَارِوَلَيسَتْ صِمَاتِ إِحَاظة: َإِنَا تخلم أنه 4 حکيم وَلَاَعْلَمُ که دَلِكَ 
مه وكذلك قدیه وجواد وسائصفاته. کماقذ تری الكنمّاء ا ۱ 
رى البخرولا تذري ین مُنْعَهَاهُء بل قوق هَذًَا الْمِكَالٍ بِمَالَا نهاية لَه وَلِأَنَّ الْأَمْكَالَ 


وس 
۳ 


کلهَاتَفضد سدعنه وَلَكنَّهَا َقُودُ العف الی مَعْرتِهِ. 


ان قالوا: و وَلِمَيُخْتَلّف فیه؟ قیل لَهُمْ: ِقِصَرالْأوْهَام عن مَدَى عَظمیه وَتَعَذِيهَا 
قارع في طلب مَعْرفیه. 2۳ روم الإحاطة به وهی تَغجرْعَن دك ومَا دوه 

الشمس واختلاف الفلاسفه 

فمن ذَلِكَ هَذه و تفش اي ترا تاه تلع عَلَى الالم ولا یوقّف عَلّى حَقِيمَةٍ 
مرِهَاء وَلِذَِكَ اويل فيا وَاخْتَلَمَتٍ الْقَلَاسِفَةُ الْمَذّْكُورُونَ في وَضفهّا. 
فقال بَعْصهُم: مُوَفَلَكَ ا لَه فم جيس بهذا لعج والشعاع. وَقَالَ 
آخَرُونَ: هُوَسَحَابَةٌ» وقال 17 : هو جشم ژجاجی یقل نَارِيّة يه في الالء وَيُسِل عَلَي 
شعَاعَهَاء وقال آخزون: هُوَصَفْوْ لطیف يَنْعَقِدُ مَاءُ البح وقال آخَرُونَ: وجرا كير 


بعة 


أ 


es‏ هومن جؤقر حامس سلجم لايم 
مي کاو ترو 

ټل شي ا من وک ال آخزون: جي اغ من ع اریز العظيعة: رَقَّال 
امات الْمَنْدَسَة: هي ا عازن الأزض قَانة وَسَبْعِينَ مره ففی اختلاف هذه 


الأقاويل مِنهُمْ في الشَفس دلیل عَلَى أنّهُمْ لم يَقمُوا عَلَى الْحَقِيقَة من أَمْرهَاء فَإذا 


٤ 


گائٽ عذه الهش اي یله ابص وَيُدْركُهَا الْحِسٌ قَدْ عَجَرَت الْعُُولُ عن 
قوف عَلَى حقیقیها. َكيف ما لظف عَنِ الجش» واشتترعن الهم 

إن الوا یم انستتر؟ قِيل لهم: لَمْ ینتیز بي یخلض لیا کمن یختجب 
من ای ات والشئوره و اما مدقي وتا ا شكتركة للف عو مَدَى عا تفه 
ام کما لت افش وهي حل ین لِه وفعت عَنْ |ذراکها ال 

ان الوا وم لظف تعالی عَنْ دی علو كير گا یت خطأین لول لأ ل 
یلبق بالَّذِي هْوَخالِقُ کل شیء لا آن يَكُونَ مین لكل شیب متعالبا عن کل شین 

حَانّهُ وتَعَالَى. 

المعرفة المطلوية 

إن قالوه يف یل أن يون مبایدا لِكُلٍ شَيْء. متعلاعن كل يب ؟ قبل 
لَهُهْ: الق الّذِي نطلب مر مه من الا هرر اوه 

ولاه أن نظرأم زود رام لیس بِمَوْجُودٍ؟ 


* ام م ان 


وَالثّانِي: آن يُعْرَفٌ ما هُوَفِي داه وَجَوهَر ؟ 


١ ١ 


چو 


وَالَالِتُ: أَنْ یرف کی مُق وما صِفَثْهُ ؟ 

ولا أن يُعْلَمَ یم دا ُو ولا عِلَةِ؟ 

لیس من هَذِو الْوْجُووِ شىء يُمْكِنٌ لِلْمَخُْلُوقٍ أن يَعرفَهُ م من الخال حى مَغرفته 
َير أنه نه مَوْجُودٌ فقّظ فتاه وکیف؟ وَمَاهْو؟ فَمْمْعَيعٌ علم كُنهه وگمال مرف 
هه وما لِمَاذَاهُو؟ فساقظ في صمَة الْحالق لاه جل ناژ ه عله کل شیء ویس شی؛ 


سر 


لیس جلم الانسان بأ وج وڈ ُوجب له آن بعلم ما روگیف هی گم 
عِلْمَهُ یبود التَفس لا يُوجِبٌ أن يَعْلَمَ مَاهِيء وکیف هی. وَكَذَلِكَ الم د الُوحازتة 


سََ و E‏ و 22 2 و 8 دو ۶ ۲ ی و ارت ت و م 
۱ للطيفة فان قالوا: فانثم الان تصفون مِنْ قصور الع لعلم عله فا ختی كانة عب مو 


۱:۳ 


5 


مغلوم؟ قیل لَهُْ: مُوَكَذَّلِكَ من جه دا رام ال مَعْرفَةَ کنهه والاحاطة به وَهُوَ 
من جهة آخری أَقْرَبْ من کل قریب لد ال له الیل ال افية. قهوین جه 


كَالْوَاضِح لا یخی عَلَى آحد. زفوین جهَةٍ كَالْعَامضٍ لیذ ده NE‏ 
ضا ظاهزبشواهدی ومَشئوژبذاته. 

أصحاب الطبائع ومناقشة آقوالهم 

اما ضحاب الجاع ال ا ولاتتجاوژ 


عَمَافِيهِ تام الشَىْءِ في طبیعته وَرَعَمُواأَنَ الْحِكْمَةَ تشهد بل فقیل لَهُم: فَمَنْ 
أغظى الطَبِيعَةَ هَذِهِ الْحِكْمَةَ: وَالْوْقُوفَ عَلَى دود الْأَشْجَاءِ يلامجا وَرَةِ لَهَاء وَهَذَا ق 
تَعْجِرْعَئه لول غد ظول النجارب؟ إن آزجبوا ِلطَبِيعَةٍ الْحِكْمَة ولذ علی 
یل هلال فآ با ازور عذء في صِفَاتٍ الْحَالِقٍ یق. وان کرو أَنْ 
يَكُونَ مدا للطبيعة فَهَذَاوَجَهُ الْكَلْقِ یَهیف بان الْفِعْلَ لِلْحَالِقٍ الحکيم. 

ومد کا من التي طالفة الکو امد والگذبیرفی الا وَرَعَمُوا اک 
بِالْعَرَض وَالِاثّمَاقِء وَكَانَ مما اختجوا به مر لیات لي کون ود ای 
وَالْعَادَةِ» کانسان برد تاقصاآروندا(ضیعا کون وود مُشوّمامبدل الخلي. 
جعلاخذا يلاك أذ كزة شیا يس بعد لدیل اوس كيف او 
أن يون ,ود كَانَ أرظاطاليش رَدَعَلَِهمْفَقَالَ داي يَكُونُ بالْعَرَض لاماق 


ا 


ما موتسي؛ أي في الط 2 مر لأغراض تخرض للطبيعة زيا عَنْ يلاء ولس 
ثرا جر ية عَلَى کل واجد جزی اما متتابعا ونك يَامُقَضَلْ 

ری آضتاف الْحیوان آن يَجرِي أكَْرَدَلِكَ عَلَى ال وناج وَاحدِء گالانسان يود 
لَه ین ورجلان مش آضايع. > ما یه هزین النَاسء اماما يولد عَلَى 
خلاف ذَلِكَ قله لِلة تکُونْ في الجم. آفي الْمَادَةِ اي ااال کما 
ال وا r‏ 

يق في الْأداةٍ آزفي الْآلةٍ التي يَعْمَلُ فِيهَا الشیء. فَقَدْ يدت مثل دك في آولاد 


الْحَيَوَانِ ساب التي وَصَفْئاء فيََئِي ال زَائِداأوْنَاقِصاًأَوْ مُشَوَهاوَيَسْلَه آخترها 
أي سوا لا له فيو فَكَمَاأَنَّ ِي يَخدْتُ في بغض آغمال الأغراض لِعِلَةٍ فيه لا 
وجب لیا جمیعالوخمال َعَدَم لاني َذَلِكَ مَايَحدْتُ عَلَى بَغض الافقل 
الطَبِيعِيَّةِ لِعَائّق ي یذ خل علیها لا برجب آن يَكُونَ جمیفها بالعوض وَالائعَاقٍ فقَول 
من ال في لا کوش تماق من ربل أ يدنه على 
خلاف الظَبيعة برض يَعْرِضٌ له خَطَأوَحَطَل . 

إن َانُوه وی صار مفل هَذًا یخدث في الأشتاء؟ قبل لَهُمْ: لیغم له لیس 
کون اش یاء باضطرار من الظبيعة؛ وَلَايُمْكنٌ آن يَكُونَ سواه كَمَا قال و 
هون تفییروعدد من اي عکیم عدر بلیيعة تخري كار ارك على مج 
تهج مرو ۳ آخیانا عَنْ ذَلِكَ عاض ؛ تغرض لها سل بذَلِكَ ۳ 
نها مُصَدَفَةٌ مُدَبَرةٌ ققیرة إلى ِبْدَاءِ الق وَفذ رد يه في بُلوع غایتها واثمام عَمَلِهَا؛ 
ار اه ا حي الخالفین. 

يَامُفَضَلُ خد ما ايك واخفظ ما متخنات. ون لِرَبَكَ من الشاکرین. ولالائه 
ی و و ی و و رز 
والشوّاهد عَلَىصَوَابٍ التَذْيِيرِوَالْعَمْدٍ قلیلاین گٹیں وبجزءآمن کل. فَتَدَبَهُ وفکزفیه 


وَاعَتَبِر به 

9 0 هم 
و ؟ و و - ی َل ی وت ت م رتوو م م لو 
2 © ره 7 4ه 4 ت من ۳ ۰ + م4 ا 
فقلت: بمَعون يا مو ی ٩۱‏ على ذلك وابلغه ان شاء الله 


وضع يده على صَدْرِي فقال نیک : اخفّظ بِمَشِيبَةِ اللو ولا تنس ان شاء ال 


هو 


0 


فخوزث مَغْشِیا علي فلا فت قال ایا كيف 7 بری 7 موی 
قد اكيت بِمَعونة ة مولاي وی عن الکتاب ِي تبث ¢ ل بين دی 
کم 


َه و 


قرو من كَفِيء فَلِمَوْلَايَ الْحَمْدُ الات ال 
ار امرس یی هنك 5 فلك وما كك 
ا ١‏ ت والض وَمَا حل اله هما توم تام 


۹ 


عجایب خَلْقِهِ اف ة وَصْفُوفِهِم وَمَقَامَاتِهِمْ ومراتبهم إلى سذرة الْمُنْتَهَى 
سای الق من الجن اس إلى الأرض لش ابعة ة الشُفْلَى وَمَا تخت النَّرَى ختّی 
يَكُونَ ما وَعَيِكَهُ جزه من أَجْرَاءِء اصرف | ادا شش ینت مضاحبا مَْلُوءا نت من بالعگان 
ا من فلوب الْمُؤْمِيِينَ مَوْضِعٌ الْمَاءِ من الصَّدَىء ولانَسألن عَم 
دنك كرت لك مه ذكراً. ۱ 


ا وعدم ل 0 ی و هت 1 اله اند 
قال المُفصّل: فانضرفت من عند مَوْلاي بِمَا لمْ يَنْصَرِف اخد بِمِثْلِه. 


و 


إن ما عند المؤمن من الایان لا یزول هبوب ریاح الشبهات» فأصول دينه 
آحکم وآقوی من أي تشکيك. وما ينشره اللحدون لیس سوی زخرف من 
القول» وسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» حتّی إذا جاءه لم يجده شيئاء وقد تحذاهم 
كتاب الله المجيد إلى يوم القيامة: 
١ 5‏ 
#قل هابوا برهانکران کم صاد قينَ ۱۳ 


وهنا أمور لابد من بیانها: 


» الأمر الأول: 
يقول الله تعالى: 7 راکتبا اي من بک قوم وج رعا مود د وی 


من تقهز یمه اله متیر شاه نات مدا هرن آفواجهز 
وقالوا نا كَمَرنا يمآ یر ری كت توت وه نیب © قات 


ل 


۳-19 ل الهش قطر الوا دشک یی لوب ویک 
إل بل مه فتك قال و كبو هج + 
عبد ءابانا آنا بسلطان مين © قات له زسلهم | ن من لیکو 
وڪن الله ال نع من شاء من باه وماکان نا آن تیک بلطا ان الا پاذن 
الله وَعَلَ الله یو نون ©) وما لا ألا نوک عَلَ الله وَقَدَ هذا سبلا 


مأ هی 


.١١١ سورة البقرة:‎ )١( 
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: 0 


وَلَتَصَبِرَنَ عل ما يمون وَعَلَ الله ليوك اون ۳۹ 
فمهم| اختلف الملحدون فيا بينهم» فقد تشاببت قلوم في أمور ثلاث: 
e N ۵‏ وهو مت OD‏ 
ه ثانياً: محاربة الحقيقة باسم العلم وتعني: (اتباع المتشاببات). 
ه ثالثاً: البناء على ماهو مشكوك وهو (اتباع الظنّ). 


يفول الليعة لوكان نورد لآزانا شین 

وهو بهذا يفترض أن الخالق يشبه المخلوقء فهو إذن مرئي مثله» ثم ينكره! 
PETE‏ ل 

يقول أمير المؤمنين نو الا تیه صُورَة و لا بحس با حراس و لايا 
بالناس» قَرِيبٌ ف بعده» عي ف به 


وإذا رأى الملحد الظلم اتج ال إذا كان الرت موجوداً فلابدٌ أن لا يكون 
هنالك ظلم أصلا. 

فيفترض ربا جبر الخلق على الأفعال الحسنةء بين ربّنا خلق البشر أحرارا 
يمتحنهم» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

وإذا رأى الملحد عبادة الناس قال: لو كان الله حمّا م يتفرض عبادته على عباده. 
ويظن أن الله ينتفع بالعبادة» ولذلك طالبهم بذلك. 

وإذا توعد الله بالعقاب على المعصية قال: إِنَّ الله لا يفعل ذلك» فإذن هو غير 
موجود. 

ورد امسن ات بوسر لا يشر فالتا أرولنه وسو ناک 


(۲) المجلسي» العلامة الشیخ محمد باقر: مرجع سابق» ج ۰۳ ص۲۷۱ . 


وكلما جاءه بآية» أنكرها وطلب غيرها. 

إن المؤمن له منطق واضح فهو يقول للملحد: ألا ترى الشمسء والقمرء 
والساء» والأرض؟! 

ألا ترى في نفسك من يدبّرك ويقلبك من حال إلى حال؟! 

ألا تری النظام في الكونء ألا ترى آثار العلم والحكمة في كل شيء؟ ! 

فيردٌ بتعنّت: هذه ليست آيات على الله» بل أريد غيرها. 

أنا أسأل: ماذا يقنعهم؟! 

«وقالوا آن نون آكَ حى تَفْجْرَلنَا ین رض يبو : 3 
من جيل وع نها رخلاتها دبس چم 3 
تكسما تن بالله وَالْمَاايَكَةٍ یلک © أ 00 
ف السّماء ون نوی لك حر عب يتل داكا تفر شمان وبي هَل 
کت إلا سرا و745 

فاللحدون يريدون ربا على شروطهم بحیث تکون صفاته كالتالي: 

هد ارت شتا ماد عا اف لام 

٠‏ أن لایأمر الخلق ولاينهاهی خصوصاً فيه ليس هم , وتارس 

أهواءهم. 
۰ ولا يجوز له معاقبتهم ولا إدخاهم النار. 
٠ه‏ أن يفرض الصلاح بين البشر» من دون أن تكون لهم حريّة اختیار 
الأفعال. 
٠‏ أن یوخد كلمة الناس على الحق بالإكراه والإجبار. 


ه أن يخدمهم ٤‏ نحسين أمورهم. وتوفير أمنهم وإرضائهم. 


(۱) سورة الاسر اء: ٩۳-۰‏ . 


دور 
٠‏ أن يكون ربّاً خضع لمطالبهم وقراراتهم» سواء من حيث صفاته أو 
أفعاله. 
وهذا يعني: أن يكون العباد آربابا لرتهم ويكون طائعاً هم» وليس على 
الملحدين مع كل ذلك أن يقرّوا به» وعليه أن يحبّهم على كل حال. 


اماک کف نون ۲۳6 


4 الأمر الثانی: 

إن اللحدین یظتون أن الكفر بنفسه دليل على أن الله ليس موجوداء فتراهم 
يستدلون بإلحاد بعض الملحدين» وکا وجوده تعالى رهن قبولهم ورضاهم! 

وي ری ی 
الواقع؟! 

فكيف إذن صار جرد الرأي في الله دليلاً على عدم وجوده؟ 

يقول رین تعالى: وق موس إِنْ مروا ومن فى الارض یقن الله 
۳ 5 ید 4 . 

216 بل > جم موسر 

ويقول: لن > واف ن الله غرم نک 4 ©. 

ع سب ین 
یری الق بعين بصيرته» ويؤمن به بعقله وضميره فان الجبال تزول ولا يزولء 
من َد ده من کتاب الله و هه صلوّات اله حلي و آله لت الجحبال بل 


3-٥ 


أن E‏ ومن أذ دینه من أفوَاه الرجَال زونه ته الرجَال»*ی رلا رن الحق 


(۱) سورة الصافات: ۶ ۱۵ . 

(۲) سورة ابراهیم: ۸. 

(۳) سورة الزمر: ۷. 

(6) الكليني» العلامة الشیخ محمد بن یعقوب بن إسحاق: مرجع سابق ج۰۱ ص ۰۷ 


6 


بالرّجَال اعرف الح 9 هل( 

١ن‏ دين الله لا 5 بالرٌجال لب باية ية الق فاغرف الحَقّ تغرف هل 

«إياك 9 تنصبَ ا دون الححة فتصدقه ٤‏ کل ما قَال)20. 

لهذا فالإنكار ممكن كما أن الایمان ممكنء ولكنّه لا يغيّر الواقع» فمن يرى 
الشمس يستطيع إنكارها كا يستطيع الاقرار بهاء والشمس تبقى على حالها سواء 
ایا و اا و ی جوز 
النهاية أن ينكره» فالرب يتم احجة لئلا یقول أحد يوم القيامة: ولا َرسَلّت 
انا وب شولا تع ءا ءاياتك رڪون من امن 7 

وله ل راخدا عل النبانه کی یقول سبحانه: : گرا اه فى این قد تين 
لزندین ۰04 

وقا تعالى: یل تن هك عَنَ عن یقن حا ن 

8 : در اک كك تذحكةق ار 


ی 
وقال تعال: «فذکر نع ال کَزی 4 


. ٠١١ المجلسي» العلامة الشيخ محمد باقر: مرجع سابق» ج ۰۶۰ ص‎ )١( 

(۲) الجلسی. العلامة الشیخ محمد باقر: مرجع سابق» ج۰1 ص ۱۷٩‏ . 

(۳) الکليني العلامه محمد بن یعقوب بن إسحاق: مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۲۹۸ 
)٤(‏ سورة القصص ٤١‏ . 

(۵) سورة البقرة: 75605. 

(7) سورة الأنفال: ٤١‏ . 

(۷) سورة الغاشية: ١١-؟57.‏ 

(۸) سورة الأعلى: ۹. 
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حوار ساحن عن الالحاد 


4 الأمر الثالث: 

جميع أحاديث الملحدين تعود إلى شبهات معدودة قد عفى عليها الزمن وتعدٌ 
بأصابع اليدء وقد أجاب عنها الأنبياء والرسل قبل آلاف السنينء إلا أن الملحد 
يضفي عليها اسم العلم زورا وبهتاناء فيكثر من الكلام» ویتکلف كا ترى ذلك 
جلیّا في نظريّة التطور» ويستشهد بقول هذا وذاك فيلوك بلسانه ما قاله غيره 
من كفر بالأنبياء» وربا يمكن إرجاع جميع شبهات الإلحاد إلى حالة واحدة هي: 
التعنت» وسلوك طريق واحد هو الإنكار. 

إن شغل الملحدين هو إنكار وجود الله تعالى وإنكار القيامة والبعث وإنكار 
الأنبياء وإنكار الدين وإنكار الجئة وإنكار النار. 


وأمّا سائر الشبهات فهى جرد حواش على ذلك. 


4 الأمر الرابع: 

هناك اور وا عة ناو ل غر ر اديت ع لاون لبون عه 

مثلا: الحديث عن وجوب الصيام في شهر رمضان من القضايا التي تبتني على 
الإيهان بالله تعالی» وليس من الصحيح علميًاً أن نبحث في مثل هذه الأمور إلا بعد 
a‏ العام Gag E‏ عل إوانه 0 تحال E‏ 
أن ُوقظ العبد وه على وجود الله تعالى لا حتى يدرك وجوب الصیام» وإذا 
رایتا الملحد ينتقد هذه الأمور فذلك يدل على إفلاسه. 

وما آکثر هذا الافلاس في کتبهم! 

فهم یطرحون شبهات متعلقة بأمور متفرعة عن الباني ثم یطلبون منا الرد. 

ونظير هذه الغالطة استشهاد اللحدین بتصرفات بعض التدیّنین» ومحاولة 


الدین نفسه! 


لادن!! 


وهذا نظير قولك: اللحد يشبه ابلیس لذن الملحد لم يقتل أحدا بيده وا 
لم يقتل أحداء فالملحد يشبه إبليس! 

والحق أن الملحدين يُتقنون فنّ المغالطة والانکار وحديثهم ليس للوصول 
إلى الحقيقة» كا هو حال السفسطائیین سوى أن الملحدين يخصّون سفسطتهم في 
الخالق ودينه وشريعته» فهم مصابون بمرض الشكء ويستحبّونه ويطلبونه دائأ» 
ويريدون ذلك لغيرهم أيضاء فتراهم رچ في كل شیء ويقولون للمؤمن 
الموقن بالله ورسوله: 

من قال ذلك؟ 

لا أعتقد؟ 

کیف؟ 


متی ؟ 


ويخلطون ال حابل بالنابل والغث بالسمین» ویمزجون ال حق بالباطل ويأخذون 

بويع ماري ی ی يدف دخ وخر الميلاة 
و 

أسأل الله تعالى أن أوفق فيا كتبت طداية القلوب الباحثة عن الحقيقة. انه 
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حوار ساحن عن الإلحاد 


المصادر 


ء القرآن الکریم. ۱ 

ه٠‏ ابن طاووس. السید رضي الدین: إقبال الاعمال» مکتب الاعلام الاسلامي 
الطبعة الأولى» ۶ ۱۱ه. 

۰ الآمدي. الشیخ عبد الواحد بن محمد التميمي: غرر الحكم ودرر الکلم. دار 
الکتاب الاسلامي الطبعة الثانية» ۱۹۸۹م. 

ه٠‏ البرقي الشیخ أحمد بن محمد: الحاسن, دار الکتب الإسلامية» الطبعة الثائیت 
۱ ه. 

ه الجعفي. الصحابي الیل الفضل بن عمر: توحید الفضل. تحقيق وتعلیق: 
کاظم الظفر. داوري» الطبعة الثالثة. 

ه الشریف الرضيء العلامة السید محمد بن حسین: نهج البلاغة» الجمع العالي 
لأهل البیت نت الطبعة الخامسة» ۲۰۱۰م. 

هء الصدوق العلامة الشیخ محمد بن علي ابن بابویه : عیون آخبار الرضا لاف 
نشر جهان» الطبعة الأولى» ۱۲۰ه. 

ه الطبرسي» العلامة الشيخ الفضل بن الحسن: اعلام الوری بأعلام افدی دار 
الکتب الاسلامية الطبعة الثالثة» ۱۳۹۰ه. 

٠ه‏ الطوسی» شيخ الطائفة محمد بن الحسن: مصباح التهجد وسلاح التعبد. 
مؤسّسة فقه الشيعة الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ه-. 

ه٠‏ الطوسیء شيخ الطائفة الشیخ محمد بن الحسن بن علي: الامالي دار الثقافت 
الطبعة الأولى» ۱۱ ه. 

.١9965 الکتاب القدس. دار المشرق» الطبعة الثالثت‎ ٠ 

٠ه‏ الكليني» العلامة الشیخ محمد بن یعقوب بن إسحاق: الكاني» دار الکتب 
الإسلاميّة» الطبعة الرابعة» ١19/5‏ م. 

ه المجلسي, العلامة الشيخ محمد باقر: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة 


لار ننفت نا كلا 9۱ ۳-1۲ 


الأطهار. دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية» ٠۹۸۲‏ م. 

٠‏ الميداني» عبد الرحمن بن حسن: صراع مع الملاحدة حتى العظم دار القلم» 
الطبعة الخامسة» ۱۹۹۲م. 

ه النوري» المحقق العلامة الشيخ حسين بن محمد تقي: مستدرك الوسائل 
ومستنبط المسائل» مؤسسة آل البيت نت الطبعة الأولى» ۱۰۸ه. 

ه٠‏ خليلء عاد الدين: حول تشكيل العقل السلم. الدار العالمية للكتاب 
الإسلاميء الطبعة لخامسة» ۱۹۹۵م. 

۵ دوكنزء ريتشارد: وهم الإله. ترجمة بسام البغدادي, الطبعة العربية الثانية» 
4م 

۰ روزانتال» فرانز: مفهوم الحرية في الإسلام» تحقيق رضوان السيد- معن زیادة 
دار الدار الاسلامی» ۲۰۰۷ . 

٠‏ شریف د. عمرو: رحلة عقل.. هکذا بقود العلم آشرس اللاحدة إلى الإيمان 
مکتبة الشروق الدولية الطبعة الرابعة» ۲۰۱۱م. 

ه٠‏ عبدالاعلی. سلان: أنأنتوني فلو ومغالطات اللحدین, مركز بیروت لدراسات 


الشرق الأوسط ۲۰۱۲م. 
© عورضص. الدکتور رمسیس: ملحدون محدثون ومعاصرون» الانتشار العربي» 
۸ . 


0 فتال النيشابوري. الشيخ العلامة محمد بن أحمد: روضة الواعظين وبصيرة 
المتعظين» منشورات الرضىء الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

ه فلو انتوني: هناك إله» ترجمة جنات جمال» مركز براهين للابحاث والدراسات؛ 
الطبعة الأولى» ۲۰۱۷م. 
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عو ° 
صدر للمولف 
ه التحديات الكونية ومتطلبات ترميم الحضارة. 
٠‏ لثلايكون صدام حضارات. 
ه تهافت النظرية الدارونية وسقوط النظريات التابعة. 
2 مفاتيح النجاح. 
- آسالیب النجاح. 
- فنون النجاح. 
- واجه عوامل السقوط. 
 -‏ كيف تتخلب على الفشل. 
«" سلسله ثقافة الحياة: 
- كيفف تست نستخدم طاقاتك؟ 
- كيف تبدأ نجاحك من امد الأدنى؟ 
- كيف تتربع على القمة؟ 
- كيف تسافر بأمان وتحقق أغراضك؟ 
- كيف تنجح في العلاقات العامة؟ 
- كيف تنجح في علاقاتك الإجتاعية؟ 
- كيف تكوّن صداقات ناجحة؟ 
- كيف تحافظ على أصدقائك؟ 
- متطلبات الصداقة وحقوق الأصدقاء. 
- الصداقة والأصدقاء. 
أخلاقيات التعامل مع الآخرين. 
e‏ 220 ختصرة إلى المجد. 
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۰ هذا الدين للقرن الواحد والعشرين. 
ه كيف تسعد حياتك الزوجیة؟ 
ف رسالة السلم.. انقاذ العام. 


۰ £ o e 
اصدارات قادمة للؤلف‎ 
حوارات قصيرة في قضايا كبيرة.‎ ۰ 
معجم حکم الامام علي لا.‎ ۰ 
هل من اله؟‎ ٠ 
. یسالونك عن الامام علي جل‎ - 
. شجاعة الامام علي َي‎ - 
. 32 طب ال مام علي‎ 23 


: جکم الامام علي ت . 

- أدعية الإمام علي ما - الجزء الأول. 
- أدعية الامام علي یل - الجزء الثاني. 
- بلاغة الامام علي کل . 

- زیارات الامام علي ع . 


ال ااا اا اا ا ااا اا ا ا ا و و ام و و و و و و و و و و 


الفهرس 


المقد مه ۹ 
الفصل الأول: 
الفصل الثانب: 
الإيمان بالغيب ۷۱ 
اذا توب بالغيب؟ مذ[ ۱۱ 
مشكلة عدم الایمان بالغيب! WT GSES ARREARS‏ 
هل الغيب هو لا شيء؟ 6ظكصّصصضظ«|«+!|»|+|>|]|]|]|]|]| | |[ |[ |[ و 
الإيمان بالله تعالى ف 
لماذا نومن بالله؟ ! هم و و رو وج او روت یر ۱ 
الایمان حاجة حقيقيّة ال 111 1 1 1 ۱ 
عن المشاعر أم عن الحقائق؟ وه ز ز یآ 
الایمان بالله ليس تخلصاً من الاکتثاب : 
وني كل شيء له آية 16-2 
الایمان بالله قبل الایمان با أنزل 11 1 0-0000 
الایان بالله قضيتان: عامة وشخصية ی ۷ 
عن وجود الله وليس الأحكام الدينية ذ 0 و 1ز ز ز 1 7م00 
عن وجود الله ولیس عن أعمال الناس SES‏ 
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وجود الله لا ارتباط له بأخطاء الأشخاص TESS aan‏ 
كلهم يبحث عن الله ! 0011 ۱ 
تبرير الإجرام ا ا 31 
الإيهان بالله والتجارب الشخصية E‏ 
الخيال لا ينفي الواقع O‏ 00 
وجود الله عژوجل ۹۷ 
هل الایمان بالله وهم؟ ا 9۱۵ 
لاذا لا ندرك الله بالحواس؟ ا ۱۱| 
ما هو الدلیل على وجود الله؟ ب ی ۱۳۹ 
إبريق الشاي الطاثر ی 
مقارنة الوهم بالحقيقة! 0 ااا 
ازدواجية لا دليل عليها 00 ا 
من خلق الله؟ 1 1 1 1 E‏ 
هل الجهل سبب الایان بالله؟ 000303115 0 000 
انتظار الكيميائيّين دليل على وجود خالق هذه الحياة aaa‏ 
عدم فهم أسرار الكون r E‏ 
و جود الله بين الأساطير والحقائق ی 
عن صفات اللّه تعالی ۱۹ 
ماذا لو كان الخالق خارقا؟ ۱ ۱۱ 
هل الله قادر؟ ا 
بسي لا تناله الأوهام YY‏ 
ل کال E‏ 
E‏ ا E‏ 
ولا يحيطون بجهلهم كنه ذاته! O‏ 
الوهم بدل الحقيقة - 1 
هل الخالق خارج حدود الزمان والکان؟ ۱۱ 
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اللا أدريّة ۱۳۵ 
واثق من دلیل بدلالتك ۱ ۱ 
الإيان AL‏ 0000 
الملحدون لا يملكون أدلّة على إلحادهم! يي ا 
والوقوف على التل أسلم 000 

الربح والخسارة ۱:۷ 
ماذا نخس لو آمنا بتعدد الآلهة؟ لمعا ا ی ۱۳۹ 
ذل آنتم من ير O‏ 
إن هي إلا آسیاء سمیتموها آنتم وآباؤكم ۱ ۱۵ 

العقل 1۳ 
العقل أصل الدين 11[ 0 0 1000 
دور العقل في الويان بالله O‏ 
العقل والخيال دب 0 0 lah E‏ 

الروح ۱3۱ 
الاعتقاد بوجود الروح تلج ارون سن جاه افج ام اننم اسه سي ۱۰۱۱۰ 
الروح في الجسد كالفارس على الفرس E aa‏ 

الدین ۱3۹ 
لماذا نلتزم بالدین؟ N‏ ۱۱ 
أليس من الأفضل أن نعيش بلا دين؟ 1 0 000000 
عابلا دين ! O‏ و LV‏ 
تطلعات الملحدين 0 
لولم يكن هنالك mase ee‏ ۱۲۱۷۰۱ 
البدیل عن الدین في نظر اللحدین ESN‏ ۱۱ 
ما الذي قدمه الدين للبشريّة؟ 000000000 
بقاء الدين وانتشاره رب زد دز د 005 000 
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١ 


ما فائدة الدين؟ وماج ترد جعي وجا وو ا AES‏ 
الایمان قناعة ولیس إكراهاً ۱ 
الدين ظاهرة عظيمة وأدلته كثيرة ا 
هل العلم يودي إلى الإلحاد أم الایمان؟ ال ۱۱۷ 
التدين وظاهرة الانتخاب الجاعي! اوكسااو ال ا 11 
الدين والطفولة وق نابو الا ولا ما وك اا VIS ESEN‏ 
هل الدين سبب الجهل والجمود؟! Vso‏ 
هل الدین سبب المشاكل ؟ 8 1[ز[ز [ [ [ [ [ [ 0 E‏ 
الایمان والإجرام هل من رابط بينهما؟ O‏ 
الا اد مصدر الشرٌ والإجرام a‏ اا ا E‏ 
من المسؤولء الدين أم الاماد؟ ع ع Oe‏ 
هل هنالك حروب بسبب الإلحاد؟ EC 0 0 aS‏ 
الحرب أبلغ من التصريح. م ا ل ع وا 
إذن الإلحاد قوة شرّيرة 0000 
الایمان بسبب الخوف من المجتمع OA‏ 0 00000 
الدين فتيل الشرٌ والإجرام آم التعصب؟! ا :۲۹۰ 
بين العلم والدين 1111 1 1 1 1[ O‏ 
هل الجهل هو مصدر الديانات؟ 01-1 0 000 
سلطة رجال الدين ا یذ 
الدين والامتیازات بين نعم ولا SO‏ مر د ۱۲۱ 
وما يخدعون إلا آنفسهم! ا ل ۲ ۱۱۱ 
فرض الایمان على الناس.. حقيقة أم خيال؟ ااا ۲۰۱۱۷ 
الدين والتبرّعات 0 
أدوار الدين في نظر الملحدين 0 0 ا 
كذبة حقد الدين ا ااا 
تفسير أسباب التديّن في الدول العلانيّة 0000 


جدليّة فرض الآراء ELT O‏ 
أليس الملحد متطرّفا؟ 1 00000 eens‏ 
الإيهان والخيال الطفولي 00001 0 0 N‏ 
الأحكام المطلقة لدى المتديّنين ز[ز ز ز ز 0 0 
هل يحقق الكفر الراحة النفسيّة؟ 0 
اله الملحدین ۳۳۵ 
٠‏ الإله اغلامی ل a‏ 
ال ان ات ها 1 O‏ 
الفرق بين رت الملحدين وربنا طن انعد انام جا م 2 
صراع مع المؤمنين من أجل الخالق SS‏ 1[ 1 0000001 
شی ۶ من صفات الملحدين ردق 
اللحدون يخالفون فطرتهم 9 ۱۰ 
الإيمان الانتقائي E‏ 
إيمان حسب الزاج O E E O‏ 
الاستهزاء بالمؤمنين 1 0 ۱ 
النرجسية من صفات الملحدين ا ۱ 
زئبقية من أجل ماذا؟ O‏ 
الإلحاد وإهانة المقدسات 1[1[1[1[ز[ [ [ ز [ O‏ 
التعصب. وسياسة الكيل بمكيالين م ا 1 
من أراجيف الملحدين دعوى الإقصاء 0 
نفاق من أجل الکرسی ا ۲۱ 
تقدیس النکر وإنكار القدس 0 1 ی ۱ ۲ 
من هم المتغطرسون؟ TA ROSS ee‏ 
حدیث عن الالحاد ۳۹۹ 
الا اد دعوة إلى التمرد اماما اج لطا ان او ل VEO‏ 


134. 


هل الإلحاد تطلّم؟! اليو رمو محر و ا 

اللإلحاد هو الحنون! 1[ 1 ااا 

VOSS E SAR انتصارات وهمية‎ 

ماذا لو كان العکس ؟ ۱۱ 

اللحدون ادد.. دوکنز نموذجا ا 
الالحاد والتطرّف ۳۸۱ 

من هو التطرف؟ و A O‏ | 

نزعة التطرّف الإ لحادي لتخريب الثقافة العلميّة ACs‏ 

التطرف لا دين له ODE SSS E‏ ل 

إيان التطرّف وایمان الحقيقة O‏ 

ادّعاء إساءة الدين للعلم 11 0 0 
الصدفة وخلق الکون ۳۹۵ 

الصدفة وتفسیرات خلق الکون ی 

هل ذهبت الصدفة إلى التقاعد؟ O‏ 

مأزق الصدفة! E‏ ا 1 ا 

الاییان والصدفة.. ییا يتناقض مع العلم؟ 00000000001 لل 
الانتخاب الطبیعی ۳۰۷ 

جدلية خلق الكون. ا TO‏ 

مرة أخرى: من خلق الکون؟ E‏ 

الحظ والصدفة يفسّران الحياة ا رد 

رفض نظرية الانتخاب الطبيعي.. لماذا؟ 0 

هل جاء الكون من العدم؟ ا 
التصمیم الذکی ۳۳ 

التصمیم؛ حقيقة لم يفهمها اللحدون ا ۱ ۱۳ 

التصمیم.. صنع مَن؟ ا TO‏ 

تصمیم ذكي آم أكوان متعذدة؟ و 


۷ 


التشبّث بآراء فردية TC‏ 0 ۲۱۲۲ 
التطوّر ۳۳۵ 
شبهة التطور ا و 
فرضيّات لم تثبت علمياً! ey‏ ا 
حدث كيميائيٌ ثم تطور 1[ 001001 
كيف بدأ التطوّر؟ و EOS OS‏ 
التطوّر؛ نظريّة یسخفها صاحبها! 0 
التطور نظريّة توقفت عن التطوّر! oleae‏ 
الانثروبيّة وسد فراغات التطوّر ا OR‏ 
الاعتراف بعدم حريّة العناصر ! و O‏ 
الوضوح والغموض في تفسير الأشياء O‏ 
العبثية خلاصة نظرية التطور SAS‏ الولو TOO‏ 
الدين والتطور 0۷ 
نظرية تطور الدين. E SAD‏ سس كاد ۱ ۱۳۰۵ 
وماذا عن نبي الاسلام؟ ود اه ا 
الدین» بين الایان والتطور رقتو دورط اباك شمو وود امش 
الدين کامل لا متطور ی وه و ۱۳۱ 
مثال شاذ واستدلال مضحك ۱ ۱ 
التلقين ۳۷۳ 
الإلحاد.. تلقينٌ أيضاً م TV OEE‏ 
هل (التلقين) سبب الإيان؟ الا جاتو ا ۱۳۱ 
التلقين.. استهانة بالعقل واستقلاليّة الفكر مكو 
الإلحاد قائم على التلقین أيضاً ۱۵ 
التلقين وانتهاك حقوق الطفل A‏ 
علم الغائية ۳۸۵ 


VAN AS RARE ERS الفطرة وعلم الغائية‎ 


8 


نار اتل ) فرشا 21[ 


الغائية الفطرية مصدر الایان ES‏ ای اسب و ۱۳۱/۲ 
الکتب المقد‌سة ۳۸۹ 

وجود الله شيء وما نسب له شيء آخر O oy‏ 

القدسيّة.. بين الكتاب وما جاء فيه O O‏ 

بين العملة المزيّفة والعملة الحقيقية ۵ ۲ 

ولا نو وارزه ورزر ارق و 
افتراءات على أنبياء الله عليهم السلام 0 


النبيّ إبراهيم للا رمز التسليم والتضحية ا 


خرافات الكتب المحرّفة و ا ا 
افتراء على نبي الله TE‏ 0000000 ااا 
قصة مائلة ۳۱ 


هل أخطأ السيّد السیح تلد ؟ ۱۱۰ 
هل كان قتل السیّد السیح یکلا مقدرا؟ ۱ 


الأخلاق 0 
الأخلاق بين تفسير الأنبياء وتفسير الملحدين. ل 1 
الأخلاق.. بين الثواب والعقاب SE‏ وس 
الأخلاق.. والتفسير الدارويني اا 
هل الأخلاق قيم متغيّرة؟ 00 
الأخلاق وانتخاب الطبيعة E O‏ 
هل الالتزام بالقوانين يخالف الأخلاق؟ ! اا 23 

الثواب والعقاب 13 
الحسنة تخصء والسيئة تعم لخن و العم ل عا ل ی 3 
الرحمة والنقمة.. ثواب وعقاب 85 CR‏ 
الإعدام بين الشرائع الدينية والقوانين الو ضعية CO Tea‏ 


0 


قضايا شائكة 0۷ 
الدفاع عن كرامة المثليّين ۹ 
النياحة والعزاء على المثليّن PONE‏ و 


الاجهاض في نظر اللحدین ور 1[ سس ۶۳۱۲ 
الإجهاض بين الإطلاق والتقييد ز ز ز 1 [ 1 اس ات ۱۳۱ ۶ 


بين القيل والقال ل اذ[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 2 12 2 2 12 12 2 12 1 1 O O‏ 
عالم الآخرة A1‏ 
لماذا الخوف من الموت؟ 10100 o TC‏ 
لاذا خاف الومنون من الوت؟ و و 77 
عالم البرزخ بين الوجود والعدم 0-000 
بين الدعاء وصكول الغفران O OO‏ 
الخيانة والاستهزاء لا تدل على العدم inate ES‏ 138۷ 
الخوف من جهنم ا O OO O O‏ 
وان الدار الآخرة لمي الحيوان لو كانوا يعلمون و ا 
عن السعادة ۸۹ 
السعادة بين الإلحاد والدين MERE GOS SRS‏ ۲۱۱۱ 
السعادة برؤية موضوعية ز 1 1 1 ز 1212 1 1 1 اا 
إمّا ربح كبير أو خسارة كبيرة O EEE‏ 
الفصل الثالث: 
7" أنتوني فو تراج اشر ا 


قبل البدء ۹۷ 


من هو انتوني فلو؟ 0۰۱ 


حل ث غير متوفع 0¥ 
ردود أفعال غاضبة 0۱۱ 


الحكاية بلسان أنتونى فلو ۵010 


المجلس الأول 13 
جهل الشكاك بأسباب الخلقة ومعانیها و تم 1 5 
تهيئة العام وتأليف أجزائه ار E‏ 8 
خلق الإنسان وتدبير الجنين في الرحم م مو يور 2۵ 8 
ولادة الجنين وغذاژه وطلوع آسنانه وبلوغه 8 ور 
حال من لا ينبت في وجهه الشعر وعلة ذلك GR‏ مهو سس ۳۷ 2 
حال الولود لو ولد عاقلا ooo‏ لس 
منفعة الأطفال في البكاء موه 1 1 1 1 1 1 و تقرس ۲۲ 
آلات الجاع وهيئتها وه و و 1 1 1 1 وس ین ۵70 
أعضاء البدن وفوائد كل منها O‏ 
زعم الطبيعيين وجوابه ا 1 1 ا 
عملية امضم وتكون الدم وی مر 2 و 120 2 1 1 1 1 E vee‏ 
آول نشوء الابدان تصوير الجنين في الرحم ۱ 
اختصاص الإنسان بالانتصاب والجلوس دون البهائم EY sre‏ 


0 


تخصّص الانسان بالحواس دون غيره اا 
فيمن عدم البصر والسمع والعقل GO TEE‏ 
الأعضاء المخلوقة أفراداً وأزواجا 9 2 
الصوت والكلام والاته في الانسان ز 1 [ 0 ا 
الدماغ وأغشيته واحمجمة وفائدتها e‏ تس ۱10 
الجفن وأشفاره O‏ ة 
الفّاد ومدرعته نو ام ل ل ۷ 918 
الحلق والمريء ESSERE‏ لور سا ورك فش ی ۷ 2:9 
الرئة ومنافذ البول والغائط O OV EO‏ 
المعدة والكبد Sea eae‏ 50۱ 
المخ والدم والأظفار والأذن ولحم الأليتين والفخذين ........ ۵۵۸ 
من أعطى الإنسان ما أعطى؟ ا OO‏ 
الفؤاد وثقبه المتصلة بالرئة O O E‏ 
فرج الرجل والحكمة فيه اذ[ a E‏ 
منفذ الغائط 000011 N‏ 
الطواحن من أسنان الإنسان 1[ O‏ 
الشعر والأظفار وفائدة قصّهما E‏ 
شعر الركب والإبطين o PEE E‏ 
الريق وما فيه من المنفعة اشر ماران و امو ل و 91۱ 
حاذير کون بطن الانسان كهيئة القباء See asa E‏ 
الطّعم والنوم والجماع ال 00000000 
قوى النفس وموقعها من الإنسان ا ON esa‏ 
النعمة على الانسان في الحفظ والنسیان ۱ 
احتصاص الانسان بالحياء دون بقيّة الحيوانات و ۱۷ 2 
اختصاص الإنسان بالمنطق والكتابة O‏ 


ما يعلم وما لا يعلم DE‏ 30001 


Vo 


ستر عمر الانسان و و 3-1 
الأحلام وامتزاج صادقها بکاذہا OV RENESAS‏ 
الأشياء المخلوقة لمآرب الانسان 1 1 5 
الخبز والماء رأس معاش الإنسان مضخ مي كس و ا ۲ 2۱ 
اختللاف صور الناس ی و و انام ومس الك OV E E‏ 
تمه اردان وان وت فيه 0 
الوجع والال 2 
لو لا وجود الذکور والاناث o‏ 5 
نبات اللحية للرجل دون المرأة SES SS‏ 0 20000 
المجلس الثانى 0۷۷ 
أبنية أبدان الحيوان وتهیتتها Ea‏ 
آکلات اللحم من الحيوان 11[ ONTO‏ 
ذوات الأربع واستقلال أولادها و افوا صوم فيو 92۲ 
انقياد احیوانات للانسان N‏ 
افتقاد السباع للعقل والرويّة ONE seis SEs eae Î‏ 
عطف الكلب على الإنسان ومحاماته عنه ESA‏ نميب 21۳3 
وه الذانة و قمها و دنها O‏ 
الفيل ومشفره اموجه E DEEN‏ مط فقو SANE‏ 
حياء الأنثى من الفيلة E O o‏ 
الزرافة وخلقتها امو مق قط ا لق اا م باج امه عله ا و 9 
القرة والفورق يف وروت الا نان SR E SSE‏ 
إكساء أجسام الحيوانات وخلقة أقدامها OR eee‏ 
مواراة البهائم عند إحساسها بالموت a So‏ 
الفطن التي جعلت في البهائم O‏ 
التنين والسحاب ی ل ل 91 
لا تزدري الشيء الصغير ا 1 1 1 1[ اا 


۷ 


جسم الطائر وخلقته 1 210000 
الدجاجة وحضن البیض 0000 ۱۵ 
خلق البيضة EE ESS‏ ل ا نه 
حوصلة الطائر GVO rae ASA ESS‏ 
اختلاف ألوان الطير 11 E‏ ۱ 3 
ريش الطائر ووصفه SO RL‏ 
الطائر الطويل الساقين 0000 0 00 اا 
العصافير وطلبها للاکل نح ف تسد وناو اا ارو ا م 91 
معاش البوم والهام والخفاش 11 0000 
خلقة الخفاش SE DEES‏ ا 
حيلة الطائر ابن تمرة بالحسكة ومنفعتها CVO e‏ 
النحل عسله وبيوته امك اللو ا و SRE ESE‏ 9:99 
الجراد وبلاژه.... EEO‏ 
وصف السيمك VEE OO a.‏ 
سعة حكمة الخالق ا ۷۱ 
المجلس الثالث .1 
۱۳ 
طلوع الشمس وغروبها EE O O‏ 
الفصول الأربعة من السنة E O‏ 
حركة الشمس E 0 O‏ 
القمر ومعرفة الشهور 0 
ضوء القمر 0 0 
النجوم واختلاف مسيرها 0 
فوائد بعض النجوم O E‏ 00 
الأجرام الساويّة تدل على الخالق 00 
مقادیر اللیل والنهار ۱ 


VV 


ال حر والبرد وفوائدهما ۱۳ 
الريح وما فيها ل ل ا 
المواء والأصوات ا 0 
هيئة الأرض تش سي سرض ع وو الخو CARE‏ ل مو عي 19 
فوائد الماء ا وبا وت و ور ا ا ا CVS‏ 
فوائد الحواء 00101111 0 0 
منافع النار ااا 
الصحو والمطر وتعاقبها 1311 A‏ 
مصالح نزول المطر على الأرض ممه وو اوم ا ۱۱ 
منافع الجبال 0 ا 
أنواع المعادن واستفادة الإنسان منها 1 1 E‏ 
النبات وما فيه من ضروب المآرب a a ay‏ 
الريع في النبات وسببه 00 ۱ 
بعض النباتات و كيف تصان و Ta E‏ 
الحكمة في خلق الشجر وأصناف النبات NESR‏ 
خلق الورق ووصفه VO RR‏ 
العجم والنوى والعلة في خلقه 1 1 ا اا 
موت الشجر و تجدد حياته E O‏ ۱۱ 
خلق الرمّان N O‏ 
اليقطين SS‏ 
موافاة أصناف النبات في الوقت المناسب 00 
النخل والخشب O‏ اد 
العقاقير واختصاص كل منها 1 
المجلس الرابع 1۳۱ 
الآفات ونظر الجهّال إليها واخواب على ذلك هی ۲ ۱1۲ 
لاذا تصيب الآفات جمیع الناس؟ 0 


: 


الموت والفناء A‏ 1۳ 
الطعن على التدبير 8 00011 O‏ 
اسم العالم بلسان اليونانية ی 
عجبي من ذم الخالق e EOS O‏ ۸ 
لم لا يدرك الخالق بالعقل؟ 110 1001010700171 
الشمس واختلاف الفلاسفة 11[ E e‏ 
المعرفة المطلوبة O ay‏ 
أصحاب الطبائع ومناقشة أقوالهم 0 
وفی الختام :13 
الأمرالأول: 01 0 0 0 E‏ 
الآمر الثاني: ا 0 
الأمر الثالث: 8[ O‏ 
الأمر الرابع: O O‏ 
المصادر 10۷ 


۷۹ 


